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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النر قبل الروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الثاالــث عشر)مــزدوج( مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقه بعــد أن نجحت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار اثنــي عــشر عــداداً 

مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد 

بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصاف المجــلات العالميــة الرائدة 

بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير



 ـ     - مارس 2022م7 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان 
)قراءة في تقرير وزارة الداخلية السودانية – مارس 1964م(

 
إم��ام أب��و محم��د   أ.د.محم��د  أستاذ التاريخ – جامعة السـودان المفتوحـة 

المستخلص:
تنــاول هــذا البحــث دور الإرســاليات المســيحية في مشــكلة جنــوب الســودان 

)قــراءة في تقريــر وزارة الداخليــة الســودانية – مــارس 1964م( كانــت فــرة الحكــم 

ــات  ــن الجالي ــدد م ــول ع ــة لدخ ــودان 1820 – 1885م مقدم ــري للس ــي الم الرك

الأوربيــة والركيــة والمريــة إلى بــاد الســودان، وقــد اعتــر المبــرون أن فتــح محمــد 

عــي باشــا للســودان يعــد عامــة بــارزة في تاريــخ المســيحية في الســودان. أمــا في عهــد 

الحكــم الثنائــي )الإنجليــزي – المــري( في الســودان، فــإن الحكومــة في بدايــة أمرهــا؛ 

لــم تســمح بعمــل المنظمــات التبشــرية في البــاد خوفــاً مــن إثــارة المشــاعر الدينيــة 

لــدى المواطنــن في الشــمال، وإعــادة التجربــة المهديــة، إلا أنهــا لــم تلبــث أن رضخــت 

ــا في  ــاشرة عمله ــاليات بمب ــمحت للإرس ــرية، فس ــة التبش ــات العالمي ــوط المنظم لضغ

ــة  ــة مائم ــرون بيئ ــة والمب ــه القساوس ــد في ــذي وج ــوب ال ــة في الجن ــاد وخاص الب

للعمــل. وقــد تولــت الإرســاليات تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة 

ــوا في  ــس زرع ــم والكنائ ــق التعلي ــن طري ــوب، وع ــي الجن ــاء لمواطن ــذاء والكس والغ

ــلم،  ــمال المس ــي الش ــو مواطن ــة نح ــاء والكراهي ــن والبغض ــن الفت ــوس الجنوبي نف

ــأوا  ــمال، وأنش ــل الش ــى أه ــم ع ــل، وحرضوه ــحنوها بالغ ــم، وش ــروا صدوره وأوغ

بعــض الحــركات الكاثوليكيــة العســكرية المتعصبــة مثــل حــزب )ســانو( وغــره مــن 

الواجهــات الأخــرى. ولمــا رأت حكومــة الفريــق إبراهيــم عبــود أن المنظمــات التبشــرية 

قــد تعــدت حــدود صاحياتهــا، ســنت قانــون المنظمــات التبشــرية في عــام 1962م، 

للحــد مــن نفــوذ هــذه المنظمــات، إلا أنهــا لــم تلتــزم فقامــت حكومــة عبــود بوضــع 

حــدٍ لهــذه التجــاوزات، وطــردت القساوســة والمبريــن مــن الســودان، وكان رد فعــل 

المنظمــات التبشــرية ووســائل الإعــام العالميــة عنيفــاً تجــاه هــذا القــرار. كان ذلــك 

كلــه عمــاً تمهيديــاً متفقــاً عليــه لفصــل جنــوب الســودان عــن شــماله وقــد تــم لهــم 

ذلــك في يوليــو 2011م.



8  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان )قراءة في تقرير وزارة الداخلية السودانية – مارس 1964م(

Abstract:
 This research dealt with the role of the Christian missionaries 

and its involvement in the conflict in South Sudan, and the deepening 
of the conflict between the North and South.The period of Turkish 
– Egyptian rule in the Sudan 1820 – 1885 was a prelude to the entry 
of a number of Europeans, Turkish, Egyptians communities to the 
Sudan. The missionaries considered that Mohamed Ali Pasha’s 
conquest of Sudan was a milestone in the history of Christianity 
in Sudan. In the era of the Anglo – Egyptian (Condominium) 
rule, the government was initially reluctant to allow missionaries 
to operate in Sudan for fear of provoking religious feelings 
among Muslims, and re experience the Mahadist. However, the 
government soon relented to the pressures of the international 
missionary organizations, and allowed the missionaries to start 
their work in the Country, especially in the South where priests 
and missionaries found a suitable environment to do their job. The 
missionaries took over the provision of education, health and social 
services, food and clothing to the southerners. These missionaries 
Charged the Souls of Southerners with hatred and antagonism 
towards the Northerners and they have honed that hatred through 
years of practice. General Ibrhaim Abboud, the political leader 
of the Sudan, nationalized missionary schools in the South, and 
subsidized Muslim educational institutions and mosques in process 
of the national sovereignty. The missionaries protested against the 
Sudan government decision, this led the government to suspend 
the activities of these missionaries and expelled the priests. The 
reaction of the international missionary organizations was very 
tough towards this decision. In 2011 after decades of Civil War 
and the loss of more than two million lives, South Sudan separated 
from the North, and became independent country as the outcome 
of these missionaries activities.       
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دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان:
ــت في  ــم عرف ــرة حك ــن 1821 – 1885م لف ــرة م ــودان في الف ــع الس خض
التاريــخ الســوداني بالحكــم الركــي – المــري، وذلــك بعــد أن تمكــن محمــد عــي 
باشــا، الــوالي العثمانــي عــى مــر مــن غــزو البــاد، والقضــاء عــى الدولــة الســنارية 
ومكوناتهــا، كمــا تمــت الســيطرة عــى مقــدرات البــاد الاقتصاديــة، وصــارت البــاد 
تحــت الســيطرة الخديويــة. وقــد حكــم الســودان خــال هــذه الفــرة عــدد كبــر مــن 
الحــكام، والمديريــن العموميــن، والحكمداريــن مــن الأتــراك والمريــن والأوربيــن)1(.
وقــد فتحــت البــاد أبوابهــا للتجــار الأجانــب مــن الأوربيــن، والأتــراك، والمريــن، 
ــة  ــت القنصلي ــاد، وكان ــة في الب ــات الأوربي ــن القنصلي ــدد م ــت ع ــوام، وافتتح والش
الفرنســية أول قنصليــة افتتحــت في مدينــة الخرطــوم، كمــا وجــدت عــدد مــن الجاليات 
الأوربيــة في البــاد مــن اليونانيــن والإيطاليــن، والفرنســين، والريطانيــن، والألمــان، 
والنمســوين، وغرهــم مــن الجنســيات الأوربية الأخــرى)2(. ووجــد بالخرطــوم أوربيون 
يعملــون في وظائــف الحكومــة في الخدمــة الطبيــة في الخمســينيات مــن القــرن التاســع 
ــة  ــة الطبي ــم الخدم ــن طاق ــويسري ضم ــاري وس ــب هنغ ــد طبي ــث وج ــر، حي ع
ــل  ــا عم ــابهم. كم ــون لحس ــوا يعمل ــن كان ــن آخري ــاء أوربي ــاك أطب ــة، وهن الحكومي
 Werne,( في بعــض الوظائــف الهندســية الفرنســيان »درانــوا« وشــيى بيــك، وفــرن
F.( الألمانــي، وســبادا )Spada( الإيطــالي الــذي كان مديــراً للرســانة، ولمــروزو الــذي 
كان مديــراً للريــد)3(. وقــد زاد عــدد الموظفــن الأوربيــن عــى عهــد غــردون )فرايــر 
ــد  ــات بع ــن للمديري ــم مديري ــراً منه ــدداً كب ــن ع ــا ع ــر 1880م( عندم 1877 ويناي
ــن  ــن الأوربي ــر م ــبة لكث ــوم بالنس ــت الخرط ــودانين. وكان ــن والس ــزل المري ع
مقــراً دائمــاً ووطنــاً ثانيــاً، ومنهــم مــن عــاش بهــا لمــدة طويلــة مثــل كلــن الــرزي 
الألمانــي )Merr Klein( وهنــزل )Hansal( نائــب القنصــل النمســوي اللذيــن عاشــا 
ــد ســقوط الخرطــوم ســنة 1885م)4(. وعــى  ــا عن ــاً انتهــت بقتلهم ــا ثاثــن عام به
الرغــم مــن قلــة أعــداد الجاليــات الأوربيــة النرانيــة، إلا أن مركزهــم الاجتماعــي كان 
ممتــازاً، وكان معظمهــم مــن التجــار اليونانيــن والإيطاليــن. وأكــر عــدد منهــم كان 
مــن اليونــان لأنهــم يتحملــون جــو البــاد الحــار، يليهــم الإيطاليــن. ويعتــر اليونــان 
أو »الأغاريــق« هــم ســادة تجــار البقالــة في الخرطــوم، كمــا كانــوا يتاجــرون في المابس 
الجاهــزة وأدوات المائــدة وبيــع اللحــوم والخــروات)5(. وكان مــن أكــر تجــار الرقيــق 
ــر  ــه إلى م ــل رقيق ــذي كان ينق ــير )Vissiere( ال ــي فيس ــر الفرن ــاد التاج في الب
ــت  ــرون رولي ــي ب ــر السردين ــك التاج ــهرهم كذل ــن أش ــية، وم ــة الفرنس ــت الراي تح
)Brun Rollet(، وكان معروفــاً عنــد ســكان المدينــة )بالتاجــر يعقــوب(، وقــد حقــق 
ــهورين في  ــق المش ــاج والرقي ــار الع ــن تج ــروة، وم ــن في الث ــم كل الأوربي ــه حل لنفس
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تلــك الفــرة أيضــاً التاجــر السردينــي فــودى )Vaudy(، وملــزاك )Malzac( مؤســس 
ــران  ــور ت ــندر، والدكت ــرواز، والكس ــارج، وأم ــزال، ولاف ــر الغ ــك في بح ــة رمبي مدين
)Tirant( الــذي جمــع ثــروة كبــرة مــن تجــارة الرقيــق في الخرطــوم، وكان يصــدره 
إلى أســوان والقاهــرة واســطنبول)6(. ووجــد مــن بــن أعضــاء الجاليــات الأوربيــة أيضاً 
ــن حطــوا رحالهــم في  ــة الأولى الذي ــة الكاثوليكي ــة ورجــال البعث المستكشــفن والرحال
ــن  ــن والموظف ــال الدي ــن رج ــدداً م ــة ع ــت البعث ــد ضم ــام 1848م. وق ــوم ع الخرط
ــاء مقــر لهــا في عــام 1850م. وقــد عــد المبــرون أن  ــاء، وشرعــت في بن وعمــال البن
فتــح محمــد عــي باشــا للســودان عــام 1821م، عامــة بــارزة في تاريــخ المســيحية في 
الســودان، فبــدأوا يعطونــه اهتمامــاً أكــر، خاصــة المبريــن الريطانين والفرنســين، 
الذيــن أنشــأوا مراكــز لهــم في شرق أفريقيــا، وكانــوا يســعون إلى مــد نفوذهــم في وادي 
النيــل، ونظــراً لسياســة التســامح التــي انتهجهــا الباشــا تجــاه المبريــن آنــذاك، فقــد 
شــجعهم ذلــك عــى إقامــة مدرســة كاثوليكيــة في الخرطــوم، وقــام البابــا غريغــوري 
ــام  ــوم ع ــطى في الخرط ــا الوس ــالية أفريقي ــاء إرس ــادس )1831 – 1846( بإنش الس
ــا)7(. وكان  ــاً له ــى رئيس ــران كازولات ــنّ المط ــيحي، وع ــن المس ــر بالدي 1846م للتبش
ــن  ــض م ــاء البي ــبق الآب ــد س ــورى )Luk Mansuri( ق ــالي مانس ــر الإيط )الأب( المب
المبريــن في الوصــول إلى الســودان، وكان قــد وصــل إلى الخرطــوم في يوليــو 1843م، 
وبنــي كنيســة كاثوليكيــة ومدرســة فيهــا، ثــم وصــل إلى أعــالي النيــل، ومارس نشــاطه 
ــر  ــة التنص ــاء حرك ــة في بن ــع لبن ــد وض ــلك، وق ــة الش ــاء قبيل ــن أبن ــري ب التبش
ــة  ــة في الســودان، والتــي حظيــت بالدعــم اليابــوى عندمــا أرســلت البابوي الكاثوليكي
ــور  ــس الدكت ــام 1850م، أس ــودان، وفي ع ــة إلى الس ــة تنصري ــر 1848م بعث في فراي
ــة  ــرب مدين ــرو ق ــوب، في غندك ــر في الجن ــن للتبش ــر( مركزي ــو باخ ــاوي )كن النمس
جوبــا، والثانــي في شــامبى، وحرصــت الإرســاليات الكاثوليكيــة عــى العمــل في جنــوب 
الســودان، إذ يعيــش النــاس هنــاك عــى الفطــرة وعــى الوثنيــة والعقائــد المحليــة، التي 
لا تقــف عائقــاً أمــام مروعهــم التنصــري. وقــد شــجعت الرحــات الكشــفية التــي 
قــام بهــا محمــد عــي باشــا إلى جنــوب الســودان، الجمعيــات التبشــرية والأوربيــن 
عــى العمــل في تلــك المناطــق)8(. وفي عــام 1857م قــام معهــد مــازا التبشــري في فرونا 
بإيطاليــا بتنظيــم وتمويــل بعثــة تنصريــة إلى الســودان عــى نهــر النيــل، فتكونــت 
 Daniel Kamboni ــى ــال كمبون ــن كان مــن بينهــم داني ــة مــن خمســة مبري البعث
ــة  ــذه البعث ــت ه ــوت(، وأقام ــا أو الم ــعار )أفريقي ــع ش ــذي رف 1881 – 1831(م(، ال
عــدة محطــات في جنــوب الســودان، وبســبب الظــروف الصحيــة هنــاك تــوفى اثنــان 
مــن المبريــن، وتعهــد كمبونــى بــأن يواصــل عملــه، ولا يتخــى عــن مهمتــه في تنصر 
هــذا البــاد حتــى لــو كلفــه الأمــر حياتــه، ومــن أجــل ذلــك التقــي بزعمــاء وملــوك 
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ــا، وحثهــم عــى جمــع الأمــوال، ومباركــة مــروع تنصــر الســودان. وفي عــام  أورب
1857م أيضــاً وصــل كمبونــى مــع عــدد قليــل مــن المبريــن القادمــن مــن فرونــا 
إلى جنــوب الســودان، وأوجــدوا فيهــا محطــة البعثــة المســماة »الصليــب المقــدس«، غر 
أن البعثــة لــم تحقــق أهدافهــا نظــراً لوفــاة معظــم المبريــن. وقــد قــرر الفاتيــكان 
ــام  ــة)9(. وفي ع ــاع الصحي ــن الأوض ــن تحس ــة لح ــذه البعث ــاق ه ــام 1862م إغ في ع
1867م عــاد كمبونــى مــع عــدد مــن القساوســة إلى الســودان مــرة أخــرى، ومــن ذلــك 
التاريــخ أخــذ نشــاطه التبشــري يركــز حــول الخرطــوم، ويبــدو أن عاقتــه المرديــة 
مــع قبائــل الشــلك في جنــوب الســودان كانــت ســبباً في تحويــل نشــاطه إلى الشــمال، 
ــودان،  ــمال الس ــة في ش ــز تنصري ــتة مراك ــة س ــل إقام ــوام قائ ــال أع ــتطاع خ فاس
ــة  ــة وخاص ــدول الأوربي ــن ال ــؤازرة م ــض، بم ــة الأبي ــوم، ومدين ــتن في الخرط وكنيس
فرنســا والنمســا)10(. ومــن ذلــك نــرى أن فــرة الحكــم الركــي – المــري كانــت نقطــة 
ــة،  ــات الأوربي ــدء النشــاط التبشــري في البــاد، فقــد فتحــت البــاد للجالي انطــاق لب
والمنظمــات الكنســية التبشــرية، تعمــل بهمــة ونشــاط، وتضــع لبنــات العمــل الكنــي 
في الســودان، تبنــى الكنائــس والمحطــات التبشــرية ويتوافــد القساوســة والمبــرون إلى 
البــاد بشــكل كبــر، ولــم تكــن هنــاك قيــود تحــد مــن نشــاطهم. وقــد تــم دراســة 
ــط  ــت الخط ــة، ووضع ــة وافي ــن، دراس ــؤلاء المبري ــل ه ــن قب ــوب م ــاع في الجن الأوض
والرامــج طويلــة المــدى وقصــرة المــدى، ووجــدوا أرضــاً خصبــة في جنــوب الســودان، 
ــن أن الشــمالين  ــوب، وصــوَّروا للجنوبي ــن بــن الشــمال والجن وزرع القساوســة الفت
ليســوا ســوى تجــار رقيــق، وشــككوا في الإســام وتعاليمــه، وأوغــروا صــدور الجنوبين 
ــيحية  ــب للمس ــي المتعص ــرال الريطان ــا الجن ــد دع ــمال. وق ــن الش ــم م ــاه إخوانه تج
شــارلس غــوردون، عندمــا عــنِّ حاكمــاً عــى المديريــة الاســتوائية )1874 – 1879م(، 
ــن  ــة المبري ــة إلى جمعي ــالة خاص ــه رس ــودان، ووج ــه إلى الس ــن إلى التوج المبري
الريطانيــة، يدعوهــا للعمــل في تلــك المديريــة، واســتغال فرصــة وجــوده فيها لممارســة 
نشــاطهم بحريــة، لاســيما وأنــه تــولى الإنفــاق عــى رحلــة كمبونــى لجنــوب الســودان 
مــن أمــوال حكومــة الســودان)11(.ولما قامــت الثــورة المهديــة وســقطت الخرطــوم عــى 
أيــدي الثــوار عــام 1885م، توقفــت كافــة الأنشــطة التبشــرية في البــاد، وفــر كثــر من 
القساوســة والمبريــن هربــاً مــن بطــش المهديــة ولــم يســتأنف النشــاط إلا بعــد دخول 
الســودان تحــت مظلــة الحكــم الثنائــي وقــد طلبــت بعــض المنظمــات والإرســاليات من 
ســلطات الحكــم الثنائــي الســماح لهــا بمعــاودة أنشــطتها في جنــوب الســودان، ونــر 
المســيحية بــن ســكان الجنــوب، وذلــك في بدايــة الحكــم الثنائــي، إلا أن الحكومــة رأت أن 
الوقــت لا زال مبكــراً، ولــم تســمح بذلــك، حيــث كانــت تخــاف مــن ثــورة المواطنــن إذا 
مــا شــعروا بأيــة محــاولات لتغيــر معتقــدات الســكان، لاســيما وأن روح الثــورة المهدية 
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دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان )قراءة في تقرير وزارة الداخلية السودانية – مارس 1964م(

لا تــزال متقــدة في بعــض النفــوس، ولذلــك رأت أنــه مــن غــر المناســب الســماح بعــودة 
المبريــن إلى عملهــم في جنــوب الســودان.

اســتمرت مطالبــة بعــض الجمعيــات الإرســالية الأمريكيــة والريطانيــة، مــن 
»كرومــر« و »كتشــنر« في الخرطــوم، بالســماح لهــا بممارســة التنصــر في الســودان إلا 
أن طلباتهــم قوبلــت بالرفــض. وازدادت الضغــوط عــى حكومــة الخرطــوم بــأن تســمح 
بإرســال البعثــات التبشــرية مــن قبــل مجلــس الكنائــس وبعــض المنظمــات التبشــرية 
الأخــرى. وقــرر مجلــس الكنائــس في عــام 1889م، بــأن المشــاعر الدينيــة في بريطانيــا 
تطالــب بحــق، بــأن أيــة مجهــودات مبذولــة لتخليــد ذكــرى غــردون، يتعــن أن تنطوي 
ــوض  ــن في ح ــي تقط ــل الت ــاس والقبائ ــع الأجن ــن جم ــيح، ب ــم المس ــر تعالي ــى ن ع
أعــالي النيــل، وأن علينــا والحــال هــذه تقويــة مؤسســاتنا بمــر، عــى أن تمتد رســالتنا 
إلى الخرطــوم. والمناطــق المجــاورة لهــا عندمــا تســمح العنايــة الإلهيــة بذلــك. اشــتدت 
ــاوية  ــة النمس ــى، والحكوم ــة الأع ــس الكنيس ــة، ومجل ــاليات الكاثوليكي ــة الإرس مطالب
بالســماح لهــا بممارســة أعمالهــا التنصريــة بالجنــوب. ولذلــك كتــب اللــورد كرومــر 
ــت  ــات في الوق ــجيع الجمعي ــأنها تش ــن ش ــون م ــوات تك ــة خط ــاذ أي ــول: »إن اتخ يق
الراهــن لــن يكــون أمــراً موفقــاً إطاقــاً، بــل ســيتحمل أولئــك الذيــن يشــجعون مثــل 
هــذه الخطــوات مســؤولية جســيمة12*. وقــد اســتمرت الضغــوط تــرى عــى حكومــة 
ــرة  ــت مذك ــودان، وقدم ــري بالس ــاط التنص ــاب النش ــح ب ــاعدة في فت ــوم بالمس الخرط
ــاواى  ــة موقــع عليهــا مــن أســاقفة كنــر بــرى. وســر جــون كن للحكومــة الريطاني
الرلمانــي الإنجليــزي، تضمنــت هــذه المذكــرة نقــداً لسياســات الســلطات الاســتعمارية 
الحاكمــة في الســودان تجــاه الإرســاليات، واتهامــاً بانتهاكهــا مبــادئ الحريــة الدينيــة 
والعمــل عــى الإخــال بالمبــادئ التــي تتبعهــا الــدول المســيحية. وإزاء هــذه الضغــوط 
ــا في  ــة مهامه ــاليات بمزاول ــماح للإرس ــن الس ــداً م ــة ب ــد الحكوم ــم تج ــدة ل المتزاي
الســودان عامــة وفي جنوبــه خاصــة. ومنــذ ذلــك الوقــت فتحــت أبــواب الجنــوب عــى 
مراعيهــا أمــام الإرســاليات التــي نشــطت في تشــييد المــدارس والكنائــس في جنــوب 
خــط عــرض )10( شــمالاً، ومنحــت كل إرســالية مكانــاً خاصــاً تعمــل فيــه لتفــادى 

التنافــس والصــدام بــن الكنائــس المختلفــة وذلــك عــى النحــو التــالي)13(:
ــة . 1 ــل في منطق ــة Roman Catholic لتعم ــة الكاثوليكي ــالية الروماني الإرس

الشــلك بالقــرب مــن فاشــودة. وفي ســنة 1903م ســمح لهــا بالعمــل مــرة 
أخــرى في منطقــة بحــر الغــزال لأن الكنائــس التــي ســبق أن أسســتها في 

تلــك المناطــق، حطمهــا أتبــاع المهــدي إبــان الثــورة المهديــة.
ــق شرق . 2 ــل في مناط ــدأت العم ــد ب ــة Anglican، وق ــالية الإنجليزي الإرس

ــا. ــزال ومنق ــر الغ بح



 ـ     - مارس 2022م13 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

الإرســاليات الأمريكيــة The American Mission لتعمــل في منطقــة . 3
ــوباط. الس

الإرســالية الســودانية المتحــدة The Sudan United Mission وهــي . 4
إرســالية اســرالية ســمح لهــا في ســنة 1913م لتعمــل في مناطــق ملــوط 
وســط الدينــكا الذيــن يعيشــون في الجــزء الرقــي للنيــل الأبيــض جنــوب 
ــتقل  ــي مس ــان جنوب ــع كي ــعى إلى وض ــاليات تس ــت الإرس ملكال.وكان
تمامــاً عــن الشــمال يديــن بالمســيحية، ليكــون قاعــدة إســراتجية في قلــب 
أفريقيــا، يشــع منهــا الفكــر المســيحي، ولذلــك زعــم المنــرون لتامذتهم 
ــا(  ــمى )أزاني ــة تس ــر جمهوري ــس ع ــرن الخام ــت في الق ــه كان بأن
كانــت تضــم جنــوب الســودان ويوغنــدا والكنغــو. وفي ذات الوقــت حــاول 
الاســتعمار تقســيم أفريقيــا إلى أفريقيــا العربيــة، وأفريقيــا الزنجيــة، كمــا 
حاولــت الإرســاليات تقســيمها إلى أفريقيــا المســيحية وأفريقيــا المســلمة. 
وبذلــك نشــأت في الجنــوب قــوة سياســية مناوئــة للشــمال لوقــف انتشــار 
الإســام والحضــارة العربيــة)14(. وبذلــك وجــدت الإرســاليات موطــئ قدم 
لهــا في جنــوب الســودان مــرة أخــرى بعــد تلكــؤ مــن حكومــة الخرطــوم 
ــرية،  ــات التبش ــل البعث ــم لعم ــر مائ ــت غ ــرى أن الوق ــت ت ــي كان الت
ــم  ــالي وإثارته ــاعر الأه ــاس بمش ــد المس ــة لا تري ــت الحكوم ــد كان فق
ــة  ــى حكوم ــوط ع ــوالي الضغ ــن ت ــر، ولك ــت المبك ــك الوق ــا في ذل ضده
الخرطــوم جعلهــا تســمح لعــدد مــن الإرســاليات التبشــرية بالعمــل في 
ــا،  ــل له ــة عم ــالية منطق ــة أو إرس ــكل بعث ــدد ل ــودان، وتح ــوب الس جن
وقــد نجحــت في ذلــك حتــى لا يحــدث احتــكام وتنافــس بــن الإرســاليات 

ــة)15(. العامل
ــا  ــر، كم ــكل كب ــرية بش ــاليات التبش ــة الإرس ــة الريطاني ــجعت الحكوم ش
أنهــا شــجعت عــى إثــارة الخافــات القبليــة، وقامــت بتصنيــف الســكان إلى أعــراق 
مختلفــة، وشــجعت اســتبدال اللغــة العربيــة باللغــة الإنجليزيــة كلغــة رســمية، وأعطت 
الإرســاليات صاحيــات كبــرة في رســم السياســة التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة في 
الســودان. وبنــاءً عليــه أســس المبــرون الريطانيــون مدرســة للبنــات في الخرطــوم 
عــام 1903م كنــواة لمــدارس أخــرى لاتخاذهــا وســيلة للرويــج للديانــة المســيحية في 
أماكــن أخــرى. وفتحــت الإدارة الريطانيــة أبــواب الجنــوب الســوداني للتبشــر بشــكل 
ــل إلى  ــذي انتق ــة ال ــة العربي ــار الثقاف ــار تي ــورة انتش ــعرت بخط ــد أن ش ــر، بع كب
الجنــوب. وأدركــت الإرســاليات أن تجاهــل النفــوذ العربــي الإســامي يشــكل تهديــداً 
لحركــة التنصــر المســيحي، وعليــه وجــه الســر ريجنالــد ونجــت الحاكــم العــام في 
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الســودان في مــارس 1904م رســالة إلى مديــر بحــر الغــزال أعلمــه باتفــاق الحكومــة 
الريطانيــة مــع الإرســاليات عــى التعــاون معــاً مــن أجــل إقصــاء النفــوذ الإســامي 
في الجنــوب بــأسرع وقــت ممكــن، وســمح للإرســاليات بتــولي أمــر التعليــم في الجنــوب 
لاســتحواذ عــى عقــول وعواطــف التاميــذ لتحقيــق الهــدف المرجــو، وهــو الرويــج 
ــن  ــرف والمه ــة الح ــى مزاول ــن ع ــجيع الجنوبي ــم تش ــا ت ــيحية، كم ــاق المس لاعتن
المختلفــة، كالتجــارة وغرهــا، ومنــع تدريــس اللغــة العربيــة في المــدارس التــي شــيدت 
ــمية)16(.  ــم الرس ــة التعلي ــة لغ ــة الإنجليزي ــل اللغ ــك جع ــلمن، وكذل ــاء المس ــر أبن لغ
واســتخدم المبــرون التطبيــب مجانــاً في المستشــفيات والمســتوصفات لكســب المــرضى 
ــاصر، وكان  ــدة الن ــتوصفاً في بل ــال مس ــبيل المث ــى س ــأوا ع ــك أنش ــم، ولذل إلى جانبه
ــيح،  ــو المس ــفيه ه ــذي يش ــأن ال ــراف ب ــد الاع ــض إلا بع ــون المري ــاء لا يعالج الأطب
ولذلــك كان التطبيــب والتنصــر متازمــان، وبعــد أن يتماثــل المريــض للشــفاء، يهــدي 

إليــه كتــاب الإنجيــل مــن أجــل الرغيــب باعتنــاق المســيحية)17(.
ــاليات  ــن للإرس ــا في التمك ــى جهوده ــة أق ــة الريطاني ــت الحكوم ــد بذل لق
ــة  ــن العزل ــوع م ــودة، وضرب ن ــا المنش ــق أهدافه ــا وتحقي ــن أداء عمله ــرية م التبش
بــن الشــمال والجنــوب، ومنحــت الإرســاليات مســاعدات كبــرة لكــي يتولــوا التعليــم 

ــوب)18(. في الجن
عملــت الإدارة الريطانيــة في الجنــوب عــى إعاقــة تطــور المجتمعــات الجنوبيــة 
ــي اتبعــت في  ــت فلســفة الحكــم المحــي الت ــا عــن الشــمال، وكان ــت عــى عزله وعمل
الجنــوب تهــدف إلى إبعــاد المجتمعــات البدائيــة مــن أي مؤثــرات خارجيــة، وقــد ظلــت 
تلــك المجتمعــات منغلقــة عــى نفســها مــن خــال السياســات التــي اتخذتهــا الإدارة 
الريطانيــة، والتــي تمثلــت في إنشــاء وحــدات قبليــة في الجنــوب تعتمــد عــى تنظيــم 
يســتند عــى الأعــراف والتقاليــد، والــراث الفكــري القبــي، والتخلــص مــن الإداريــن 
ــم،  ــوب محله ــاء الجن ــل أبن ــى أن يح ــاً ع ــمالين تدريجي ــن الش ــن المهني والموظف
ــة،  ــات المحلي ــتخدام اللهج ــذر اس ــا يتع ــم حينم ــزي للتفاه ــة الإنجلي ــتخدام اللغ واس
وإصــدار قانــون المناطــق المقفولــة الــذي يحظــر التنقــل بــن الشــمال والجنــوب إلا 
ــن)19(. ــمالين والجنوبي ــن الش ــراً ب ــد كث ــا باع ــي، مم ــم الريطان ــن الحاك ــإذن م ب
وعليــه فقــد نشــطت الإرســاليات في محاربة الإســام واللغــة العربيــة بالجنــوب، وبذلت 
ــابقت في  ــة، وتس ــيحية والإنجليزي ــر المس ــا لن ــى جهوده ــة أق ــة الريطاني الحكوم
ــاج هــذا التقســيم لمناطــق  ــدارس في مناطــق نفوذهــا، وكان نت تشــييد الكنائــس والم
النفــوذ، أن أصبــح هنــاك ثقافــات متعــددة مختلفــة باختــاف المناطــق بالجنــوب مــن 

جهــة، وبــن الجنــوب والشــمال مــن جهــة أخــرى.
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تولت الإرساليات أمر التعليم وفي ذلك يقول جبرائيل وريبرج:
“Until 1926 education in the Southern provinces was based 

exclusively on missionary initiative. The government refrained from 
opening Schools, even in cases where there was a genuine demand for 
education, on the grounds of lack of finance and fear of Islam. Every 
encouragement and inducement was offered to the missionary societies 
to open elementary and technical schools. Consequently, the Austrian 
mission opened four Schools in the Bahr-al-Gazal and two in the Upper 
Nile province. The CMS opened its first school in Malek in 1906 and a 
second one at Bor in 1915. The American Presbyterians opened school 
at Doleib Hill in the Sobat valley in 1902. However, only the Austrian 
missionary Schools were regarded as proper schools and their teachers 
were paid by the education department. The governor of Bahar-al-Gazal, 
defined the government’s aims as follows:

The government does not want to make more Muslims, it wishes to 
technically instruct the natives, through the medium of their own language 
teaching them a certain amount of English … religion education can be 
given to those whose parents desire it in the Missionary Schools”)20(.    

لــم تهتــم الإرســاليات بتدريــس المــواد الأكاديميــة مثــل الجغرافيــا والتاريــخ 
ــت  ــا اهتم ــدر م ــة بق ــررات العلمي ــن المق ــا م ــون وغره ــوم والفن ــات والعل والرياضي
بتعليــم المســيحية، الأمــر الــذي دعــا الحكومــة في التفكــر بصــورة جديــة في إنشــاء 
مــدارس تابعــة لهــا، تهتــم بالدراســات الأكاديميــة بالدرجــة الأولى، باعتبارهــا شرطــاً 
أساســياً وضروريــاً لأي تقــدم اقتصــادي في الجنــوب وقــد عزمــت الحكومــة عــى تنفيذ 
سياســتها التعليميــة في الجنــوب لأنهــا بحاجــة إلى موظفــن مــن الأهــالي يســتطيعون 
القــراءة والكتابــة والقيــام بالأعمــال المكتبيــة وتطويــر بادهــم وفقــاً لرامــج ناضجــة 
ومتقدمــة، ولذلــك ســعت الحكومــة إلى العمــل عــى تعليــم أبنــاء الســاطن والرؤســاء 

وبعــض أبنــاء الشــعب بغــرض أن يصبحــوا )مآمــر( وضباطــاً وطنيــن.
بيــد أن هــذه السياســة التــي رســمتها الحكومــة لــم تصــادف هــوىً في نفوس 
ــوا  ــداء، واتهم ــا الع ــا وناصبوه ــوا في وجهه ــاليات، فوقف ــر الإرس ــى أم ــن ع القائم
الحكومــة بعرقلــة أعمالهــا، ولذلــك كتــب ســكرتر عــام الإرســاليات بالســودان خطابــاً 
لرئاســة منظمــات التنصــر بلنــدن في عــام 1925م، اتهمــوا فيــه الحكومــة بتعويــق 

أنشــطتهم عــر النقــاط التاليــة:
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ــون  ــوب، فيختلط ــول الجن ــمالين بدخ ــار الش ــودان للتج ــة الس ــمح حكوم أولاً: تس
ــل. ــامي باللي ــن الإس ــم الدي ــار، ويعلمونه ــم في النه ــرون معه ــن ويتاج بالجنوبي
ثانيــاً: يأتــي أبنــاء الجنــوب الذيــن يعملــون بالشــمال في إجازاتهــم، لزيــارة ذويهــم 
ــم  ــام فإنه ــون الإس ــم يعتنق ــراً لأنه ــكان. ونظ ــون بالس ــوب، ويختلط بالجن
يلقنونــه لذويهــم بالجنــوب، وبذلــك فإنهــم يهدمــون في إجازتهــم القصــرة مــا 
تنبيــه الإرســاليات في أعــوام. وبذلــك يتضــح لنــا الــدور الخطــر الــذي قامــت 
بــه الإرســاليات التبشــرية في جنــوب الســودان حتــى إنهــا اســتطاعت أن تؤلــب 
رئاســتها في لنــدن عــى الحكومــة الاســتعمارية في الخرطــوم لتذعــن لمطالبهــا، 
ولا تنفــذ السياســة التعليميــة التــي خططــت لهــا، وبذلــك تبُقِْــى عــى جنــوب 
ــه  ــوب في حالت ــل الجن ــمال، ويظ ــاء الش ــه أبن ــة في وج ــة مغلق ــودان منطق الس
البدائيــة في النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليميــة. إلا أن الحكومــة قــد 
ــا ازداد الوعــي  ــة عندم ــق المغلق ــون المناط ــاء قان ــى إلغ ــا بعــد ع أرُْغِمــت فيم
القومــي في الشــمال والجنــوب، واشــتدت مطالبــة المواطنــن في الشــمال بإلغــاء 
قانــون المناطــق المغلقــة، ولاســيما بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. كانــت 
ــه  ــوماً ل ــه، ومرس ــاً ل ــراً مخطط ــودان أم ــوب الس ــة في جن ــة التنصري السياس
بدقــة متناهيــة، واســتطاعت الإرســاليات أن تســتغل الظــروف التــي أتيحــت لها 
ــل الحكومــة الاســتعمارية في الخرطــوم، ومضــت تبــث الغــل والحقــد  مــن قب
ــم  ــمال، وت ــم في الش ــد أخوانه ــوب، ض ــي الجن ــوس مواطن ــة في نف والكراهي
تلقينهــم مفــردات الكراهيــة مــن خــال كتابهــم المقــدس الــذي عــرف باســم 
)كاســوزم( وقــد عــرَّ أحــد المواطنــن الجنوبيــن عــن ذلــك بالقــول: )في هــذا 
الكتــاب المقــدس عرفنــا نحــن الجنوبيــن كيــف نكــره كل مــن هــو مســلم لأن 
الكتــاب جميعــه موجــه ضــد الإســام عامــة، وضــد تجــارة الرقيــق خاصــة(.
ــت  ــة الأولى برئاســة الأزهــري، تكالب ــت الحكومــة الانتقالي ــك عندمــا تكون ولذل
ــرد،  ــى التم ــن ع ــض الجنوبي ــا لتحري ــارى جهده ــت قص ــاليات، وبذل الإرس
وبثــت في أذهانهــم أن خــروج الإنجليــز مــن الســودان لا يعنــى بالنســبة لهــم 
ســوى تغيــر ســيد بســيد، وأن الشــمالين ســوف يســتعمرونهم كما اســتعمرهم 
ــمالين  ــد الش ــة ض ــث روح الكراهي ــاليات في ب ــتمرت الإرس ــد اس ــز. وق الإنجلي
عــى أمــل أن ينفصــل الجنــوب عــن الشــمال، وخاصــة بعــد أن لجــأت حكومــة 
الفريــق عبــود إلى نــر الديــن الإســامي، واللغــة العربيــة في الجنــوب بغــرض 
توحيــد شــطري القطــر مــن الناحيتــن الثقافيــة والعرقيــة. وفي عــام 1961م 
حاولــت حكومــة عبــود إحــكام قبضتهــا عــى الإرســاليات لأنهــا جنحــت عــن 
أهدافهــا الإنســانية التــي أتــت مــن أجلهــا، ومنعــت إعطــاء تأشــرات دخــول 
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للســودان لكثــر مــن أعضائهــا الذيــن ســافروا لقضــاء إجازاتهــم في الخــارج، 
ــم  ــة للحك ــرة مناوئ ــة ن ــك إلى كتاب ــاء الكاثولي ــض الآب ــا بع ــذي دع ــر ال الأم
العســكري جــاء فيهــا: »ليــس هنــاك أحــد مهمــا عــا شــأنه يمكنــه إجبارنــا 
ــماوات والأرض.  ــذي في الس ــا ال ــم أبين ــف تعالي ــق يخال ــر في طري ــى أن نس ع
ــن  ــرض الدي ــيحية ولف ــام المس ــح زم ــاحاً لكب ــى س ــد أضح ــون ق وأن القان

ــامي«)21(. الإس
كان رد فعــل حكومــة عبــود عــى توزيــع تلــك النــرة مــن قبــل بعــض الآبــاء 
ــدرت  ــم، وفي 27/ 12/ 1961م أص ــال بعضه ــت باعتق ــد قام ــاً، فق ــك عنيف الكاثولي
ــغ عددهــم  ــات التنصريــة وقــد بل ــة أمــراً بطــرد كافــة موظفــي الهيئ وزارة الداخلي

ألفــاً ومائتــان وأربعــة عــر شــخصاً.
ــباب  ــن الأس ــة ع ــرة مفصل ــارس 1964م مذك ــة في م ــدرت وزارة الداخلي أص
التــي أدت إلى إبعــاد المبريــن والقساوســة الأجانــب مــن مديريــات الســودان الجنوبية، 
وهــو تقريــر دقيــق للغايــة، موثــق بالأدلــة والشــواهد، والإحصــاءات ورصــد دقيــق 
ــة  ــة عالي ــر بمهني ــب التقري ــر، وكُتِ ــذا الأم ــن ه ــت ع ــي تحدث ــة الت ــف العالمي للصح
ــص  ــرات، ونلخ ــض الفق ــه بع ــس من ــاول أن نقتب ــوف نح ــوح وس ــفافية ووض وش
منــه بعــض الجوانــب التــي توضــح لنــا بجــاء الأســباب التــي أدت إلى طــرد هــؤلاء 

ــة. ــن والقساوس المبري
ــدأ التقريــر بالقــول: »إنّ أول واجــب لأي حكومــة هــو أن تحكــم، وتقــدم  يب
المصلحــة العامــة للبــاد عــى أي مصلحــة خاصــة لأي هيئــة... وعــى كل الهيئــات إمــا 
ــا،  ــة مصالحه ــاد وصيان ــان الب ــامة كي ــاً لس ــة ضروري ــراه الحكوم ــا ت ــل م أن تقب
وإمــا أن تــزول. كمــا عــى أي حكومــة أن تمــارس ســلطات ســيادتها في أرضهــا فــا 
تشــاركها في ولاء مواطنيهــا هيئــة خارجيــة، ولا تســمح بتدخلهــا في إدارتهــا لشــئونها 
الداخليــة. وليــس هــذا بدعــاً في التفكــر وإنمــا أمــر متعــارف عليــه، فقــد كفــل ميثاق 
الأمــم المتحــدة عــدم تدخــل أي دولــة، أو الأمــم المتحــدة نفســها في الشــئون الداخليــة 

لأمــة مــا«)22(.
ــة في  ــق الدول ــى ح ــدت ع ــة أك ــة وموفق ــة قوي ــر بداي ــة التقري ــاءت بداي ج
ــس لأي  ــا، ولي ــا ومواطنيه ــى أراضيه ــيادتها ع ــد س ــة، وتأكي ــة العام ــم المصلح تقدي
ــئونها  ــل في ش ــا أو التدخ ــاس بحقوقه ــق في المس ــرى الح ــة أخ ــرى، أو جه ــة أخ دول
ــة  ــة بالســودان وعددهــا ثماني ــات التبشــرية العامل ــة. ويعــدد التقريــر الهيئ الداخلي
ــات  ــات. والمنظم ــذه الهيئ ــح ه ــاً يوض ــا أورد ملحق ــر كم ــا التقري ــات أورده هيئ

ــي: ــودان وه ــة بالس ــرية العامل التبش
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1The Catholic Church. الكنيسة الكاثوليكية

2Church Missionary Society (North Sudan). جمعية الكنيسة الإرسالية لشمال السودان

3Church Missionary Society (Juba). جمعية الكنيسة الإرسالية بجوبا

4American Mission (North Sudan). الإرسالية الأمريكية لشمال السودان

5American Mission (Upper Nile). الإرسالية الأمريكية بأعالي النيل

6Africa in Land Mission (Torit). إرسالية أفريقيا الداخلية بتوريت

7Sudan Interior Mission. إرسالية السودان الداخلية

 8Sudan United Mission (Nuba. إرسالية السودان المتحدة بجبال النوبا
Mountains)

ويتحــدث التقريــر بعــد ذلــك عــن العاقــات بــن الحكومــة والهيئــات إبــان 
ــن قدمــوا تســهيات  ــر إلى أن الريطاني ــث يشــر التقري ــاد، حي ــي للب الحكــم الأجنب
ومســاعدات ماليــة وأدبيــة كثــرة لهــذه الإرســاليات، وحــددت لــكل إرســالية منطقــة 
ــا  ــة. كم ــيع المختلف ــن الش ــيحي ب ــولاء المس ــازع ال ــى لا يتن ــا حت ــل فيه ــوذ لتعم نف
ــة كانــت قــد انتهجــت سياســة خاصــة نحــو إدارة مديريــات  أن الحكومــة الريطاني
ــاء  ــن الأعب ــر م ــام بالكث ــاليات بالقي ــك الإرس ــمحت لتل ــد س ــة، وق ــودان الجنوبي الس
ــة  ــل الصح ــوم مث ــة الخرط ــا حكوم ــوم به ــي أن تق ــي كان ينبغ ــئوليات الت والمس
ــة  ــاعدات المالي ــلم المس ــات تتس ــذه الهيئ ــت ه ــة. وكان ــات الاجتماعي ــم والخدم والتعلي
الســخية مــن خزينــة الدولــة مقابــل قيامهــا بهــذه الخدمــات المختلفــة)23(. وتــرى 
ــت  ــد قام ــر ق ــك الع ــيحية في ذل ــاليات المس ــذه الإرس ــة أن ه ــرة وزارة الداخلي مذك
بــدور خطــراً في سياســة الفصــل المتفــق عليهــا، ووقفــت عقبــة في طريــق الانصهــار 
ــع  ــة بطاب ــات الجنوبي ــع المجتمعــات بالمديري ــت تعمــل عــى طب ــث كان القومــي، حي
ــة  ــات الجنوبي ــع المديري ــرى، وأرادت لمجتم ــر الأخ ــزاء القط ــع أج ــن طاب ــف ع يختل

ــة: ــزات الآتي ــص والممي ــز بالخصائ ــودان أن يتمي بالس
التدين بالمسيحية.	 
التحدث والكتابة بالإنجليزية.	 
ــمال 	  ــكان الش ــن س ــوف م ــز في الخ ــة ترتك ــف وطني ــي وعواط أمان

ــم. ــة به ــدم الثق ــم وع وكراهيته
تجســيم الفروقــات المميــزة لســكان الجنــوب عــن ســكان الشــمال بغرض 	 

قيــام شــعور بالكيــان المنفصل.
خلق شخصية سياسة منفصلة لهذا الكيان.	 
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أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

ــل  ــرية، تكم ــات التبش ــذاك، والجمعي ــة آن ــن الحكوم ــاط كل م ــد كان نش وق
ــد)24(. ــيلة والمقص ــان في الوس ــر، وتتفق ــا الآخ بعضه

أمــا العاقــة بــن الحكومــة والهيئــات التبشــرية في ظل الحكــم الوطنــي، فقد 
ذكــر التقريــر أنــه بــزوال الحكــم الأجنبــي، وقيــام الحكــم الوطنــي، كان مــن المنتظــر 
ــرية،  ــات التبش ــوذ الهيئ ــن نف ــد م ــوة الأولى للح ــة بالخط ــة الوطني ــوم الحكوم أن تق
حيــث أنــه قــد ثبــت لهــا دون نــزاع، أن تلــك الهيئــات كانــت تلعــب دورهــا البــارز 
ــر،  ــدة القط ــت وح ــة إلى تفتي ــة، الرامي ــة الأجنبي ــة الحكوم ــذ سياس ــر في تنفي الخط
ولكــن شــيئاً مــن ذلــك لــم يحــدث، بــل افرضــت الحكومــة الوطنيــة حســن النيــة 
ــة،  ــح الإداري ــا اللوائ ــا إياه ــي منحته ــازات الت ــن الامتي ــد م ــم تح ــاليات فل في الإرس
ولــم تراقــب أعمالهــا، وظلــت الحكومــة تعاملهــا كأصدقــاء، ولكــن عــى الرغــم مــن 
المعاملــة الطيبــة والتســامح المفــرط فقــد اســتمرت الإرســاليات تعمــل بطــرق شــتى 
مســترة وظاهــرة، ضــد سياســة الحكومــة الوطنيــة، وعرقلــة مشــاريعها، خصوصــاً 
فيمــا يتعلــق بالاتجــاه الرامــي إلى إحــال الوفــاق والوئــام بــن جميــع المواطنــن، وقد 
ناهضــوا تــولى الحكومــة مســئولياتها ومهامهــا الأساســية، نحــو التعليــم، والصحــة، 
ــات  ــة الخدم ــة الوطني ــلمت الحكوم ــا تس ــرى. وعندم ــة الأخ ــات الاجتماعي والخدم
التعليميــة بالجنــوب مــن أيــدي الإرســاليات الأجنبيــة، والتي فشــلت في تعليــم المواطنن 
ــا الإشراف  ــولى فيه ــت تت ــي كان ــدة الت ــة الم ــب طيل ــتوى المناس ــى المس ــن ع الجنوبي
ــرِْز التعليــم التبشــري المواهــب  عــى التعليــم نيابــة عــن الحكومــة الأجنبيــة، فلــم يُ
الكامنــة للجنوبيــن، وتأهيلهــم لخدمــة مجتمعهــم، وعندمــا أخــذت الحكومــة الوطنيــة 
زمــام الأمــر وجــدت مناهضــة مــن قبــل الإرســاليات بشــتى الأســاليب، وقــد اســتغلوا 
ــاً  ــة، خصوص ــد الحكوم ــم ض ــن وإثارته ــة والموظف ــض الطلب ــن في تحري ــم الدي اس
عندمــا توحــدت المناهــج، وأضحــى ضروريــاً توحيــد العطلــة الأســبوعية في كل أنحــاء 
القطــر، وقــد أديــن اثنــان مــن القساوســة الكاثوليــك وهمــا القــس )Patron(، والقس 
)Bendeti( حيــث قبضــا متلبســن بجريمــة تحريــض بعــض الطلبــة والموظفــن ضــد 
ــت  ــا قام ــة عندم ــات الصحي ــال الخدم ــبوعية)25(. وفي مج ــة الأس ــد العطل ــرار توحي ق
الحكومــة أيضــاً بتــولي مســئولياتها كاملــة في إنشــاء المستشــفيات والشــفخانات ونقــط 
الغيــار للقيــام بعــاج المواطنــن، قامــت الهيئــات التبشــرية أيضــاً بمعارضــة هــذا 
الاتجــاه، وعملــت عــى عرقلتــه بشــتى الطــرق، منهــا تقديــم العقاقــر الطبيــة غــر 
ــة المعــدة، وقــد  المرخصــة للأهــالي للحيلولــة دون وصولهــم إلى المستشــفيات الحكومي
أديــن قضائيــاً عــدد كبــر مــن هــؤلاء القساوســة الأجانــب الذيــن كانــوا يمارســون 
الاتجــار في هــذه الأدويــة، وذكــر التقرير منهــم عى ســبيل المثــال القســن الكاثوليكين 
Conferlinin and Mazitelli  وقــد بــذل هــؤلاء المبــرون الأجانــب قصــارى جهدهــم 
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ــة،  ــم الوطني ــا حكومته ــطاء في نواي ــن البس ــن الجنوبي ــكيك المواطن ــى تش ــل ع للعم
ناقلــن إليهــم أحداثــاً وصــوراً مشــوهة للعاقــات بــن المواطنــن في جنــوب الســودان 
ــات والصــور الموضوعــة، والمحــاضرات  ــك النــرات والكتيب وشــماله، مســتغلن في ذل
ــذه  ــة ه ــن رئاس ــدر ع ــات تص ــف ومج ــة في صح ــوات والكتاب ــة الصل ــاء تأدي أثن
الهيئــات بالخــارج)26(. وأشــار التقريــر إلى أن بعــض المبريــن لــم يكونــوا في المســتوى 
ــس  ــادث الق ــعة، كح ــة بش ــم أخاقي ــم جرائ ــم، وارتكابه ــق به ــذي يلي ــي ال الأخاق
)تونيولــو( في تنقلــك ببحــر الغــزال مــع إحــدى الفتيــات مــن الدينــكا، وتســر القــس 

بريانــي عــى جريمــة أعمــال مخالفــة للطبيعــة ارتكبــت في حــرم الكنيســة)27(.
كمــا تنــاول التقريــر تدخــل واشــراك الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة في العمــل 
ــن  ــن الجنوبي ــر المواطن ــات بتذك ــذه الهيئ ــت ه ــد قام ــودان. فق ــياسي في الس الس
بتاريــخ النخاســة، ودور المواطنــن الشــمالين فيــه، وتجســيم مظاهــره بصــورة مثرة 
للبغضــاء، كمــا قــام بعــض أعضــاء هــذه الهيئــات بتأييــد خفــي لدعــوة الانفصــال 
والتــي كان ينــادى بهــا حــزب الأحــرار الجنوبــي الــذي يتلقــى الرعايــة والدعــم المــالي 
والتنظيمــي مــن قبــل هــذه الهيئــات، كمــا اســتغلت هــذه الهيئــات أعضــاء الرلمــان 
ــون  ــة يناهض ــى عريض ــم ع ــرار بتوقيعه ــزب الأح ــون لح ــن ينتم ــن الذي الجنوبي
فيهــا سياســة الحكومــة الراميــة لســودنة الكنائــس، ومطالبــن بالإبقــاء عــى بعــض 
ــك إلى  القســس الأجانــب الذيــن تقــرر إبعادهــم بعــد إدانتهــم، ويشــر التقريــر كذل
الــدور الــذي لعبتــه هــذه الهيئــات في حــوادث المديريــات الجنوبيــة 1955م ســواء أكان 

ذلــك عــن طريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر)28(.
أمــا عــن عاقــة الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة بحكومــة الفريــق عبــود فقــد 
ــي  ــم الوطن ــد الحك ــورة مقالي ــة الث ــلمت حكوم ــا تس ــه عندم ــرة إلى أن ــرت المذك ذك
وجــدت أن الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة، لــم تــزل تبــاشر نفــس النشــاطات الخارجــة 
عــن مهمتهــا الدينيــة ممــا يهــدد وحــدة البــاد القوميــة. فلــم تعمــد في بــادئ الأمــر 
إلى اتخــاذ الإجــراءات الحاســمة التــي يتطلبهــا الموقــف بــل، اكتفــت، تســامحاً منهــا، 
بإصــدار بعــض التعليمــات الإداريــة بإتبــاع إجــراءات خاصــة لمعالجــة بعض المشــاكل 
ــو  ــاليات ه ــذه الإرس ــاه ه ــة تج ــة الحكوم ــام لسياس ــر الع ــا زال المظه ــة، وم الفردي
ــت  ــامح، ولف ــروي والتس ــا بال ــام ترفاته ــالي، واتس ــي المث ــلك الأخاق ــاج المس انته
نظرهــا للمخالفــات التــي يرتكبونها علهــم يثوبــوا إلى رشــدهم، ويلتفتوا لأداء رســالتهم 
الأساســية في الوقــت الــذي كان يمكــن أخذهــم بالشــدة، واســتغال بعــض مخالفاتهــم 
  Augustino Cometto *29الشــنيعة والمســتفزة( مثــل حــادث الأب أوغســتينو كومــوت(
الــذي ألقــى بالقــرآن الكريــم عــى الأرض عندمــا وجــد أحــد الطلبة يقــرأ فيه بمدرســة 
ــة الشــعور  ــث كان مــن الممكــن تعبئ ــر 1960م، حي ــي ببورتســودان في فراي الكمبون
الوطنــي، واســتثارته ضــد هــذه الإرســاليات عامــة واتخــاذ سياســة مشــددة نحوهــا.
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قانون الهيئات التبشيرية لعام 1962م:
والآن وبعــد أن ثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الإرســاليات الأجنبيــة تعمــل 
في ســفور واضــح ضــد سياســة الدولــة ولا تحــرم قوانينهــا وتعمــل داخليــاً لتقويــض 
أركان وحــدة البــاد وزعزعــة الثقــة في الحكومــة وتعمــل في الخــارج لتشــويه ســمعتها 
ــه  ــذا كل ــد ه ــن. بع ــن مع ــة ولدي ــة معين ــز لفئ ــلط المتحي ــر التس ــا بمظه وإظهاره
أضحــى مــن الــروري ســن تريــع حديــث يهــدف إلى تنظيــم أعمــال الإرســاليات 
التبشــرية وحرهــا في المجــال الدينــي ويضمــن للدولــة تحقيق ســيادتها بممارســتها 
لســلطاتها عــى جميــع رعاياهــا، والمنظمــات التــي تعمــل تحتهــا، وتوجيــه ولاء جميــع 
المواطنــن لهــا، كمــا يحقــق ذلــك القانــون للإرســاليات اعرافــاً قانونيــاً، بهــا إذ أنهــا 
كانــت تعمــل وفــق لوائــح إداريــة باليــة ليــس لهــا قــوة القانــون، بالإضافــة إلى أنها لا 
تتمــاشى مــع الأوضــاع بعــد أن نالــت البــاد اســتقالها، كمــا ضمــن القانــون الجديــد 
للإرســاليات حــق العمــل المنظــم ويعلــن حريــة العقيــدة للجميــع دون تمييــز. هــذا 

وقــد صــدر هــذا القانــون – قانــون الهيئــات التبشــرية – في عــام 1962م)30(.
ربمــا يتســاءل البعــض إلى أي حــد يتمــى تقييــد عمــل الهيئــات التبشــرية في 
المجــال الدينــي البحــت مــع المبــدأ العالمــي الإنســاني لإباحــة حريــة العقيــدة بالنســبة 

لإصــدار هــذا التريــع.
ــق في  ــرد الح ــكل ف ــى )ل ــان ع ــوق الإنس ــاق حق ــن ميث ــادة 18 م ــص الم تن
حريــة التفكــر وحريــة الضمــر وحريــة المبــادئ. هــذا الحــق يضمــن حريــة أي ديــن 
أو عقيــدة كمــا يشــمل الدعــوة لنــر ذلــك الديــن أو تلــك العقيــدة ســواءً كان يقــوم 
بهــا الفــرد بمفــرده أو جماعــة( ولكــن لــم يجعــل الميثــاق هــذا الحــق عامــاً مطلقــاً 
بــل قيــده كمــا قيــد غــره مــن الحقــوق بــأن يكــون اســتعماله في نطــاق القانــون، 
لغــرض حمايــة حقــوق الآخريــن، ومــن أجــل مراعــاة الأخــاق والصحــة العموميــة، 

والنظــام العــام والرفاهيــة لأفــراد هــذا الشــعب وهــذا هــو نــص الميثــاق:
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: 

….
Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, 

conscience and religion; this right includes freedom to change his religion 
or belief, and freedom, either alone or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, 
worship and observance.

DRAFT COVENANTS ON HUMAN RIGHTS: )Texts approved by the 
Commission on Human Rights at its tenth session, 23 February – 16 April 1954(.
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دور الإرساليات التبشيرية في مشكلة جنوب السودان )قراءة في تقرير وزارة الداخلية السودانية – مارس 1964م(

)1.( Draft Covenant on Civil and Political Rights: 
…..
Article 18. 
1. Everyone shall have the right to freedom of thoughts, conscience 

and religion. This right shall include freedom to maintain or to 
change his religion, or belief, and freedom, either individually 
or in community with others and in public or private, to 
manifest his religion or belief in worship observance, practice 
and teaching.

2. No one shall be subject to coercion which would impair this 
freedom to maintain or to change his religion or belief.

3. Freedom to manifest one’s religion or belief may be subject 
only to such limitations as are prescribed by law and are 
necessary to protect public safety, order, health, or morals or 
this fundamental rights and freedoms of others.  

ــى  ــتقال ع ــد الاس ــا بع ــف عهوده ــة في مختل ــت الحكوم ــد درج ــذا ولق ه
ــم أن  ــا رغ ــرة إلى أنه ــن م ــر م ــارة أكث ــررت الإش ــة وتك ــة الديني ــراف بالحري الاع
ــة  ــد الفردي ــل في العقائ ــلمون، لا تتدخ ــاد مس ــكان الب ــن س ــى م ــة العظم الغالبي
لمواطنيهــا، ولا تفــرض عليهــم دينــاً معينــاً. فــإذا مــا تدخلــت الحكومــة لتحــد مــن 
النفــوذ التبشــري فإنهــا لا تفعــل ذلــك للحــد مــن انتشــار المســيحية، وإنمــا دافعهــا 
إلى ذلــك تأمــن المصلحــة الوطنيــة ضــد أخطــار نشــاط المنظمــات التبشــرية الأجنبيــة 
الــذي وضــح لنــا فيمــا ســلف، والتــي قــد لا يكــون مــن مصلحتهــا انتهــاج منهــج 
جديــد مــن قبــل الحكومــة في التقريــب بــن شــمال البــاد وجنوبهــا لتمــارس حقــوق 
الســيادة فــوق أراضيهــا باتخــاذ مــا تــراه مناســباً مــن إجــراءات في سياســة التعليــم 
ــوء إلى  ــاً أن اللج ــح جلي ــذا يتض ــة. وهك ــب الحكوم ــل في مكات ــم العم ــة ونظ والصح
ــات  ــن ترف ــا ع ــض نظره ــة أن تغ ــى الدول ــرض ع ــان لا يف ــوق الإنس ــاق حق ميث
المنظمــات التبشــرية وهــي تســر في اتجــاه لا يتفــق وسياســتها العامــة كمــا أن ذلــك 
الميثــاق لا يقيــد حريــة الدولــة لســن القوانــن الازمــة في هــذا المجــال لتحقيــق مــا 

ــق أهدافهــا العامــة. ــراه صالحــاً لتحقي ت
ــرية  ــات التبش ــى الهيئ ــروض ع ــع كان المف ــذا التري ــدر ه ــد أن ص بع
الأجنبيــة بالســودان أن تلتــزم بنصوصهــا وتحــر نشــاطها في الدعــوة للديــن الــذي 
تدعــو لــه دون تدخــل في شــئون البــاد الداخليــة، سياســية كانــت، أو اجتماعيــة. ولكن 
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مــع الأســف نجــد أن هــذه الهيئــات وخاصــة الكنيســة الكاثوليكيــة، لــم تلتــزم بهــذا 
القانــون، وأخــذت تثــر المواطنــن في الجنــوب ضــده، مدعيــة أن فيــه تقييــداً لحريــة 
ــا  ــددة منه ــائل متع ــبل ووس ــك س ــذة في ذل ــيحين، متخ ــد المس ــزاً ض ــدة وتحي العقي
التشــهر بالحكومــة، والتنديــد بسياســاتها في الصحــف، والمجــات الكنســية في العالــم 
ــة في  ــة غارس ــات الجنوبي ــن بالمديري ــض المواطن ــتمرت في تحري ــا اس ــي. كم الخارج
نفوســهم بــذور الحقــد والتفرقــة وعــدم الثقــة بــن أخوانهــم في الشــمال وتشــجيعهم 
ــم  ــة إياه ــماله موهم ــن ش ــل ع ــودان منفص ــوب الس ــان لجن ــق كي ــى خل ــل ع للعم
بــأن ســكان الشــمال عــرب مســلمون ويختلفــون عنهــم بوصفهــم زنوجــاً ويتدينــون 

ــالي لا ســبيل إلى وحدتهــم واتصالهــم)31(. بالمســيحية وبالت
ــيرية  ــات التبش ــة ودور الهيئ ــات الجنوبي ــيرة بالمديري ــات الأخ الاضطراب

فيهــا:
ــة  ــال الكنيس ــة رج ــرية وخاص ــات التبش ــاط الهيئ ــه أن نش ــك في ــا لا ش مم
ــم  ــت في أفكاره ــن وثب ــن الجنوبي ــض المواطن ــول بع ــى عق ــر ع ــد أث ــة ق الكاثوليكي
مــا كان يبــر لــه هــؤلاء القساوســة الأجانــب مــن أن الجنــوب يختلــف عــن الشــمال 
دينيــاً ولغويــاً وثقافيــاً ومــا منوهــم بــه مــن قيــام كيــان منفصــل لهــم يكفــل لهــم 
ــم  ــلطن عليه ــمالين المتس ــتغال الش ــن اس ــداً ع ــر، بعي ــة أكث ــعد ورفاهي ــاة أس حي
ــوس  ــبيلها إلى نف ــدت س ــد وج ــك ق ــا ش ــوة ب ــذه الدع ــل ه ــم. وأن مث ــى حريته وع
ــن  ــوح م ــت طم ــة، وصادف ــخصية الخاص ــة الش ــاب المنفع ــذج وط ــطاء والس البس
يتطلعــون إلى الســيطرة والمراكــز العليــا. وممــا يثبــت لنــا أن الكنائــس كانــت القــوة 
المدبــرة والمنظمــة لهــذه الدعــوة والمحركــة لنشــاطها نجــد أن أول مــن قــام بالخــروج 
ــذي تزعــم  ــن الكنيســة البكــر ال ــون هــو الأب ســاترنينو Fr. Satinino اب عــى القان
ــة الأســبوعية، وبمعاونــة رجــال الكنائــس الأجانــب،  ــد العطل حركــة معارضــة توحي
ــة  ــد عطل ــوة توحي ــوة – خط ــذه الخط ــأن ه ــذر ب ــذ ين ــم أخ ــادهم وتوجيهه وإرش
الأســبوع – هــي البدايــة لتســلط الشــمالين وفرضهــم الإســام دينــاً عــى الجنوبيــن. 
وعندمــا لــم يجــد مجــالاً للعمــل ســافر بداخــل القطــر، تمكــن مــن الهــرب وفي معيتــه 
ــو  ــذي يدع ــي ال ــرار الجنوب ــزب الأح ــن لح ــى المنتم ــين القدام ــن السياس ــدد م ع
لانفصــال والمتعصبــن للديانــة المســيحية وخاصــة الكاثوليكيــة. هربــوا إلى الأقطــار 
 Sudan Christian المجــاورة وكــون الأب ســاترينو اتحــاد المســيحين بــرق أفريقيــا
Association E.A وقــد وضــح جليــاً أن هــذا الأب ومعاونيــه مــن المســيحين 
المتعصبــن أرادوا لحركتهــم السياســية أصــاً أن تأخــذ في بــادئ نشــأتها غافــاً دينيــاً 
لكســب التأييــد وجمــع الأتبــاع. ولذلــك نجــد أن الهيئــات التبشــرية أخــذت تســاعد 
في اســتنفار البســطاء مــن الجنوبيــن ليلحقــوا برؤســاء الحركــة وإخوانهــم لينضمــوا 
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إليهــا باســم الديــن – وقــد ثبــت أيضــاً أن هــؤلاء الهاربــن يجــدون العــون والإيــواء 
ــك المســاعدة  والتشــجيع مــن الكنائــس في البــاد المجــاورة بتقديــم ذلــك العــون وتل
لهــؤلاء الخارجــن عــن القانــون بطريــق الصدفــة أو بدوافــع العمــل الإنســاني البحت، 
ــقة  ــة منس ــة منظم ــك حرك ــون هنال ــد أن تك ــن لا ب ــر، ولك ــه أن يظه ــا أرادوا ل كم
ــم لحــق  ــا بالداخــل. ث ــات في الخــارج ورصيفاته ــك الهيئ ــة الخطــط بــن تل ومكتمل
بهــم وليــم دينــق وغــره مــن المارقــن. ومــا هــي إلا فــرة وجيــزة حتــى وجدنــا أن 

الحركــة الدينيــة بــرزت كحركــة سياســية ســافرة باســم: 
أخــراً  والتــي عرفــت   ..… Sudan Closed Districts National Union
ــياسي  ــل الس ــل في العم ــدأت تعم بـــ Sudan African National Union )Sano( وب
الواضــح بالدعــوة لانفصــال جنــوب الســودان عــن شــماله مســتعملة نفــس الأهــداف 
ــا  ــت له ــة وعمل ــرية الأجنبي ــات التبش ــا الهيئ ــت به ــي آمن ــة الت ــاليب الدعاي وأس
ــة بشــأنها. وخرجــت هــذه الدعــوة. دعــوة ســاترنينو ابــن  وناهضــت سياســة الدول
الكنيســة ووليــم دينــق إلى العالــم الخارجــي. فوجــدوا العــون والمســاعدة والتشــجيع 
مــن كثــر مــن الهيئــات المســيحية والتبشــرية في الخــارج، كمــا يتضــح ذلــك جليــاً 
ــبيل  ــى س ــا وع ــة وقواده ــذه الحرك ــن ه ــه ع ــه وينرون ــه ويذيعون ــا يكتبون فيم
المثــال نشــر هنــا إلى مجلــة نقريزيــا Nigrizia التــي تصــدر في رومــا مهــد التبشــر 
وعاصمــة العالــم المســيحي، فقــد أصــدرت عــدداً خاصــاً باســم الهيئــات التبشــرية 
ــر مــن  ــة في كث ــاد الداخلي ــه لشــئون الب عــن الســودان في عــام 1963 تعرضــت في
التحيــز وعــدم الإنصــاف وركــزت كزمياتهــا الأخريــات عــى مقاومــة الزنوج لســيطرة 
العــرب ومحاربــة الإســام للمســيحية. وتحــدث المحــرر عــن )المســتعمرة الجنوبيــة( 
ــرر  ــل التح ــن أج ــل م ــن تناض ــرن العري ــن الق ــي م ــف الثان ــعوب في النص والش
وتحقيــق التســامح، وتحــدث أيضــاً عــن زحــف الجنــوب وموظفــي الخدمــة المدنيــة 
ورجــال الأعمــال الشــمالين نحــو الجنــوب لتحقيــق الهــدف الاســتعماري وعــن فرض 
ديــن الدولــة عــى الذيــن لا يريــدون حتــى أن يســمعوا عنهــا ومــا يتبــع هــذا الفــرض 

مــن عنــف وإرهــاب)32(.
ــذه  ــاعدة ه ــارج لمس ــيحية في الخ ــف المس ــتغال الصح ــة اس ــن ناحي ــذا م ه
الحركــة وتأييدهــا بالإضافــة إلى المســاعدات والإعانــات الماديــة والأدبيــة التــي تأكــد أن 
الهيئــات المســيحية في الخــارج تغدقهــا عــى هــؤلاء الخــوارج المارقــن تقويــة ودفعــاً 

ــة. ــة للدول لحركتهــم السياســية المناوئ
ــا  ــي كان مظهره ــة الت ــك الحرك ــد أن تل ــا نج ــي، فإن ــط الداخ ــا في المحي أم
دينيــاً بــادئ الأمــر، وتكشــفت عــن حركــة سياســية مناوئــة للدولــة أخــراً بزعامــة 
رجــي الكنيســة ســاترنينو ووليــم دينــق وغرهمــا، نجدهــا قــد ابتــدأت في تحريــض 
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أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

بعــض المواطنــن بالمديريــات الجنوبيــة للقيــام بأعمــال إرهابيــة تخريبيــة ضــد أمــن 
البــاد وســامتها، الــيء الــذي أدى إلى الاضطرابــات التــي حدثــت مؤخــراً في المديريات 
الجنوبيــة ونتــج عنهــا فقــد في الأرواح والممتلــكات. وممــا يؤســف لــه حقــاً أن يثبــت 
أن رجــال التبشــر والقساوســة الأجانــب كانــوا يشــجعون هــذه العمليــات التخريبيــة 
ــتمرار في  ــاعدهم في الاس ــا س ــائل مم ــتى الوس ــون بش ــا الع ــن به ــون للقائم ويقدم
تلــك الأعمــال التخريبيــة.وإن المطلــع عــى الأمثلــة الآتيــة مــن أعمــال رجــال التبشــر 
الأجانــب لا شــك يقتنــع بخطــورة الــدور التخريبــي الــذي قامــت بــه هــذه الهيئــات.
فقــد ثبــت أن الأب جــون تريلفــو John Trevello حــرض بعــض المواطنــن 
ــاً  ــم كذب ــل في روعه ــد أن أدخ ــودان بع ــدود الس ــارج ح ــروب خ ــى اله ــاعدهم ع وس
ــودي  ــوف ت ــديدة، س ــف ش ــال عن ــات، وأعم ــى اضطراب ــة ع ــاد مقبل ــكاً أن الب وإف
ــوم  ــو« تق ــة »دورم ــة بمنطق ــأن الكنيس ــت ب ــك ثب ــم، وكذل ــم وممتلكاته بحياته
ــاز الحــدود والانضمــام إلى الأب ســاترنينو.  بمســاعدة الخارجــن عــن القانــون لاجتي
وقــد حــدث أن انقلبــت عربــة مــن العربــات التابعــة للكنيســة، وأصيــب بعــض ركابها 
بجــروح، وتــوفى البعــض الآخــر وكان أحــد رجــال الأمــن مــن الســجانة ضمــن ركابهــا 
الهاربــن، وقــد كشــف التحــري والتحقيــق في الحــادث أن تلــك العربــة كانــت متجهــة 
 Andria Tocci بركابهــا إلى خــارج الحــدود، وكذلــك ثبــت أن القــس اندريــا تروكــي
الكاثوليكــي، وســكرتر أعمــال الكنيســة الكاثوليكيــة بــواو يقــوم برحيــل الأشــخاص 
الذيــن يرغبــون في التســلل خــارج الحــدود بعربــات الكنيســة مــن واو إلى بــور، ومــن 
هنــاك إلى ديــم زبــر، حيــث يقــى المتســللون ليلتهــم داخــل الكنيســة، فيواصلــون 
الرحلــة في اليــوم التــالي ســراً عــى الأقــدام، كمــا أنــه قــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك، بــأن الكنيســة وعمالهــا يقومــون بــدور بــارز كحلقــة لاتصــال بــن رئاســة 
ــار  ــون الأخب ــل فينقل ــن في الداخ ــاد، والمواطن ــارج الب ــون خ ــن القان ــن ع الخارج
ــد  ــر Peter ق ــس بي ــت أن الق ــد ثب ــرة فق ــة طم ــا في منطق ــات والمؤن.وأم والمكاتب
حــرض طالبــات المدرســة عــى الإضراب عــن الدراســة والقيــام بأعمــال العنــف. وقــد 
ســاعدته في ذلــك ثاثــة مــن المبــرات الإيطاليــات وأضربــت الطالبــات نتيجــة لذلــك 
ــرى  ــو كونفل ــس انجل ــام الق ــك ق ــن. وكذل ــد المدرس ــن الأذى بأح ــض والحق التحري
Cnglo Convleri مــن كنيســة بســوى بتحريــض طلبــة مدرســة واو الصناعيــة بعــد 
أن تســلل إليهــا ليــاً واجتمــع بطلبتهــا الذيــن اســتجابوا فأضربــوا عــن الدراســة في 
اليــوم التــالي مبــاشرة. كمــا أن راعــي الكنيســة الكاثوليكيــة بأمبــورو أخــذ يطــوف 
ــا  ــوا بأجهزته ــة أو يتصل ــات للحكوم ــوا أي معلوم ــألا يعط ــم ب ــالي ويحذره ــى الأه ع

للكشــف عــن تدابــر وخطــط وأخبــار المتســللن. 
أمــا نشــاط هــؤلاء الأجانــب المعــادي خــارج الحــدود فيثبتــه أعمــال القــس 
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ــذا  ــا فأخ ــد ادانتهم ــراً بع ــدا مؤخ ــن أبع ــتيوارت اللذي ــه اس ــوردون وزميل ــارل غ ش
يقيمــان عــر الحــدود المتاخمــة للبــاد ويعمــان عــى إغــراء بعــض المواطنــن مــن 
النويــر للهــروب إلى الــر الآخــر. أو نشــاط القــس هاملتــون الــذي يقيــم بتلــك الحــدود 
ــور في الحفــظ عــى أمــوال الخارجــن وتنظيمهــا.  أيضــاً ويتعــاون مــع القــس ماكل
ــى  ــاً ع ــدر برهان ــذا الق ــا به ــي منه ــددة نكتف ــرة ومتع ــال كث ــذا المج ــة في ه والأمثل
ســوء ســلوك الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة في البــاد وعملهــا في إصرار ضــد الســلطة 

ــا)33(. ــة فيه الرعي
قرار إبعاد المبشرين الأجانب من المديريات الجنوبية:

ــة القاطعــة  ــا تقــدم بالراهــن الســاطعة والأدل ــت مم ــد ثب والآن وق  
ــرية،  ــة التبش ــالتها الديني ــدود رس ــدت ح ــد تع ــة ق ــرية الأجنبي ــات التبش أن الهيئ
وأخــذت تعمــل في إصرار واضــح، وتحــد ســافر داخــل البــاد وخارجهــا، ضــد ســامة 
الدولــة الســودانية، وأمنهــا، واســتقرارها، تثــر المواطنــن بالمديريــات الجنوبيــة ضــد 
الحكومــة الرعيــة، وتغــرس في نفوســهم البغــض والكراهيــة باســم الديــن، لإخوانهــم 
في الشــمال داعيــة لخلــق كيــان ســياسي منفصــل لهــم ومحرضــة إياهــم، ومشــجعة 
لهــم للقيــام بأعمــال العنــف والاضطــراب والتخريــب، ممــا نتــج عنــه ســفك الدمــاء 
وضيــاع الممتلــكات وزعزعــة الاســتقرار والأمــن في ذلــك الجــزء مــن القطــر – وكمــا 
أســلفنا أيضــاً كانــت الحكومــة الوطنيــة تعامــل هــذه الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة 
بالتســامح واللــن آملــة أن تثــوب إلى رشــدها، وأن تســلك المســلك الــذي يقــره الديــن 
الــذي تدعــو إليــه، ولكنهــا حســبت التســامح ضعفــاً، واللن تــردداً، فلــم يحتكمــوا إلى 
عقولهــم، واســتمروا في أعمالهــم التخريبيــة في غــر مــا تقديــر لمــا لاقــوه مــن عطــف 
وحســن معاملــة، وإفســاح المجــال لهــم مــن غــر قيــد أو شرط وإتاحــة كل الإمكانيــات 
والتســهيات لهــم لينرفــوا إلى تأديــة رســالتهم الدينيــة الســامية، ولكنهــم تمــادوا 
ــروا  ــن ودب ــم الدي ــطاء باس ــذج البس ــن الس ــرروا بالمواطن ــادي فغ ــاطهم المع في نش
ــف  ــال العن ــات وأعم ــا الاضطراب ــت نتيجته ــي كان ــط الت ــوا الخط ــرات وحاك المؤام

ــة.  ــات الجنوبي ــب بالمديري والتخري
ــماً  ــداً حاس ــع ح ــسرع وتض ــة أن ت ــى الحكوم ــاً ع ــا كان لزام وهن  
لوقــف نشــاط هــذه الهيئــات التبشــرية الأجنبيــة وأعمالهــا التخريبيــة التــي كادت أن 
تــؤدى بوحــدة البــاد وتقــى عــى مقومــات النظــام وهــدم أركان الاســتقرار – وعليه 
ــن  ــة والمبري ــع القساوس ــاد جمي ــا بإبع ــدار قراره ــة إلى إص ــرت الحكوم ــد اضط فق

ــن. ــامح والل ــاهل والتس ــز التس ــد أن عج ــة بع ــات الجنوبي ــن المديري ــب م الأجان
ــزي  ــس المرك ــام المجل ــة أم ــر الداخلي ــيد وزي ــاب الس ــاء في خط ج  
ــد »أن  ــث أك ــدد حي ــذا الص ــنة 1964م في ه ــارس س ــن م ــع م ــوم الراب ــة الي صبيح
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الحكومــة حريصــة كل الحــرص عــى كفالــة حريــة العقيــدة في طــول البــاد وعرضها، 
وعــى رعايــة حــق كل مواطــن مــن المواطنــن في ممارســة شــعائره المقدســة وصلواتــه 
الدينيــة مــن غــر تدخــل أو إرهــاب، فذلــك حــق طبيعــي، ومشــاع، نحرمــه في تقديــر، 
ونجلــه في إخــاص، ونصونــه في غــر تــردد لأننــا نعلــم علــم اليقــن أن الديــن يمثــل 
ضرورة اجتماعيــة لا غنــى للنــاس عنهــا في مجتمعهــم الإنســاني بــأسره، يســتلهمون 
ــل  ــه أن يظ ــرص كل ــون الح ــا حريص ــه. ولكنن ــه وتعاليم ــتنرون بهدي ــه ويس مبادئ
ــة. لا ظهــر عــدوان  ــه أن يكــون مصــدر قــوة وإخــاء ومحب ــه رب ــا أراد ل الديــن كم
وكراهيــة وبغضــاء، وأن يكــون مصــدراً قويــاً ومتينــاً في الفــرد وبنــاء الأمــة لا ســبباً 
ــي  ــدة الت ــة العقي ــا. إن حري ــا وتخلفه ــى تأخره ــاً ع ــا أو عام ــرها وهدمه في تكس
ــا  ــى توفره ــة ع ــل الحكوم ــي تعم ــة والت ــا العظيم ــاد وتقاليده ــن الب ــا قوان تكفله
وصيانتهــا لا تعنــى اســتغال الســذج والبســطاء مــن المواطنــن في الأرجــاء المتخلفــة 
مــن البــاد لتبــذر في نفوســهم بــذور التفرقــة والفتنــة، ولتحرضهــم عــى الكراهيــة 
وارتــكاب الجريمــة بصورهــا المختلفــة. وأنهــا لا تعنــى الفــوضى والتخريــب أو العبــث 
بالقانــون وانتهــاك ســيادته وحرمتــه، الــيء الــذي يعــرض أمــن البــاد إلى الخطــر 
وســامتها إلى الــرر وأنهــا حتمــاً لا تعنــى التفريــط في الواجبــات الأساســية للحكومة 

ــة«)34(. ــة للدول ــئوليات الأولي ــال في المس أو الإهم
كمــا رصــد تقريــر وزارة الداخليــة الــذي نحــن بصــدده أهــم ردود الأفعــال 
ــتعامات  ــب الاس ــام مكت ــا ق ــة)35(. كم ــة والإقليمي ــف العالمي ــاءت في الصح ــي ج الت
ــرية  ــات التبش ــات والهيئ ــاد المنظم ــة لإبع ــال الخارجي ــد ردود الأفع ــزي برص المرك

ــودان)36(.  ــل في الس ــن العم ــا م ومنعه
خـاتمة:

ــاط  ــن النش ــودانية ع ــة الس ــر وزارة الداخلي ــا لتقري ــال عرضن ــن خ م
ــات  ــاء أن المؤسس ــا بج ــح لن ــة يتض ــرة الدراس ــال ف ــودان خ ــري في الس التبش
والمنظمــات التبشــرية والإرســاليات، قــد قامــت بــدور رئيــس في تأجيــج حــدة النــزاع 
بــن شــمال الســودان وجنوبــه، وبــذرت عوامــل الفرقــة والشــتات بــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد، وغــررت بالمواطنــن البســطاء، وغرســت في نفوســهم الحقــد والغــل والبغضــاء 
تجــاه الشــمال، إذ أنهــا انفــردت بتقديــم خدمــات التعليــم والصحــة والغــذاء لأبنــاء 
الجنــوب دون غرهــم، وزرعــت الفتــن فاندلعــت الاضطرابــات في الجنــوب بــن الفينــة 
ــة  ــا رأت الحكوم ــة، وعندم ــلحة المتعصب ــة المس ــركات الديني ــأت الح ــرى، ونش والأخ
الوطنيــة في عهــد الفريــق إبراهيــم عبــود أن هــذه الإرســاليات قــد تجــاوزت حدودهــا 
ــن  ــد م ــاً للح ــت قانون ــة، وضع ــة الدول ــت في سياس ــا تدخل ــا، وأنه ــا له ــموح له المس
نفــوذ هــذه الإرســاليات في عــام 1962م، وقــد قوبــل هــذا القانــون بالرفــض مــن قبــل 
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القساوســة والمبريــن والمنظمــات الكنســية العالميــة في تحــد ســافر لسياســة البــاد، 
فمــا كان مــن الحكومــة إلا أن قامــت بطــرد القساوســة والمبريــن حفاظــاً عــى وحــدة 

البــاد وكرامتهــا ومنعــاً للتدخــل في شــؤونها الداخليــة.
ــق  ــل المتف ــة الفص ــم سياس ــر في رس ــاليات دور كب ــد كان للإرس لق  
عليهــا، ولذلــك كان فصــل جنــوب الســودان عــن شــماله في التاســع مــن يوليــو عــام 

ــية. ــات الكنس ــذه السياس ــة له ــة حتمي 2011م نتيج
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الملحق رقم )1(
ردود أفعال وسائل الإعام  العالمية عن طرد المنظمات الكنسية من السودان

اسم الجريدة أو 
المجلة

البلد الذي 
تصدر فيه

ملخص المقالتاريخ نر المقال

1( ديي نيشن
2( يوغنده نيشن

3( يوغنده 
ارقوس 

يوغنده
”
”

1962/12/28
”
”

نرت حديث مع القس داؤدس 
أحد المبعدين الذي ذكر أن 
السودان يباشر دكتاتورية 

عسكرية واضطهاد ديني ولوني 
وأن تلك السياسة سوف تؤدى 

إلى اضطرابات عنيفة في الجنوب 
كما ذكر أنه ليس هنالك عدل 

وأن الطريقة الوحيدة لتصحيح 
الوضع هو إعام الرأي العالمي 
بالوضع في السودان واختتم 

مقاله بأن المسيحين في الجنوب 
سوف يزدادوا صابة ولن 

يضعفوا لأن مبريهم أبعدوا 

4( ايست افريكان 
استاندرد

1962/12/28يوغنده

ذكر القس داؤدس أيضاً أن 
الجنوب يعج بالبوليس السري 
والجنود المسلحن وأن عملية 
الطرد جاءت نتيجة للهجوم 

الذي تشنه قوات الحكومة عى 
المسيحية

1963/1/4إيطاليا 5( التمبو

تقول أن سلطات الفاتيكان قد 
أصابها القلق الشديد عند سماع 
أنباء طرد المبرين وللسياسة 
الدينية التي تنتهجها حكومة 

السودان وأنها قد اخطرت 
الحكومة الإيطالية لتتدخل 

وتتصل مع حكومة السودان 
ملفتتة النظر لبحث الموضوع 

بالطرق الدبلوماسية
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ملخص المقالتاريخ نر المقال

1963/1/17نيويورك 6( كاثوليك نيوز

تقول أن نر الدين المسيحي 
في السودان أصبح غر مرغوب 
فيه وأن الحكومة قد فرضت 

رقابة صارمة عى القسس لمحو 
المسيحية من السودان غرضها في 
ذلك أسلمة كل جنوب السودان 
وأنها رأت في الآونة الأخرة عى 
طرد المبرين دون تقديمهم 

للمحاكمة وأن حكومة السودان 
تستخدم المعونات التي تدفعها 
لها حكومة الولايات المتحدة في 
محاربة المسيحية وأن سكان 
الجنوب يخشون الشمالين 

العرب الذين كانوا يمارسون 
تجارة الرقيق

7( كاثوليك 
فرجينيان

فرجينيا 
أمريكا

1963/1/25
ذكرت أن البابا قد تسلم 

أنباء طرد المبرين بكثر من 
الامتعاض والحزن

8( تنجانيقا 
استاندرد

1963/5/6تنجانيقا

كتب القس سلون يقول أن 
الحكومة عملت عى التفريق بن 
المبرين الذين دخلوا السودان 

كمبرين والذين دخلوا كمعلمن 
لإعطاء أمر طرد المبرين 

القانونية الازمة وإلا لماذا طرد 
بعض المبرين الذين لم يعملوا 
بالتعليم قبل ذلك ثم لماذا تركت 
الحكومة المبرين الذين يعملون 

بالشمال
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اسم 
الجريدة أو 

المجلة
البلد الذي 
تصدر فيه

تاريخ نشر 
ملخص المقالالمقال

9( قاسجو 
اورزيرفر

 /01
كاثوليك 

هرالد

لندن
”

1963/3/29
”

نــرت صــورة للقــس ترفيــا 
وذكــرت الحالــة الســيئة التــي 
ــع  ــد أن وض ــدن بع ــا لن ــل به وص
ــق  ــهور وأطل ــة ش ــجن ثاث بالس
سراحــه لعــدم ثبــوت الاتهــام 
ضــده ذكــرت الجريــدة أن ترفيــا 
أربعــة  مــع  بالزنزانــة  وضــع 
ــام  ــن ق ــم م ــخصاً منه ــرة ش ع
بتعمرهــم وأن ثاثــة من الســجانة 
ــه  ــوة ل ــم القه ــوا بتقدي ــد اتهم ق

ــوا  ــوا وغرم ــد فصل ق

1963/1/5مشرق أفريقيا11( ربورتر

مدرســة   23 حــوالي  أن  ذكــرت 
ــس  ــاوي لتدري ــت إلى خ ــد حول ق
الإســام بغــرض نــره في الجنــوب 
ــة  ــرت الطلب ــد أج ــلطات ق وأن الس
ــدارس  ــون في م ــوا يدرس ــن كان الذي
ــدارس  ــام للم ــى الانضم ــر ع التبش
الإســامية للتخــرج كمدرســن لنر 
الدعــوة وأن شــعور الكراهيــة للعرب 
في ازديــاد مســتمر وأن المبريــن 
ــم  ــذروا بأنه ــد ان ــردوا ق ــن ط الذي
ــدوث  ــة ح ــدون في حال ــوف يبع س
أيــة اضطرابــات أو عصيــان للأوامر

21( ذا 
1957/2/15السودان مسنجر 

ــد  ــك ق ــدارس الكاثولي ــول أن م تق
ــم  ــرة لتعلي ــات كب أنشــئت بتضحي
أبنــاء المســيحين وأنــه مــن واجــب 
ــي أن يرســلوا بأبنائهــم  ــاء الدين الآب
للدارســة في المــدارس الكاثوليكية كما 
تــر عــى ذلــك تعاليــم الكاثوليــك 
وهــذا الواجــب يحتــم أن تكــون 
لديهــم مــدارس كاثوليكيــة خاصــة 
بهــم وأن عليهــم أن يــروا عى ذلك 
يســتطرد المقــال فيذكــر أنــه في هــذا 
ــة  ــه الدول ــى في ــذي تدع ــت ال الوق
تســلم إدارة التعليــم نريــد أن نوضح 
ــن  ــي لا يمك ــاء أن أي كاثوليك في ج
ــد  ــاء. لق ــذا الادع ــل ه ــل مث أن يقب
ــة الكاثوليكية  ــيح الكنيس أعطى المس
ــان وأن  ــي الإنس ــم بن ــق في تعلي الح
الآبــاء المســيحين لهــم نفــس الحــق 
في تعلــم أبناءهــم وأن عــى الدولــة أن 

تحــرم تلــك الحقــوق



 ـ     - مارس 2022م33 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

أ.د. محمد أبـو محمد إمـام 

اسم 
الجريدة أو 
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تصدر فيه

تاريخ نشر 
ملخص المقالالمقال

 )31
1957/5/12إيطاليا تريفيزو

ــا  ــم الباب ــا عل ــه عندم ــول أن تق
ــلم  ــاضي بتس ــة الق ــرار الحكوم ق
ــدر  ــوب أص ــم في الجن إدارة التعلي
أوامــره لمحاربــة حكومــة الســودان 
التــي ارتكبــت جرمــاً كبــراً في حق 

ــوب ــكان الجن ــة وس الكنيس

41( ذا 
بايلوت

بوسطن – 
1957/6/1أمريكا 

حاولــت المجلــة إيهــام القــارئ 
بــأن قــرار الحكومــة يعنــى في 
ــوم  ــام بهج ــة للقي ــه المحاول طيات
ــم  ــرض منه ــط الغ ــي مخط دعائ
الجنــوب  في  الإســام  إدخــال 
ــن  ــى يمك ــيحية حت ــة المس ومحارب
ــد  ــودان الموح ــوة للس ــة الدع تقوي
أوردت الجريــدة بعــض الإدعــاءات 
المغرضــة للتدليــل عــى صــدق 
قولهــا وهــي لا ترقــي كدليــل 

ــه ــذ ب ــن أن يؤخ يمك
الملحق رقم )2(

ردود الأفعــال الخارجيــة لإبعــاد المنظمــات والهيئــات التبشــيرية ومنعها 
ــودان: ــل في الس من العم

رصــدت النــرة التــي يصدرهــا مكتــب الاســتعامات المركــزي العــدد )262( 
ــف  ــض الصح ــن بع ــدرت م ــي ص ــال الت ــض ردود الأفع ــخ 1964/2/19 بع بتاري

الغربيــة مثــل التايمــز وصحيفــة الواشــنطن بوســت وذلــك عــى النحــو التــالي)37(:
ــق  ــى تعلي ــه ع ــب في ــالاً يعق ــز مق ــة التايم ــب )E.S Jenkins( في صحيف كت

ــودان. ــاع في الس ــن الأوض ــز ع ــة التايم ــول افتتاحي ــون ح ــد ماه ــقف جرال الاس
E.S Jenkins يقول

سيدي المحرر
ــيحين 	  ــة المس ــن حال ــون ع ــد ماه ــقف جرال ــاب الأس ــة لخط بالإضاف

الراهنــة في الســودان، هــل لي أن أثــر الانتبــاه بــأن حقيقــة طــرد المبرين 
ــيحية. ــة المس ــد الجالي ــت ض ــراءات وجه ــدة إج ــن ع ــل م ــر عم ــاء كآخ ج

ــة التبشــر تفــرض قيــوداً عــى 	  ففــي ســنة 1962 وضعــت لائحــة لهيئ
ــزام  ــاليات، وإل ــدارس الإرس ــودنة م ــك س ــب ذل ــن، وأعق ــاط المبري نش
تســجيل الأطفــال المســيحين في مــدارس المســلمن، ويجــئ الآن بعــد هــذا 

كلــه طــرد المبريــن!!
ــة الكاثوليــك منهــم تدعــو 	  أن كل المســيحين قــد عانــوا كثــراً إلا أن حال
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ــخص أي  ــوب 400,000 ش ــك في الجن ــدد الكاثولي ــفقة الآن!! )وع إلى الش
ــوب(. ــي الســكان المســيحين في الجن حــوالي ثلث

كل هــؤلاء ينتــرون في مســاحة قــدر مســاحة فرنســا وألمانيــا، وقــد تــرك 	 
لهــم مطــران ســوداني واحــد ومــا بــن 25 إلى 30 شــخصاً مــن خدمــة 

الديــن المســيحي.
ــنوات 	  ــها في الس ــات تدريس ــردت هيئ ــد ط ــوت فق ــدارس الاه ــن م وع

الأخــرة وبالرغــم مــن الرجــاء المتكــرر للســماح للكنيســة بفتــح مــدارس 
لتســتوعب الكثريــن مــن الســودانين الذيــن تقدمــوا بطلباتهــم للدخــول 

في المســيحية، فــإن ذلــك الرجــاء قــد رفــض.
لقــد عــر مبــر »ثمانينــي العمــر« عــر عــن رغبتــه في البقــاء بالجنــوب 	 

قائــاً: »لقــد أردت أن أمــوت هنــاك، ولكنهــم ركلونــا خــارج القطــر«.
ويقــول هــذا المبــر ذو الثمانــن عامــاً »عندمــا وصلــت إلى الجنــوب لــم 	 

تكــن هنــاك منــازل، ولا مــدارس، ولا طــرق، ولكنــه الآن يختلــف تمامــاً، 
ولكنهــم مــع ذلــك يســمونا بالمجرمــن«.

ويقــول الكاتــب كلنــا يقــدر مشــاكل الحكومــة الســودانية التــي ترمــى 	 
لتوحيــد الأفريقيــن والعــرب في داخــل إطــار أمــة واحــدة، ولكــن الســؤال 
ــوب  ــم في جن ــل أن عمله ــو ه ــة ه ــذه الحكوم ــاء ه ــه لأعض ــذي نوجه ال

ــدون؟.. ــذي يري ــؤدى إلى هــذا ال الســودان يمكــن أن ي
-
المخلص:

E.S Jenkins
 ,ELM CRFT ST SAVIOUR’S ROAD, BATH 2

نــرت صحيفــة )الواشــنطن بوســت( الصــادرة بتاريــخ 1964/2/29 وهــي 
 )WARREN HOWE( كــرى الصحــف في العاصمــة الأمريكيــة هــذه الرســالة للمســر

مراســل الصحيفــة بــداكار:
»إن قــرار حكومــة الســودان طــرد مــا تبقــى مــن مبريــن )300 مبــر( 	 

ــا  ــدة، كم ــة المتزاي ــة الانفصالي ــوة الحرك ــس ق ــاد يعك ــوب الب ــن جن م
يعتقــد المراقبــون. 

أن هــذه القضيــة الســودانية الشــائكة ســتناقش حتمــاً في مؤتمــر الــذروة 	 
الأفريقــي الثانــي الــذي مــن المقــرر أن يعقــد في لاغــوس في الربيــع.

لقــد ظــل خمســة مايــن زنجــي غــر مســلم، والذيــن يشــكلون أربعــن 	 
ــة مــن ســكان الســودان، والذيــن يعيشــون في الجــزء الثالــث مــن  بالمائ
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البــاد، ظلــوا يكافحــون منــذ عــام ضــد الإســام القهــري الــذي تفرضــه 
الحكومــة، وهــي حكومــة عربيــة كلهــا فيمــا عــدا وزيــراً واحــداً.

ــة 	  ــع حكوم ــط م ــة للتوس ــدول الأفريقي ــوج ال ــؤلاء الزن ــا ه ــد دع ولق
ــدول  ــن ال ــي، ولك ــري والدين ــز العن ــد للتميي ــع ح ــوم لوض الخرط
ــة  ــح الوضــع لأن مرتكــب الجناي ــم تحــاول التدخــل لتصحي ــة ل الأفريقي

ــة!! ــة وطني ــو حكوم ه
ــون 	  ــون – يحاول ــم وثني ــيحية – وأغلبه ــوج المس ــة الزن ــإن زعام والآن ف

ــى  ــون ع ــاث، ويطلق ــات الث ــن المديري ــون م ــة تتك ــة زنجي ــة دول إقام
ــة. ــك المنطق ــة في تل ــة قديم ــة أفريقي ــم مملك ــو اس ــا( وه ــم )آزاني ــم اس أمته

وزعيــم الثــورة هــو وليــام دينــج الكاثوليكــي. وحزبــه يســمى الحــزب 	 
ــاح  ــا. والجن ــي وكيني ــته في نروب ــي، ورئاس ــي الأفريق ــوداني الوطن الس
ــرة ذات  ــم ح ــو اس ــا(، وه ــمى )انياني ــانو( يس ــزب س ــط في )ح النش

ــة. لذعــة قاتل
وقــد أغلقــت منطقــة الحــرب – وهــي الاســتوائية، وبحــر الغــزال وأعــالي 	 

ــل  ــنة. وقواف ــن س ــر م ــن لأكث ــزوار العادي ــه ال ــت في وج ــل – أغلق الني
الحركــة تســر تحــت الحراســة المســلحة. وأغلقــت المــدارس المســيحية. 
ــار –  ــم الكب ــا فيه ــم – بم ــض عليه ــن قب ــور الذي ــيحيون الذك والمس
ــات  ــن محظي ــد أصبح ــيحيات فق ــاء المس ــا النس ــوة. أم ــوا( بالق )ختن

ــلمن. للمس
والســجون مليئــة، وعــدد الموتــى أصبــح عاليــاً حســبما يقــول المبــرون 	 

ــا  ــة. أم ــب الحكوم ــن جان ــان م ــاك كتيبت ــدوا وهن ــوا أو أبع ــن هرب الذي
ــة. ــوار فيســتعلمون أســلحة بدائي الث

ويعيــش الاجئــون الســودانيون الزنــوج في معســكرات في يوغنــدا وكينيــا 	 
والكنغــو. ويدعــى حــزب )ســانو( بــأن أنصــاره يبلغــون خمســن ألفــا. 
وقــد حكــم عــى جوزيــف أودوهــو، نائــب دينــج، بالســجن تســعة أشــهر 
في يوغنــدا بتهمــة إثــارة الاضطرابــات في )دولــة صديقــة( ولكــن الشــعب 
في يوغنــدا احتــج. وتتوقــع صحــف شرق أفريقيــا إطــاق سراحــه بــروط.

وتدعــى حكومــة الســودان بــأن الإرســاليات قــد شــجعت ثــورة الزنــوج. 	 
وتنكــر الضغــط.

أن للســودان نظامــاً أشــبه بالنظــام الرتغــالي في أفريقيــا، حيــث يســتطيع 	 
الزنجــي أن يصبــح مواطنــاً كامــاً إذا تمذهــب بالديــن الرســمي وعــاش 
في مســتوى الطبقــة الحاكمــة. وقــد رفضــت الســلطات العســكرية، التــي 
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يرأســها المارشــال إبراهيــم عبــود، الرئيــس، أن تســتجيب لأدنــى مطلــب 
للثــوار وهــو اســتفتاء حــول مصــر منطقــة الزنــوج.

إن إســقاط )الأفريقيــن( الناجــح لمجموعــة تســمى )العــرب( في زنجبــار، 	 
بالرغــم مــن أن الســلطان عربــي عمانــي، قــد شــجع الثــورة الســودانية، 

كمــا تقــول التقاريــر مــن منطقــة في مســاحة تكســاس.
ويقــول أحــد الدبلوماســين، وقــد كان مؤخــراً في الخرطــوم )ليــس هنــاك 	 

مــكان في العالــم حيــث يصبــح فيــه مــن الأفضــل ألا يولــد المــرء زنجيــاً 
ــودان.  ــبة للس ــة بالنس ــر نزه ــا تعت ــوب أفريقي ــودان. أن جن ــوى الس س

ومــن الســخرية أن اســم القطــر، بــاد الســودان، يعنــى بــا الســود.
ــة( 	  ــادة عنري ــه )إب ــف بأن ــف الموق ــاً يص ــويسرياً حديث ــراً س أن تقري

ويقــارن التقريــر أيضــاً أســاليب أنانيــا مــع أســاليب الماومــاو الوحشــية. 
ــود  ــد جن ــا ض ــال انياني ــاً أعم ــو علن ــج واوده ــن دين ــد دان كل م وق

ــة. ــي الحكوم وموظف
ــوج 	  ــرب والزن ــن الع ــات ب ــت العاق ــتعمار كان ــل الاس ــا قب ــة م في حقب

ــق. ــارة الرقي ــى تج ــة ع ــات قائم عاق
أن تقاريــر الإنجليــز الاســتعمارية تتحــدث عــن الزنــوج وتصفهــم بأنهــم 	 

القطــاع الديناميكــي في الشــعب ولكــن العــرب لديهــم درجــة أعــى مــن 
التعليــم والتنظيــم.

ــز والمريــن 	  ــاً بواســطة الإنجلي ــاً ثنائي لقــد كان الســودان يحكــم حكم
ــب(  ــا الكات ــذا كتبه ــنة 1959م )هك ــى س ــا حت ــيادة بريطاني ــت س تح
ــتقالها. ــى اس ــل ع ــة تحص ــة أفريقي ــودان أول دول ــح الس ــا أصب حينم
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( 
وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

 
محاضر - قسم التاريخ -  جامعة أنجمينا  - تشاد   د.محم��د  زي��ن  ن��ور محمد

 المستخلص:
ــط  ــودان الأوس ــاد الس ــن ب ــة ب ــات التاريخي ــذور العاق ــث ج ــاول البح تن
)تشـــاد( ودول الشــمال الأفريقــي منــذ انتشــار الإســام في القــارة الأفريقيــة عــى يــد 
المســلمن الفاتحــن الأوائــل في القــرن الأول الهجــري الذيــن بذلــوا جهوداً كبــرة في نشر 
ــا جنــوب  الإســام وترســيخ قدمــه في منطقــة الشــمال الأفريقــي والأندلــس، وأفريقي
ــة(  ــدول المغاربي ــي )ال ــمال الأفريق ــن دول الش ــات ب ــدت العاق ــد توط الصحراء.لق
ومنطقــة الســودان الأوســط )تشـــاد( نتيجة لانتشــار الإســام بــن شــعوب المنطقتن، 
ــن  ــية ب ــا السياس ــت في نظمه ــراء جمع ــي الصح ــى جانب ــامية ع ــك إس ــام ممال وقي
نظــم محليــة، وأنمــاط إســامية، وخصائــص مشــركة، وثقافــة موحــدة، وازدهــرت 
العاقــات، وتوطــدت الصــات بــن دول الشــمال الأفريقــي وبــاد الســودان الأوســط 
ــلمن  ــار المس ــل التج ــت قواف ــارة إذ كان ــق التج ــن طري ــا ع ــل بينهم ــة للتداخ نتيج
تجتــاز الصحــراء الكــرى قادمــة إلى الســودان الأوســط محملــة بالبضائــع والســلع، 
وكانــت بــاد الســودان الأوســط ملتقــى لطــرق هــذه القوافــل فحــدث اتصــال بــن 
هــؤلاء التجــار المســلمن وبــن شــعوب هــذه المنطقــة الذيــن التمســوا فيهــم حســن 
التعامــل والصــدق في القــول، وكان الحــج عامــاً مهمــاً مــن عوامــل ازدهــار ونمــاء 
هــذه العاقــات، كمــا تطــورت العاقــات السياســية والدبلوماســية بــن دول الشــمال 
ــرت  ــا، وازده ــفارات بينهم ــت الس ــط وتبودل ــودان الأوس ــة الس ــي ومنطق الأفريق
العاقــات العلميــة بــن الطرفــن أيمــا ازدهــار، وكان للمذهــب المالكــي أثــر كبــر في 
ازدهــار هــذه العاقــات العلميــة وانتقــال طاب الســودان الأوســط إلى المــدارس المغربية 
لتلقــى العلــم فيهــا كمــا قدمــت بعثــات علميــة من بــاد المغــرب إلى الســودان الأوســط 
ونتيجــة لهــذا التواصــل فقــد أصبحــت ثقافــة الســودان الأوســط ثقافــة مالكيــة بحتة، 
ــة  ــشرت اللغ ــي وانت ــط المغرب ــران والخ ــاء والعم ــة البن ــاً طريق ــا أيض ــت إليه وانتقل
العربيــة في هــذه المنطقــة أيضــاً وطريقــة قــراءة القــرآن الكريــم بروايــة الإمــام نافــع. 
وقــد أدى كل ذلــك إلى أن تعيــش المنطقتــن موضــوع الدراســة وحــدة دينيــة ومذهبيــة 

عــى مــدى قــرون جديــدة.
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Abstract :
This study deals with the roots of historical relations between 

the regions of central Sudan (Chad) and the North African Countries 
Since the spread of Islam in the African continent at the hands of the 
first Muslims conquerors in the first century HD. The first Muslims 
conquerors did a great efforts in spreading Islam and consolidating 
it in the North African regions, Andalusia and Sub-Saharan Africa.
The relations between the North African Countries and the Central 
Sudan regions have been strengthened as a result of the spread of 
Islam between the peoples of the two regions, and the establishment 
of the Islamic Kingdoms on both sides of the desert.The relations were 
flourished, and the links were strengthened between the two regions 
through trade, the caravans of the Muslims merchants crossed the 
Sahara and reached the Central Sudan (Chad), loaded with goods and 
merchandise. The pilgrimage was an important factor in the prosperity 
and development of these relations. The political and diplomatic 
relations had also developed, scientific relations have flourished, the 
Maliki School had a great impact on the flourishing of these scientific 
relations, the students of the Central Sudan immigrated to Moroccan 
Schools to receive knowledge, the Maliki Scholars from North Africa 
came to the Middle Sudan for teaching and (Fatwa).     As a result of 
these mutual relations between the two parties, the style of building 
and construction and the Moroccan script moved to the Central Sudan, 
and the Arabic language spread widely, as well as the narration of 
Imam Nafei in reciting the holy Quran. 

مقدمــة:
ــمال  ــط وش ــودان الأوس ــاد الس ــن ب ــات ب ــة للعاق ــذور التاريخي إن الج
إفريقيــا؛ بــل الأحــرى بــن تشــاد والــدول المغاربيــة، قديمــة تمتــد جذورهــا إلى أقــدم 
ــة،  ــل الجغرافي ــاعدت العوام ــد س ــة، وق ــورة دقيق ــا بص ــب تحديده ــور، يصع العص
والظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى قيــام واســتمرار هــذه العاقات.

وقــد زاد مــن قــوة هــذا الرابــط وتلــك العاقــات ظهــور الإســام، ومــا جــاء بــه مــن 
ــت  ــوادد فالتقََ ــارب والت ــشر إلي التق ــي الب ــت بن ــة، جذب ــم عالي ــمحاء، وقي ــم س تعالي
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عــى المحبــة والخــر، وإيثــار الآخريــن عــى  النفــس )ويؤثــرون عــى أنفســهم ولــو 
كان بهــم خصاصــة( وهــو أســمى مــا يؤلــف بــن  قلــوب النــاس ويوطــد عاقاتهــم.

ــة، أو  ــة حديث ــت عاق ــا، ليس ــمال إفريقي ــط بش ــودان الأوس ــة الس إن عاق
عاقــة طارئــة؛ بــل هــي عاقــة قائمــة عــى أســاس الرابــط الجغــرافي في تداخاتــه 
ــة  ــة والحضاري ــة والديني ــة والاقتصادي ــة والتاريخي ــه الجغرافي ــة، وامتدادات البشري
ــل  ــة التواص ــات نتيج ــذه العاق ــورت ه ــعت وتط ــد اتس ــة. وق ــه المتنوع وهجرات
والتفاعــل والاحتــكاك المبــاشر بــن الطرفــن بعــد ظهــور الإســام في القــرن الســابع 
الميــادي، ثــم انتشــاره فيمــا بعــد في القــارة الإفريقيــة بشــكل واســع، حيــث قامــت 
الممالــك والدويــات الإســامية في جانبــي الصحــراء، مثــل الدولــة الحفصيــة في تونــس، 
ــم  ــة الكان ــى، ومملك ــرب الأق ــن بالمغ ــن والمريني ــن والمرابط ــة والموحدي والأدارس
ــي  ــك الت ــن الممال ــا م ــا، وغره ــا في غربه ــنغاي  وغان ــاد، وس ــامية في أرض تش الإس

ــا. ــا بينه ــة فيم ــات قوي ــط بعاق ترتب
أهـداف البحث:

إظهــار مــا بــن شــعبي المنطقتــن مــن أواصر وروابــط متينــة تــرب 	 
بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ، فالتواصــل البــشري والتجــاري والحضــاري 
ــدم،  ــة في الق ــور موغل ــع إلي عص ــة يرج ــدول المغاربي ــاد وال ــن تش ب
ــات  ــادل البعث ــراء وتب ــر الصح ــارة ع ــج والتج ــفر إلي الح ــد كان الس فق

ــن  الشــعبن. ــة، تشــكل همــزة  وصــل ب التعليمي

يهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء الضــوء عــى الجهــود الكبــرة التــي بذلهــا 	 

العلمــاء والدعــاة في منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء في ترســيخ 

الحضــارة الإســامية، وســيادة المذهــب المالكــي نتيجــة التداخــل والتبــادل 

ــن  ــة  ضم ــاراً واضح ــرك آث ــل ت ــذا التداخ ــمال، وه ــوب والش ــن الجن ب

ــرى. ــة الأخ ــرات المغاربي المؤث

ــة 	  ــدة ديني ــراء، وح ــمال الصح ــراء، وش ــوب الصح ــة جن ــت منطق عاش

ــري  ــزو الفك ــتعمار، والغ ــن الاس ــدة، ولك ــرون ع ــدى ق ــى م ــدة ع فري

ــدة. ــذه الوح ــا ه ــوس فرق ــاق النف ــل في أعم ــذي تغلغ ال

ــات 	  ــذه العاق ــق ه ــر بعم ــام والتذك ــة إلى الاهتم ــذه الدراس ــدف ه ته

ــار،  ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــا، والجه ــر تاريخن ــات، وإلى تقدي والص
وهــي دعــوة – كمــا يقــول الريســوني – للتعامــل مــع الــراث بالوفــاء لا 
بالجفــاء، وبالاســتثمار لا بالإقبــار، وبالتقديــر لا بالتنكــر، وبالمواصلــة لا 

ــاء)1( .   ــح الأخط ــع تصحي ــن م ــزُ ثم ــا كن ــة، فإنه بالمقاطع
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كمــا أشرنــا فقــد نشــأت في المنطقتــن الممالــك الإســامية التــي جمعــت 	 
ــب  ــا غل ــة، ولم ــر محلي ــامية، وأط ــاط إس ــن أنم ــية ب ــا السياس في نظمه
الإســام عــى أجــزاء كبــرة مــن بــاد الســودان الأوســط )تشــاد( والبــاد 
المغاربيــة بصفــة عامــة، وبــاد المغــرب الأقــى بصفــة خاصــة، جمعــت 
ــاً  ــراتيجياً واقتصادي ــن اس ــة المنطقت ــركة. ولأهمي ــمات مش ــا س بينهم
فقــد وقعتــا في ظــروف متشــابهة فريســة للهجمــة الاســتعمارية الأوروبية 
ــة  ــا في معرك ــن، ودخلت ــن الميادي ــشر والعشري ــع ع ــن التاس في القرن
ــاء  ــي والانتم ــع التاريخ ــل الواق ــتعمار، وبفض ــد الاس ــة ض ــال طويل نض
ــتعمار  ــد الاس ــور ض ــم الجس ــعبن ونضاله ــن الش ــرك ب ــي المش الروح
والتبعيــة والتخلــف والاســتغال، توثقــت الصــات بــن الأمتــن في المــاضي 
ــل الإســام وهــي منقســمة إلى قســمن: ــة قب والحاضر.وقــد عاشــت إفريقي
إفريقيــا شــمال الصحــراء وتســمى بــاد البيضان.وإفريقيــة جنــوب الصحراء 
ــي  ــز طبيع ــا حاج ــل بينهم ــط، ويفص ــودان الأوس ــودان أو الس ــاد الس ــمى بب وتس
منيــع عــرف بالصحــراء الكــرى، وكانــت تقطــع المســافة بينهمــا في المــاضي في ثاثــة 
شــهور عــى الأقــل.  وبعــد فتــح مــر في عــام 20 هـــ في عهــد الخليفــة الراشــد عمــر 
بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، ودخولهــا في حــوزة الأمــة الإســامية، شــكل ذلــك بدايــة 
الإســام في القــارة الأفريقيــة، وقــد بــذل المســلمون خــال القــرن الهجــري الأول جهــداً 
كبــراً في دعــوة النــاس لهــذا الديــن وإقناعهــم بــه، ولــم يكــد ينتــه هــذا القــرن حتــى 

انتــشر الإســام في العديــد مــن بلــدان الشــمال الأفريقــي.
وقــد مــر الإســام في انتشــاره بــن شــعوب غــرب إفريقيــا وجنــوب 

الصحــراء الكــرى بثاثــة مراحــل:
المرحلة الأولى من عام 20هـ443-هـ / -640 1050م.. 1
المرحلة الثانية من عام443ه1164-ه/1050-1750م.. 2
. والحقيقة أن . 3

)2(
المرحلــة الثالثــة مــن عــام 1164-1318ه/-1750 1900

المرحلــة الثانيــة والثالثــة كانــت عبــارة عــن تعزيــز الإســام في المنطقــة، 
وليــس انتشــاراً لــه، لأن الإســام انتــشر في المرحلــة الأولى في العديــد مــن 
هــذه البلــدان بعــد أن فتحــت مــر عــى يــد المســلمن ومنهــا انطلقــوا 

في اتجاهــن رئيســين:.
أ. الاتجاه الجنوبي، إلى باد النوبة وسودان وادي النيل.

ــذ  ــس أخ ــن طرابل ــس)3(، وم ــة وطرابل ــواحل برق ــي، إلى س ــاه غرب ب. اتج
ــت  ــد خضع ــرى، وق ــراء الك ــوب الصح ــي، وجن ــودان الغرب ــاً إلي الس ــشر جنوب ينت
قبائــل الربــر للإســام  ودخلــت في ديــن اللــه أفواجــاً وانضمــت لجيــوش المســلمن، 

ــا)4(. ــا لأوروب ــل  تعــدت  أفريقي ــا؛ ب وســاهمت في نــشر الإســام في غــرب إفريقي
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اتجاه جنوب الصحراء أو السودان الأوسط:
ــاد  ــرة تش ــول بح ــة ح ــة الواقع ــمية المنطق ــى تس ــون ع ــح المؤرخ اصطل
ــد  ــم الممت ــو الإقلي ــة، وه ــي أفريقي ــم غرب ــن إقلي ــزء م ــو ج ــط، وه ــودان الأوس بالس
مــن المحيــط الأطلــي غربــاً إلى بحــرة تشــاد شرقــاً، وهــي جــزء مــن بــاد الســودان 
ــن  ــزء م ــي ج ــط، وه ــي والأوس ــودان الغرب ــم الس ــة باس ــذه المنطق ــرف ه ــك تع كذل
ــاب العــرب ورحالتهــم، وهــي البــاد التــي يحدهــا  بــاد الســودان التــي عرفهــا كت

ــشرق)5(.  ــن ال ــة م ــة الغربي ــاد الحبش ــدود ب ــاً وح ــي غرب ــط الأطل المحي
وتنقسم هذه الأقاليم جغرافياً إلى ثاثة أقسام وهي: 

السودان الشرقي: ويشمل جمهورية السودان الحالية.	 

السودان الأوسط ويشمل جمهورية  تشاد ونيجريا والنيجر الحالية.	 

ــا 	  ــنغال وبوركين ــالي والس ــا وم ــا وغيني ــمل غان ــي: ويش ــودان الغرب الس

ــة. ــو الحالي فاس
وكانــت منطقــة الســودان الأوســط )كانــم – تشــاد( ملتقــى طــرق أفريقيــا 
ــا  ــدت إليه ــاس، ووف ــف الأجن ــن مختل ــعوب م ــا الش ــت فيه ــي امتزج ــتوائية الت الاس
ــذه  ــي، وله ــوب الشرق ــي والجن ــوب الغرب ــن الجن ــشرق وم ــمال وال ــن الش ــعوب م ش
ــداد  ــك الأع ــى ذل ــهد ع ــخ يش ــدم التاري ــي ق ــم العرب ــة بالعال ــات قديم ــة ص المنطق
ــد نشــأت في الســودان  ــل بهــم الــشرق الأوســط. وق ــن حف ــرة مــن الســود الذي الكب
ــا  ــاً منه ــخ بعض ــا التاري ــظ لن ــام حف ــول الإس ــل وص ــارات ودول قب ــط حض الأوس
)كانــم، مــالي، غانــا( وكانــت جنــوب الصحــراء متنفســاً لكثــر مــن الهجــرات التــي 
صحبــت معهــا حضــارات وثقافــات الأمــم المهاجــرة، ومــن بــن هــؤلاء جــاء المســلمون 
بإســامهم وثقافتهــم وعاداتهــم، كمــا أن المســلمن قدّمــوا لأهــالي المنطقــة نصيبــاً مــن 
مزايــا هــذه الحضــارة مــع الديــن الإســامي)6(. وقــد دخــل الإســام منطقــة الســودان 
الأوســط منــذ عهــد مبكــر مــن بــدء الدعــوة الإســامية، وذلــك في القــرن الأول الهجري، 
وذلــك بســبب موقعهــا كمركــز مهــم لالتقــاء طــرق القوافــل المــارة عــر أفريقيــا ممــا 
جعلهــا مركــز نشــاط وحيــاة، فضــاً عــن أن منطقــة بحــرة تشــاد منطقــة خصبــة 
اجتذبــت إليهــا كثــراً مــن العنــاصر القويــة، يضــاف إلى ذلــك، أن طبيعــة المنطقــة من 
حيــث خلوِّهــا مــن العوائــق الطبيعيــة كالصحــراء، أو الغابــات، أو المرتفعــات أدَّت إلى 
ــة منهــا وإليهــا، وســاعدت عــى اســتقرار كثــر مــن المجموعــات،  وإلى  تيســر النُّقل
اشــتغالها بالزراعــة، بجانــب المجموعــات التــي اســتمرت في ممارســة الرعــي.)7(. وكان 
الإســام مقبــاً مــن إقليــم فــزان الــذي فتحــه عقبــة بــن نافــع الفهــري ســنة 46هـ/ 
666م، فتــح عقبــة هــذه البــاد وثبَّــت أقــدام الإســام فيها ثــم انحــدر جنوبــاً، فأدخل 
ــم  يتكــون مــن سلســلة مــن الواحــات  ــم كــوار( وهــو إقلي في رحــاب الإســام )إقلي
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الصغــرة تمتــد مــن الشــمال إلى الجنــوب حتــى تصــل إلى إقليــم كانــم )تشــاد(، ثــم 
تعــزز انتشــار الإســام في الســودان الأوســط )كانــم( تشــاد، ســنة 183هـــ/ 800)8(م، 
ثــم تــي ذلــك اعتنــاق الســاطن للإســام، وأول مَــن اعتنــق الإســام مــن ســاطن 
ــه يعــود الفضــل في إقامــة  ــم، الســلطان )أومــي جلمــي( )1086-1097م(، وإلي كان
ــة، والقوانــن المســتمدة مــن القــرآن  ــم الأخاقي ــة مــن القي ــة عــى أســس متين الدول
الكريــم والســنة المطهــرة، وكان أول مَــن جعــل للدولــة قوانــن تحــدد ســلطة الملــك 
ــن  ــة ع ــلطات التشريعي ــل الس ــام بفص ــة، وق ــكام والرعي ــن الح ــة ب ــم العاق وتنظ
التنفيذيــة، فــأولى العلمــاء حــق شــغل المناصــب التعليميــة والقضائيــة، وجعــل منهــم 
ــاء الحــكام)9(، ثــم تــاه في الحكــم ابنــه الســلطان  مستشــارين وكتبــة ومؤدبــن لأبن
)دونامــة الأول( الــذي حكم في الفــرة مابن عامــي )492-542هـــ/ 1098-1151م(، 
ــشر  ــده في ن ــرة وال ــل مس ــد واص ــم، وق ــة كان ــلم في دول ــلطان مس ــي س ــو ثان وه
الإســام وتعميــق ثقافتــه بــن الرعيــة، وتوســيع رقعتــه في داخــل القــارة الإفريقيــة، 
وازداد عــدد الداخلــن في الإســام في عهــده؛ بــل اســتطاع توســيع الإمراطوريــة غربــاً 
ــم  ــاً في إقلي ــوا جنوب ــمالاً، وإلي ديك ــزان ش ــا إلى ف ــت حدوده ــمالاً، فوصل ــاً وش وجنوب
الرنــو، وقــد اشــتهر هــذا الســلطان بتقــواه وتمســكه بالديــن وأدَّى فريضــة الحــج 

أكثــر مــن مــرَّة )10(.
ــة توفــر لســاطن كانــم أســباب القــوة والســيادة  فبالإســام ونظمــه الراقي
والمجــد عــى مــن حولهــم مــن الأقطــار والقبائــل، إذ توســعت حــدود دولتهم واكتســبوا 
ــة  ــم حامي ــارت دولته ــة، وص ــم الإفريقي ــن الأم ــة ب ــة مرموق ــة، ومكان ــة عظيم أهمي
الإســام في منطقــة غــرب ووســط إفريقيــة في القــرون الوســطى، وصــار ســاطينها في 
مرتبــة الســاطن العظمــاء الأربعــة وهــم: ســلطان الدولــة العثمانيــة، وســلطان غانــا، 

وســلطان مالي، وســلطان كانــم)11(. 
لقــد عمــرت دولــة كانــم – برنــو لأكثــر مــن تســعة قــرون تحمــل رســالة 
الإســام والدعــوة الإســامية في الســودان الأوســط، وتعرضــت خــال مســرتها الطويلة 
ــب  ــف بس ــا  الضع ــارج إلى أن اعراه ــل والخ ــا في الداخ ــن أعدائه ــة  م ــزات عنيف له
التنــازع عــى الســلطة بــن أفــراد الأسرة الحاكمــة، كأيِّ أسرة حكمــت  فــرة  طويلــة. 
وهكــذا امتــدت دولــة كانــم )تشــاد( وأصبحــت تضــم رقعــة شاســعة مــن 
الأراضي حتــى أصبحــت أكــر دولــة قامــت في الســودان الأوســط وضمــت إليهــا العديــد 

مــن الأقاليــم الإفريقيــة.
الآثار الثقافية  بن الشمال الأفريقي والسودان الأوسط:

لقــد تأثَّــرت شــعوب أفريقيــا جنــوب الصحــراء أو الســودان الأوســط )كانــم- 
تشــاد( بالمذهــب المالكــي أيَّمــا تأثَّــر، وأصبــح للمذهــب المالكــي طابعــاً مميــزاً للحيــاة 
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د. محمد زين نور محمد

ــة  ــارات الأفريقي ــلطنات والإم ــك والس ــة الممال ــراء في كاف ــوب الصح ــة في جن الأفريقي
التــي ظهــرت في هــذه المنطقــة، حيــث كانــوا – شــعوباً وحكامــاً – متمســكن بالمذهــب 
ــة التشــدد – كمــا هــو الحــال في شــمال  ــه غاي المالكــي أيَّمــا تمســك ومتشــددين في

أفريقيــة – حتــى وصفهــم  بعــض المؤرخــن بأنهــم  يابســون في الديــن)12(.      
ــا  ــك في أفريقي ــام مال ــب الإم ــوع بمذه ــز المطب ــي الممي ــع الدين ــذا الطاب إن ه
جنــوب الصحــراء عمومــاً، وأهــل )كانــم – تشــاد( خصوصــاً كان ســمة مشــركة بــن 
بــاد المغــرب وبــاد الســودان الأوســط، وكانــت الحركــة العلميــة في مملكــة كانــم ذات 
طابــع مالكــي، حيــث يشــر القلقشــندى إلى ذلــك بقولــه: )إن العــدل قائــمٌ بــن  أهــل 
ــاس، يابســون  ــك، ذوو اقتصــار في اللب ــون بمذهــب الإمــام مال ــم، وأنهــم يتمذهب كان
ــي،  ــب المالك ــام بالمذه ــن الاهتم ــرة م ــة كب ــم درج ــل كان ــغ أه ــد بل ــن)13(. وق في الدي
فأنشــأوا مدرســة خاصــة لتدريــس المذهــب في فســطاط مــر، عرفــت باســم مدرســة 
ــن مــن الحجــاج  ــع الوافدي ــزُلاً لجمي ــا اســتخدمت هــذه المدرســة نُ ابــن رشــيق، كم
ــم الذيــن كانــوا يســافرون عــن طريــق مــر. يقــول القلقشــندى: )إن  وطــاب العل
أهــل كانــم بنــوا مدرســة للمالكيــة بالفســطاط ينــزل بهــا وفودهــم)14(. وقــد بنُيــت 
ــي( )ت  ــا ليم ــة دب ــاي )دونم ــن الم ــي  في زم ــر الأيوب ــر الع ــة في أواخ ــذه المدرس ه
ــع  ــنة بض ــر في س ــوا إلى م ــا وصل ــرور، ولم ــف التك ــن طوائ ــم م 1259م(. وكان
ــم الديــن بــن رشــيق مــالاً،  وأربعــن وســتمائة قاصديــن الحــج دفعــوا للقــاضي عل
وبناهــا بــه، ودرس بهــا فعرفــت بــه، وصــار لهــا في بــاد التكــرور  ســمعة طيبــة، 
وكانــوا يبعثــون إليهــا في غالــب الســنن المــال)15(. وكان ذلــك في الفــرة مــا بــن عامــي 
ــوب  )1240- ــن أي ــم الدي ــح نج ــم الصال )643-649هـــ/1245-1251م( في حك

1249م()16(.
ــراً  ــم نظ ــة كان ــرة في مملك ــة كب ــة وبدرج ــة واضح ــرات المالكي ــت التأث كان
لمجهــودات العالــم المالكــي الفقيــه محمــد بــن مانــي، الــذي أســلم عــى يديــه ســلطان 
كانــم  )أومــي جلمــي(  وانتــشر المذهــب في كانــم بفضــل جهــوده وجهــود تاميــذه.

أبرز علماء كانم وتراثهم الثقافي:
ــا جنــوب الصحــراء بــآلاف  حفلــت بــاد الســودان الأوســط وأفريقي  
العلمــاء والفقهــاء مــن أعــام المالكيــة الذيــن كان لهــم دور بــارز في الحيــاة الثقافيــة 

ــة. ــذه المنطق ــية في ه ــة والسياس والإجتماعي
ــم  ــاء كان ــض علم ــي لبع ــاج العلم ــن النت ــاذج م ــث نم ــع البح تتب  
الذيــن اجتهــدوا في طلــب العلــم وتحصيــل علــوم الإســام، حتــى صــار منهــم العلمــاء 
ــم  ــن الأم ــشره ب ــوا بن ــام وتكفل ــالة الإس ــوا رس ــاء،  وحمل ــاء الأتقي ــاء، والفقه الأج

ــارف)17(. ــوم والمع ــن العل ــر م ــوا في كث ــة ونبغ الإفريقي
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كمــا كتــب علمــاء كانــم مؤلفاتهــم العلميــة باللغــة العربيــة، وظلــوا   
يكتبــون بهــا إلى أن داهمهــم الاســتعمار الفرنــي وحــاول القضــاء عــى هــذه اللغــة، 
وحضارتهــا وتراثهــا المجيــد، وإبعــاد أبنــاء المســلمن عــن دينهــم وقيمهــم الإســامية، 
بعــد أن اســتولى عــى مقاليــد الأمــور، وزمــام البــاد بيــده، فعمــد إلى تدمــر تــراث 

ــم: ــن أبرزه ــل م ــل)18(. ولع ــه إلاّ القلي ــي من ــا بق ــا، وم علمائه
ــن أسرة  ــو م ــام )1607م( وه ــوفى ع ــي المت ــا التمبكت ــد باب ــيخ أحم - الش
أقيــت التــي اشــتغل أفرادهــا بالعلــم والتقــوى، ومنحــدرة مــن أصــول بربريــة التــي 
اســتوطنت بــاد كانــم بعيــد الفتــح الإســامي للشــمال ألأفريقــي، قدمــت إلى البــاد في 
ركاب الداعــن إلى الإســام، فصــارت لهــم مكانــة عظيمــة لدى  ســاطن دولة كانــم)19(.

ولــد أحمــد بابــا في أسرة كانميــة، وتلقــى علومــه الأوليــة عــى أرض كانــم، ثــم ارتحــل 
إلى المــدن الثقافيــة في غــرب إفريقيــة فــدرس في مدينــة تمبكتــو، وتتلمــذ عــى شــيوخها 
حتــى نبــغ في كثــر مــن العلــوم، وذاع صيتــه في بــاد المغــرب والســودان الأوســط، ولم 
تقــل مكانــة الشــيخ أحمــد بابــا عــن نظرائــه في بــاد المغــرب أو الحجــاز أو مــر، 

وربمــا تفــوق عــى كثــر مــن أقرانــه. ومــن مؤلفاتــه:
كتاب: الذيل.  .1

كتاب: تاريخ مملكة سنغي.  .2
كتاب: تاريخ الرنو.  .3

كتاب: تاريخ مملكة كانم وساطينها.  .4
ــة  ــاء المالكي ــم علم ــاج في تراج ــز الديب ــاج بتطري ــل الابته ــاب: ني كت  .5
ــاج()20(  ــس في الديب ــن لي ــة م ــاج في معرف ــة المحت ــماه )كفاي ــر س ــاً آخ ــع مؤلف ووض

ــرى. ــات الأخ ــات والمصنف ــن المؤلف ــد م ــة إلى العدي إضاف
الشيخ محمود  كعت:

ومــن العلمــاء البارزيــن الذيــن تركــوا آثــاراً باقيــة في مجــال الثقافة الإســامية  
في بــاد كانــم وســائر غــرب أفريقيــا القــاضي محمــود كعــت  ت)1529م(، ومــن أهــم 
ــدان والجيــوش  ــار البل ــاش في أخب ــاب: تاريــخ الفت ــا: كت ــت إلين ــه التــي وصل مؤلفات
وأكابــر النــاس وذكــر وقائــع التكــرور وعظائــم الأمــور وتفريــق أنســاب العبيــد مــن 
الأحــرار، ويتضمــن وصفــاً دقيقــاً  لأحــوال ســلطنة  كانــم عــى أيامــه مــن الناحيــة 

الحربيــة والعســكرية)21(.
ــلطان  ــن الس ــم في زم ــاط في كان ــؤرخ الب ــوا: م ــن فرت ــد ب ــة إلى أحم بالإضاف
إدريــس ألومــا )1570-1603م(. تــوفي هــذا العالــم عــام )1583م( وقــد اهتــم كثــراً 
ــزوات  ــة الغ ــجل بالدق ــة)22(، وس ــكام الدول ــي لح ــب الحرب ــن الجان ــة  ع بالكتاب
الحربيــة لأعظــم ســاطن  الدولــة. ومــن هــؤلاء العلمــاء النابغــن ))ابوبكــر الباركوم(( 
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الــذي خلــف العديــد مــن الكتــب والمؤلفــات الإســامية منهــا كتــاب: الــدرر اللوامــع 
ــه  ــب علي ــاده وتقل ــر حس ــم فكث ــة لائ ــه لوم ــى في الل ــع، وكان لا يخ ــار الجوام ومن
الحــكام ولقــي الكثــر مــن الأذى في ســبيل الحــق)23( ويقــول عنــه محمــد بيلــو: انــه 
كان نســيج وحــده، عالمــاً بالمنقــول، صالحــاً تقيــاً بارعــاً، والواقــع أنــه وصــل درجــة 
ــن  ــك الكانمي ــو(( تمس ــد بيل ــد ))محم ــد أك ــة. وق ــم والمعرف ــال العل ــة  في مج عالي
بالشريعــة  وحفظهــم للقــرآن، وظهــور آثــار الإســام وانتشــاره في هــذا البلــد بقولــه: 
))إن أهــل كانــم متمســكون بالقــرآن وشريعــة  الإســام، محافظــون عليــه، والإســام 
منتــشر في طــول بادهــم وعرضهــا حتــى عــم جميــع الطبقــات مــن الحــكام والــوزراء 
والرعايــا، والواقــع لا يوجــد في بادنــا - أي بــاد الهوســا – حفــاظ للقــرآن ومتعلمــون 
بقــدر مــا يوجــد في  بــاد كانــم)24(. وقــد تنقــل )الباركــوم( بــن مــدن غــرب إفريقيــا 
الثقافيــة في طلــب العلــم، وتتلمــذ عــى يــد الشــيخ البكــري، وأفــاد منــه كثــراً ثــم عاد 
إلى بــاده عالمــاً يمــارس مهمــة التدريــس والتوجيــه وقــد تــرك للمكتبــة العديــد مــن 

المؤلفــات منهــا:
كتــاب الــدرر اللوامــع ومنــار الجوامــع  ونظمــه عــى الحكــم، ونظمــه عــى 
السنوســية الكــرى، ولــه عــدة قصائــد في نصــح الأمــراء والحــكام، والعتــاب، وعندمــا 
ســمع ســلطان كانــم بشــهرته والتفــاف النــاس حولــه اســتقدمه إلى قــره وأســكنه 

بجــواره)25(.
ومنهم الشيخ محمد البكري:

ــاء  ــن العلم ــد م ــذي يع ــري، ال ــد البك ــيخ محم ــم الش ــاء كان ــرز علم ــن أب م
المشــهورين عــى نطــاق غــرب أفريقيــة، فقــد قــال عنــه الإمــام محمــد بيلــو في كتابــه: 
))مــا نصــه: مــن علمــاء هــذا البلــد ))كانــم(( الإمــام العالــم العامــة المتفنــن الفهَامة، 
شــيخ الشــيوخ، ذو الفهــم والرســوخ، أخــذ العربيــة والباغــة في مدينــة )جانــدوت( 
وصــدر منهــا عالمــاً متفننــاً(()26(. وكانــت جانــدوت مــن المــدن الهامــة ذات الشــهرة 
ــار، ثــم ارتحــل  العريضــة، وبهــا مــدارس كــرى يتــولى التعليــم فيهــا العلمــاء الكب
إليهــا كثــر مــن طــاب وعلمــاء غــرب إفريقيــة –كانــت تتبــع لإقليــم الرنــو التابــع 
لكانــم - وبهــا تعلــم الشــيخ البكــري، ولمــا نــال بغيتــه  مــن العلــم عــاد إلى بــاده، 
وتصــدر العمــل بالتعليــم في بــاد كانــم، ولكنــه بعــد فــرة رغــب في الاســتزادة مــن 
مشــاهر العلمــاء، فرحــل وتتلمــذ عــى الشــيخ النجيــب التكــداوي وأفــاد منــه، ثــم 
عــاد إلى موطنــه وظــل يمــارس مهنــة التدريــس والإرشــاد ومحاربــة البــدع والجهــل 
إلى أن لقــيَ ربــه عــام 905هـــ)27(. وقــد خلــف العديــد مــن التاميــذ الذيــن حملــوا 
ــم،  ــن إبراهي ــر ب ــيخ الطاه ــليمان، والش ــد س ــب محم ــيخ النجي ــم الش ــالة منه الرس

والشــيخ ابــن آجــروم، والشــيخ عبــد اللــه مســك البــكاوي  وغرهــم)28(.
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

ــادة  ــرآن، والعب ــة الق ــي لغ ــة وه ــة العربي ــشرت اللغ ــك انت ــب ذل وإلى جان
ــم –  ــات كان ــمية لحكوم ــة الرس ــة، اللغ ــة العربي ــارت اللغ ــامية، وص ــوم الإس والعل
برنــو، وبهــا كانــت تصــدر المراســيم وجميــع المكاتبــات، ســواء في الشــئون الداخليــة، 
ــت  ــخ، ليس ــو في التاري ــم – برن ــهرة كان ــت ش ــا كان ــة، وربم ــات الخارجي أم في العاق
ــل  ــدول دلي ــاء لل ــر والبق ــول العم ــا، وط ــول عمره ــا  وط ــة إلى عظمته ــط راجع فق
العظمــة والقــوة، وإنمــا كذلــك لكثــرة مــا خلفــت هــذه  الدولــة مــن تــراث  ووثائــق 
ومؤلفــات وكتابــات عربيــة)29(، رغــم مــا فُقــد منهــا، إبـَـان الاســتعمار وحــروب الدولة 

ــددة. ــا المتع ــة في مراحله المختلف
ــت عــدداً  ــد أنجب ــم( ق ــط )كان ــة الســودان الأوس ــأن منطق ــول ب ــوة الق صف
ــة  ــة والثقافي ــاة العلمي ــروا الحي ــن أث ــة الذي ــاء المالكي ــاء والفقه ــن العلم ــراً م كب
ــب  ــق مذه ــرون وف ــة يس ــوداء عام ــا الس ــلمن في أفريقي ــب المس ــة. وأن أغل بالمنطق

ــه. ــه الل ــك رحم ــام مال الإم
هــذه النمــاذج تمثــل قلــة قليلــة مــن مئــات العلمــاء الذيــن خلــد لنــا التاريــخ 

ذكرهــم، ووهبــوا أنفســهم  لنــشر الإســام، وغرهــم كُثــر في دولــة كانــم الإســامية.
اتجاه الشمال الإفريقي أو الدول المغاربة:

ــات  ــددت الحم ــث تع ــرة حي ــرب يس ــاد المغ ــح ب ــة فت ــن عملي ــم تك ل
العســكرية وتخللتهــا عــدة صعوبــات أفضــت في النهايــة إلى انتشــار الإســام في كامــل 

ــس. ــا والأندل ــمال إفريقي ش
فقــد اتجهــت حملــة عســكرية مــن مــر إلى إفريقيــة ســنة 27هـــ/647م، 
وتقدمــت إلى أن تــم تأســيس مدينــة القــروان لتصبــح عاصمة لولايــة المســلمن، ومنها 
انطلقــت لفتــح بــاد المغــرب الأقــى وصــولاً إلى مدينــة طنجــة، وقــد اســتغرقت هــذه 
الجهــود مــا يقــرب مــن تســعن ســنة)30(. وتشــهد الحضــارة الإســامية لبــاد المغــرب 
شــدة اندمــاج العنــر الأصــي الربــري في المجتمــع الإســامي الجديــد حيــث أســهموا 

في كافــة الجوانــب الثقافيــة والعلميــة والعمرانيــة للبــاد وقامــوا بــدور فعــال وبنـّـاء.
ــم – تشــاد( وبــن   ــدأ الاتصــال بــن الســودان الأوســط )كان لقــد ب  
ــوذ  ــا النف ــل فيه ــي دخ ــة الأولى الت ــذ اللحظ ــا من ــمال أفريقي ــة أو ش ــدول المغاربي ال
ــع  ــن ناف ــة ب ــروف أن عقب ــك – فالمع ــر إلى ذل ــا أش ــرب – كم ــاد المغ ــامي ب الإس
الفهــري قــد أوغــل بقواتــه حتــى ســاحل المحيــط الأطلــي. وكان إســام الربــر عاماً 
حاســماً في انتشــار الإســام واللغــة العربيــة في شــمال إفريقيــا، ويهمنــا مــن شــعوب 
الربــر عــى وجــه الخصــوص أولئــك الربــر الذيــن كانــت تمتــد مضاربهــم جنــوب 
المغــرب الأقــى... ومــن غريــب الصــدف أن تدهــم غــارات بنــي هــال بــاد المغــرب 
في الوقــت الــذي تــم فيــه إســام هــذه القبائــل؛ لأن المغريــن ســيدفعون بطونــاً كثــرة 
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ــم )31(. ــاد كان ــا إلى ب ــوب، فهاجــر بعضه ــرار نحــو الجن ــر إلى الف مــن الرب
ــس(  ــا والأندل ــمال إفريقي ــة )ش ــار المغاربي ــا الأقط ــة هن ــوع الدراس إن موض
التــي وفــد منهــا الإســام إلى الســودان الأوســط وتعــزز مــن خالهــا ســيادة المذهــب 
المالكــي. والمقصــود بالمغــرب هــو مــا حــدده )أبــو إســحاق الكرخــى المتــوفى: 346هـ( 
بقولــه: )... وأمــا المغــرب: فهــو نصفــان يمتــدان عــى بحــر الــروم )البحــر الأبيــض 
ــة  ــو برق ــيّ فه ــا الشرق ــه، فأم ــن غربيّ ــفٌ م ــه ونص ــن شرقيّ ــفٌ م ــط(؛ نص المتوس
وإفريقيــة وتاهــرت وطنجــة والســوس وزويلــة، ومــا في أضعــاف هــذه الأقاليــم. وأمــا 

الغربــي فهــو الأندلــس...()32(.
إن بــاد المغــرب هــي المصــدر الأول الــذي دخــل منــه الإســام إلى بــاد كانــم، 
وكان لأهلــه الــدور الأعظــم في نــشر الإســام في تلــك الديــار حتــى اعتنقــه الســاطن 
واتخــذوه دينــاً للدولــة وتبعهــم الرعيــة فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــاً، كمــا ســبقت 
الإشــارة إلى ذلــك. وقــد خرجــت قوافــل التجــار المســلمن مــن بــاد المغــرب متجهــة 
ــة  ــاد( محمل ــم - تش ــط )كان ــودان الأوس ــراء أو الس ــوب الصح ــا جن ــو أفريقي نح
بالبضائــع والســلع الثمينــة التــي يحتاجهــا أهــل تلــك المناطــق، ومــع هــذه القوافــل 
خــرج الدعــاة والفقهــاء والعلمــاء ليعــززوا الدعــوة الإســامية، وحــدث تبــادل تجــاري 
كبــر بــن شــعوب الشــمال الإفريقــي وبــن شــعوب الســودان الأوســط؛ إذ كانــت هذه 
القوافــل تعــود إلى بــاد المغــرب محملــة بالســلع التــي يحتاجــون إليهــا، ونتــج عــن 
ــوب  ــعوب جن ــرت الش ــة، وتأث ــات قوي ــن ص ــن الطرف ــة ب ــات التجاري ــذه المعام ه
الصحــراء بهــؤلاء التجــار مــن المســلمن فــزاد اقتناعهــم بالإســام نتيجــة لمــا لمســوه 

فيهــم مــن الصــدق والأمانــة  والنزاهــة والنظافــة وحســن المعاملــة)34(.
يذكــر المســتشرق الإنجليــزي بوفــل: أخبــار تلــك القوافــل العابــرة بــن المغرب  
ــرق  ــن ط ــا م ــا يتخلله ــراء وم ــول: إن الصح ــراء فيق ــوب الصح ــة جن ــاد إفريقي وب
ودروب ومفــاوز كانــت عامــاً هامــاً مــن عوامــل الربــط بــن شــمال القــارة وغربهــا، 
وبــن بــاد كانــم والمغــرب الأقــى، وأكــد أن الارتبــاط بــن إفريقيــة شــمال الصحــراء 
وإفريقيــة جنــوب الصحــراء كان قائمــاً ومزدهــراً منــذ العصــور الوســطى)35(. عــر 

ثــاث طــرق رئيســية ســالكة هــي:
طريق غربي من مراكش إلى منحنى النيجر والمناطق الواقعة غرباً.. 1
طريــق أوســط مــن تونــس إلى المنطقــة الواقعــة بــن النيجــر . 2

ــاد. ــرة تش وبح
طريق شرقي من طرابلس إلى  المنطقة المحيطة ببحرة تشاد.. 3
وتشــمل هــذه القوافــل مــدن مثــل: فــاس ومراكــش وتلمســان والقــروان، . 4

تحمــل هــذه القوافــل إلى بــاد كانــم منتجــات المغــرب مــن المنســوجات 
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

القطنيــة والحريريــة، وفي ركابهــا يأتــي العلمــاء والدعــاة – كمــا ســبق – 
يبثــون علــوم الديــن، وحــن تبــدأ رحلــة العــودة يبعــث معهــا ســاطن 
كانــم الطــاب إلى المدن الإســامية  للتــدرب عــى الكتابة وتنظيم الســجات 
ودواويــن الدولــة والتدريــب عــى أســاليب الكتابــة الإســامية لــدى بــاد 
المغــرب، وكذلــك التدريــب عــى أفضــل ســبل تنظيــم وقيــادة الجيــوش 
وعــى نظــام القضــاء الإســامي وغرهــا)36(. ولعــل متانــة العاقــات بــن 
الشــعبن تمثــل خــر تمثيــل في الدولــة الحفصيــة فقــد تمتعــت الدولــة 
الحفصيــة خــال القــرن الخامــس عشر الميــادي بتقديــر واحــرام كبرين 
في العالــم الإســامي، وقــد امتــدت رقعتهــا الرابيــة لتحتضــن في فــرات 
ــل إن  ــزاب وغدامــس؛ ب ــة، المغــرب الأوســط وطرابلــس ومنطقــة ال معين
التأثــر الحفــي كان قويّــاً في جنــوب الصحــراء الكــرى، وذلــك بفضــل 
قــوة العاقــات القائمــة بــن ســاطن بنــي حفــص  وســاطن كانــم – 
برنــو، وقــد عــززت تلــك العاقــات مكانــة ســاطن كانــم – برنــو – في 
كل الصحــراء، وهــذا مــا يرجــم تاريخيــاً عــى وجــود ترابــط قائــم بــن 
الشــمال الإفريقــي وبــن شــعوب جنــوب الصحــراء – الســودان الأوســط 
ــادي،  ــشر المي ــع ع ــرن الراب ــن الق ــداءً م ــه ابت ــون: أن ــر المؤرخ – ويذك
ــن  ــي م ــر مغرب ــاد( عن ــم- تش ــط )كان ــودان الأوس ــاد الس ــل ب دخ
تونــس يتمثــل في شــعب التنجــور، وأن أخويــن همــا )عــي وأحمــد( مــن 

أهــل تونــس قــد اســتقرا بتشــاد)37(.
ــم  ــت عاقاته ــد توثق ــو، ق ــم – برن ــاطن كان ــدون، أن س ــن خل ــر اب يذك
بالحفصيــن، وتبــادل الطرفــان الهدايــا، إذ يقــول: )ويليهــم الكانــم وهــم خلــق عظيم 
والإســام غالــب عليهــم ومدينتهــم »جيمــي« ولهــم التغلــب عــى بــاد الصحــراء إلى 
فــزان؛ وكانــت لهــم مهادنــة مــع الدولــة الحفصيــة مــذ أولهــا()38(. وهــذا مــا يؤكــد 
ســعة أراضي دولــة كانــم الإســامية؛ حيــث امتــدت إلى وادي النيــل شرقــاً والحــوض 
ــم  ــم: )وه ــن الكان ــندي( ع ــول )القلقش ــمالاً. يق ــزان ش ــاً، وف ــر غرب ــى للنيج الأع
مســلمون والغالــب عــى ألوانهــم الســواد، وبادهــم بــن إفريقيــة وبرقــة ممتــدة في 
الجنــوب إلى ســمت الغــرب الأوســط.. وقاعدتهــا مدينــة »جيمــي« ومبــدأ هــذه المملكــة 
مــن جهــة مــر بلــدة »ذالا« وآخرهــا طــولاً بلــدة يقــال لهــا »كاكا« وبينهمــا نحــو 
ثاثــة أشــهر..()39(. وقــد ازدادت العاقــات بــن شــمال إفريقيــا والســودان الأوســط 
ــى  ــس ع ــص بتون ــو حف ــاد، وكان بن ــام في الب ــار الإس ــاد وانتش ــع ازدي ــم« م »كان
ــن؛  ــن البلدي ــة ب ــات الودي ــذه العاق ــار ه ــن آث ــم، وم ــوك كان ــع مل ــة م ــة ودي عاق
ــاي  ــم )الم ــلطان كان ــا س ــث به ــي بع ــا الت ــن، والهداي ــن الدولت ــائل ب ــادل الرس تب
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د. محمد زين نور محمد

دونمــة دباليمــي عــام 657هـــ/ 1257م( إلى المنتــر الحفــي أبــي عبــد اللــه محمد 
ســلطان الدولــة الحفصيــة، وكان مــن ضمــن الهدايــا التــي حملهــا رســول ســلطان 
ــس،  ــكان تون ــن س ــب ب ــرة والعج ــارت الح ــد أث ــيقا( وق ــى )ش ــة تدع ــم، زراف كان
وتزاحمــوا لرؤيــة هــذا الحيــوان عجيــب الشــكل، ثــم تلتهــا ســفارة المــاي عبــد اللــه 

ــنة 1327م)40(. ــن كاداي س ب
كمــا اســتفاد الكانميــون مــن الحفصيــن في تلقيهــم مســاعدات عســكرية في 
حروبهــم الداخليــة؛ ازدهــرت العاقــات التجاريــة بــن كانــم وشــمال إفريقيــة، وكثــر 
الطلــب عــى الخيــول العربيــة مــن شــمال إفريقيــة )41(. وقــد تمكــن الملــك إدريــس 
بفضــل هــذه الأســلحة أن يكســب جيشــه تفوقــاً ملحوظــاً مكنــه مــن القضــاء عــى 
ــة  ــيط حرك ــراوي وتنش ــوب الصح ــل الجن ــى كام ــيطرة ع ــل والس ــات القبائ نزاع

الاتصــال التجــاري والثقــافي بــن الجنــوب والشــمال.
العاقات الدبلوماسية بن الدول المغاربية وكانم:

ــشر  ــادس ع ــشر إلى الس ــث ع ــرن الثال ــال الق ــات خ ــذرت العاق ــد تج لق
الميــادي؛ حيــث عرفــت البعثــات دفعــاً جديــداً بــن شــعوب جنــوب الصحــراء والــولاة 
العثمانيــن الذيــن تمركــزوا في كل مــن طرابلــس وتونــس والجزائــر، وبهــذا اكتســب 
الشــمال الأفريقــي أهميــة جديــدة عــن طريقهــم، تمثلــت في مواكبــة أحــداث البحــر 
الأبيــض المتوســط وتنشــيط قنــوات الاتصــال عــن طريــق التجــارة والحــج والتعليــم 
والــزواج والهجــرات المختلفــة وزيــارات لــكا الجانبــن. وظــل تبــادل الســفارات بــن 
باطــي كانــم وتونــس مســتمرة بشــكل كبــر، منهــا ســفارة المــاي كــداي الســالفة 
الذكــر، وكذلــك تبادلــت الســفارات وعاقــات الــود مــع طرابلــس، فتوجــه إليهــا أكثــر 
مــن ســفارة ،منهــا ســفارة عــام )1502م( بعــث بهــا المــاي إدريــس بــن عــي  )ت 

1526م( ومنهــا ســفارة المــاي إدريــس ألومــا )ت 1603م( )42(.
كل هــذا يؤكــد عــى عمــق الصــات عــى جميــع المســتويات، ويكفينــا دلالــة 
عــى عمــق هــذه الصــات تتبــع حركــة القوافــل المغربيــة التــي كانــت تضــم ســنوياً 
ــاع  ــول إلى البق ــراوي للتح ــق الصح ــة الطري ــخص، مفضل ــشرة آلاف ش ــن ع ــر م أكث
ــازي  ــن بنغ ــل م ــمائة جم ــن خمس ــف م ــر يتأل ــب كب ــروج رك ــك خ ــة، وكذل المقدس
ومراتــه إلى جهــة الســودان الأوســط في اتجــاه كانــم، هــذا فضــاً عــن وصــول ثاثــة 
ــل  ــا بالقواف ــق عليه ــا أطل ــو م ــس، وه ــراء إلى تون ــب الصح ــن قل ــنوياً م ــل س قواف
ــزاوج  ــد مــن إحــكام ربــط الصــات وتعميقهــا وت الغدامســية )43(، وهــذه كلهــا تزي

عناصرهــا المختلفــة لتكــون ســبباً وراء هــذه التأثــرات المتعــددة.  
إن تعــدد الزيــارات بــن شــعوب جنــوب الصحــراء والشــمال الأفريقــي، قــد 
عــرف دفعــاً جديــداً خــال القــرن التاســع عــشر عــى وجــه الخصــوص، إذ أنَّ تشــاد 
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

اســتوعبت العديــد مــن القبائــل المهاجــرة مــن الشــمال نحــو جنــوب الصحــراء، كمــا 
أعطــت دفعــاً آخــر عــن طريــق السنوســين عنــد مــا أنشــأوا زاويــة الجغبــوب والتــي 
أصبحــت مــن أهــم المراكــز العلميــة عــى الســاحة العربيــة والإفريقيــة، وكان الهــدف 
ــا إلى  ــة ودعوته ــق شــبكة مــن الاتصــالات مــع الشــعوب الإفريقي ــا خل الأســاسي منه
ــدد  ــق ع ــن طري ــام ع ــم الإس ــوا تعالي ــد بث ــمحة، وق ــه الس ــشر تعاليم ــام، ون الإس
مــن المراكــز مثــل: زاويــة قــورو ووجنقــة الكبــرة ووجنقــة الصغــرة وبــر العاليــة 
وعــن قلــك وون  وأبشــة  وكانــو وزنــدر وغرهــا)44(. وقــد اعتر السنوســيون أنفســهم 
ــة في الســودان الأوســط في الفــرة الأخــرة مــن  ــوداً لنــشر الإســام واللغــة العربي جن

القــرن التاســع عــشر الميــادي.
رحلـة طاب كانم إلى المغرب الأقصى:

ــرب  ــاد المغ ــن ب ــال ب ــاً دون الاتص ــعة حائ ــارى الشاس ــف الصح ــم تق ل
ــس،  ــامية في الأندل ــة الإس ــقوط الدول ــد س ــط، وبع ــودان الأوس ــاد الس ــى وب الأق
ورثــت المغــرب الأقــى المركــز القيــادي في مجــال العلــوم الدينيــة؛ إذ انتقلــت العاصمة 
ــا  ــاء، وهاجــر إليه ــم والعلم ــة طــاب العل ــي غــدت قبل ــة فــاس الت ــة إلى مدين الديني
ــن  ــة م ــجيع والرعاي ــا التش ــدون فيه ــوا يج ــا، وكان ــم وغره ــاد كان ــن ب ــاب م الط
الدولــة المراكشــية)45(. وكان ممــن التحقــوا مــن طــاب كانــم لتلقــي العلــم بمراكــش 
بالمغــرب الأقــى، العالــم فاتــح بــن عثمــان التكــروري )ت 795هـــ/ 1393م( الــذي 
رحــل مــن بــاد الكانــم إلى مراكــش بالمغــرب وتلقــى عــى علمائهــا العلــوم الدينيــة، 
ثــم ارتحــل مــن المغــرب إلى مــر واســتقر في مدينــة دميــاط، ولازم مســجدها، فســمي 
ــك  ــاً زاهــداً  فاســرعى ذل ــه ورعــاً تقي بــه وعــرف بجامــع )فاتــح( وكان رحمــه الل
انتبــاه النــاس)46(. وقــد وجدنــا عــدداً مقــدراً مــن أعــام الأدب العربــي كانــوا ينتمــون 
لأروقــة كانــم، نبغــوا في اللغــة وأصبحــوا يــؤدون بهــا معــانٍ  تفــوق في الروعــة مــا 
ــو  ــى وه ــرب الأق ــم في المغ ــفراً لكان ــت، وكان س ــك الوق ــاء في ذل ــه الأدب ــق ب ينط
إبراهيــم بــن يعقــوب الكانمــي  الــذي أنشــد أبــا يوســف يعقــوب المنصــور الموحــدي، 

لمــا دخــل عليــه: 
أزال حجابه عنِّي وعيني ترى من المهابة في حجاب.

له ولكن بعدت مهابة عند اقرابي. وقرَّبني تفضُّ
نبــغ هــذا الشــاعر في الكانــم وقــدم مراكــش ومــدح أكابــر الدولــة، وتــوفي في 

حــدود ســنة 600ه )47(.
ــال  ــة الاتص ــل نقط ــزال - تمث ــا ت ــى - وم ــرب الأق ــاد المغ ــت ب ــد كان لق
ــي  ــي والعلم ــافي والدين ــا الثق ــا وبعده ــم موقعه ــاد بحك ــة وتش ــن المغارب ــرى ب الك

ــي. ــياسي والاجتماع والس
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د. محمد زين نور محمد

ــن  ــة م ــت مجموع ــم ضم ــاد كان ــة إلى ب ــة مالكي ــة تعليمي ــدت بعث ــا وف كم
ــة  ــذه البعث ــت ه ــد طاف ــرب، وق ــن المغ ــه، م ــاب الل ــة كت ــاء، وحفظ ــاء والفقه العلم
ببــاد مــالي وكانــم وكان مــن أشــهر أفرادهــا الشــيخ مخلــوف البلبــالي، ومحمــد بــن 

ــي)48(. ــد التازخت أحم
ثــم تلتهــا بعثــة علمــاء مدينــة تــوات بالمغــرب، وكانــوا يبعثــون كل عــام مَــن 
ــاء  ــم بعلم ــاطن كان ــدى س ــوا ل ــم، وعرف ــاجد كان ــاد في مس ــم والإرش ــوم بالتعلي يق
المرابطــن،  وحــن انقطــع ورودهــم عــن البــاد كالمعتــاد، كتــب إليهــم ســلطان كانــم 
المــاي »كــداي« في عــام )843هـــ/1439م( يســتفسر عــن عــدم مجيئهــم كالعــادة، 

ويطلــب منهــم مواصلــة  إمــداده بالمعلمــن.
ــلطان  ــيش« س ــداي جمش ــلطان »ك ــن الس ــم: م ــلطان كان ــاب س ــاء في كت ج
)كانــم – برنــو( أيــده اللــه ونــره، الحمــد للــه وحــده والصــاة والســام عي ســيدنا 
محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم: ثــم أفــاض الكاتــب في الثنــاء عــى الســلطان مــن 
ــا بعــد: فــإلى المرابطــن الذيــن مــع الشــيخ »مختــار« وســيدي  جديــد حتــى قــال: أمَّ
عمــر الشــيخ، وإلى ســائر إخوانهــم، وإلى »در مقشــة« المقيــم حاليــاً بتــوات: الســام 
عليكــم جميعــاً، وبعــد؛ فقــد عجبنــا مــن أمركــم لمــاذا تركتــم عــادة كرائكــم؟ لمــاذا 
قرتــم عــن النــزول وإرســال البعثــات إلى بادنــا منــذ عهدكــم، مــع كبرنا الســلطان 

صغــر؟.
فأنتــم لــم تعــودوا إلينــا منــذ ذلــك الحــن، لمــاذا هــذا؟ فإننــي أقســم باللــه 
ــم، لا مــن جهتــي ولا مــن أحــد  ــو جئت إنــه لــن يصيبكــم أيَّ شيء مــن الأذى فيمــا ل
ــه  ــوات« حامــاً مع ــوا إذن كعادتكــم، وكل مــن جــاء مــن »ت غــري، فعليكــم أن تأت
رســالة منكــم لا يســأل عــن شيء مــن الرســوم؛ لأن البــاد  بادكــم، كمــا  كانــت لأنهــا 

بــاد أســافكم، والســام )49(.
هــذه الرســالة تــدل عــى أن العاقــات بــن كانــم والمرابطــن قديمــة وثابتــة، 
ــك  ــن في ذل ــم تدي ــت كان ــليمة، وكان ــامية الس ــس الإس ــى الأس ــة ع ــها قائم وأن أسس
ــم والمعرفــة  العهــد للمرابطــن التواتيــن بالكثــر مــن الاحــرام لقيامهــم بنــشر العل
ــن  ــات ب ــق الص ــى عم ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــالة ت ــذه الرس ــاد؛ وه ــوع الب في رب

ــن)50(. ــر المرابط ــن والرب الكانمي
ــرن  ــال الق ــو - خ ــم – برن ــا في كان ــامية ذروته ــة الإس ــت الثقاف ــد بلغ لق
ــوات«  ــاء »ت ــك إلى علم ــل في ذل ــود الفض ــن ويع ــشر الميادي ــع ع ــشر والراب ــث ع الثال
مــن المرابطــن إلى جانــب الفقهــاء الوافديــن مــن بقيــة أنحــاء إفريقيــة الشــمالية وهــو 
مــا يؤكــد عمــق الصــات المغاربيــة التشــادية. ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ 
ــث  ــس الثال ــا إدري ــو الع ــك أب ــام المل ــث ق ــية حي ــات دبلوماس ــاوزه إلى ص ــل تج ب
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

ملــك »كانــم – برنــو - »بإرســال ســفارة مــن لدنــه إلى العاهــل  المغربــي 985هـ /23 
ــة لمقــدم  ــة المعــاصرة فصــولاً طويل يونيــو 1582م، وقــد خصصــت المصــادر المغربي
ــغال  ــرر انش ــا ي ــا مم ــص له ــذي خص ــم ال ــتقبال الضخ ــن الاس ــو، وع ــفارة برن س
ــرب،  ــزه بالمغ ــو مرك ــك برن ــر لمل ــه في أن يظه ــن جهت ــه م ــعدي ورغبت ــور الس المنص
إذ كان العثمانيــون يتطلعــون للســيطرة عــى هــذه المنطقــة.. جــاء في كتــاب )مناهــل 
الصفــا لأبــي فــارس القشــتالي( وزيــر المنصــور الســعدي بعــض الإفــادات عــن هــذا 
الأمــر: »ثــم وصــل في آخــر عــام 990هـــ وأواخــر 1582م رســول مملكــة برنــو مــن 
ملــوك الســودان، وجلــب في هديتــه مــا جــرت عادتهــم أن يجلبــوه مــن مهاداتهــم... 
ووافى الســفر أمــر المؤمنــن المنصــور باللــه بمعســكره عــى رأس المــاء مــن ظاهــرة 
فــاس... ثــم ســلك عــى ســبيل الرقــي إلى القبــة الغربيــة... قبــل أن يــؤدي الرســالة 
ــة ويعــرب عــن مقاصــد مرســله  ــدي أمــر المؤمنــن ويقــي فــروض التهنئ بــن ي
في الاعــراف للإمامــة الكريمــة... ثــم ســر بــه إلى معســكر ولي عهــد الخافــة العليــة 
أبــي عبــد اللــه محمــد الشــيخ( إلى آخــر الوصــف الطويــل العريــض لهــذه الســفارة 
الكانميــة )51(. وقــد كان الغــرض البــارز مــن هــذه الوفــادة هــو طلــب المــدد مــن أمــر 
المؤمنــن بالعســاكر والأجنــاد وعــدد مــن البنــادق ومدافــع النــار لمجاهــدة مَــن يليهــم 
بقاصيــة الســودان... وقــد تجــددت هــذه الســفارة  بــن المملكتــن في مراحــل لاحقــة... 
وانتهــت في الأخــر إلى عقــد حلــف بــن المملكتــن الإفريقيتــن ضــد تهديــد الأجانــب 

مــن جهــة وضــد الإلحــاد مــن جهــة أخــرى)52(.
ــة  ــات الثقافي ــوة العاق ــدى ق ــى م ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــالة ت ــذه الرس فه
ــامية،  ــها الإس ــة، ومدارس ــا العلمي ــرب، وبمعاهده ــم بالمغ ــاد كان ــكرية لب والعس
وعلمائهــا الأجــاء وأن هــذه العاقــات قديمــة قــدم التاريــخ الإســامي. وثابتــة ثبــات 

ــار)53(. ــك الدي ــل تل ــوب أه ــام في قل ــدة الإس عقي
ــة  ــا مكان ــارت له ــة ص ــدارس عظيم ــرب م ــاد المغ ــت في ب ــه قام ــاً بأن علم
علميــة كبــرة واشــتهرت في بــاد غــرب إفريقيــة وعــمَّ صيتهــا بــاد المــشرق العربــي، 
ــة  ــس ومدرس ــروان في تون ــع الق ــاس، وجام ــة ف ــن في مدين ــة القروي ــاك جامع فهن
يوســف بــن تاشــفن التــي كانــت قلعــة مــن قــاع العلــم ينشــدها طــاب المعرفــة 
ــى  ــائها إلى ع ــخ إنش ــع تاري ــطى، ويرج ــة والوس ــة الغربي ــار إفريقي ــائر أقط ــن س م
بــن يوســف بــن تاشــفن في القــرن الثانــي عــشر الميــادي، ثــم جددهــا أبــو الحســن 
ــه الســعدي  ــد الل ــن بعــده جددهــا عب المرينــي في القــرن الرابــع عــشر الميــادي، ومِ
في القــرن الســادس عــشر الميــادي)54(. ومــن هنــا نــرى مــدى تأثــر منطقــة أفريقيــا 
ــذ  ــة من ــة الديني ــد المالكي ــت التقالي ــث غلب ــي؛ حي ــب المالك ــراء بالمذه ــوب الصح جن
ــه يــدور حــول فقــه  القــرن الخامــس الهجــري عــى هــذه البــاد، فــكان الفقــه كل
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مالــك والعلــوم المســاعدة الأخــرى التــي تخــدم هــذا الفقــه وتســاعد عــى فهــم هــذه 
ــى  ــرب الأق ــا إلى المغ ــت منه ــروان، وانتقل ــت في الق ــي وضح ــة الت ــة المالكي الثقاف
والأندلــس وغــرب أفريقيــا فغلبــت عــى الثقافــة، وقــلَّ أن نجــد في الســودان الأوســط 
ــون في  ــاء مالكي ــك؛ فالفقه ــه مال ــاً إلاَّ فق ــك، وفقه ــب مال ــاً إلا مذه ــي مذهب والغرب
ــر  ــة تتأث ــعوب مالكي ــهم، والش ــم وتدريس ــم وتأليفه ــم وإنتاجه ــم وتقاليده حياته
ــة الإســامية في الســودان الأوســط  بالفقهــاء وتســتهدي بهــم، وكادت مــدارس الثقاف
والغربــي أن تكــون مــدراس مغربيــة بحتــة )55(، فكأننــا في فــاس؛ مــن حيــث أســلوب 
ــرت  ــها تأث ــة نفس ــة الكتاب ــى طريق ــائل حت ــس الوس ــاة ونف ــس الحي ــس، نف التدري
ــا  ــة. يحدثن ــة المغربي ــى الطريق ــاً ع ــو أيض ــتخدم ه ــم المس ــي، فالقل ــع المغرب بالطاب
القلقشــندى عــن الخــط المســتخدم عندهــم فيقــول: )وكتابهــم بالخــط العربــي عــى 
طريقــة المغاربــة()56(. وتعطينــا تراجــم العلمــاء التــي وردت في مصــادر تاريــخ هــذه 
المنطقــة صــورة حيــة عــن أســاليب التدريــس في معاهدهــم التعليمــة؛ إذ وجــد نفــس 
ــة)57(. ــدارس مغربي ــون م ــكاد تك ــى ت ــة، حت ــس والكتاب ــي في التدري ــلوب المغرب الأس

ويمكــن لــكل واقــف عــى الكتــب الإفريقيــة ســواء كانــت تلــك التــي لا تــزال محفوظة 
ــر  ــع وأث ــظ طاب ــة أن ياح ــات الأوربي ــت إلى المكتب ــي نقل ــة، أو الت ــن الإفريقي بالخزائ
ــرب  ــة بالمغ ــم الثقافي ــات كان ــأن عاق ــول: ب ــوة الق ــا... وصف ــي عليه ــط المغرب الخ
ــاة  ــى الحي ــت ع ــا وانعكس ــت آثاره ــة تجل ــرة وقديم ــة ومثم ــت عظيم ــى، كان الأق

ــم. ــاد الكان ــة لب ــة والإجتماعي الثقافي
ــمال  ــط والش ــودان الأوس ــن الس ــركة ب ــة المش ــة والعلمي ــرات الثقافي المؤث

ــي(: ــرب العرب ــي )والمغ الإفريق
اشــركت بــاد الســودان الأوســط )كانــم( والــدول المغاربيــة في العديــد مــن 
ــا  ــة منه ــر ثاث ــص، ذك ــس خصائ ــص في خم ــب؛ وبالأخ ــن والتمذه ــص التدي خصائ

العامــة عبــد الواحــد بــن عــاشر في مقدمــة منظومتــه الشــهرة، حيــث قــال:
في عقد الأشعري وفقه مالك *** وفي طريقة الجنيد السالك 

ويضُــاف إلى هــذه الخصائــص الثــاث قــراءة الإمــام نافــع وانتشــار اللغــة 
العربيــة والثقافــة الإســامية، فصــارت الخصائــص المشــركة خمســة خصائــص هــي:

مذهب الإمام مالك في الفقه.  .1
قراءة الإمام نافع للقرآن الكريم.  .2

مذهب الإمام الأشعري في علم الكام.  .3
طريقة الإمام الجنيد في السلوك.  .4

وانتشار اللغة العربية والثقافة الإسامية.  .5
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

أولاً: مذهب الإمام مالك في الفقه:
ــن  ــره م ــي دون غ ــب المالك ــارت المذه ــد اخت ــرب ق ــاد المغ ــت ب ــد كان فق
المذاهــب الفقهيــة الســنية الأخــرى منــذ القــرن الثانــي الهجــري وتمســكوا بــه أيَّمــا 
ــى  ــه ع ــتند في مذهب ــك يس ــام مال ــة. وكان الإم ــن الأئم ــره م ــدوا غ ــم يقل ــك ول تمس
تقديــم كتــاب اللــه أولاً، ثــم مــا صــح مــن الســنة النبويــة الشريفــة ثانيــاً، ثــم الإجماع 
عنــد عــدم الكتــاب وتواتــر الســنة، وبعــد ذلــك  عنــد عــدم هــذه الأصــول القيــاس 
عليهــا والاســتنباط منهــا. وقــد اتصــل أهــل المغــرب بالإمــام مالــك مبــاشرة وتتلمــذوا 
ــع  ــب م ــدوه الأنس ــم وج ــم ولعله ــاواه إلى باده ــه وفت ــوا آراءه وعلم ــده ونقل ــى ي ع
بيئتهــم ففضلــوه عــى غــره مــن المذاهــب، فغلــب مذهبــه عليهــم)58(. ويرجــع انتشــار 
المذهــب المالكــي بصــورة واســعة في بــاد الأفريقيــة والمغــرب إلى بعــض أعــام المالكيــة 
المغاربيــة مــن تاميــذ الإمــام مالــك مثــل: عــي بــن زيــاد، وبــن أشرس، والبهلــول بــن 
راشــد، وأســد بــن الفــرات، وســحنون بــن ســعيد الــذي غلــب المذهــب في أيامــه )59(. 

وازداد إعجــاب أهــل المغــرب بالمذهــب المالكــي نتيجــة القــدوة الحســنة لعلمائــه.
بمــا أن المذهــب المالكــي  كان هــو المذهــب الســائد في بــاد المغــرب؛ فقــد كان 
مــن الطبيعــي أن ينتقــل إلى أفريقيــا جنــوب الصحــراء مــع المؤثــرات المغاربيــة الأخرى 
– كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك. ويعلــل ابــن خلــدون عــى اختصــاص أهــل المغــرب 
ــص  ــالى فاخت ــه تع ــه الل ــك رحم ــا مال ــول: )وأم ــره فيق ــي دون غ ــب المالك بالمذه
بمذهبــه أهــل المغــرب والأندلــس، وإن كان يوجــد في غرهــم إلا أنهــم لــم يقلــدوا غــره 
ــة  ــفرهم، والمدين ــى س ــو منته ــاز وه ــاً إلى الحج ــت غالب ــم كان ــل؛ لأن رحلته إلا القلي
يومئــذٍ دار العلــم ومنهــا خــرج إلى العــراق – ولــم يكــن العــراق في طريقهــم، فاقتروا 
عــى الأخــذ مــن علمــاء المدينــة، وشــيخهم يومئــذ وإمامهــم مالــك وشــيوخه مــن قبلــه 
وتاميــذه مــن بعــده، فرجــع إليــه أهــل المغــرب والأندلــس وقلــدوه دون غــره ممــن 

لــم تصــل إليهــم طريقــة)60(.
ثانياً: قراءة الإمام نافع للقرآن الكريم:

ــى  ــع ع ــرة المجم ــبع المتوات ــراءات الس ــن الق ــي م ــع ه ــام ناف ــراءة الإم ق
ــرب  ــاد المغ ــارئ ب ــة. وكان ق ــاء الأم ــة علم ــدى كاف ــة ل ــامتها التام ــا وس صحته
العربــي والســودان الأوســط )كانــم( فهــو نافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي نعيــم، 

ــع. ــن بالبقي ــة، ودف ــات بالمدين ــاش وم ــد وع ــه ول ــان، لكن ــن أصبه ــه م أصل
قــال الإمــام مالــك، لمــا سُــئل عــن البســملة: ســلوا عــن كل علــم أهلــه، ونافــع 
ــت  ــه ورُوي ــوا قراءت ــن أتقن ــذه الذي ــر تامي ــن أكاب ــراءة)61(. وم ــاس في الق ــام الن إم
عنهــم وخُلِّــدت بفضلهــم، قارئــان همــا: قالــون المدنــي، وورش المــري، وعنهمــا عــن 

تاميذهمــا أخــذ أهــل المغــرب والســودان الأوســط قــراءة نافــع.
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فأمــا روايــة قالــون عــن نافــع، فمعقلهــا ليبيــا ثــم البلــدان المجــاورة لهــا، 
ــق  ــض مناط ــا في بع ــرأ به ــاد، ويقُ ــودان وشرق تش ــمال الس ــي، وش ــشرق التون كال
موريتانيــا والســنغال. وأمــا روايــة ورش عــن نافــع، فيقُــرأ بهــا في الجزائــر والمغــرب 
وشــمال تشــاد وموريتانيــا ودول غــرب أفريقيــا، وفي بعــض مناطــق الســودان وغــرب 
تونــس، وبذلــك فهــي أكثــر الروايتــن انتشــاراً)62(. ومــن الجديــر بالإشــارة أن المغاربة 
والســودان الأوســط تلقــوا قــراءة الإمــام نافــع مقرنــة بمذهــب الإمــام مالــك، حتــى 
صــارا كأنهمــا مذهبــاً واحــداً، أو كأن قــراءة نافــع مــن مســتلزمات مذهــب مالــك، ثــم 
اســتمر الأمــر عــى ذلــك منــذ القــرن الهجــري الثانــي وإلى الآن)63(. وأمــا سر التــازم 
فرجــع إلى كــون مذهــب مالــك، هــو مذهــب أهــل المدينــة وقــراءة نافــع هــي قــراءة 
أهــل المدينــة. ثــم إن قــراءة نافــع، كانــت هــي القــراءة المفضلــة عنــد الإمــام  مالــك، 
كمــا أن كُاًّ مــن الإمامــن، مالــك ونافــع، هــو تلميــذ للأخــر وشــيخٌ لــه، فمالــك أخــذ 

القــرآن والقــراءة عــن نافــع  ونافــع أخــذ الحديــث والفقــه عــن مالــك)64(.
علمــاً بــأن الســودان الأوســط )كانــم( كان خاليــاً مــن غــر الروايــات المذكــورة 
بالإضافــة إلى قليــل مــن روايــة أبــي عمــرو، ومــن أيّ فقــه غــر الفقــه المالكــي إلاّ بعــد 
الســبعينيات مــن القــرن المنــرم؛ حيث وصلــت المصاحــف المطبوعــة والكتــب المطبوعة 
وعــاد العديــد مــن الأســاتذة مــن الــدول الأخــرى ليســهموا في الحركــة العلميــة في الباد.

ثالثاً: مذهب الإمام الأشعري في علم الكام:
ــرز  ــن أب ــد م ــو واح ــكام« وه ــم ال ــن »عل ــزء م ــو ج ــعري ه ــب الأش المذه
المذاهــب والمناهــج الكاميــة. والإمــام أبــو الحســن الأشــعري، هــو عــي بن إســماعيل... 
ولــد بالبــرة ســنة 260هـــ، وقيــل: ولــد ســنة ســبعن، وأمــا وفاتــه فكانــت ببغــداد 
ســنة334هـ)65(. وقــد تنقــل بــن العديــد مــن المذاهــب الكاميــة، ولــه جهــود كبــرة 
حــول هــذه المذاهــب كلهــا. بالرغــم مــن أن لدولــة المرابطــن وفقهائهــا المالكيــة نفــور 
ــاء والأفــراد  ــع بعــض العلم ــم يمن ــه، ولكــن هــذا ل ــكام ومحاربتهــم ل ــم ال مــن عل
ــة  ــه، وخاص ــج ل ــه والروي ــعري واعتناق ــب الأش ــة المذه ــن دراس ــة م ــذه الحقب في ه
أصحــاب الرحــات العلميــة المشرقيــة، وقــد كان للأمــام أبــي بكــر الباقانــي أثــر كبر 
ــي،  ــه الثان ــعري، ومؤسس ــب الأش ــدس المذه ــد مهن ــة – يع ــن جه ــه – م ــك؛ لأن في ذل
وهــو مــن – جهــة أخــرى – مالكــي في الفقــه، فلذلــك كان مالكيــة المغــرب والســودان 
ــة، ذات  ــة والأصولي ــه الكامي ــرون بكتب ــه، ويتأث ــذون عن ــه ويأخ ــط، يقصدون الأوس

الصيغــة الأشــعرية)66(.
رابعاً: مذهب الجنيد وطريقته:

هــو أبــو القاســم الجنيــد بــن محمــد الجنيــد، أصلــه مــن نهاونــد ومولــده 
ومنشــؤه في العــراق )ت 297هـــ()67( وهــو تلميــذ للحــارث المحاســبي.
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وطريقــة الجنيــد، تعنــي منهجــه ومبــادؤه في الســلوك والتصــوف، وروي عنــه 
ــم  ــاب ول ــظ الكت ــم يحف ــن ل ــنة، م ــاب والس ــوط بالكت ــا مضب ــول: علمُن ــه كان يق أن

يكتــب الحديــث ولــم يتفقــه، لا يقُتــدى بــه)68(.
وقــد بلــغ الإمــام الجنيــد مرتبــة الأســتاذية في التصــوف، بــكل أبعاده   
ــدت  ــة واعتم ــيد الطائف ــب بس ــى لقُ ــة، حت ــة والخلقي ــة والتعبدي ــه الإيماني ومقامات

ــال: ــع خص ــى أرب ــوفي ع ــه الص ــه ومنهج طريقت
أولاً: تحصيله العلمي وتفقهه المتن في علوم الشريعة، قبل أن يشتهر بتصوفه.

ــنة  ــاب والس ــد بالكت ــدد ومقي ــه مح ــأن تصوف ــرر ب ــد المتك ــه المؤك ــاً: تريح ثاني
ــة. ــول الشريع وأص

ثالثاً: تصوفه تصوفُ صحو لا تصوف سكر.
رابعاً: أن تصوفه تصوف الخلق وحسن المعاملة)69(.

لقــد انتــشرت الطــرق الصوفيــة عــل مــدار الزمــان وشــملت معظــم العالــم 
الإســامي وقــد نشــأت فرقهــم وتوســعت في العــراق ومــر وشــمال إفريقيــا، وغــرب 
ــاد  ــات وازدي ــاع الفتوح ــب اتس ــك عق ــيا، وكل ذل ــا وشرق آس ــط وشرق أفريقي ووس
الرخــاء الاقتصــادي، كــرد فعــل مضــاد لانغمــاس في الــرف الحضــاري ممــا حمــل 
بعضهــم عــى الزهــد الــذي تطــور بهــم حتــى صــارت لهــم طريقــة مميــزة معروفــة 
ــة الوصــول  ــة النفــس والســمو بهــا بغي باســم )الصوفيــة(. إذ كانــوا يتوخــون تربي
ــد، ولكنهــم في طريقهــم جنحــوا في  ــه بالاســتدلال لا عــن طريــق التقلي إلى معرفــة الل
المســار بعــد ذلــك حتــى تداخلت طرقهــم مــع بعــض الفلســفات)70(. كان مقــر الخافة 
العباســية في بغــداد، قــد ضــم عــدداً كبــراً مــن هــؤلاء المتصوفــة نتيجــة للــرف الــذي 
عاشــته الدولــة العباســية، وهــذا يعنــي اســتقطاباً واســعاً لنخــب المجتمــع وطائعــه، 
ــاء والسياســين  ــن والأدب ــاء والمفكري وضــم مجتمــع بغــداد عــدداً مقــدراً مــن العلم
ــة،  ــؤلاء المتصوف ــم به ــح يزدح ــراق أصب ــال. فالع ــال الأعم ــوال ورج ــاب الأم وأرب
وأصبــح يغــي بأفكارهــم ومذاهبهــم وســجالاتهم ونشــاطهم، كمــا أصبحــت بغــداد 
مرتعــاً لحيــاة البــذخ والــرف والتنافــس في الأمــوال ومباهــج الدنيــا)71(، وهــذا الواقــع 

الجديــد يحتــاج للتعامــل معــه بمختلــف الســبل والوســائل.
اكتفــي بهــذه الإشــارات والكلمــات المقتضبــة؛ لأن الهــدف مــن هــذا البحــث 
إبــراز الخصائــص المشــركة بــن الســودان الأوســط وشــمال إفريقيــا، وليســت بيــان 
ــض  ــه بع ــا درج علي ــول م ــر ح ــة نظ ــدي وجه ــن ل ــا، ولك ــا عليه ــة وم ــا للصوفي م
الكتــاب مــن إطــاق قولهــم: انتشــار الإســام في أفريقيــا عــى أيــدي الطــرق الصوفيــة 

وذلــك للأســباب الآتيــة:
أولاً: كان فتــح مــر ســنة 20ه في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، ودخــول 
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ــة مهمــة مــن تاريــخ الإســام في  مــر في حــوزة الأمــة الإســامية هــي مرحل
ــوب  ــاً ص ــام غرب ــلطان الإس ــداد س ــاً بامت ــح كان إيذان ــذا الفت ــارة، وان ه الق
الشــمال الإفريقــي، فتوالــت الحمــات عــى هــذه البــاد حتــى دخــل الشــمال 
الإفريقــي  كلــه في كنــف الدولــة الإســامية، وقــد اســتغرق هــذا الفتــح زهــاء 
اثنــن وثمانــن عامــاً وليــس هنــاك أيَّ طريقــة صوفيــة كانــت مصاحبــة لهــذا 

الفتــح.
ثانيــاً: مــن أهــم الطــرق الصوفيــة وأقدمهــا وأكثرهــا انتشــاراً، الطريقــة القادريــة 
التي أسســها الشــيخ عبــد القــادر الجيانــي بالعــراق )470-561هـــ/1077-
ــا  ــا، ولكنه ــمال إفريقي ــي وش ــودان الغرب ــشرت في الس ــد انت 1116م()72(، وق
ــنة  ــام س ــا الإس ــل إليه ــذي دخ ــم( ال ــط )كان ــودان الأوس ــت إلى الس زحف

46هـ/666م.
ــن  ــعيب ب ــن ش ــو مدي ــيخ  أب ــو الش ــي ه ــرب العرب ــا في المغ ــن نشره وأول م  
الحســن الأندلــي، الــذي اجتمــع بالشــيخ عبــد القــادر عــل جبــل عرفــة، عــام 
حجــه؛ ولمــا رجــع إلى المغــرب نشر بهــا العلــم والطريقــة إلى أن توفي 594هـــ)72(، 
ــط، وكان  ــودان الأوس ــم الس ــي ث ــودان الغرب ــشرت في الس ــا انت ــم أنه ــع العل م
الشــيخ عثمــان دان فوديــو عــى الطريقــة القادريــة)73(. وكذلــك الشــيخ محمــد 

الأمــن الكانمــي عــى الطريقــة القادريــة.
ثالثــاً: وفي مطلــع القــرن التاســع عــشر انتــشرت الطريقــة التيجانيــة، التــي أسســها 
الشــيخ أحمــد التيجانــي )1737-1815م)74(، وقــد انتــشر أتبــاع هــذه الطريقــة 
في العديــد مــن بلــدان غــرب أفريقيــا وجنــوب الصحــراء، واســتمرت في النمــو 

والازدهــار حتــى أصبحــت هــي الســائدة ويتبــن مــن هــذا:
أنــه لا تــازم بــن انتشــار الإســام والطــرق الصوفيــة؛ لأن أقــدم الطــرق 	 

ــة  ــام في المنطق ــار الإس ــد انتش ــا بع ــد 560هـــ، م ــرت بع ــاراً ظه انتش
بزمــن بعيــد. 

ــر 	  ــيخ عم ــتقبل الش ــا اس ــي، حينم ــن الكانم ــد الأم ــيخ محم وأن الش
ــن  ــادم م ــو ق ــادي، وه ــكل ع ــراً وبش ــتقبالاً فات ــتقبله اس ــي، اس الفوت
القاهــرة، ولــم يحــدث انســجام بينهمــا، لأن الكانمــي كان قادريــاً بينمــا 
عمــر الفوتــي كان تيجانيــاً يحــاول نــشر التيجانيــة في الكانــم ، ولهــذا لــم 
يســتمر الشــيخ عمــر طويــا في برنــو .)75( . وعــى أيَّــة حــال، وفي عــام 
ــودان  ــع في الس ــاق واس ــى نط ــة ع ــة التيجاني ــشرت الطريق 1900م انت
ــة  الغربــي والأوســط مــن الســنغال إلى الرنــو، وصــارت الطريقــة الثاني

ــا)76(. ــة في مناطــق واســعة مــن أفريقي بعــد القادري
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ــة،  ــام في المنطق ــار الإس ــن انتش ــة ع ــرق الصوفي ــر الط ــد تأخ ــذا يؤك كل ه
وعــدم التــازم بينهمــا في الانتشــار. ويمكــن القــول بــأن الطــرق الصوفيــة ســاهمت في 
الحفــاظ عــى قيــم الإســام وترســيخ تعاليمــه والدعــوة إلى مبادئــه، إذ كان كل مســلم 

داعيــة للإســام – وذلــك بقولــه وســلوكه.
خامساً: انتشار اللغة العربية والثقافة الإسامية: 

مــن الخصائــص المشــركة بــن الســودان الأوســط )كانــم( والمغــرب العربــي، 
انتشــار اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية، فقــد عمــل الديــن الإســامي عــى انتشــار 
اللغــة العربيــة؛ فحيــث انتــشر الإســام واســتقرت قواعــده انتــشرت اللغــة العربيــة، 
ولعــل ممــا ســاعد عــى انتشــار اللغــة العربيــة عــى هــذا النحــو في الســودان الأوســط 
والغربــي والمغــرب العربــي، مــا أجمــع عليــه أغلــب الأئمــة المســلمن مــن عــدم جــواز 
ترجمــة القــرآن، فــكان لابــد لمــن لا يعــرف أسراره أن يقبــل عــى تعلــم اللغــة العربيــة، 
وكذلــك عــدم جــواز كتابتــه بغــره، وعــدم جــواز القــراءة بغــر العربيــة في الصــاة، 
رغــم أن الإمــام أبــا حنيفــة قــد أجــاز في بعــض الحــالات الصــاة بالفارســية، إلا أن 

جمهــور الفقهــاء نهــوا عن ذلــك)77(.
لقــد انتــشرت اللغــة العربيــة وهــي لغــة القــرآن والعبــادة والعلوم الإســامية، 
وصــارت اللغــة الرســمية لحكومــات الســودان الأوســط والمغــرب العربــي، وبهــا كانت 

تصــدر المراســيم وجميــع المكاتبات ســواء في الشــئون الداخليــة أم الخارجيــة)78(. 
خاتمة:

ــذور  ــه ج ــا في ــذي تتبعن ــة ال ــات الماضي ــبق في الصفح ــا س ــال م ــن خ م
ــي: ــص إلى الآت ــا نخل ــمال أفريقي ــم( وش ــط )كان ــودان الأوس ــن الس ــات ب العاق

عاشــت منطقــة الســودان الأوســط والمغــرب العربــي وحــدة دينيــة ومذهبية 	 
فريــدة، فالثقافــة الإســامية الغالبة عليهــا مغربية الســمات، وينتــشر المذهب 

المالكــي بــن مواطنــي هــذه المناطــق، ويغلــب التســامح عــى مجتمعاتها.
ــا 	  ــت في نظمه ــامية جمع ــك إس ــراء ممال ــي الصح ــى جانب ــت ع قام

السياســية بــن نظــم محليــة وأنمــاط إســامية، وصــار الديــن الإســامي 
ــاء، وأصبحــت  ــن التجــار والفقه ــة، ودي ــن الدول ــن الحاكــم ودي هــو دي
ــادة، وكان  ــة العب ــية ولغ ــارة والدبلوماس ــة التج ــي لغ ــة ه ــة العربي اللغ
ــم  ــل القل ــرف يماث ــو ح ــات، وه ــب في الكتاب ــو الغال ــي ه ــرف العرب الح
ــمال  ــن ش ــة ب ــة المتبادل ــط الثقافي ــراوي، وأن الرواب ــي أو الصح المغرب
إفريقيــا ووســطها وغربهــا، قــد زادت عمقــاً في فــرة الدولــة الحفصيــة. 
ــد  ــم في المغــرب في عه ــة كان ــف كان اســتقبال ســفر دول ــا كي ــد رأين وق

ــن. ــن الطرف ــا ب ــت الهداي ــف تبودل ــه وكي ــور بالل المنص
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ــة 	  ــدول المغاربي ــن ال ــة ب ــة القائم ــات القوي ــذه العاق ــل ه وبفض
وبــاد الســودان الأوســط، ازدهــرت التجــارة وطــرق الحــج والتــزاوج 
ــادل الزيــارات والســفارات والهدايــا والهجــرة مــن موضــع لأخــر  وتب

ــات. ــك الص ــاً تل دعم
مــن أبــرز الخصائــص المشــركة، ســيادة المذهــب المالكــي الــذي أصبــح 	 

ســمة بــارزة مــن ســمات الحيــاة الأفريقيــة ســواء في الشــمال أو جنــوب 
الصحــراء الكــرى، وكادت مــدارس الثقافــة الإســامية أن تكــون مــداس 
ــة  وكذلــك كانــت القــراءة الســائدة هــي قــراءة نافــع وأن  ــة بحت مغربي
ــام  ــم الإس ــى قي ــاظ ع ــراً في الحف ــاهم كث ــد س ــامي ق ــوف الإس التص

وترســيخ تعاليمــه. 
التوصيـات:

ــم . 1 ــع حج ــعى لرف ــراء أن تس ــوب الصح ــة ودول جن ــدول المغاربي ــى ال ع
ــض،  ــا البع ــة لبعضه ــي الأولوي ــا وتعط ــا بينه ــاري فيم ــادل التج التب
ــذر  ــاهمت في تج ــي س ــية الت ــل الرئيس ــن العوام ــارة م ــت التج ــد كان فق

ــن.  ــعوب المنطقت ــن ش ــات ب العاق
ــا . 2 ــو م ــى نح ــئولياتها ع ــع بمس ــة أن تضطل ــات الاقتصادي ــى الهيئ ع

ــة. ــة والإجتماعي ــات الثقافي ــه الهيئ ــع ب تضطل
أن نعمــل عــى تفقــد الحوانــب التاريخيــة التــي جمعــت المغاربــة وجنــوب . 3

ــرت أو  ــي ظه ــق الت ــق والحقائ ــدة تتف ــة جدي ــن بصيغ ــراء، لك الصح
ــق والمســتندات. تظهــر باكتشــاف الوثائ
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

المصادر والمراجع:
الريســوني، د: أحمــد عبــد الســام، الاختيــارات المغربيــة في التديــن والتمذهــب، دار ( 1)

الكلمــة للنــشر والتوزيــع، المغــرب ط 2018م، ص 8.

د. شــوقي عطــا اللــه ود، عبــد اللــه عبــد الــرزاق، تاريــخ شــمال وغــرب أفريقيــا ( 2)

الحديــث والمعــاصر، دار المعرفــة الجامعيــة، ط2012م، ص17.

ــلمن في ( 3) ــخ المس ــرزاق، تاري ــد ال ــه عب ــد الل ــل، ود. عب ــه الجم ــا الل ــوقي عط د. ش

ــع ، ط1996م، ص12. ــشر والتوزي ــة للن ــكاتهم، دار الثقاف ــا ومش أفريقي

د. شــوقي عطــا اللــه ود، عبــد اللــه عبــد الــرزاق، تاريــخ شــمال وغــرب أفريقيــا، ( 4)

مصــدر ســبق ذكــره ص 17.

إبراهيــم عــي طرخـــان، إمراطوريــة الرنــو الإســامية، الهيئــة المريــة العامــة ( 5)

ــرة، 1974م، ص 17. ــاب، القاه للكت

بوركينافاســو كانــت تســمى ســابقاً فولتــا العليــا وهــي دولــة في غــرب أفريقيــا ( 6)

ــن  ــن م ــشرق، بن ــن ال ــر م ــمال، النيج ــن الش ــالي م ــي م ــتة دول ه ــا س تحيطه

ــوب  ــن الجن ــاج م ــاحل الع ــوب، وس ــن الجن ــا م ــو وغان ــي، توغ ــوب الشرق الجن

 .http://ar.m.wikip ،ــا ــرى في أفريقي ــراء الك ــن دول الصح ــع ضم ــي، تق الغرب

ــام ( 7) ــوة إلى الإس ــرون، الدع ــن وآخ ــم حس ــن إبراهي ــة د. حس ــرتوماس، ترجم س

بحــث في تاريــخ نــشر العقيــدة الإســامية، مكتبــة النهضــة المريــة ط 1970م، 

.393 ص 

طرخــان، د. إبراهيــم عــي، إمراطوريــة الرنــو الإســامية، الهيئــة المريــة العامة ( 8)

للكتــاب، القاهــرة، ط 1975م، ص 18.

شــاكر، محمــود، التاريــخ الإســامي، العهــد العثمانــي، المكتــب الإســامي، بروت، ( 9)

ط 1991م، ص 555.

ــي ( 10) ــر الذهب ــاد في الع ــامية في تش ــة الإس ــود، الثقاف ــل كل ــو، د. فض الدك

ــامية، ط1998م، ص 96 . ــوة الإس ــة الدع ــورات كلي ــم، منش ــة كان لإمراطوري

المرجع السابق، ص 99.( 11)

كعــت، محمــود كعــت: تاريــخ الفتــاش في أخبــار البلــدان والجيــوش وأكابــر ( 12)

النــاس وذكــر وقائــع التكــرور وعظائــم الأمــور، ص 38.

http://ar.m.wikip
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ــوب ( 13) ــا جن ــي في إفريقي ــب المالك ــيادة المذه ــد، س ــو محم ــد أب ــام، د. محم إم

الصحــراء في ظــل الممالــك الإســامية، المؤتمــر الــدولي، الإســام في أفريقيــا، الكتــاب 

ــس، ص 104 . الخام

القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمد بــن عــي )821هـــ/1418م(، صبــح الأعى ( 14)

في صناعــة الإنشــاء، دار الكتــب المريــة ، ج5، ص281.

نفس المرجع، نفس الصفحة.( 15)

ــار ( 16) ــظ والاعتب ــي، المواع ــن ع ــد ب ــاس أحم ــي العب ــن أب ــي الدي ــزي، تق المقري

ــان، ج2، ص365. ــروت، لبن ــاون، ب ــة التع ــار، مكتب ــط والآث ــر الخط بذك

17. طرخان، إبراهيم عي، إمراطورية الرنو الإسامية ، ص73.( 17)

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة الإسامية في تشاد، ص 183.( 18)

نفس المرجع، ونفس الصفحة.( 19)

نفس المرجع، ص 191.( 20)

المرجع السابق، نفس الصفحة.( 21)

نفس المرجع، ص189.( 22)

نفس المرجع، ص 190.( 23)

ــة ( 24) ــة العربي ــشر اللغ ــل في ن ــاهمة القواف ــر، مس ــن عم ــد الرحم ــي، د. عب الماح

والحضــارة الإســامية، أعمــال النــدوة التواصــل الثقــافي والاجتماعــي بــن الأقطــار 

الإفريقيــة، كليــة الدعــوة، 75.

ــورات ( 25) ــرور، منش ــاد التك ــخ ب ــور في تاري ــاق الميس ــو، انف ــد بيل ــو، محم بيل

ــاط، ط 1996م، ص 61. ــرب، الرب ــس، المغ ــد الخام ــة محم جامع

المرجع السابق ، ص36.( 26)

نفس المرجع ، ص34.( 27)

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة الإسامية في تشاد، ص 184.( 28)

محمد بيلو، إنفاق الميسور، ص 41 .( 29)

طرخان د. إبراهيم عي، إمراطورية الرنو الإسامية،ص 77.( 30)

محمــود، د. حســن أحمــد، الإســام والثقافــة العربيــة في إفريقيــا، دار الفكــر ( 31)

العربــي، القاهــرة، ص 192.
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المسالك والممالك، منشورات، دار صادر، بروت، ص 36.( 32)

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة الإسامية في تشاد، ص 251.( 33)

إمــام، د. محمــد أبــو، ســيادة المذهــب المالكــي في إفريقيــا جنــوب الصحــراء. ( 34)

الكتــاب الخامــس، ص 91.

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة الإسامية  في تشاد، ص 251.( 35)

نفس المرجع، ص252.( 36)  

ــي ( 37) ــا ي ــة فيم ــام والعروب ــار الإس ــن، انتش ــم حس ــن إبراهي ــن، د. حس حس

ــرة، ط 1957م، ص 112. ــة، القاه ــات العربي ــد الدراس ــورات معه ــراء، منش الصح

ــدأ ( 38) ــوان المب ــر ودي ــاب الع ــد، كت ــن محم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب  .38

والخــر، ج6/ مؤسســة العلمــي، بــروت، لبنــان، ص 199.

القلقشندى، صبح الأعى في صناعة الإنشاء، ص 271.( 39)

طرخان؛ د. إبراهيم عي، إمراطورية الرنو ألإسامية، ص 174.( 40)

نفس المرجع، نفس الصفحة.( 41)

المرجع السابق، نفس الصفحة.( 42)

ــا ( 43) ــمال إفريقي ــن ش ــة ب ــة المتبادل ــط الثقافي ــل، الرواب ــي، د. الجلي التميم

ووســط وغــرب أفريقيــا خــال العــر الحديــث، العاقــة بــن الثقافــة العربيــة 

ــة، ص 64. ــات الإفريقي والثقاف

ــرن ( 44) ــا في الق ــأتها ونموه ــية نش ــة السنوس ــي، الحرك ــد صدق ــي، أحم الدجان

ــشر، ط 1967م، ص 285. ــع ع التاس

ــة ( 45) ــود، الثقاف ــور كل ــن دكت ــاً ع ــة، نق ــول التاريخي ــم، الأص ــا قاس زكري

.252 الإســامية في كانــم، ص 

المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج1، ص 226.( 46)

الصفدي، صاح الدين خليل أيبك، الوافي بالوفيات، ج6، ط 1982م، ص 170.( 47)

المرجع نفسه والصفحة.( 48)

بيلو، محمد، انفاق الميسور في تاريخ باد التكرور، ص 31.( 49)

صالــح، الشــيخ إبراهيــم، تاريــخ الإســام وحيــاة العــرب في امراطوريــة كانم ( 50)

- برنــو، مكتبــة القــاضي شريــف، ط 1976، ص 250.



 ـ     - مارس 2022م65 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د. محمد زين نور محمد

عبــد الهــادي التــازي، المغــرب في خدمــة التقــارب الأفريقــي العربــي، العاقــة ( 51)

بــن الثقافــة العربيــة والثقافــات الإفريقيــة، ص 107.

المرجع نفسه والصفحة.( 52)

الثقافة الإسامية في تشاد، ص 253.( 53)

المرجع نفسـه، ص 254 .( 54)

إمــام، د. محمــد أبــو محمــد، ســيادة المذهــب المالكــي، أعمــال النــدوة الإســام ( 55)

في أفريقيــا، ص 107.

القلقشندي، صبح الأعى في صناعة الإنشاء،ج5، ص 298.( 56)

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة الإسامية في تشاد، ص 255.( 57)

ــوب ( 58) ــا جن ــي في أفريقي ــب المالك ــيادة المذه ــد، س ــو محم ــد أب ــام، د. محم إم

ــس، ص  102. ــاب الخام ــراء، الكت الصح

المرجع نفسـه، ص 103.( 59)

ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ط، القاهرة، 1966م، ص 363.( 60)

الريسوني، د. أحمد السام، الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ص 22.( 61)

المرجع السابق ص 25. ( 62)

نفس المرجع  ص 27.( 63)

نفس المرجع ، ص 28.( 64)

سر أعام  النباء 15/ 85.( 65)

الريسوني، د. احمد الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ص 92.( 66)

ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان )357/1(، انظــر، موســوعة الميــسرة في الأديــان ( 67)

والمذاهــب المعــاصرة، ص 342.

الريسوني، الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ص 108.( 68)

المرجع السابق، ص 110.( 69)

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص341.( 70)

الريســوني، د. أحمــد عبــد الســام، الاختيــارات المغربيــة في التديــن ( 71)

.71 ص  والتمذهــب، 

طرخان، د. إبراهيم عي، إمراطورية الرنو الإسامية، ص 74.( 72)
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الملك ترهاقا والإمام المهدي
)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

 
ش��با حس��ن  أحم��د  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر  د.ع��وض 

السودان 

 المستخلص:
تهدف الدراســة لتســيط الضــوء عــى الشــخصية القيــادة الســودانية ، متناولة 
شــخصية الملــك تهارقــا والإمــام محمــد أحمــد المهــدي ، وتنبــع أهميــة الدراســة مــن 
كونهــا تعالــج واحــد مــن الموضوعــات التاريخيــة  المهمــة ، والمتمثــل في عقــد مقارنــة 
بــين الشــخصيتين في مختلــف الجوانــب، انتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي 
التحليــي والمنهــج المقــارن بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمــا: هنــاك تقــارب 
كبــر جــداً بــين الملــك تهارقــا والإمــام محمــد أحمــد المهــدي ، تأثــر البيئــة المحليــة 

والنشــأة الأولى في تشــكيل الشــخصيتين.
الكلمــات المفتاحيــة :الملــك ترهاقــا، الإمــام محمــد أحمــد المهــدي، المكــون 

ــة ، الســمات المشــركة. الدينــي، الشــخصية القيادي
Abstract:

The study aims to shed light on the personality of the Sudanese 
leadership, dealing with the personality of King Taharqa and Imam 
Muhammad Ahmad al-Mahdi, and the importance of the study 
stems from the fact that it deals with one of the important historical 
issues, which is a comparison between the two personalities in 
various aspects. The study followed the historical, descriptive, 
analytical and comparative method in order to reach The results, 
which include the most important: There is a very great affinity 
between King Taharqa and Imam Muhammad Ahmad Al-Mahdi, 
the influence of the local environment and the first upbringing in 
the formation of the two personalities.

Keywords: King Tarhaqa, Imam Muhammad Ahmad 
al-Mahdi, the religious component, the leading personality, 
common traits.
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

مقدمة:
منــذ اســتقلال الســودان في منتصــف القــرن المــاضى وجــد موضــوع 
الشــخصية الوطنيــة وتحديــد ملامحهــا إهتمامــا مــن عــدد مــن الباحثــين الســودانيين 
طرحــت بعضهــا في شــكل مقــالات في الدوريــات والمجــلات وذلــك للإجابــة عــى ســؤال 
الهويــة الســودانية والبحــث عــن خصائصهــا المشــركة،ولعل مــن أولي وأهم الدراســات 
التــي تناولــت موضــوع الشــخصية بصــورة مبــاشرة –في معرفــة الباحــث - هــو كتاب 
محمــد إبراهيم أبوســليم بعنــوان :”الشــخصية الســودانية “،) أبوســليم ، 1981م(؛ وفي 
العقديــن الأخريــن تزايــد الإهتمــام بدراســة الشــخصية الســودانية وتــم تناولهــا مــن 
ــد ، 2015م-   ــب ، 2014م - محم ــس )الطال ــم النف ــة عل ــة وخاص ــول علمي ــدة حق ع
ــا : الأول:  ــين أساســين هم ــد ركــزت هــذه الدراســات عــي مكوني ــل 2005م( وق خلي
المكــون الجغــرافي والبيئــي ،00 والثانــي: المكــون التاريخــي والثقــافي؛ وفي تقديرنــا إن 
ملامــح الشــخصية الســودانية لــم تتبلــور بشــكل نهائــي حتــي الآن لحداثــة تكــون 
الدولــة الســودانيةكيان ســياسي بحدودهــا الحاليــة، ولتنــوع وتعــدد بيئاتــه الجغرافية 
وتعــدد مكوناتــه الإثنيــة والثقافيــة هــذه الدراســة تعتــر إمتــدادا الدراســات الســابقة 
والتــي ســعت لرســم ملامــح وســمات الشــخصية الســودانية بالبحــث عــن المشــركات 
التاريخيــة والثقافيــة،إلا أنهــا - في ظننــا- طرقــت جانبــا مهمــا ومحــددا وهــو المكــون 
الدينــي للشــخصية القياديــة الســودانية بإتخــاذ شــخصيتين ملهمتــين تمثــلان فرتــين 

مهمتــين في تاريــخ الســودان،وهما :
الأول: الملك ترهاقا)710ق.م- 663 ق.م(

الثاني : الإمام المهدي )1843م- 1885م(
ــين  ــار هات ــباب إختي ــددات وأس ــي مح ــا ه ــؤال م ــا س ــرز هن ــد ي وق
ــة  الشــخصيتين لهــذه الدراســة ؟ ولعــل الدافــع الشــخصي للباحــث يدخــل في الإجاب
عــى هــذا الســؤال،وهو إعجابــه بهاتــين الشــخصيتين العظيمتــين الملهمتــين والمؤثرتــين 
ــا رغــم  ــك ترهاق ــا أن المل ــة آخــري منه ــخ الســودان،إضافة لأســباب موضوعي في تاري
ــب دورا  ــرة ولع ــك الف ــم في تل ــادة العال ــين ق ــة ب ــة مرموق ــوأ مكان ــنه تب ــة س حداث
ــية  ــة الكوش ــياسي للأمراطوري ــج الس ــة التوه ــية في قم ــداث السياس ــرا فى الأح مؤث
الممثلــة في الأسرة الخامســة والعشريــن التــي حكمــت وادي النيل،فضــلا عــن إهتماماتــه 
الدينيــة الواضحــة؛ أمــا الإمــام المهــدي فهــو بــلا شــك شــخصية محوريــة وقائــد لأهم 
ثــورة دينيــة وسياســية في تاريــخ الســودان الحديــث ويعتــر أبــرز مثــال لمــا يعــرف 
بالإســلام الســياسي في الســودان، وكان مثــار إهتمــام الباحــث منــذ فــرة، فأعد دراســة 
بعنــوان:” الإمــام المهــدي في لبــب .. دراســة حــول أثــر المــكان في تكويــن الشــخصية “ 
،وهــي تطويــر لورقــة قدمهــا الباحــث في المؤتمــر الأول للدراســات المهدويــة) 2015م( 
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د.عوض  أحمد حسين شبا 

ــح  ــوف تفص ــين القائدين-س ــع ب ــركة تجم ــخصية مش ــمات ش ــاك س ــا أن هن ؛ كم
عنهــا الدراســة- وغرهــا مــن الأســباب التــي رجحــت إختيــار هاتــين الشــخصيتين. 
إعتمــدت هــذه الدراســة عــي المنهــج التاريخــي التحليــي،ولأن هــذه الدراســة 
ــس في  ــم النف ــو عل ــرا نح ــو كث ــا تنح ــد فإنه ــخصية للقائ ــمات الش ــم بالس تهت
تخصصيــه علــم نفــس الشــخصية وعلــم النفــس الســياسي، وخاصــة أن ثمــة تقــارب 
كبــر لوحــظ بــين علــم النفــس والتاريــخ ولأن البعــد النفــي أحــد جوانــب المــادة التي 
عــى المــؤرخ أخذهــا في الإعتبــار مثــل غــره مــن الجوانــب )عبدالمنعــم، ٢٠١٧م(، كمــا 
أن هنــاك الكثــر مــن المشــركات بــين مجــالي التحليــل النفــي والتاريــخ مثــلا يســعي 
كل مــن المحلــل والمــؤرخ لإعــادة المــاضي عــي أســس دلاليــة )روزان، 2017م :202(، 
وعليــه فــإن الدراســة تهتــم بالمنهــج متعــدد التخصصــات في محاولــة لتقديــم مــادة 
قــد تســاهم فيــشرح  هــذا الموضــوع . قــال اللــه تعــالى :وَيسَْــألَوُنكََ عَــن ذِي الْقَرْنـَـيْنِ 
ءٍ  ــن كُلِّ شَْ ــاهُ مِ َ ــهُ فِي الْأرَْضِ وَآتيَنْ ــا لَ ــا مَكَّنَّ َّ ــراً )83( إنِ ــهُ ذِكْ نْ ــم مِّ ــأتَلْوُ عَلَيكُْ ــلْ سَ قُ
ــمْسِ وَجَدَهَــا تغَْــرُبُ فِي عَــيْنٍ  سَــببَاً )84( فَأتَبْـَـعَ سَــببَاً )85( حَتَّــى إذِاَ بلََــغَ مَغْــرِبَ الشَّ
ــا أنَ تتََّخِــذَ فِيهِــمْ  ــا أنَ تعَُــذِّبَ وَإمَِّ حَمِئـَـةٍ وَوَجَــدَ عِندَهَــا قَوْمــاً قُلْنـَـا يَــا ذَا الْقَرْنـَـيْنِ إمَِّ
ــاً  ــهُ عَذاَب ــهِ فَيعَُذِّبُ ــرَدُّ إلَِى رَبِّ ــمَّ يُ ــهُ ثُ ــوْفَ نعَُذِّبُ ــمَ فَسَ ــن ظَلَ ــا مَ ــالَ أمََّ ــناً )86( قَ حُسْ
ــنْ  ــهُ مِ ــهُ جَــزَاء الْحُسْــنىَ وَسَــنقَُولُ لَ ــلَ صَالِحــاً فَلَ ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــا مَ نُّكْــراً )87( وَأمََّ
أمَْرِنـَـا يـُـرْاً )88( ثـُـمَّ أتَبْـَـعَ سَــببَاً )89(. ســورة الكهــف )83-89( وَقَــالَ لَهُــمْ نبَِيُّهُــمْ 
ــنُ  ــا وَنحَْ َ ــكُ عَلَينْ ــهُ الْمُلْ ــونُ لَ ــى يكَُ ــوَاْ أنََّ ــكاً قَالُ ــوتَ مَلِ ــمْ طَالُ ــثَ لَكُ ــدْ بعََ ــهَ قَ إنَِّ اللّ
ــنَ الْمَــالِ قَــالَ إنَِّ اللّــهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيكُْــمْ وَزَادَهُ  أحََــقُّ بِالْمُلْــكِ مِنـْـهُ وَلَــمْ يـُـؤْتَ سَــعَةً مِّ
بسَْــطَةً فِي الْعِلْــمِ وَالْجِسْــمِ وَاللّــهُ يؤُْتِــي مُلْكَــهُ مَــن يشََــاءُ وَاللّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ )247(.

ســورة البقــرة، )الآيــة 247(.
إضاءة حول الشخصية القيادية:

تعــددت تعريفــات الشــخصية الإنســانية،ونكتفي هنــا بتعريــف أورده عويضة 
ــمية  ــات الجس ــن النزع ــبيا م ــت نس ــل وثاب ــام متكام ــا نظ ــرت )burt( بأنه ــن ب ع
والنفســية الفطريــة والمكتســبة يميــز فــردا بعينــه ويحــدد الأســاليب التــي يتكيــف 
بهــا مــع البيئــة الماديــة والمجتمعيــة )1( ويتضمــن هــذا التعريــف المختــر تفاصيــل 
ــا  ــنعرض لبعضه ــا س ــة الموجزة،ولكنن ــذه الدراس ــا في ه ــب إيراده ــن الصع ــرة م كث
متــي ماأقتضــت الــرورة البحثيــة لذلــك عــي نعــرض أدنــاه فقــط مخطــط عــام 

مركــز لمكونــات الشــخصية قــد يفــي بالغــرض التوضيحــي:-
ــاء  ــم علم ــد قس ــة- فق ــوع الدراس ــة -موض ــخصية القيادي ــمات الش ــا س أم

ــا: ــمين هم ــماتها إلى قس ــم س ــي أه ــس الإجتماع النف
الأول : الســمات الجســدية )الفيزيقيــة( مثــل الطــول والحجــم والوزن والنشــاط،وهذه 
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الميــزات تلعــب دورا مهمــا في إضفــاء التأثــر عــى الجماعــة وعــي الرغــم مــن 
ذلــك فقــد لاحــظ البعــض أن عــدد مــن القــادة المشــهورين كانــوا لا يتســمون 

بطــول القامــة.
ــيطرة  ــزان الإنفعالى،الس ــة بالنفس،الإت ــا الثق ــن أهمه ــخصية وم ــمات الش الثاني:الس
ــاس  ــوح، الحم ــادرة، الطم ــذكاء، المب ــة، ال ــة الجماع ــى سياس ــدرة ع والق
والشــجاعة، الإبتــكار والإبــداع ، اللباقــة ، البشاشــة، المرونــة، الموضوعيــة وعــدم 
التحيز،الحساســية الإجتماعيــة والقــدرة عــى التواصــل مــع الآخريــن والصحــة.
وقــد أشــارت آيــات القــرآن  الكريــم www.feedo.net، النفســية ســيكولوجية 
ــا بهــا مدخــل  ــي زين ــات الت ــم إلى معظــم هــذه الســمات في الآي ــادة الكري القي
ــا  ــا مهم ــاك جانب ــوت،إلا أن هن ــين وطال ــي ذوالقرني ــة في قصت ــذه الدراس ه
ــنلقي  ــي س ــون الدين ــو المك ــة وه ــخصية القيادي ــى الش ــر ع ــاهم في التأث يس
الضــوء عليهــا لمــا لهــا مــن صلــة بموضــوع الدراســة وســيكون تركيزنــا عــى 

ــهما. ــين سندرس ــخصيتين اللت ــا الش ــت فيهم ــي عاش ــين الت الفرت
ــب : 60-56(  ــة )الطال ــاصر الثقاف ــم عن ــد أه ــدات أح ــم والمعتق ــر القي تعت
ــارات  ــات الشــخصية، وقامــت الحض ــن مكون ــاسي م ــون أس ــة مك ــوم أن الثقاف ومعل
ــم  ــاءت معظ ــا الدينية،وج ــة معتقداته ــت راي ــة تح ــات القديم ــانية في المجتمع الإنس
آثارهــا إفــرازا طبيعيــا لتلــك المعتقــدات والتــي تعــدت العبــادات والشــعائر الخاصــة 
إلى التأثــر عــى نظــم الحكــم والتقاليــد العامــة والفنــون )2(. ونلحــظ ذلــك بوضــوح في 
فــرة الإمراطوريــة الكوشــية وخاصــة التــي تعــددت فيهــا الآلهــة وإن حظــي ثلاثــة 
مــن الآلهــة التــي جــاءت مــن مــر وهــي آمــون ، مــوت إيزيــس ؛ ونــال الالــه آمــون 
مكانــة كبــرة بــين الآلهــة وأصبــح كبــر الآلهــة عندهــم وأســبغوا عليــه عــدة صفــات 

تتلخــص في الآتــي:- 
إنه خالق كل مافي الوجود.. 1
أنه أب وسيد الآلهة.. 2
أنه معطي الملكية.. 3
أنه إله قوة ونر وليس حرب متعطش للدماء.. 4

أمــا الأشــكال والصــور التــي بــدا فيهــا الالــه آمــون في الآثــار فقــد تعــددت 
منهــا تمثــال كبــش جــاث أو صــورة إنســان بــرأس كبــش، تمثــال رجــل جــاث براس 

كبش،صــورة رجــل مــلاح فــوق راســه تــاج وغرهــا مــن الأشــكال )3(.
ــلادي  ــع المي ــرن الراب ــف الق ــية في منتص ــة الكوش ــار الإمراطوري ــد إنهي بع
ــادس  ــرن الس ــة في الق ــك النوبي ــام الممال ــي قي ــة حت ــا الديني ــتمرت موروثاته إس
ــد  ــي ي ــك ع ــذه الممال ــمي له ــن رس ــيحية كدي ــة المس ــت الديان ــي أعتنق ــلادي الت المي
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ــرب  ــادس الميلادي،وت ــرن الس ــف الق ــمية في منتص ــرية الرس ــاليات التبش الإرس
ــح الإســلامي لمــر بواســطة التجــار المســلمين  ــة بعــد فت الإســلام بصــورة تدريجي
ــة التــي تنقلــت جنوبــا دون تدخــل مــن  أو عــن طريــق المجموعــات الرعويــة العربي
الدولــة الإســلامية،ثم ســاهمت التطــورات السياســية لاحقــا في إنتشــار الإســلام وأفــول 
شــمس المســيحية في بــلاد النوبــة منهــا الحمــلات المتكــررة للســلطنة المملوكيــة التــي 
تولــت مقاليــد الحكــم في مــر عــى دنقــلا عاصمــة المملكــة النوبيــة، أســفرت عــن 
تنصيــب ســيف الديــن برشــمبو أحــد الأمــراء الذيــن تربــوا في قصــور مــر وأعتنقــوا 
ــة جديــدة في تاريــخ دخــول  ــدأ مرحل الإســلام عــي عــرش دنقــلا عــام 1317 م ؛لتب
الإســلام الســودان بتوافــد علمــاء الديــن الذيــن عهــدوا عــى أنفســهم تعليــم الســكان 
القــران الكريــم والفقــه وذلــك في فــرة الدولــة الســنارية التــي قامــت في مطلــع القــرن 
الســادس عــشر الميــلادي )4( ، لتظهــر معالــم أول دولــة دينيــة في الســودان مــع قيــام 

ــام 1885م. ــة ع ــورة المهدي الث
شخصية الملك ترهاقا الدينية :

إن حديثنــا عن شــخصية الملــك ترهاقــا الدينيــة يتطلب منــا بالــرورة التعريف 
بــه تعريفــا موجزا يتنــاول ميــلاده وأسرتــه لمعرفــة الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة التي 

نشــأ فيهــا وشــكلت ســمات شــخصيته وجانبا مــن أهم نشــاطاته السياســية.
ورد اســم الملــك ترهاقــا في النصــوص التــي خلفهــا بعــد صيــغ وهــي تاهــرك، 
ترهاكــه، تهارقــو، وتاهرقه،وهــذه الأســماء كلهــا تــدور حــول ترتيــب حــروف هــذا 
ــم  ــد معظ ــاع عن ــة )6(. وش ــر طهارق ــم بك ــد إبراهي ــه محم ــك كتب ــم )5(، وكذل الاس

ــا في اســتخدامه في هــذه الدراســة. ــذا كان تفضيلن ــا ل الســودانيين اســم ترهاق
ولــد الملــك ترهاقــا ســنة 710 ق.م )7(، ووالدتــه هــي الملكــة إبــار أخــت الملــك 
ألارآ، أمــا والــده فقــد دار خــلاف حولــه، هــل هــو أخ الملــك بيــي )بعانخــي(، أم أبنــه؟ 
ــوع. )أن  ــذا الموض ــواردة في ه ــوص ال ــه للنص ــه وتحليل ــد قراءت ــن بع ــح الحس ويرج

ترهاقــا هــو ابــن الملــك بيــي)8(.
ــلأسرة  ــي ل ــه ينتم ــا فإن ــأ فيه ــي نش ــة الت ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــا البيئ أم
ــت في  ــلاد ، ونجح ــل المي ــع قب ــرن التاس ــة في الق ــة نبت ــت مملك ــي أسس ــة الت الملكي
حكــم مــر منــذ عــام 751ق.م وحتــي عــام 656ق.م ،وعرفــت بــالأسرة الخامســة 

ــة. ــارة المري ــل الحض ــن في تسلس والعشري
وتضاربــت الأراء والافراضــات حــول أصــول هــذه الأسرة تلخصــت في ثلاثــة 
وهي:الأصــل المري،الأصــل الليبــي والأصــل المحي؛ومؤســس هــذه الأسرة عــي حســب 
ماتوفــر مــن معلومــات هــو ألارآ إلا أن الفضــل يرجــع إلى أخيــه كاشــتا في -716 توطيد 
حكــم الأسرة ومــد نفــوذ حكمــه شــمالا،ثم خلفــه إبنــه بيــي) 751 - 139ق.م( الــذي 
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

أكمــل مجهــودات والــده وأكمــل مابــدأه وضــم اليــه مــر )9(، وقــد أســتمدت هــذه 
الأسرة شرعيتهــا في الحكــم مــن العقيــدة الدينيــة المبنيــة عــى الأســطورة التــي تقــول 
إن الإلــه آمــون معبودهــم الأول قــد اســتجاب لدعــوة الزعيــم ألارا لجعــل الملــك في أبنــاء 
أختــه أبــد الآبديــن وأن يجعلهــم مشــهورين وموفقــين ، وفي الآثــار رمــزوا لــدور الإلــه 
آمــون في منظــر للملــك واقفــا أمامــه وهــو يتقبــل مــن يــده المــدودة الصولجــان رمــز 
الســلطة مصــورة عــي جــدران واعمــدة المعابــد وعــي لوحــات التتويــج ،حيــث كان 
يتــوج الملــك عنــد معبــد آمــون الكبــر في جبــل الــركل ثــم يقــوم الملــك بزيــارة عــدد 
مــن المعابــد الآمونيــة في المحــور الشــمالي للمملكــة لتباركــه الآلهــة ويكتمــل تتويجــه 
ملــكا ويصــر مقدســا عنــد رعيتــه ؛مــن جانــب آخــر فــإن بعــض الشــواهد تشــر إلى 

انتمــاء الملــوك )10(.
وهــو موضــوع لانريــد الخــوض فيــه ولكــن أردنــا- لطبقــة الكهنــة)11( مــن 
خلالــه توضيــح مــدي أرتبــاط الملــك ترهاقــا والاسرة الملكيــة بالعقائــد الدينيــة التــى 

أثــرت في شــخصيته الدينيــة، وقــد نعــود لهــذا الموضــوع مــرة .
إعتــي العــرش الملــك ترهاقــا الشــقيق الأصغــر لشــبكتو في وقــت مــا حــوالي 

253)وقــد دار نقــاش بــين العلمــاء حــول - عــام 689ق.م )12(.
ــا كان  ــين أن ترهاق ــض الباحث ــري بع ــث ي ــلطة، حي ــه الس ــوع تولي موض
مغتصبــا للســلطة لأن الأحــق بهــا كان الأمــر خاليــوت لأنــه ابــن بعانخــي والأخ الاكــر 
ــى  ــح ع ــلطة ، إلا أن الراج ــا للس ــولي ترهاق ــذي لازم ت ــوض ال ــم الغم ــا، ورغ لرهاق
ــي  ــه وع ــتدعي إخوت ــد أس ــبكتو ق ــك ش ــية أن المل ــوص نقش ــن نص ــر م ــو متوف ماه
رأســهم إخيــه الأصغــر ترهاقــا ســنة 695ق.م ، وعمــره أنــذاك لــم يتجــاوز العشريــن 
بعــد ،وصــار قائــدا للجيــش الملكــي في مــر ؛وبعــد وفــاة أخيــه تــم تتويجــه ملــكا، 
وقــد قدمــت أمــه الملكــة إبــار لمــر حــين توليــه الملــك ، وربمــا كان ســبب قدموهــا 
ــا  ــار ترهاق ــباب إختي ــن أس ــل م ــن )13(.  ، ولع ــج إبنها)الحس ــيم تتوي ــور مراس حض
كفاءتــه القتاليــة وخاصــة أن مــر كانــت تعانــي مــن الإضطرابــات الأمنيــة نتيجــة 
ــين الأشــورية والكوشــية  ــا: الأمراطوريت ــين قوتــين كبرتــين هم للــراع الأقليمــي ب
للســيطرة عــى مناطــق فلســطين ووادي النيــل ، وحــاول الأشــوريين مــد نفوذهــم إلى 
هــذه المناطق،ولكــن تصــدي لهــم ترهاقــا ، ودارت بــين الطرفــين سلســلة مــن المعــارك 
بــين كــر وفــر، إنتهــي إلى هزيمــة ترهاقــا وإضطــراره للإنســحاب جنوبــا إلى عاصمــة 

مملكتــه الأولي في نبتــة حتــي تــوفي عــام 663 ق.م  )14( .
ويصــف آدمــز شــخصية ترهاقــا وصفــا بليغــا موجــزا نــورده لنلقــي الضــوء 

عــي هــذا الجانــب مــن حياتــه ، جــاء فيــه :-
ــادة العســكريين  ــر الق ــه كان مــن أكث ــة، مــع أن “ ... رجــلا ذا قــدرة مرموق
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ــخ...”  ) 15(. ــا في التاري إخفاق
ــة  ــخصيته الديني ــو ش ــا، ه ــك ترهاق ــخصية المل ــح في ش ــب الأوض ــا الجان أم
ــالي:”  ــك ترهاقــا، عــي النحــو الت وقــد وصفهــا الحســن في دراســته القيمــة عــن المل
طغــت شــخصية الملــك تهارقــا )ترهاقــا( الدينيــة عــي مــا عداهــا مــن الشــخصيات 
ــم  ــد كان دائ ــودانيين، لق ــوك الس ــن المل ــواه م ــن س ــن م ــك ع ــذا المل ــزت ه ــي مي الت
الحــرص عــى إرضــاء الآلهــة، والالــه آمــون عــى وجــه الخصــوص وظــل يفخــر بهــذا 
ــة  ــخصية الديني ــرز الش ــه ...” )16( ، وت ــش خلف ــره في كل نق ــرر ذك ــوص ويك الخص
ــة  ــرة الــروح الديني ــة في كث ــة المتمثل ــك ترهاقــا في الكثــر مــن مخلفاتــه الآثري للمل
والمعابــد التــي أقامهــا، وفي تماثيلــه ورســوماته ونقوشــه التــي تكشــف هــذه الســمة في 
شــخصيته ،نكتفــي بإيــراد بعــض النمــاذج ، منهــا مشــهد تصويــري للملــك ترهاقا في 
ملابــس إحتفاليــة طويلــة محــلاة بالمتدليــات المزركشــة مــع لــف وســطه بفــرو الفهــد 
، وهــو جــزء مــن مكونــات أزيــاء الكهــان المعروفــة )17( ، ولعــل هــذه الصــورة تعكــس 
جانبــا مــن دوره الكهنوتــي، وكذلــك تمثالــه الصغــر- الموجــود في متحــف اللوفــر - 
ــه حــورس )الصقــر)18( ؛ ومــن جانــب آخــر  ــا للال ــه راكعــا يقــدم قربان ــذي يمثل ال
فــإن إهتمامــه المتزايــد في بنــاء وتأهيــل المعابــد الآمونيــة في معظــم مراكــز مملكتــه في 
الــركل والكــوة -سنشــر لمعبــد الكــوة لاحقــا- وغرهــا ، ولــم يتوقــف إهتمــام الملــك 
ترهاقــا بالالــه آمــون، مثــلا حظيــت الإلهــة مــوت وهــي زوجــة آمــون بتعظيمــه فقــد 

أهــدى لهــا المعبــد الصخــري في الــركل)19(.
ــي  ــون الدين ــوح المك ــف بوض ــا تكش ــي أوردناه ــة الت ــة القليل ــذه الأمثل ه

ــا. ــك ترهاق ــخصية المل ــذر في ش المتج
شخصية الإمام المهدي الدينية :

ــد  ــي 1843م و 1844م ، فق ــين عام ــدي ماب ــد المه ــد أحم ــام محم ــد الإم ول
أورد أن محمــد أحمــد المهــدي ولــد في جزيــرة لبــب الصغــرة )a.b theobald( ثيوبولد 
بالقــرب مــن دنقــلا حــوالي عــام 1844م )20( ،وأيــد عبدالجليــل هــذه الروايــة أســتنادا 
ــخ  ــا أن تاري ــدي مفاده ــد المه ــد أحم ــن محم ــن عبدالرحم ــتقاها م ــة إس ــى معلوم ع

ميــلاد والــده في الأســبوع الثانــي مــن شــهر أغســطس ســنة
1844م )21(، وذكــر شــقر أن محمــد أحمــد المهــدي ولــد في جزيــرة ضرار 
ــور ،  ــه الذك ــب ،وأخوت ــي زين ــه تدع ــنة 1843 م،ووالدت ــلا س ــال دنق ــن أعم م

ــه. ــدا لل ــد وعب ــد ،حام محم
)وأخــت واحــدة وهــي نــور الشــام )22(، ونســب  والدتــه زينــب بــت نــر 
بــن محمــد بــن نــر بــن سراج الجعــي ووالدتهــا شــايقية )23(، أمــا والــده فتزعــم 
بعــض الروايــات أنــه ينتســب إلى الإمــام عــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه وجهــه )24(.
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

الباحــث أن لاتعــارض في مــكان ميــلاد محمــد أحمد المهــدي فجزيــرة ضرار أو 
درار كمــا ينطقهــا الأهــالي هــي إحــدي الجــزر الصغــرة المكونــة لجزيــرة لبــب الواقعة 
ــرة  ــذه الجزي ــتهرت ه ــد إش ــم ، وق ــوالي 12 كل ــلا بح ــة دنق ــن مدين ــوب م إلى الجن
ــرة  ــن الجزي ــا م ــم أنحداره ــة تزع ــم لمجموع ــي اس ــرة الأشراف )25(  ، وه ــم جزي باس
ــد  ــة، وق ــرات متفاوت ــرة ،وفي ف ــات صغ ــودان في مجموع ــرت إلى الس ــة و هاج العربي
تأرجحــت أراء الباحثــين حــول الأصــول الجغرافيــة والأثنيــة لهــذه الأسرة، هــل هــي 
محليــة أم عربيــة؟واذا كانــت عربيــة فــالي أي المجموعــات تنتمــي ؟ إلى الكنــوز أم إلى 
ــل  ــة في ظ ــئلة مشروع ــذه الأس ــدو ان كل ه ــة؟ ويب ــت إلى المنطق ــي قدم الاشراف؟ومت
ــات  ــلاف وجه ــم إخت ــمال ورغ ــابك في ش ــد والمتش ــافي المعق ــي والثق ــار الاجتماع الإط

ــودان )26(. ــذه الأسرة إلا أن - الس ــول ه ــر ح النظ
ــف  ــاج شري ــا ح ــذه الاسرة وعميده ــين أن ه ــين الباحث ــاع ب ــة إجم ــاك ثم هن
قــد إشــتهرت بالتديــن والعمــل الدعــوي والتعليــم الدينــي في منطقــة دنقلا،ممــا كان 
ــرة إلى  ــال بالفط ــذي م ــدي ال ــد المه ــد أحم ــخصية محم ــن ش ــر في تكوي ــر كب ــه أث ل
العلــوم كان إلى جانــب أمتهانــه للنجــارة _ الدينيــة، حيــث تشــر روايــة أن والــده عبــدا 
كان فقيهــا ومعلمــا دينيــا، علــم إبنــه الطفــل الكتابــة وقــراءة القــرآن الكريــم وهــو 
لايــزال في لبــب)27 (،وتشــر روايــة أخــرى أن محمــد أحمــد قــد درس في صغــره بخلــوة 
الخالصــاب فقرنكتــي في منطقــة الدفــار برفقــة والــده )28(، ثــم واصــل محمــد أحمــد 
ــل  ــده فإنتق ــاة وال ــان ووف ــه إلى ام درم ــرة أسرت ــد هج ــة بع ــته الديني ــدي دراس المه
شــمالا إلى خــلاوي الغبــش في بربــر )1866م( تلقــي فيهــا العلــوم وبــرز في شــخصيته 

- وقــي بهــا ثــلاث ســنوات) 1863(.
ــف  ــد شري ــيخ محم ــل إلى الش ــا انتق ــرا وفكرا،وبعده ــوف تدب ــح التص ملام
نــور الدائــم أشــهر زعيــم دينــي في الجزيــرة ،ثــم التحــق بالشــيخ القــرش ود الزيــن 
)1880م( ، ثــم تفــرغ للتعبــد والتعليــم متخــذا مــن الجزيــرة أبــا مقــرا لــه ،فــذاع 
ــن محمــد أحمــد نفســه  ــه بــين المريديــن والمتصوفــة )29(. وفي عــام 1881 م أعل صيت
ــة  ــذ للام ــص ومنق ــار مخل ــى إنتظ ــوم ع ــلامية تق ــة إس ــرة ديني ــي فك ــا ، وه مهدي
الاســلامية يمــلأ الدنيــا حقــا وعــدلا بعــد أن ملئــت ظلمــا وجــورا ، وقــد إتخــذت لهــا 
ــدي  ــون المه ــن يربط ــلمون الذي ــيعة المس ــد الش ــا، الأول:عن ــيين هم ــن رئيس مظهري
ــة،  ــه المرتقب ــأ وعودت ــن الخط ــه ع ــون بتنزه ــذي يؤمن ــي ال ــم المختف ــر بإمامه المنتظ
ــذ  ــات كمنق ــرة الأزم ــة في ف ــة وخاص ــون بالمهدي ــن يؤمن ــنة الذي ــد الس ــي: عن الثان
ــد  ــة ق ــرة المهدي ــإن فك ــا ف ــم؛ عموم ــول عقيدته ــس أص ــم تم ــا ل ــص ولكنه أو مخل
وجــدت رواجــا كبــرا في الســودان كغرهــا مــن البلــدان الإســلامية خاصــة في شــمال 
ــاعد  ــة س ــول ديني ــة ذات أص ــل حرك ــة تمث ــورة المهدي ــإن الث ــه ف ــا ) 30(؛ وعلي إفريقي
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ــى  ــت ع ــي وقع ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــوط السياس ــارها الضغ ــى إنتش ع
المجتمــع الســوداني في ظــل الحكــم الركــي المــري أدت إلى ثــورة سياســية أزاحــت 

ــي)31(. ــي دين ــع وطن ــة ذات طاب ــه حكوم ــتبدلت ب ــم وأس ــذا الحك ه
بعــد إعــلان محمــد أحمــد نفســه مهديــا معضــدا مهديتــه بكثــر مــن الحجج 
ــراك  ــد الأت ــه ض ــدأ ثورت ــودان، ب ــرب الس ــق غ ــدن ومناط ــض م ــة، وزار بع الديني
إجتمــع إليــه عــدد كبــر مــن المؤيديــن مــن بقــاع الســودان المختلفــة، نجــح في تحقيق 
الإنتصــارات العســكرية توجــت بتحريــر الخرطــوم عــام 1885م وقيــام الدولــة المهدية 
متخــذة مــن مدينــة أم درمــان عاصمــة لهــا ؛ ويقــدم عبدالوهــاب أحمــد عبدالرحمــن 
تحليــلا جيــدا لشــخصية الإمــام المهــدي الدينيــة ودورهــا في التغيــر بطبيعــة نشــأته 
الدينيــة وتعليمــه _ الســياسي قائــلا:” ربــط محمــد أحمــد بــن عبــدا وفكــره ونزعتــه 
ومعتقداتــه الصوفيــة العميقــة، التــي كانــت تؤمــن بالكرامــات والبشــارات والــرؤي 
ــت  ــا آل ــد أن رأى م ــاء، بع ــرات الأنبي ــين وح ــاء والصالح ــات الأولي ــة ودرج الصادق
ــف  ــن ضع ــة م ــلمين وبالبشري ــلام والمس ــم بالإس ــا أل ــودان، وكل م ــوال الس ــه أح إلي
وتدهــور بالحكــم الركــي المــري وأعتــره المســؤول الأول... واتخــذ المهــدي لنفســه 

دور المصلــح الدينــي ونــادى بــرورة الســعي
لإصــلاح  أحــوال البــلاد الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي كانــت ســائدة 
في الســودان آنذاك،بعــرض أفــكاره ومفاهيمــه الدعويــة في إطــار عــام ومقبــول لعمــوم 
ــل المــولى عــز  أهــل الســودان آنــذاك، أساســه أنــه المهــدي المنتظــر، المكلــف مــن قب
ــي  ــلامية...” )32(. وتتج ــة إس ــيس دول ــي وتأس ــم الرك ــى الحك ــاء ع ــل، بالقض وج
المظاهــر الدينيــة في دولــة المهــدي في النظــام المتبــع في طريقــة إختيــار رجــال دولتــه 
مقتبســة مــن نظــام الدولــة الإســلامية الأولي في المدينــة، فقــد عمــل محمــد أحمــد مثــل 
النبــي صــي وســلم وأحــاط نفســه بأربعــة مــن أقــدر رجالــه وهــم بمثابــة الخلفــاء 
ــد  ــي ، وفي مقع ــق التعاي ــر الصدي ــة الأول أبوبك ــد الخليف ــص لمقع ــدين فخص الراش
الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب أجلــس عــى حلــو ، أمــا مقعــد الخليفــة الثالــث 
عثمــان بــن عفــان فقــد عرضــه عــى الســنوسي في ليبيــا ولكنــه رفــض، فقــام بإختيار 
آدم ود العويــر مكانــه، أمــا مــكان الخليفــة الرابــع عــي بــن أبــي طالــب كان مــن 
نصيــب محمــد شريــف، وحــددت أســبقية كل منهــم في الخلافــة في حــرة دينيــة )33( 
؛ عمومــا يمكــن القــول بــأن الحركــة التــي قادهــا محمــد أحمــد المهــدي أسســت عــى 
مبــادئ إصــلاح دينــي ، ولكــن لــم يمهــل القــدر هــذا القائــد أن يعيــش طويــلا بعــد 
ــة  ــت ديني ــة كان ــة المهدي ــام، وأن الدول ــس الع ــات في نف ــث م ــوم حي ــر الخرط تحري
تهــدف إلى إســتعادة المجتمــع الإســلامي الأول للنبــي محمــد)34( ، بيــد أنهــا كانــت كذلك 
ــة  ــة وطني ــاربهم في دول ــلاف مش ــى إخت ــودانيين ع ــد الس ــح في توحي ــام ينج أول نظ
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

شــكلت أساســا للدولــة الســودانية الحاليــة)35(، ولعــل نجاحهــا في ذلــك إســتفادتها من 
المــوروث الدينــي المراكــم والعاطفــة الدينيــة الجياشــة لــدي الســودانيين في توحيدهــم، 
لأن الإمــام المهــدي بشــخصيته الدينيــة الطاغيــة مثــل بصــورة كبــرة تلــك العواطــف 

والاشــواق الدينيــة. 
السمات المشتركة بين الشخصيتين :

بعــد أن تحدثنــا في الصفحــات الســابقة عــن المكــون الدينــي للملــك ترهاقــا 
والإمــام المهــدي وبينــا بعــض ملامحــه فضلنــا أن نلقــي الضــوء عــي جوانــب آخــري 
ــخصية  ــمات الش ــص والس ــن الخصائ ــل ع ــث مجم ــخصيتهما بحدي ــمات ش ــن س م
ــل  ــي تكتم ــة حت ــية التالي ــاور الأساس ــلال المح ــن خ ــخصيتين م ــين الش ــركة ب المش

ملامــح هاتــين الشــخصيتين.
ــدي  ــا والمه ــن ترهاق ــام أن كل م ــرة بالاهتم ــات والجدي إن أولي الملاحظ
كانــا يتيمــين وفي نفــس الســن تقريبــا تــوفي والديهمــا ، فقــد ولــد ترهاقــا ســنة 
ــم يتجــاوز  ــك بعانخــي وهــو مــازال طفــلا وعمــره ل ــده المل 710ق.م وتــوفي وال
ســتة أعــوام )36(، وكذلــك تــوفي والــد الإمــام المهــدي بعــد هجرتــه إلى أم درمــان 
ــوام،  ــتة أع ــوالي س ــره ح ــا،أي عم ــر ترهاق ــس عم ــو في نف 1850م)37( وه ــام  ع
ولعــل في اليتــم كبــر أثــر في تكويــن الشــخصيتين،وقد عــر عــن ذلــك تشرشــل خــر 
تعبــر في حديثــه عــن المهــدي:” ... كان والــده رجــل ديــن متواضعا،مــع ذلــك فقــد 
جاهــد ليوفــر لإبنــه قــدرا مــن التعليــم في الممارســات الدينيــة ومبــاديء القــرآن وفــن 
الكتابــة .ثــم مــات في كــرري أثنــاء رحلــة لــه إلى الخرطــوم وتــرك مهــدي المســتقبل 
وهــو طفــل، تحــت رحمــة العالــم.إن الأشــجار المتوحــدة، إن نمــت أصــلا تنمــو قويــة.
إن صبيــا حــرم مــن رعايــة الأب، تنمــي لديــه عــادة- إن أفلــت مــن مهالــك 
ــائر في  ــاة الخس ــد الحي ــا بع ــوض فيم ــذي يع ــر ال ــوة التفك ــتقلال ق ــباب- إس الش

ــام الأول. الأي
كذلــك كان الحــال مــع محمــد أحمــد ...” )38( مــن جانــب آخــر فقــد عنــي 
ــت  ــبا تح ــة، وش ــر عناي ــا خ ــا إخوتهم ــدي في صغرهم ــا والمه ــن ترهاق ــكل م ب
ــن  ــر م ــر لم ــه ح ــطر 14(: إن ــوة )5 س ــوح الك ــا في ل ــول ترهاق ــا ، يق رعايتهم
ــن  ــر م ــه أكث ــه يحب ــه لأن ــوا بجانب ــبتاكا ليكون ــك ش ــوة المل ــة إخ ــودان في معي الس
ــه  ــن أخوت ــا م ــدي أهتمام ــد المه ــا وج ــن: (كم ــاءه...”) الحس ــن أبن ــل وم ــه ب إخوت
الــذي كان يرغــب في التعليــم رافضــا طلــب إخوانــه في ان يمتهــن معهــم التجــارة في 
ــدي في  ــة المه ــوا لرغب ــم إنصاع ــك الوقت،ولكنه ــة في ذل ــة الصعب ــروف الاقتصادي الظ

ــي )39(. ــه الدين ــة تعليم مواصل
أمــا مــن ناحيــة التكوين الجســماني يشــرك الاثنــان في ســماتهما الجســدية، 
ومعلــوم أن للســمات الجســدية-كما أوضحنــا ســابقا- دور كبــر في مكونــات 
ــي  ــه تضف ــي وعظم ــر الخارج ــن ،والمظه ــى الآخري ــا ع ــدي تأثره ــخصية وم الش
جاذبيــة وقــوة عــى شــخصية الفرد،وقــد تميــز المهــدي بضخامــة الجثــة وشــخصية 
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د.عوض  أحمد حسين شبا 

خارجيــة جاذبــة ومؤثــرة كمــا ورد في أوصــاف الذيــن شــاهدوه، منها وصف ســلاطين 
باشــا:”كان طويــلا عريــض الكتفــين ذو لــون خفيــف الســمرة وقــوي البنيــة لــه راس 
ضخــم وأعــين ســوداء وكان لــه لحيــة ســوداء وشــلوخ ثلاثــة عــى كل خــد مــن وجهه 
لــه أنــف دقيــق وفــم متناســق وكان دائــم الابتســام وعندهــا تــرق أســنانه البيضــاء 
وبينهمــا فلجــة واضحــة بــين ســنيه العلويين...”)40(،ويصفــه ابراهيــم فــوزي بقولــه:” 
ــاعدين  ــول المس ــين مفت ــض المنكب ــرة عري ــون بخ ــمر الل ــة أس ــل القام كان طوي
ــين  ــم والفك ــع الف ــف واس ــي الأن ــة أقن ــع الجبه ــة واس ــم الهام ــة عظي ــم الجث ، ضخ
مســتدير اللحيــة خفيــف العارضــين أســنانه كاللؤلــؤ وفي فكــه الأعــي  وكذلــك - فلجــة 
بــين الأســنان حتــي ســمي بأبــو فلجــة...” )41(. وصــف ترهاقــا بأنــه ضخــم الجثــة 
ــوك  ــل المل ــت تنحــت أكــر مــن تماثي ــي كان ــه الت ــرز في تماثيل ــي ت ــدر الت عــالي الق
الآخريــن ، وكان يفتخــر بقوتــه الجســدية ويتضــح ذلــك ممــا ورد في لــوح الكــوة )17 
- الســطر 4( أنــه كان واســع الصنــادل أي الصنــدل الــذي كان ينتعلــه واســع وفي ذلــك 
دلالــة عــي كــر حجــم قدمه،الأمــر الــذي يســاعد عــى أن يطــأ أعــداءه بهــذه القــدم 
ــي  ــذي يف ــي ال ــر الثان ــده، والأم ــان جس ــة بني ــى ضخام ــدل ع ــي ت ــة والت الضخم
ــه  ــه في هرم ــر علي ــذي عث ــي ال ــه الذهب ــا خاتم ــة ترهاق ــة قام ــاد بضخام إلى الإعتق
بنــوري إذ يبلــغ قطــره 2.6 ســم ممايوضــح ضخامــة أصبــع يــده وبالتــالي ضخامــة 
كفــه ويــده ومــن ثــم ضخامــة هيئتــه )42(ومــن المشــركات بــين الشــخصيتين أيضــا 
ــددة  ــة المتع ــات الجغرافي ــن البيئ ــدة م ــة واح ــة وبيئ ــة جغرافي ــا إلى منطق انتماؤهم
للســودان،وهو مايعــرف بقطــاع دنقــلا ، والــذي يمتــد عــى النيــل مابــين الشــلالين 
الثالــث والرابــع ، ويعتــر هــذا الموقــع مهمــا في وادي النيــل لانــه يمثــل منحنــي النيــل 
الــذي يغــر مجــراه مــن الجنــوب إلى الشــمال في شــكل نصــف دائــرة تقريبــا، حيــث 
يتجــه مــن منطقــة أبوحمــد غربــا حتــي مدينــة الدبــة ثــم يعــود إلى الإتجــاه شــمالا، 
وهــذه الانحنــاءة ربطــت بــين الصحــراء الشرقيــة وســاحل البحــر الأحمــر وبــين غــرب 
الســودان وإفريقيــا الغربيةمــن جهــة ، وعالــم البحــر الأبيــض المتوســط شــمالا وقلــب 
إفريقيــا جنوبــا، مماجعلهــا بــؤرة للتفاعــلات الإجتماعيــة والثقافيــة والسياســية نتــج 
عنهــا حضــارات عظيمــة قامــت في هــذا الإقليــم مــن حضــارة كرمــة وحتــي مملكــة 
المقــرة، وقــد ســاعد عــى ذلــك الزراعــة المســتقرة عــي النيل،وولعــل لهــذا المــوروث 
الحضــاري في تشــكل ملامــح الشــخصية القيادية؛ولانريــد هنــا الخــوض في تفاصيــل 
ــة  ــر إلى منطق ــود أن نش ــدر مان ــم بق ــذا الإقلي ــة له ــة والمناخي ــص الجغرافي الخصائ
الكــوة كمركــز دينــي كان لهــا أثــر كبــر في التكويــن الثقــافي للمجتمــع، فضــلا عــن 

إرتبــاط شــخصيتا الدراســة بهــا وجدانيــا في توافــق ملحــوظ.
ــلا  ــة دنق ــوب مدين ــل جن ــة للني ــة الشرقي ــى الضف ــوة ع ــة الك ــع مدين تق
بحــوالي 4كلــم تقريبــا ، وقــد عرفــت هــذه المدنيــة قديمــا بإســم )جــم آتــون(، ولهــذه 
المنطقــة مكانــة تاريخيــة ودينيــة مهمــة تتمثــل في المعابــد التــي شــيدت منــذ فــرة 
الدولــة المريــة الحديثــة، وكذلــك وجــدت المدينــة إهتمامــا كبــر في الاسرة العشريــن 

ــة )42( ــد الآموني ــت المعاب ــث شــيدت وأهل ومــا بعدهــا حي
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لملك ترهاقا والإمام المهدي)دراسة تاريخية مقارنة للمكون الديني في الشخصية القيادية السودانية(

أن الملــك )kawa Iv( وخاصــة في فــرة الملــك ترهاقــا ،فقــد ورد في نقــش الكــوة 
ترهاقــا أثنــاء ســفره إلى مــر عندمــا إســتدعاه أخــوه الملــك كاشــتا أن قلبــه حــزن 
عــي الحالــة التــي وجــد عليهــا معبــد الكــوة مهمــلا وقــد غطتــه الرمــال إلى ســقفه ، 
عندمــا أســتدعاه أخــوه الملــك كاشــتا لــم ينــس أن يــزور معبــد آمــون في الكــوة ثــم 
أعلــن في ذات النقــش اللوحــي للمــلأ مــن شــعبه عــن نيتــه لإعــادة بنــاء المعبــد مــن 
الحجــر الأبيــض الجميــل وســماه ببيــت أبيــه آمــون رع )جــم آتــون(، وقــد كــرس 
مواضيــع خمــس ألــواح حجريــة نصبهــا بهــذا المعبــد حــول بنــاء وتأثيــث وافتتــاح 
هــذا المعبــد ، مــع بعــض الإشــارات إلى علاقاتــه الأسريــة والمناســبات الســعيدة التــي 
ــا-  ــح-في تقديرن ــن الواض ــون رع )44( ؛ وم ــه آم ــده الإل ــل وال ــده بفض ــت في عه حدث
أن الكــوة لــم تفقــد تأثرهــا الدينــي ، وظــل إشــعاعها الدينــي مســتمرا حتــي بعــد 
التحــول الإســلام، وربمــا إنتقــل النشــاط الدينــي في الفــرة الإســلامية إلى لبــب بســبب 
ــع فى  ــب تق ــوم أن لب ــرواي، ومعل ــف الصح ــا للزح ــا تعرضه ــة منه ــل جغرافي عوام
ذات الإطــار الجغــرافي للكــوة وصــارت مــن أهــم المراكــز الدينيــة في الســودان وكانــت 
أسرة الإمــام المهــدي مــن أهــم الأسر الدينيــة حيــث ولــد فيهــا ونشــأ الإمــام المهــدي. 
ــتخلاف  ــرة الاس ــخصيتين في فك ــدي الش ــي ل ــوم الدين ــل المفه ــظ تأص ــر نلاح وأخ
والتفويــض الإلهــي في الســلطة وعالميتهــا ، ووضــح لنــا جليــا أن تــولي ترهاقا للســلطة 
تــم بمباركــة الالــه آمــون، ولعلنــا نلمــح مــن طــرف خفــي البعــد الدينــي لحــروب 
للملــك ترهاقــا الإقليميــة مــن خــلال إشــارات وردت في العهــد القديــم توصــف الملــك 
ترهاقــا بأنــه منقــذ الشــعب العرانــي مــن ســطوة الأشــوريين الذيــن وصلــوا أبــواب 
أورشليم)أشــيعياء، الإصحــاح)45(، أمــا الإمــام المهــدي عــر بوضــوح مهديتــي ودعمنــي 
_ عــن هــذه الفكــرة بقولــه في إحــدي خطاباتــه:” لقــد أيــد ا الرســول فيها...”)ونجــت: 
ــن  ــار الأرض وم ــع أقط ــا جمي ــل بن ــد أن يص ــوراته:” لاب ــدي منش ــاء في إح 78(، وج
أبــى لابــد أن يخذلــه ا وقــد ســعي الإمــام المهــدي جاهــدا عقــب تحريــره الخرطــوم 
في إيصــال هــذا المفهــوم إلى المحيــط الإقليمــي وللعالم،فبــدأ ببعــث الرســائل بذلــك إلى 
الحــكام والملــوك ورجــال الديــن ، وإذنــا أخذنــا مــر نموذجــا فنجــد أنــه كان محــط 
ــق،  ــوي توفي ــر، الأولى للخدي ــائل إلى م ــلاث رس ــث بث ــدي فبع ــام المه ــام الإم إهتم
ــه أن  ــا في ــر، موضح ــكان م ــا لس ــورا عام ــة منش ــر، والثالث ــاء م ــة لعلم والثاني
خطوتــه التاليــة بالتوجــه إلى مــر عمــا قريــب وفتحه،ثــم التوجــه الي الشــام ومكــة 

المكرمــة، وأوكل أمــر فتــح مــر للخليفــة محمــد شريــف بجيوشــه  )46(.
النتائج :

حاولنــا في هــذه الدراســة الموجــزة الإهتمــام بالمكــون الدينــي في الشــخصية 
القياديــة الســودانية بإتخــاذ نموذجــين شــخصيتين قياديتــين مــن فرتــين 
مختلفتــين في تاريــخ الســودان،هما: الملــك ترهاقــا والإمــام المهــدي، لتقديــم 
ــت  ــد خلص ــتقبل، وق ــمولا في المس ــا وش ــر عمق ــات أكث ــل لدراس ــاءات كمدخ إض

ــة: ــج التالي ــة إلى النتائ الدراس
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ــات الشــخصية الإنســانية بصــورة عامــة، لأن . 1 ــن مــن أهــم مكون ــد أو الدي المعتق
الديــن يمثــل المبــادئ والقيــم والغايــات التــي يؤمــن بهــا الإنســان وبالتــالي يؤثــر 

في طريقــة ســلوكه الفــردي والجماعــي.
ــا دور . 2 ــراد له ــا الأف ــأ فيه ــي ينش ــة الت ــة والديني ــة والثقافي ــة الاجتماعي  أن البيئ

ــة. ــخصيات القيادي ــة للش ــخصية الديني ــن الش ــر في تكوي مؤث
ــك . 3 ــة- المل ــوع الدراس ــخصيتين موض ــن الش ــكل م ــة ل ــخصية الديني ــت الش  طغ

ــري. ــخصية آخ ــمات ش ــن س ــواهما م ــى ماس ــدي- ع ــام المه ــا والإم ترهاق
ــر في . 4 ــر كب ــدي أث ــام المه ــا والإم ــك ترهاق ــن المل ــكل م ــة ل ــخصية الديني كان الش

ــى  ــا- ع ــرة حكمهم ــودان- في ف ــة للس ــات الخارجي ــياسي والعلاق ــام الس نظ
ــدولي. ــي وال ــتوي الاقليم المس

هنــاك ســمات شــخصية مشــركة تجمــع بــين الملــك ترهاقــا والإمــام المهــدي مــن . 5
حيــث النشــأ الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، وكذلــك الخصائــص الجســدية.

التوصيات:
ــي في  ــون الدين ــة للمك ــا الدراس ــت له ــب تطرق ــض الجوان ــتكمالا لبع واس
ــة  ــورة عام ــودانية بص ــخصية الس ــص الش ــة خصائ ــة، وفي دراس ــخصية القيادي الش

ــة: ــات التالي ــدم التوصي ــا، نق أيض
 إنشــاء مركــز متخصــص في دراســات الشــخصية الســودانية، تهتــم بهــذا . 1

الجانــب مــن الدراســات بالأســتعانة بباحثــين مــن مختلــف التخصصــات 
ذات الصلــة مــن علمــاء تاريــخ واجتمــاع ونفــس وغرهــا.

ترســيخ مفهــوم الشــخصية الســودانية وبيــان ســماتها الإيجابيــة . 2
ــة في  ــج التعليمي ــا في المناه ــك بتضمينه ــشء وذل ــة للن ــا المختلف ومكوناته
ــة  ــة لتغطي ــج إعلامي ــم برام ــك بتقدي ــوي، وذل ــاس والثان ــي الأس مرحلت

ــال. ــذا المج ه
إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول أهميــة المكــون الدينــي للشــخصية . 3

ــودان  ــخ الس ــية في تاري ــاة السياس ــا في الحي ــودانية، وأثره ــة الس القيادي
ــياسي  ــلام الس ــة وبالإس ــادات ديني ــأة القي ــا بنش ــة إرتباطه ــث، وخاص الحدي
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الملاحق

تماثيل لملوك كوشيون من بينهم ترهاقا
www.wikipedia.com :المصدر

تمثال الملك ترهاقا في المتحف السودان القومي
www.wikipedia.com:المصدر
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المهــدي كمــا تخيلــه فنــان غربــي 
مــن كتــاب صــدر ســنة 1884 للكولونيــل 

الأمريكــي
تشارلز شاييه-لونغ.

www.wikipedia.com:المصدر

صورة يقال أنها صور حقيقية للمهدي
www.Alnilin.com :المصدر
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أستاذ مشارك – جامعة شندي – كلية الآداب قسم التاريخ د.حس��ن عوض الكري��م علي أحمد 

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة ظاهــرة خلــع وعــزل الســاطن العثمانيــن وأثرهــا على 
الدولــة العثمانيــة وذلــك في النصــف الثانــي مــن عمــر الدولــة العثمانيــة. هدفــت هــذه 
الورقــة لتوضيــح أســباب هــذه الظاهــرة ونتائجهــا وأثرهــا عــلى الدولــة العثمانيــة .أتبع 
ــد  ــي في هــذه الدراســة وقســمت إلى مقدمــة وتمهي المنهــج التاريخــي الوصفــي التحلي
وفترتــن، الأولى عــن الظاهــرة في القرنيــن الســابع عــر وأوائــل القــرن الثامــن عــر 
الميــادي والثانيــة عــن الظاهــرة في القرنيــن التاســع عــر وأوائــل القــرن العريــن 
الميــادي. خلصــت هــذه الدراســة لعــدة نتائــج كان أهمهــا أنــه كان اهــم مراكــز القــوى 
ــار  ــارية وكب ــلطاني والإنكش ــم الس ــو الحري ــاطن ه ــزل الس ــع وع ــت بخل ــي قام الت
موظفــي الدولــة مــن )شــيوخ إســام وصــدور عظــام ومجالــس نيابيــة( وكان أهــم أثر 
لهــذه الظاهــرة في الفــترة الأولى هــو بدايــة تدهــور الدولــة العثمانيــة بينمــا أدت هــذه 

الظاهــرة إلى نهايــة الدولــة العثمانيــة في الفــترة الثانيــة .
Abstract:

This study treated how the phenomenon of an Ottoman Sultan 
deposition or dismissal affected the state in the second half of its 
reign.The study highlighted the causes behind the phenomenon and 
its sequels on the Ottoman state. The study followed the analytical 
descriptive historical method. It is divided into introduction, preface, 
conclusion and two periods. The first traced the phenomenon of 
deposition in the 17th and opening of the 18th centuries. The second 
period studied the phenomenon in the 19th and the beginning of the 
20th centuries. The study found that the authorities that deposed 
or dismissed the Sultan are: the harem, the Enkshareeya militia, 
Sheiks of Islam (religious cast) and the House of Representatives. 
The important effects of the phenomenon are;In the first period the 
phenomenon marked the beginning of the Ottoman state decline. In 
the second period the phenomenon directly led to the downfall of the 
Ottoman State. 
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مقدمة :
ــن  ــته وثاث ــة )1299م – 1922م( س ــة العثماني ــم الدول ــلى حك ــب ع تعاق
ســلطان مــن آل عثمــان وكان النظــام الســائد هــو وراثــة أحــد أبنــاء الســلطان لابيــه 
» ولايــة العهــد » وكان هــذا التعاقــب يتــم بصــورة طبيعيــة عقــب وفــاة اى ســلطان 
ليخلفــه أحــد أبنائــه أو أخوانــه أو أبنــاء أخوانــه، في حالــة عــدم وجــود الأولاد. ولكــن 
كثــرا ماتغــر هــذا الوضــع الطبيعــي لأن تنتهــي دورة الســلطان في الحكــم بالعــزل 
والخلــع. وتكــرر ذلــك إثنــي عــر مــرة في الثاثــة قــرون الأخــرة مــن تاريــخ الدولــة 
العثمانيــة )1618م – 1922م( والتــي تعاقــب فيهــا إحــدى وعــرون ســلطان، الأمــر 

الــذي جعلنــا نطلــق عليهــا ظاهــرة. 
ــم  ــزل لاه ــع والع ــرة الخل ــاول ظاه ــا تتن ــة في أنه ــذه الدراس ــي أهميةه تأت
منصــب في الدولــة العثمانيــة ألا وهــو الســلطان قمــة الهــرم الإداري المدني والعســكري 

في الدولــة العثمانيــة وبالتــالي يكــون تاثــره كبــرا عــلى أحــوال الدولــة العثمانيــة. 
ــرة  ــذه ظاه ــن ه ــف ع ــو الكش ــس فه ــة الرئي ــذه الدراس ــدف ه ــا ه   أم
خلــع وعــزل الســاطين العثمانيــن وتبيــن أســبابها وأثرهــا ونتائجهــا عــلى الدولــة 
العثمانيــة، ومــن ذلــك يتــم حــر الســاطين الذيــن عزلــوا ومقارنــة أســباب عزلهــم 

ــك. ــت وراء ذل ــي كان ــوى الت ــف الق وكش
قســمت هــذه الورقــة إلى تمهيــد وفترتــن وخاتمــة، أمــا التمهيــد فاشــتمل على 
ــه ســاطينهم.  ــراك العثمانيــن وتأســيس دولتهــم وقانــون تولي تعريــف بأصــل الأت
ــن  ــن في القرني ــاطين العثماني ــع الس ــزل وخل ــرة ع ــترة الأولى ظاه ــت الف وتناول
الســابع عــر وأوائــل القــرن الثامــن عــر المياديــن. بينمــا كانــت الفــترة الثانيــة 
ــادي وهــم ســته  ــن المي ــل القــرن العري ــن التاســع عــر وأوائ الظاهــرة في القرني

ســاطين وإنتهــت الدراســة بخاتمــه جــاءت فيهــا اهــم النتائــج .
ــع  ــك بجم ــي وذل ــي الوصف ــج التاريخ ــلى المنه ــة ع ــذه الدراس ــدت ه إعتم
ــا  ــم تصنيفهــا ومقارنته ــث ت المعلومــات مــن مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع، حي

ــة  ــداف الدراس ــول لأه ــة الوص ــا بغي وتحليله
أصل الأتراك العثمانيين:

 تلتقــي جميــع الروايــات العثمانيــة رغــم إختافهــا في إرجــاع أصــل الأتــراك 
ــز أو  ــوز » الغ ــراك الأوغ ــن الأت ــرع م ــي ف ــان، وه ــي خ ــة قاب ــن إلى قبيل العثماني
ــل  ــا بالقت ــدوا فيه ــيا وأفس ــى آس ــول » في أق ــتر »المغ ــر الت ــا ظه ــان)1( »ولم التركم
ــة ماهــان مــع ألــف فــارس إلى  والســلب والنهــب، هاجــر ســليمان مــن وطنــه مدين
ــليمان  ــدة أراد س ــد م ــان، وبع ــا إلى أذربيج ــاط ومنه ــة أخ ــام بمدين ــول. وأق الأناض
الرجــوع إلى وطنــه الأصــي فســار إلى أن وصــل نهــر الفــرات وقــع فيــه ومــات غريقــاً 
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وكان لــه أربعــة أولاد إثنــان عــادا إلى وطنهمــا وهمــا )ســنقور تكــن وكــون طوغــدى( 
ولــم يعلــم منهمــا شي، وأثنــان ســارا بالقبيلــة إلى الأناضــول )أرضروم( وهمــا )دنــدان 

ــة)2(.  وأرطغــرل( وصــار أرطغــرل زعيمــاً للقبيل
دعــا عــاء الديــن ســلطان ســاجقة الــروم عــدد كبــر مــن القبائــل للإنضمام 
ــلطان  ــر الس ــب تقدي ــذي كس ــرته، وال ــرل وعش ــم أرطغ ــن بينه ــه وكان م لجيش
الســلجوقي حتــى منحــه أراضي في المنطقــة الغربيــة عــلى الحــدود البيزنطية وأســتوطن 
أرطغــرل وعشــرته في الجــزء الشــمالي مــن الغــرب مــن الأناضــول في حــوالي في حــوالي 
ــر أولاده،  ــان أك ــن ،عثم ــاء الدي ــن ع ــرل في 1288م ع ــوفي أرطغ ــا ت 1231م)3(. ولم
ــار في 1289م  ــرة حص ــة ق ــه قلع ــد فتح ــده بع ــازات جدي ــل إمتي ــان ع ــل عثم وحص
فمنحــه الســلطان الســلجوقي لقــب بــك واعطــاه كافــة الأراضي والقــاع التــي فتحهــا 
وأجــاز لــه ضرب العملــة وأن يزكــر إســمه في الخطبــة، وفي عــام 1299م هجــم التتــار 
عــلى الدولــة الســلجوقية وقتلــوا عــاء الديــن وإبنــه غيــاث الديــن فأســتأثر عثمــان 
ــة)4(. وبتحــول  ــة العثماني ــان هــو مؤســس الدول ــر عثم ــك يعت ــع الأراضي وبذل بجمي
ــاصر في  ــدة عن ــن ع ــون م ــي المك ــعب العثمان ــر الش ــام ظه ــرته لاس ــان وعش عثم
شــمال غــرب الأناضــول وانتســبت الدولــة إلى عثمــان لأنــه اكــد إســتقاله التــام إثــر 
إنهيــار دولــة الســاجقة وبذلــك إســتحق عثمــان أن يكــون شــعار الدولــة ولهــذا كان 
كل ســلطان جديــد مــن الأسرة يتقلــد ســيف مؤســس الدولة)5(.وهكــذا اســس عثمــان 
الدولــة العثمانيــة في عــام 1300م ولذلــك انتســب الأتــراك لــه فعرفــوا بالعثمانيــن)6(.

تعاقــب عــي حكــم الدولــة العثمانيــة مــن الســلطان العثمانــي 1299م وحتي 
ــيمهم إلى  ــلى تقس ــون ع ــق المؤرخ ــلطاناً، إتف ــون س ــته وثاث ــا في 1922م س نهايته
طائفتــن، وهــم ســاطن الفــترة الأولى )1299م- 1566م( تــولى الحكــم فيهــا عــرة 
ســاطن مــن عثمــان إلى ســليمان القانونــي في مــدة )265( ســنة إمتــدت فيهــا الدولــة 
ــكرية  ــية والعس ــة السياس ــم الدول ــد ونظ ــت قواع ــا، وأرس ــا وأفريقي ــيا وأورب في أس
والإداريــة، اماالمجموعــة الثانيــة بــدأت بحكــم الســلطان ســليم الثانــي وحتــى محمــد 
ــنه  ــم )357( س ــرون مدته ــته وع ــم س ــترة )1566م- 1922م( وه ــادس في الف الس
ــاك بعــض النجاحــات  ــه هن وفي عهدهــم توقفــت حركــة التوســع الإقليمــي، رغــم أن
ــداد في مســاحات جديــدة لكنهــا أقــل مــن الفتوحــات الأولى كمــا شــهدت هــذه  للإمت

الفــتره إضمحــال الدولــة وتدهورهــا ثــم ســقوطها)7(.
ــوات  ــلى للق ــد الأع ــة والقائ ــس الدول ــو رئي ــة ه ــة العثماني ــلطان في الدول الس
العثمانيــة ورئيــس الهئيــة الحاكمــة ورئيــس الهئيــة الدينيــة ويطلــق عليــه لقــب بــاد 
شــاه آى ملــك الملــوك)8(. يتــولى العــرش أحــد ابنــاء الســلطان وللســلطان الحــقء في 
ــم يكــن هنالــك قانــون يحــدد نظــام  ــار مــن يخلفــه مــن أبنائــه او إخوتــه فل إختي
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وراثــه العــرش في الدولــة العثمانيــة، فالســلطان حــر في إختيــار ولى عهــده وكان ذلــك 
ســببا في المؤامــرات التــى أدت لمــا يعــرف بظاهــرة قتــل الأخــوة وغالبــا ماكانــت تأتــي 
هــذه المؤامــرا ت مــن زوجــات الســاطن وجيــش الإنكشــارية الــذى يرجــح كفــه عــلى 

أخــرى مقابــل الحصــول عــلى إمتيــازات)9(. 
صــدر قانــون في أوائــل القــرن الســابع عــر الميــادي ينــص عــلى ان يكــون 
وارث العــرش هــو أكــر امــراء الأسرة الذكــور بــرف النظــر عــن عاقتــه بالــوارث 
او المــوروث، وأدى ذلــك لإعتــاء الأخــوة او لاد العــم العــرش بعــد أن كانــوا محبوســن. 
وقــد حــاول الســلطان عبــد العزيــز )1861م 1876-م( تعديــل هــذا النظــام بحيــث 
ــرش الى  ــؤول الع ــه في أن ي ــة من ــم، رغب ــلطان الحاك ــاء الس ــر أبن ــرش أك ــولى الع يت
ــز  ــد العزي ــلطان عب ــف الس ــدث إذ خل ــم يح ــك ل ــن إلا أن ذل ــز الدي ــف ع ــه يوس إبن
ــد  ــد الحمي ــراد، عب ــد الأول) م ــد المجي ــاء عب ــم أبن ــوة وه ــوا إخ ــاطن كان ــة س أربع

الثانــي، محمــد الخامــس، محمــد الســادس()10(
أولا: الفترة الأولى:

ظاهــرة عــزل وخلــع الســاطن العثمانيــن في القرنــن الســابع عــر والثامن 
ــر الميادين: ع

إســتمر تــوالى الســاطن العثمانــن عــلى العــرش منــذ وفــاة عثمــان المؤســس 
في 1326م وخافــة إبنــه أورخــان بصــورة طبيعيــة في الفــتره مــن )1236م – 
1618م( إذ تــداول الســلطة أربعــة عــر ســلطان دون عــزل أو خلــع , حيــث بــدات 
هــذه الظاهــرة في الربــع الأول مــن القــرن الســابع عــر الميــادي واســتمرت الى اوئــل 
القــرن التاســع عــر الميــادي وهــى الفــترة )1618م- 1703م( تعاقــب فيهــا إثنــي 

عــر ســلطانا تــم عــزل وخلــع ســته منهــم وهــم :-
الحالة الأولى :

الخلع الأول للسلطان مصطفى الأول بن محمد الثالث) 1592م – 1638م( 
وهــو الســلطان العثمانــي الرابــع عــر في ترتيــب ســاطن آل عثمــان، تــولى 
حكــم الدولــة العثمانيــة مرتــن الأولى )1617م- 1618م( والثانيــة )1622م- 1623م(

)11( تــولى العــرش في المــرة الأولى في نوفمــر 1617م وذلــك بوصيــه مــن أخيــه الســلطان 

احمــد لصغــر ســن اولاده وهــو أول مــن جلــس مــن الإخــوة الســاطن)12(.
لعبــت مــاه بيكــر )خاصــة كــى( والتــي تعــرف بكوســم زوجــة الســلطان 
أحمــد الأول دور كبــر في توليــة مصطفــى الأول وذلــك بغــرض تخلصهــا مــن الأمريــن 
ولى العهــد وهــم) عثمــان ومحمــد (وذلــك حتــى يأتــى دور أبناءهــا وهــم مراد وقاســم 

.)13 وإبراهيم)
ــزل  ــم ع ــا ث ــهر تقريب ــه أش ــم إلا ثاث ــدة الحك ــى في س ــث مصطف ــم يلب ل
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بواســطة أربــاب الغايــات وفي مقدمتهــم شــيخ الإســام 14* )وقيزلــر أغاسي( وســاعدهم 
ــلطان  ــع الس ــا فخل ــات والهداي ــن الهب ــد م ــب المزي ــا في كس ــارية15** طمع الإنكش

ــر 1618م)16( ــى الأول في فراي مصطف
ــرة الأولى  ــه كان وراء عــزل الســلطان مصطفــى الأول في الم وهكــذا يتضــح أن

أصحــاب المصالــح بمــا فيهــم شــيخ الإســام والإنكشــارية .
الحالة الثانية :

خلع السلطان عثمان بن احمد الأول )1604م- 1622م(
ــه  ــزل عم ــد ع ــلطنة بع ــرش الس ــولى ع ــر ت ــادس ع ــلطان الس ــو الس وه

مصطفــى الاول في عــام 1618م)17(.
ــاح  ــي لإص ــان الثان ــلطان عثم ــعى الس ــنه س ــر س ــه ع ــره ثاث وكان عم
جيــش الإنكشــارية فــكان ذلــك العصيــان الــذى دعمــه العلمــاء والذيــن أفتــوا بعــدم 

ــج)18(. ــة الح ــلطان لاداء فريض ــروج الس خ
ــد  ــم ض ــارية في عصيانه ــدي زادة19* الإنكش ــعد أفن ــام أس ــيخ الإس ــد ش أي
الســلطان والــذى حــاول إصــاح الجيــش العثمانــي ،وعندمــا أعلــن الســلطان خروجــه 
للحــج فأفتــى )لالــزوم لحــج الباشــاهات( الســاطن البقــاء في مكانهــم والعــدل أولى 

لهــم، حتــى لاتكــون هنالــك فتنــة()20(.
فأنقلــب الأمــر الى ثــورة وفى مايــو 1622م رفــض الســلطان مطالــب الثــوار 
باعــدام ســته أشــخاص مــن أصحــاب فكــرة الإصــاح فدخــل الثــوار الــراى بدعــم 
ــث  ــراد، حي ــد م ــدة ولى العه ــم وال ــى كوس ــدة مصطف ــدة، وال ــلطانة الوال ــن الس م
تمكــن العصــاة مــن قتــل الســلطان عثمــان في مايــو 1622م بأوامــر مــن الســلطان 

ــى()22(. ــرة مصطف ــم 21** )ق ــدر الأعظ ــى والص مصطف
وهكــذا كانــت محاولــة الســلطان عثمــان لإصــاح جيــش الإنكشــارية ســببا 
في عزلــه حيــث عارضــوا الإصــاح وإتخــذوا موضــوع خروجــه للحــج ســببا لخلعــه. 
كمــا ســاعد معــارضى الإصــاح والــدة مصطفــى وذلــك بغــرض إعــادة إبنهــا للحكــم 

بــل ولــم يقــف الأمــر عنــد خلــع الســلطان عثمــان بــل تــم قتلــه.
الحالة الثالثة :

الأول  أحمــد  بــن  الأول  مصطفــى  للســلطان  الثانــي  الخلــع 
:  ) 1623م   - )1622م 

دبــر الإنكشــارية إعــادة إجــاس مصطفــى الاول مقابــل إكراميــة ورشــاوي 
ــدة )والــدة مصطفــى الاول( وفى 16 مايــو 1622م بايــع  بوعــود مــن الســلطانة الوال
ــت هــذه هــى المــرة  ــاء الســلطان مصطفــى الأول تحــت ظــال الســيوف وكان العلم
ــع.  ــن ويخل ــلطان مرت ــوس س ــا جل ــري فيه ــى يج ــي الت ــخ العثمان الاولى فى التاري
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ــبتمر 1623م  ــو 1622م الى س ــن ماي ــة م ــى الأول الثاني ــلطنة مصطف ــتمرت س واس
ــارية)23(. ــد الإنكش ــلطة بي ــت الس ــلطنة وكان ــة الس ــلطانة نائب ــه الس ــت ام وكان

لــم يتمكــن مصطفــى الاول مــن إخمــاد التمــردات الداخليــة ممــا ادى لافــراغ 
خزينــة الدولــة وكان ذلــك مــن اســباب خلعــه)24(. كمــا كان الصــدر الأعظــم على باشــا 
يعمــل عــلى خلــع الســلطان بحجــة ضعــف عزيمتــه ووهــن قــواه العقليــة)25(. واتفــق 
ــك  ــرة)26(. ولذل ــغ كب ــلى مبال ــا ع ــل منه ــراد وحص ــد م ــدة ولى العه ــم وال ــع كوس م
اجتمــع اركان الدولــة في قــر الصــدر الاعظــم عــلى باشــا وقــرروا تنحيــة الســلطان 
مصطفــى الاول عــن الحكــم وصــدرت فتــوى الخلــع مــن شــيخ الاســام يحــي افنــدي 
زكريــا 27* في ســبتمر 1623م وقــى حياتــه محبوســا في احــدى القصــور حتــى تــوفي 
ــد الاول )1623م 1640-م()29(. ــن احم ــع ب ــراد الراب ــه م ــه اخي في 1638م)28(. وخلف

ــم  ــة وه ــطة اركان الدول ــة بواس ــرة الثاني ــى في الم ــى الثان ــع مصطف ــم خل ــذا ت وهك
الصــدر الاعظــم وشــيخ الاســام وكوســم والــدة ولى العهــد.

الحالة الرابعة :
خلع السلطان إبراهيم الاول بن احمد الاول )1615م- 1648م(

ــراد  ــلطان م ــد واخ الس ــلطان احم ــن الس ــر واب ــن ع ــلطان الثام ــو الس وه
ــى لا  ــه حت ــم اوقفت ــلطانة كوس ــه الس ــه الا أن والدت ــد قتل ــراد يري ــع وكان م الراب
تنقــرض الســالة، حيــث كان مــراد يريــد ان يكــر ابنــاءه ولكــن لــم يعــش أى مــن 

ــع في 1640م)30(. ــراد الراب ــه م ــاة اخي ــد وف ــم الاول بع ــس إبراهي اولاده، فجل
أكثــر الســلطان إبراهيــم مــن القتــل في الــوزراء وفي صرف المصاريــف 
الباهظــة بــا موجــب واشــتدت الفتنــه وكثــر تبديــل الــوزراء)31(. كمــا انزعــج النــاس 
في عهــدة مــن الضرائــب المفروضــة وانتشــار الرشــاوى والالتماســات)32(. ومــن اســباب 
خلعــه عنــد يلمــاز اوزوتونــا انــه لمــا قامــت ثــورة اغــوات الانكشــارية وكانــت تقــف 
وراءهــا الســلطانة كوســم التــى ترغــب في ان تكــون نائبــة الســلطنة. وهكــذا كان وراء 
خلعــه امــه كوســم التــى كانــت مهتمــه بالســلطة والسياســة)33(. ولــكل ذلــك اجتمــع 
اركان الدولــة بشــيخ الاســام عبــد الرحيــم أفنــدي وأســتصدروا منــه فتــوى بخلــع 
الســلطان)34(. وقــف شــيخ الاســام الى جانــب الثــوار. واصــدر فتــوى عــزل الســلطان 
إبراهيــم بــل وتــرأس الوفــد الــذي أبلــغ الســلطان بعزلــه، عندمــا قــال لــه الســلطان 
بأنــه هــو الــذي عينــه في منصبــه فــرد عليــه عبــد الرحيــم أفنــدي )لســت أنــت الــذي 
ــه العــي القديــر( وبنــاء عــلى فتــوى شرعيــه، طــرح الســؤال  فعلــت ذلــك وانمــا الل
التــالي شــيخ الاســام )الا يحــق شرعــا عــزل وقتــل الســلطان الــذى اعطــى مراكــز 
ــتحقونها( وكان  ــن يس ــن الذي ــوة م ــا بالرش ــتحقونها وأخذوه ــن لايس ــاء للذي العلم

ــطس 1648م)35(. ــك في 15 أغس ــم وكان ذل ــواب نع الج
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بعــد عــزل الســلطان إبراهيــم وحبســه عيــن إبنــه محمــد الرابــع البالــغ مــن 
العمــر ســبع ســنوات وبعــد عــرة ايــام أظهــر الســباهية )الفرســان( عــدم إرتياحهم 
مــن حكــم الصبــي وانكــروا بشــدة معاملــة الســلطان إبراهيــم وعملــوا عــلى إعادتــه 

.)3 6 ( للحكم
ــودة  ــن ع ــهم م ــلى انفس ــوا ع ــارية خاف ــادة الانكش ــام وق ــيخ الاس الا ان ش
الســلطان إبراهيــم مــن جديــد فثــاروا الى الــراى وقتلــوه خنقــا كمــا قتلــوا الســلطان 

عثمــان الثانــي)37(.
ــم  ــه كوس ــم ام ــلطان إبراهي ــل الس ــه كان وراء قت ــا ان ــاز اوزتون ــرى يلم وي
ــا الى رودس)38(. ــة ونفيه ــن السياس ــا ع ــا بإبعاده ــه كان يهدده ــل لان ــلمته للقت فس

ــنوات وكان  ــي س ــم ثمان ــد ان حك ــم الاول بع ــلطان إبراهي ــزل الس ــذا ع وهك
عمــره اربعــة وثاثــون عامــا، حيــث اتفــق الانكشــارية وشــيخ الاســام ووالدتــه عــلى 

ــه. ــم يكتفــوا بذلــك فقامــوا بقتل ــه وحبســه ولكنهــم ل عزل
الحالة الخامسة:

خلع السلطان محمد الرابع بن إبراهيم الأول )1642م - 1693م(
ــة في  ــة العثماني ــم الدول ــولى حك ــر، ت ــع ع ــي التاس ــلطان العثمان ــو الس وه
)1648م – 1687م( بعــد خلــع والــده إبراهيــم الاول)39(. كان عمــر محمــد الرابــع عنــد 
جلوســه ســبع ســنوات وتولــت وصياتــه جدتــه كوســم مهبيكــر)40(. وتســمى فــترت 
وصياتهــا للســلطنه بعهــد الأغــوات واســتمرت لثــاث ســنوات حتــى وفاتهــا 1651م 
وفي هــذه الفــتره ســيطر أغــوات الإنكشــارية عــلى الحكــم)41(. وبعدهــا بــدأت ســنوات 
نيابــة الســلطانة الوالــدة تارخــان واعتمــدت الوالــدة تراخــان عــلى مستشــارين منهــم 
الصــدر الاعظــم كوبرلــو محمــد باشــا، واســتمرت نيابــة الولــدة حتــى عــام 1656م 
حيــث اعلــن رشــد الســلطان محمــد الرابــع ببلوغــه الرابعــة عــره وبذلــك انتهــت 
ــك  ــة وبذل ــال الخري ــة لاعم ــن السياس ــت ع ــى انرف ــان الت ــدة تراخ ــه الوال نياب
انتهــى الــدور المســمى في التاريــخ العثمانــي بســلطنه النســاء اذ لــم يشــهد بعــد ذلــك 

اى دور لامــرأه والــدة أو زوجــة ســلطان تتدخــل في شــئون الدولــة)42(.
ــر  ــه في اواخ ــر ان ــع يذك ــد الراب ــلطان محم ــع الس ــباب خل ــم اس ــا اه أم
عهــده انهــزم الجيــش العثمانــي مــن القــرم واخــذ البابــا يعــد حملــة عــلى الدولــة 
العثمانيــة)43(. وان الســلطان لــم ينظرلمصالــح الدولــة ولالصالــح الاهــالى وانــه مغرم 

بالصيــد الــذي لايليــق اشــتغال مثلــه بــه)44(.
أدى انهــزام الجيــش الى ثــورة في صفــوف الجيــش في الاســتانة وأرســلوا وفــد 
مــن الانكشــارية والســباهية ليأمــر بقتــل الصــدر الأعظــم ســليمان باشــا فأمــر بقتلــه 
ــام(  ــي )القائمق ــر الثان ــرر الوزي ــا ق ــراد وعنده ــرب الى بلغ ــم ه ــدر الاعظ إلا ان الص
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ــر  ــع في نوفم ــد الراب ــلطان محم ــزل الس ــاء ع ــع العلم ــه م ــى وبتحالف ــرة مصطف ق
1687م)45(.

دامــت ســلطنة محمــد الرابــع تســع واربعــون عامــا واجلــس عــلى العــرش 
اخــوه ســليمان وعــاش بعــد خمــس ســنوات ومــات بأدرنــه في 1693 وعمــره يتجــاوز 

الــواح وخمســن ســنه)46(.
وهكــذا كانــت هزائــم الجيــش العثمانــي ســببا في تمرد الإنكشــارية والســباهيه 

بأســتانبول عــلى الســلطان فقاموا بعزلــه بمســنادة العلمــاء والوزيــر الثاني.
الحالة السادسة :

خلع السلطان مصطفى الثاني بن محمد الرابع )1664م - 1703م(
وهــو الســلطان الثانــي والعــرون تــولى حكــم الدولــة العثمانيــة في 
ــي  ــد الثان ــلطان أحم ــه الس ــاة عم ــد وف ــك بع ــترة )1695م1703-م()47(. وذل الف

عامــا)48(. واحــد وثاثــون  وكان عمــره  )1691م1695-م( 
ــو 1703م  ــي في يولي ــى الثان ــلطان مصطف ــد الس ــش ض ــان الجي ــدا عصي ب
ــم  ــه ووزع عليه ــدي49* لاقارب ــه افن ــض الل ــام في ــيخ الاس ــز ش ــببه تحي وكان س
ــتانبول  ــاكر اس ــكان وعس ــرم س ــا ح ــة مم ــلطان بأدرن ــة الس ــك إقام ــب وكذل المناص
منافــع عديــدة)50(. عندهــا إجتمــع الجيــش بســبب ســر شــيخ الإســام بمــا يخالــف 
رغبتهــم وكان الســلطان آنــزاك بأدرنــه فأخرجــوا الرايــة الريفــة مــن الرايــا ومعهم 
60 الــف فقــام الســلطان مــن أدرنــه بمــا معــه مــن عســاكر وعندمــا إقــترب منهــم 
إنضــم عســكره إليهــم فلمــا رأى ذلــك خلــع نفســه ودعــا أخــاه أحمــد وأجلســه)51(.

ــطس  ــوه في أغس ــى وخلع ــلطان مصطف ــد الس ــكر ض ــد العس ــذا اتح وهك
ــن  ــره أربع ــمر 1703م وعم ــوفى فى ديس ــزولا إلى أن ت ــى مع ــد أن بق 1703 م بع
ســنه وأقامــوا مكانــه أخــوه أحمــد الثالــث)52(. وممــا ســبق يتضــح أن ســبب عــزل 
ــه أفنــدي وإقامــة  الســلطان مصطفــى الثانــي هــو فســاد شــيخ الاســام فيــض الل
ــروه  ــه وأج ــوا علي ــه فخرج ــببا لخلع ــك س ــش ذل ــذ الجي ــه فأتخ ــلطان بأدرن الس
عــلى التنــازل لأخيــه أحمد.وهكــذا يتضــح وجــود ثاثــه مراكــز قــوى قامــت بعــزل 
ــى أولا: الأسرة  ــن الـ16والـــ17( وه ــتره الاولى )القرن ــن في الف ــاطن العثماني الس
الســلطانية والحريــم الســلطانى )أى والــدة الســلطان( فهــى صاحبــة النفــوذ الأول في 
مســألة عــزل الســاطن في هــذه الفــتره وبــرز هــذا النفــوذ في عــزل ثاثــه ســاطن 
مــن أصــل ســته وهــم الســلطان عثمــان الثانــي في 1622م والســلطان مصطفــى الأول 
ــة  ــوه الثاني ــا الق ــم الأول في 1648م. ام ــلطان إبراهي ــي في 1623م والس ــه الثان في عزل
فكانــت الإنكشــارية والتــى ســاهمت بصــورة كبــره ورئيســية في عــزل وخلــع خمســه 
ســاطن هــم مصطفــى الأول في 1648م ومحمــد الرابــع 1687م ومصطفــى الثانــي 
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د. حسن عوض الكريم علي أحمد

1703م بــل وتــم إغتيــال إثنــن منمــا همــا )عثمــان الثانــي وإبراهيــم الأول( وكانــت 
ــن  ــام الذي ــيخ الإس ــم ش ــن ومنه ــار الموظف ــة وكب ــم أركان الدول ــه تض ــوة الثالث الق
ــن ســاهموا في  ــه ســاطن في هــذه الفــتره، والصــدور العظــام الذي ــدوا عــزل ثاث أي
ــع هــذه  ــح جمي ــرا ماكانــت تجتمــع مصال عــزل إثنــن مــن هــولاء الســاطن. وكث

ــن  ــاطن العثمان ــزل الس ــا فى ع ــوى أو معظمه الق
ــترة  ــن في الف ــاطن العثماني ــزل الس ــع وع ــرة خل ــة لظاه ــم نتيج ــت أه كان
ــدا  ــذى ب ــة، وال ــة العثماني ــور الدول ــة تده ــو بداي الأولى القرنن)الـــ16 والـــ17( ه
بضعــف الســاطن والــذى كان الســبب فيــه الحريــم الســلطانى والإنكشــارية وكبــار 
الموظفــن فعــن طريقهــم وصــل ســاطن للحكــم لاتجربــه لهــم. او ســاطن ضعــاف 
ــوف  ــلطانية في خ ــت الاسرة الس ــذا عاش ــراء، وهك ــجون الأم ــون في س ــوا يعيش كان

ــض. ــا البع ــص بعضه ــتمر يترب مس
ــن  ــارية والذي ــور الإنكش ــو تده ــة ه ــف الدول ــباب ضع ــم أس ــن أه وكان م
ــم،  ــق قوانينه ــاون في تطبي ــادي وزاد الته ــر المي ــابع ع ــرن الس ــم في الق زاد عدده
ــزل  ــون بع ــان ويطالب ــركات العصي ــودون ح ــب ويق ــون بالروات ــوا يطالب وأصبح
الســاطن واصبــح الســاطن ألعوبــه في أيديهــم ووقفــت إنتصاراتهــم العســكرية بــل 
ــة ممــا أدى لمزيــد مــن تدهورهــا. كمــا  وقــف الإنكشــارية امــام كل اصــاح في الدول
كان لطريقــة التعيــن في الوظائــف الكــرى لا يخضــع لمعايــر الكفــاءة والمقــدرة وإنمــا 
الإلتمــاس والرشــوة نتيجــة لذلــك وصــل في إدارة الدولــة صــدور عظــام ضعــاف ممــا 
ــة  ــال الهئي ــلى رج ــال ع ــذا الح ــس ه ــا وانعك ــة وتدهوره ــتقرار الدول ــدم اس أدى لع
ــف  ــلى الوظائ ــول ع ــابقوا للحص ــن تس ــاء( والذي ــام والعلم ــيوخ الإس ــة )ش الديني

ــا. ــة وتدهوره ــة العثماني ــف الدول ــا ادى لضع ــم مم ــهم ولذويه ــتغالها لانفس وإس
ثانيا: الفتره الثانية

ظاهــرة عــزل وخلــع الســاطين العثمانيــين في القرنــين التاســع عشر 
ــن المياديين والعشري

ــاطن  ــعة س ــا تس ــب فيه ــن )1807م1922-م( تعاق ــتره م ــذه الف ــد ه تمت
حيــث عــزل ســته منهــم بمعنــى انــه تكــررت هــذه الظاهــرة ســت مــرات وهــى :

الحالة الأولى:
خلع السلطان سليم الثالث بن مصطفى الثالث)1761م - 1808م(

ــن  ــترة م ــم فى الف ــولى الحك ــرون ت ــن والع ــي الثام ــلطان العثمان ــو الس وه
)1879م- 1808م()53(. جلــس عــلى العــرش بعــد وفــاة عمــه عبــد الحميــد الاول وكان 
ولى عهــد لعمــه طيلــة فــترة حكمــه التــى بلغــت الخمســة عــر عامــا، وســليم الثالــث 
هــو الإبــن الوحيــد لمصطفــى الثالــث)54(. وســمح لــه عمــه بقــدر كبــر مــن الحريــة 



94  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

ظاهرة خلع وعزل السلاطين العثمانيين وأثرها على الدولة العثمانية

ــة  ــدرات عظيم ــت ق ــك كان ــان ولذل ــراء آل عثم ــادة لأم ــه ع ــمح ب ــاكان يس ــوق م تف
ــة)55(. وروح عالي

تبنــى الســلطان ســليم الثالــث الإصاحــات فى الدولــة العثمانيــة منــذ فرايــر 
1793م وهــو ماعــرف بالنظــام الجديــد)56(.

ولكن عورض هذا النظام بواسطة كل من :
ــوا أ.  ــة ونصب ــال الدول ــن رج ــض م ــردوا بتحري ــن تم ــارية : والذي  الإنكش

عليهــم قائــد إســمه )قباقجــى مصطفــى( ورفضــوا لبــس مابــس النظام 
الجديــد ومزقوهــا وقتلــوا محمــود رائــف أفنــدى وزيــر الخارجيــة ولذلــك 

عرفــت الحركــة بثــورة قباقجــي مايــو 1807م.
ــه أفنــدي57* ومصطفــى ب.  ســعى كل مــن شــيخ الإســام محمــد عطــا الل

باشــا وكيــل الصــدر الأعظــم وبعــض العلمــاء لإفشــال النظــام الجديــد 
بحجــة أنــه بدعــه مخالفــة للــرع الإســامي وذلــك لانــه يلــزم الجنــود 
ــون والقبعــات( والتشــبه بالنصــارى)58(. ــة )البنطل بإرتــداء المابــس الغربي
ــتعد  ــل وأس ــدان الخي ــل ال مي ــورة ووص ــى الث ــى مصطف ــاد قباقج ق
ــوسى  ــه م ــم كوس ــدر الأعظ ــل الص ــر وكي ــاء أج ــذه الأثن ــتانة. وفى ه ــول الأس لدخ
وشــيخ الإســام محمــد عطــا اللــه أفنــدى بإجبــار الســلطان بإلغاءالنظــام الجديــد 

ــورة)59(.  ــكن الث لتس
ــوار قــرروا عــزل  ــد إلاأن الث ــاء النظــام الجدي فأصــدر الســلطان أمــره بإلغ

ــذ مروعــه)60(. ــا مــن أن يعــود وينف ــالي خوف ــوم الت ــلطان في الي الس
وســاعدهم شــيخ الإســام الــذى أفتــى: )بــأن كل ســلطان يدخــل في أنظمــة 
الفرنجــة وعوائدهــم ويجــر الرعيــة عــلى إتباعها لايكــون صالحــا للملــك()61(. وفي يونيو 
عــزل الســلطان ســليم الثالــث وتــولى بعــده إبــن عمــه مصطفــى الرابــع الحكــم)62(. 
أودع الســلطان ســليم في الســجن ولذلــك تحــرك الريقــدار مصطفــى في يوليــو 1808م 
ــم أمــر الســلطان  ــا بإعــادة الســلطان ســليم الثالــث ولذل الى قــر الســلطان مطالب
مصطفــى بقتلــه)63(. وهكــذا تمــرد الإنكشــارية عــلى الســلطان ســليم الثالــث عندمــا 
ــدر  ــل الص ــام ووكي ــيخ الإس ــك ش ــم في ذل ــه وأيده ــش وإصاح ــث الجي أراد تحدي
ــوه في  ــلطان ألغــى الإصاحــات الا انهــم عزل ــاء ورغــم أن الس الأعظــم وبعــض العلم

ــوه فى 1808م  1807م ثــم قتل
الحالة الثانية : 

خلع السلطان مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول )1779م – 1808م( 
وهــو الســلطان العثمانــي التاســع والعــرون، تــولى حكــم الدولــة العثمانيــة 

في الفــتره مــن )1807م- 1808م()64(.
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ــع ابــن عمــه ســليم الثالــث في 1807م وهــو  جلــس عــلى العــرش بعــد خل
الإبــن الأكــر لعبــد الحميــد الأول وكان وليــا للعهــد في عهــد ابــن عمــه ســليم الثالــث 
لمــده ثمانيــة عــر ســنه، ورغــم أن مصطفــى وصــل الى العــرش مســتندا الى فكــرة 
معارضــة النظــام الجديــد)65(. فقتــل كل مــن كا لــه عاقــة بالنظــام الجديــد والغــى 
ــدار  ــى الريق ــد مصطف ــروا الى القائ ــم وف ــش به ــن بط ــه الذي ــام، فتوج ــذا النظ ه
ــادة  ــع ق ــاور م ــد أن تش ــية وبع ــوات الروس ــاوم الق ــتجف وكان يق ــا فى روس باش
ــليم  ــلطان س ــادة الس ــتانبول لاع ــه الى اس ــرر التوج ــه ق ــن مع ــش الموجودي الجي

ــم)66(. ــث الى الحك الثال
ــدى  ــه أفن ــد الل ــال عب ــام طوب ــيخ الإس ــزل ش ــى بع ــلطان مصطف ــام الس ق
ونفــى العلمــاء الــذي تدخلــوا فى الحركــة الرجعيــة تمكــن مصطفــى بريقــدار بصــورة 
ــيخ  ــل ش ــو فأرس ــوب قاب ــاء الى سراى ط ــم وج ــدرا أعظ ــح ص ــه أن يصب ــر شرعي غ
الإســام للســلطان عارضــا عليــه التنــازل حينهــا أمــر مصطفــى بقتــل ســليم الثالــث، 
وولى العهــد لمحمــود الوحيــد المتبقــى مــن آل عثمــان. وبامــر مصطفــى أقحــم خمــس 
ــو  ــوه في يولي ــث وقتل ــليم الثال ــقة س ــا ش ــي الراي ــن موظف ــخص م ــرون ش وع
ــى  ــود مصطف ــل الى جن ــه ووص ــاة بأعجوب ــن النج ــود م ــن محم ــا تمك 1807م بينم

ــه ودام حكــم مصطفــى ســنه وشــهرين)67(. بريقــدار حيــث تمــت مبايعت
ــلطان  ــل الس ــوى بقت ــدى68* فت ــعد أفن ــد أس ــام أحم ــيخ الإس ــدر ش اص
ــق  ــدث فخن ــوف تح ــدا س ــيئة ج ــوادث س ــأن ح ــة ب ــال الدول ــع رج ــى فاقن مصطف
ــي  ــود الثان ــى محم ــه بق ــر 1808م وبقتل ــر في نوفم ــزام حري ــع بح ــى الراب مصطف
ــاك اى امــر او ولى عهــد يــرث  ــم يكــن هن ــد مــن بنــي عثمــان اذ ل الشــخص الوحي

ــرش)69(. الع
وهكــذا اشــترك في عــزل الســلطان مصطفــى الرابــع كل المعارضــن للنظــام 
ــادة  ــش بقي ــادة الجي ــم ق ــم ومنه ــث للحك ــليم الثال ــادة س ــن في اع ــد والراغب الجدي
مصطفــى بريقــدار باشــا وشــيخ الاســام ولذلــك أمــر مصطفــى الرابــع بقتــل ســليم 
الثالــث فى يوليــو 1807م وكان نتيجــة ذلــك عــزل وقتــل مصطفــى الرابــع في نوفمــر 

1808م .
الحالة الثالثة : 

خلع السلطان عبد العزيز الأول بن محمود الثاني) 1830م - 1876م(
وهــو الســلطان الثانــي والثاثــون تــولى عــرش الســلطنة في الفــترة 
)1861م1876-م()70( وكان عمــره تســع ســنوات عنــد وفــاة ابيــه وشــغل منصــب ولى 
العهــد طيلــة مــدة ســلطنة اخيــه عبــد المجيــد البالغــة اثنــن وعــرون عامــا وجلــس 

ــا)71(. ــون عام ــواح والثاث ــن ال ــد ع ــره يزي ــرش وعم ــلى الع ع
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ظاهرة خلع وعزل السلاطين العثمانيين وأثرها على الدولة العثمانية

ظهــرت فى عهــد الســلطان عبــد العزيــز المبــادئ الداعيــة للحــد مــن ســلطة 
ــم  ــوا المفاهي ــن رج ــدد الذي ــن الج ــة العثماني ــرت مجموع ــة، وظه ــلطان المطلق الس
الجديــدة مثــل الرلمانيــة والقوميــة والوطنيــة وأسســوا جمعيــة شــباب العثمانــن في 
1865م)72(. وفى عهــده نشــأ مجلــس الشــورى في 1868م وظهــرت الجمعيــات المتاثــرة 

ــة والمســاواة)73(. بالافــكار الغربيــة وشــعاراتها مثــل الحريــة والعدال
ــدول  ــاب ال ــلى حس ــيا ع ــلطان الى روس ــل الس ــن لمي ــخط العثماني إزداد س
ــاع  ــوء الاوض ــق س ــا زاد القل ــة إنجلتراومم ــك خاص ــا ذل ــرق له ــم ي ــى ل ــة الت الاوربي
ــذه  ــن وراء ه ــن كان م ــيته ولك ــز وحاش ــد العزي ــلطان عب ــة وأسراف الس الاقتصادي
ــا  ــنه 1875م وبلغاري ــة في البوس ــة العثماني ــد الدول ــان ض ــورات البلق ــو ث ــة ه الازم
ــز  ــد العزي ــلطان عب ــد الس ــر عه ــة في أواخ ــوال الإقتصادي ــوء الاح 1876م. وأدى س
لوقــوف مرتبــات الموظفــن بمــا فيهــم العســكريون لعــدة شــهور ممــا كان ســببا في 
خلعــه)74(. وفي ظــل هــذه الظــروف ظــل الذيــن قــرروا خلــع الســلطان عبــد العزيــز 
ــراد  ــد م ــا وولى العه ــت باش ــا ومدح ــن باش ــولاء حس ــلى رأس ه ــن، وكان ع متفرج
والصــدر الأعظــم رشــدي باشــا وسر العســكر حســن عونــي وشــيخ الإســام حســن 

ــدي75*)76(. ــه أفن ــر الل خ
بــدأت عمليــة خلــع الســلطان عبــد العزيــز مــن أربعــة أركان هــم: مدحــت 
ــذى نفــي  ــي ال ــه الســلطان مــن منصــب الصــدارة، وحســن عون ــذي عزل باشــا وال
مــن قبــل الســلطان إلى أســبارطه لمــدة ســنه وخلعــت منــه رتبتــه وأوســمته، والصــدر 
ــة  الأعظــم رشــدي باشــا وشــيخ الإســام حســن أفنــدي، رتــب مدحــت باشــا لعملي
الخلــع بعقــد إجتمــاع سرى فى 20 مايــو 1876بــن شــيخ الإســام والصــدر الأعظــم 

محمــد رشــدي)77(.
بعدهــا أصــدر شــيخ الإســام فتــوى بعزلــه تنــص عــلى )إذا كان زيــد الــذى 
هــو أمــر المؤمنــن مختــل الشــعور، وليــس لــه إلمــام في الأمــور السياســية ومابــرح 
ــع  ــة م ــك والمل ــة للمل ــة لاطاق ــانية في درج ــه النفس ــة في مصارف ــوال المري ــق الأم ينف
تحملهــا، وقــد أخــل بالأمــور الدينيــة والدنيويــة وخــرب العبــاد والبــاد وكان بقــاؤه 

مــضرا بهــا، فهــل يصــح خلعــه ؟ الجــواب : نعــم.()78(.
أمــا في الجانــب العســكرى فقــد أعــد حســن عونــي مســألة إعتقــال الســلطان 
ونقلــه مــن الرايــا الســلطانية في عربــة ملكيــة بعــد أن تــم محــاصرة أبــواب الرايــا 
ب 2500 عســكرى حيــث تمــت مبايعــة الســلطان الجديــد مــراد الخامــس أمام شــيخ 

الإســام حســن أفنــدي وجميــع أعيــان الدولــة في يوليــو 1876م)79(.
ثــم قتــل الســلطان عبــد العزيــز بعــد خمســة أيــام مــن خلعــه، قصــد القتلــه 
ــت  ــى وأعلن ــن عون ــة حس ــط الجناي ــار، خط ــبه الإنتح ــكل يش ــه ب ــن زراعي شراي
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ــة وراء  ــع الحقيق ــول الدواف ــت الأراء ح ــمي)80(. وإختلف ــان رس ــاره ببي ــة إنتح الدول
إنتحــار الســلطان عبــد العزيــز فالذيــن كانــوا وراء مؤامــرة عزلــه رجحــوا إختــال 
ــك  ــه)81(. وهنال ــة كســبب رئيــي عــلى انتحــاره إســتكمالا لفتــوى عزل ــه العقلي حالت
مــن يــرى ان قتلــه يرجــع الى تخطيــط مــن قبــل القناصــل وممثــلى الــدول الأوربيــه فى 
العاصمــة العثمانيــة، وقامــوا بتنفيذهــا عــن طريــق عمائهــم ممــن تربــوا بأفكارهم 
وعــلى رأســهم مدحــت باشــا)82(. وهكــذا قامــت مجموعــة مــن كبــار موظفــى الدولــة 
منهــم الصــدر الاعظــم وسر العســكر بخلــع الســلطان عبــد العزيــز بمســاندة ضبــاط 

الجيــش وعــزز الخلــع بفتــوى مــن شــيخ الإســام .
الحالة الرابعة : 

خلع السلطان مراد الخامس بن عبد المجيد الأول )184م- 1904م(
ــو 1876م  ــلطنة في ماي ــرش الس ــولى ع ــون ت ــث والثاث ــلطان الثال ــو الس وه
وعــزل في أغســطس 1876م وكان وليــا للعهــد طيلــة مــدى حكــم عمــه والتــى دامــت 
ــه في اواخــر عهــده  ــز قــد حــد حريت ــد العزي خمســة عــر عامــا)83(. وكان عمــه عب
ــذا الأضراب  ــه وإزداد ه ــاط عقل ــا أدى لإخت ــر مم ــرف في شرب الخم ــه ي ــا جعل مم

عندمــا علــم بنبــأ إنتحــار عمــه عبــد العزيــز)84(.
ــل في  ــه خل ــل ل ــه فحص ــل جلوس ــا قب ــي راه ــوال الت ــدا بالاح ــرا ج كان متأث
ــز)85(،  ــد العزي ــلطان عب ــزل الس ــلى ع ــن ع ــع الإنقابي ــق م ــد إتف ــعور ,وكان ق الش
وبســبب ذلــك لــم يســتطيع الســلطان مــراد الحضــور وتســلمه الســيف الســلطاني في 
جامــع أبــى أيــوب كمــا هــي العــادة وعــدم مقابلــة ســفراء الــدول وأخــرا إســتدعى 
ــص الى  ــام فخل ــدة أي ــه ع ــد زورف( فازم ــاوي )لي ــب النمس ــوزراء الطبي ــس ال رئي
نتيجــة عجــز الســلطان عقليــا، فعــرض الــوزراء لكــن شــهدت الأيــام التاليــه إشــتداد 
ــوى  ــوه بفت ــد الثانــي وعزل ــد الحمي مرضــه فقــرروا بالإجمــاع مبايعــة الســلطان عب
مــن شــيخ الإســام خــر اللــه أفنــدي)86(. جــاء فيهــا )إذا جــن إمــام المســلمن جنونــا 
مطبقــا ففــات المقصــود مــن الإمامــة فهــل يصــح حــل الإمامــة مــن عهدتــه ؟ الجــواب 
واللــه أعلــم: يصــح ()87(. وهكــذا خلــع الســلطان مــراد بعــد 93 يــوم وعــاش بعدهــا 

ثمانــي وعــرون عامــا وتــوفي في عــام 1904م عــن أربعــة وســتون عامــا)88(.
وهكــذا قــرر الــوزراء وشــيخ الإســام عــزل الســلطان مــراد إختــال قــواه 

ــه. العقلي
الحالة الخامسة :

خلع السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد )1842م – 1918م( 
ــلطنه في )1876م –  ــرش الس ــولى ع ــون ت ــع والثاث ــلطان الراب ــو الس وه
1909م()89( وعبــد الحميــد هــو الإبــن الثانــي لعبــد المجيــد الأول وكان ولي عهــد أخــاه 
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مــراد الخامــس وعندمــا مــرض أخــاه مــراد أجمــع الــوزراء عــلى إجاســه وقــد تظاهر 
لمدحــت باشــا بأنــه مؤيــد للمروطيــه وأن يمنحــه الصــدارة العظمــي، فأعلن ســلطانا 
في أغســطس 1876م)90(.  وفي عهــده أفتتــح الرلمــان في مــارس 1877م وعيــن مدحــت 
باشــا صــدرا أعظــم. إلا ان عبــد الحميــد فــض الرلمــان في فرايــر 1878م بحجــة ان 
الموقــف لايحتمــل أن يضطلــع بمهامــه. وأخــذ يتعقــب وينفــي دعــاة الدســتور وعــلى 
رأســهم مدحــت باشــا الــذى أقالــه في 1877م ونفــاه إلى الطائــف في 1883 حيــث مــات 
هنــاك)91(. كــم قــام بعــزل شــيخ الإســام حســن خــر اللــه أفنــدي في 1877م ونفــاه 

إلى الديــار المقدســه وبقــى بهــا إلى وفاتــه)92(.
ــذ عــام 1890م للعمــل  ــة الإتحــاد والترقــى المؤسســة من إزداد نشــاط جمعي
ضــد الســلطان عبــد الحميــد 1908م)93(. إشــتد الــراع بينهــا وبــن الســلطان عبــد 
ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــن الس ــى أعل ــكري حت ــي وعس ــان مدن ــت بعصي ــد وقام الحمي
ــة  ــو 1908م ورغــم ذلــك إســتمر عمــل جمعي الثانــي إع ادة دســتور 1876م في يولي

ــد)94(. ــد الحمي ــع الســلطان عب الإتحــاد والترقــي لخل
عقــد مجلــس الأعيــان )المبعوثــان( جلســه مشــتركة بإســم المجلــس العمومــي 
في ابريــل 1909م بحضــور 240 عضــو، ناقــش مســألة خلــع الســلطان عبــد الحميــد، 
حيــث اســتصدرت فتــوى مــن شــيخ الإســام محمــد ضيــاء الديــن95* وصــوت علمــا 
المجلــس العمومــي بترجيــح خلــع الســلطان عبــد الحميــد الثانــي وإجــاس ولي عهــد 

محمــد رشــاد )الخامــس()96(.
ــن  ــاء الدي ــد ضي ــام محم ــيخ الإس ــا ش ــى أصدره ــوى الت ــص الفت ــا ن أم
ــه طــي وإخــراج المســائل  أفنــدي فهــي ))إذا اقــام إمــام المســلمن زيــد فجعــل دين
ــة المهمــة مــن الكتــب الرعيــه وجمــع الكتــب وإحراقهــا، والتبذيــر في بيــت  الرعي
ــا  ــه ب ــب الرعي ــس وتغري ــل وحب ــة وبقت ــوغات الرعي ــاف المس ــه خ ــال واتفاق الم
ــم  ــه – ث ــم اقســم عــلى الرجــوع عــن غي ــم الأخــرى، ث ســبب شرعــي وســائر المظال
ــورد  ــه، ف ــلمن كاف ــع المس ــا وض ــل به ــه ليخ ــداث فتن ــلى إح ــث وأصر ع ــاد فحن ع
ــدا هــذا  ــأن زي مــن المســلمن مــن كافــة الأقطــار الإســاميه بالتكــرار مــا يشــعر ب
مخلوعــا، فلوحــظ أن في بقائــه ضرار محققــا، وفي زوالــه صاحــاً فهــل يجــب عــلى اهل 
الحــل والعقــد وأوليــاء الأمــور أن يعرضــوا عــلى زيــد المذكــور التنــازل عــن الخافــه 

ــب(()97(. ــم يج ــواب: نع ــم، الج ــن قبله ــه م ــلطنة أو خلع والس
ثــم انتخــب وفــدا يتكــون مــن آرام افنــدي الأرمنــي، وعــارف حكمــت باشــا 
ــي الأرنئوطــي لإبــاغ الســلطان)98(،  ــل كراســوا اليهــودي، واســعد الطوطبان وعمانوي
ــد الثانــي بعــد حكــم دام 33 عــام ثــم نفــي الى  ــد الحمي ــغ الســلطان عب وهكــذا خل
ســالونيك لثــاث ســنوات ثــم نقــل الى اســتانبول حيــث بقــي بهــا الى ان تــوفي عــام 
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1918م)99(. وهكــذا قــاد المعارضــون لســلطان عبــد الحميــد الثانــي مجلــس النــواب 
ــق الإصاحــات الدســتورية في  ــوا مــن تطبي ــى يتمكن ــوى خلعــه حت لأن يســتصدر فت

الدولــة، وهــذ هــي المــرة الأولى التــي تــم فيهــا الخلــع بهــذه الصــورة.
الحالة السادسة: 

ــد  ــد المجي ــن عب ــادس ب ــد الس ــن )محم ــد الدي ــلطان وحي ــزل الس ع
1926م(  - 1861م  الاول 

ــة،  ــة العثماني ــخ الدول ــر في تاري ــون والأخ ــادس والثاث ــلطان الس ــو الس وه
ــا للعهــد للســلطان محمــد رشــاد الخامــس  تــولى العــرش في عــام 1918م وكان ولي
ــلى  ــة الأولى ع ــرب العالمي ــت الح ــرش كان ــه للع ــد اعتائ ــام 1916م)100(. وعن ــذ ع من
ــض  ــا رف ــة بينم ــدئ اي مقاوم ــم يب ــام ول ــلى الإستس ــاء ع ــره الحلف ــا، وأج نهايته
مصطفــى كمــال101* شروطهــم ونظــم حركــة مقاومــة في الأناضــول)102( أي انــه بعــد 
مــي أرع أشــهر عــلى جلوســه تركــت الدولــة العثمانيــة الحــرب بهدنــة مــودرس في 
أكتوبــر 1918م وكــون مصطفــى كمــال المجلــس الوطنــي في عــام 1920م وأدار هــذا 
المجلــس الحــرب عــلى اليونــان والأرمــن)103( وتمكــن مــن تحريــر ازمــر. وفي الأول مــن 
نوفمــر 1922م انعقــدت الجمعيــة الوطنيــة الكــرى بأنقــره حيــث القــى مصطفــى 
كمــال خطــاب طلــب فيــه مــن الأعضــاء اســقاط الســلطنة، ثــم تقــدم 68 نائبــاً ببيان 
موقــع طالبــوا فيــه اتخــاذ قــرار وإلغــاء الســلطنة والدولــة العثمانيــة وإقامــة بــدل 

عنهــا دولــة تركيــة)104(.
ــص  ــر 1922م ون ــي في اول نوفم ــس الوطن ــرار المجل ــلطنة بق ــت الس فألغي
هــذا القــرار عــلى ان يكــون هــذا الإلغــاء بأثــر رجعــي مــن مــارس 1920م والهــدف 
مــن ذلــك هــو بطــان جميــع المعاهــدات التــي ارتبــط بهــا الســلطان)105( كمــا اعلــن 
المجلــس الوطنــي ان الســلطنة زالــت وفصلــت عــن الخافــة منــذ ان احتــل الإنجليــز 
اســتنبول بســنتن)106(. وابقــى القــرار عــلى الخافــة واختــار لهــا عبــد المجيــد بــن 
ــذي فقــد  ــد العزيــز107* ليكــون خليفــة)108( مــكان الســلطان محمــد الســادس ال عب
صفــت الســلطان وصاحياتــه وعــلى اثــر ذلــك غــادر البــاد تحــت حمايــة الإنجليــز 
ونقــل الى مالطــة في 17 نوفــر 1922م)109( دامــت ســلطنة محمــد الســادس 4 ســنوات 
ومــات عــام 1926م)110( تبــع الغــاء الســلطنة الغــاء وظيفــة شــيخ الإســام والغيــت 
مشــيخت محمــد نــوري افنــدي111** وانشــأة الجمهوريــة التركيــة بــدلا مــن المشــيخة 
ــذا  ــوزراء)112(. وهك ــة ال ــة لرئاس ــة تابع ــؤون الدين ــلى الش ــلإشراف ع ــدة ل إدارة جدي
انتهــت ســلطنة محمــد الســادس بواســطة القوميــن الأتــراك وبذلــك اســدل الســتار 
ــذا  ــة وبه ــة التركي ــدة للجمهوري ــة جدي ــدأ صفح ــة لتب ــة العثماني ــخ الدول ــلى تاري ع
ــن في  ــاطن العثماني ــزل الس ــت بع ــوة قام ــز ق ــاث مراك ــدت ث ــه وج ــص الى ان نخل
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ــل  ــة مث ــا اركان الدول ــن ومنه ــن الميادي ــادي والعري ــر المي ــع ع ــن التاس القرن
شــيوخ الإســام الذيــن ســاهمو في تأيــن عــزل اربــع ســاطن مــن اصــل ســته وهــم 
الســلطان ســليم الثالــث ومصطفــى الرابــع وعبــد العزيــز الأول ومــراد الخامــس، كمــا 
لعــب الصــدور العظــام ووكائهــم دورا مهمــا في عــزل الســلطانن ســليم الثالــث وعبد 
العزيــز الأول، امــا القــوى الثانيــة كانــت المجالــس النيابيــة والتــي ظهــرت في الفــترة 
الأخــرة مــن تاريــخ الدولــة العاثمنيــة وســاهمت هــذه المجالــس في عــزل ســلطاننن 
همــا عبــد الحميــد الأول ومحمــد الســادس وكانــت القــوى الثالثــة هــي الإنكشــارية 
والتــي ســاهمت في عــزل وقتــل كل مــن الســلطان ســليم الثالــث ومصطفــى الرابــع 
في عامــي 1807م- 1808م. والماحــظ في هــذه الفــترة زوال نفــوذ الحريــم الســلطاني. 
ــام  ــم في ع ــي عليه ــود الثان ــلطان محم ــاء الس ــد قض ــارية بع ــوذ الإنكش ــف نف وتوق

1826م.
كان مــن اهــم نتائــج خلــع الســاطن في الفــترة الثانيــة لمزيــد مــن التدهــور في 

الدولــة العثمانيــة بــل كان واحــدا مــن اهــم العوامــل التــي أدت الى نهايتها.
الخاتمة:

من خال هذه الدراسة تم التوصل الى عدد من النتائج كان اهمها :
تعاقــب عــلى حكــم الدولــة العثمانيــة 1299م1922-م ســت وثاثون ســلطانا 

تــم عــزل وخلــع اثنــا عــر منهم.
ــع الســاطن العثمانيــن في عــام 1618م اي بعــد  بــدأت ظاهــرة عــزل وخل
ــة العثمانيــة، واســتمرت الى  مــي اكثــر مــن ثــاث قــرون مــن تاريــخ نشــأة الدول

ــة عــام 1922م. ــة الدول نهاي
اعتمــد النظــام العثمانــي الوراثــة في منصــب الســلطان بــان يكــون احــد ابناء 
ــور  ــك لظه ــلطان وأدى ذل ــث الس ــو وري ــور ه ــراء الأسرة الذك ــر ام ــلطان او أك الس
ــاطن  ــع الس ــزل وخل ــرة ع ــال لظاه ــح المج ــا افس ــاطن مم ــة الس ــرات لتولي المؤام

واحيانــا قتلهــم.
خلــع وعــزل ســتة ســاطن خــال الفــتر الأولى 1618م- 1703م مــن اصــل 

اثنــى عــر ســلطان.
ــة 1807م- 1922م  ــع وعــزل ســتة ســاطن خــال الفــتر الفــترة الثاني خل

مــن اصــل تســع ســاطن.
ــترة  ــاطن الف ــع س ــزل وخل ــاهمت في ع ــي س ــوة الت ــز الق ــم مراك ــت اه كان
ــام  ــيوخ اس ــن ش ــة م ــارية وأركان الدول ــلطاني والإنكش ــم الس ــي الحري الأولى ه

ــام. ــدور عظ وص
ــترة  ــاطن الف ــع س ــزل وخل ــاهمت في ع ــي س ــوة الت ــز الق ــم مراك ــت اه كان
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ــام  ــدور عظ ــام وص ــيوخ اس ــن ش ــة م ــة والإداري ــات الحكومي ــي الهيئ ــة ه الثاني
وإنكشــارية هــذا بالإضافــة لــدور المجالــس النيابيــة الــذي بــرز في القــرن العريــن 

ــادي. المي
ــع الســاطن العثمانيــن في الفــترة الأولى هــو  كانــت اهــم نتائــج عــزل وخل

ــا. ــة وتوقــف فتوحاته ــة العثماني ــة تدهــور الدول بداي
ــة  ــترة الثاني ــن في الف ــاطن العثماني ــع الس ــزل وخل ــج ع ــم نتائ ــت اه كان
نهايــة الدولــة العثمانيــة إذ عــزل الســلطان الأخــر بإلغــاء نظــام الســلطنة نفســه في 

ــة. ــة التركي ــام الجمهوري ــق لقي ــد الطري ــا مه عــام 1922م مــن م
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المصادر والمراجع، 
 إبراهيم بك حليم، تاريخ الدولة العثمانية، مكتبة العا بالشارقة، ط1، 203.( 1)
ــباب ( 2) ــوض واس ــل النه ــة، عوام ــة العثماني ــاطن الدول ــنن، س ــم حس  إبراهي

الســقوط، دار التعليــم الجامعــي، الإســكندرية، 2014م
العهــد ( 3) في  الإســام  شــيوخ  مؤسســة  تاريــخ  شــقرات،  صدقــي  أحمــد 

العثمانــي)1425م– 1922م( المجلديــن الأول والثانــي، دار الكنــدي للنــر 
2002م. ط1،  الأردن  والتوزيــع 

ــروق، ( 4) ــي، دار ال ــخ العثمان ــول التاري ــى، في أص ــم مصطف ــد الرحي ــد عب أحم
1993م. القاهــرة، ط2، 

ــة مفــترى عليهــا، الجــزء ( 5) ــة دول ــة العثماني ــد العزيــز محمــد الشــناوي، الدول عب
ــرة )د.ت( ــة القاه ــو المري ــة لانجل ــي في مكتب الأول والثان

ــان – ( 6) ــي، عم ــار العلم ــة دار الإعص ــة العثماني ــخ الدول ــد، تاري ــر زاي ــازي ج  غ
2015م ط1،  الأردن، 

مجــدي عبــد العزيــز الصافــوري , ســقوط الدولــة العثمانيــة وأثرهاعــلى الدعــوة ( 7)
الإســامية ،دار الصحــوة للنــر، القاهــرة، 1990م 

محمد فريد بك، الدولة العلية العثمانية، مكتبة القاهرة، ط2، )د.ت(( 8)
محمــد عيــى صالحيــة، ليلــة خلــع الســلطان عبــد الحميــد الثاني،روايــة شــاهد ( 9)

عيــان ،دار البشــر للنــر عمــان الأردن ط1،1998م
مصطفى طوران، أسرار الإنقاب العثماني، ترجمة كمال خوجة ( 10)
المختار للطباعة والنر)د.ت(( 11)
ــيس إلى ( 12) ــن التأس ــة م ــة العثماني ــخ الإمراطوري ــدون، تاري ــو زي ــع أب ودي

الســقوط، الاهليــة للنــر والتوزيــع، الأردن –عمــان ،ط1، 2003م.
 يلمــاز أوزتونــا، تاريــخ الدولــة العثمانيــة، المجلديــن الأول والثانــي ترجمــة ( 13)

ــورات  ــارى، منش ــود الأنص ــح د. محم ــة وتنقي ــلمان، مراجع ــود س ــان محم عدن
ــتانبول ،ط، 1988م ــا، أس ــل، تركي ــل للتموي ــة فيص مؤسس
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المصادر والمراجع:
 أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى ،في أصــول التاريــخ العثمانــي ،دار الروق،القاهرة ( 1)

،ط  2،1413هـ1993-م،ص،17.
ــارقة ،ط1 ( 2) ــة العابالش ــة ،مكتب ــة العثماني ــخ الدول ــم ،تاري ــك حلي ــم ب إبراهي

،ص،43 2003م  ،1424هـــ- 
 يلمــاز أوزتونــا ، تاريــخ الدولــة العثمانيــة ، المجلــد الاول ، ترجمــة عدنــان محمــد ( 3)

ــل  ــل للتموي ــورات فيص ــاري ،منش ــود الأنص ــح د. محم ــة وتنقي ــلمان ،مراجع س
تركيــا/ اســتانبول،ط1، 1408هـــ 1998-م،ص،97-86

 وديــع أبــو زيــدون ، تاريــخ الإمراطوريــة العثمانيــة مــن التأســيس إلى الســقوط، ( 4)
الأهليــة للنــر والتوزيــع ، الأردن ،عمــان ،ط3 ،2003،ص،23-22.

أحمد عبد الرحيم مصطفى ،مرجع سابق ، ص، 31( 5)
ــان ( 6) ــي ، عم ــار العلم ــة ، دار الإعص ــة العثماني ــخ الدول ــد ، تاري ــر زاي ــازي ج غ

،الأردن ، ط1 ، 1436 هـــ - 2015م ، ص 137
عبــد العزيــز محمــد الشــناوي ، الدولــة العثمانيــة دولــة إســامية مفــترى عليهــا، ( 7)

الجــزء الأول ، مكتبــة لانجلــو المريــة ، القاهــرة )د.ت(،ص،345
عبد العزيز محمد الشناوي ، مرجع سابق ،ص344-343( 8)
عبد العزيز محمد الشناوي ، مرجع سابق ،ص348-346.( 9)
عبد العزيز محمد الشناوي ، ، مرجع سابق ص،351-350.( 10)
ــد ( 11) ــام في العه ــيوخ الإس ــة ش ــخ مؤسس ــقرات ، تاري ــي ش ــد صدق  أحم

العثمانــي 1425هـــ - 1922م ، المجلــد الأول، دار الكنــدي للنــر والتوزيع، الأردن، 
ط1،1423 هـــ - 2002 م ،ص 76

 إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 165( 12)
يلماز أوزتونا ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص 458( 13)
* شــيخ الإســام: وهــي وظيفــة دينية ظهــرت في الدولــة العثمانيــة في 1425م ( 14)

وكان يعــرف بالمفتــى الأكــر ومهمتــه مــد الســاطن بالفتــوى، وهــو المســؤل عــن 
ــاء  ــن العلم ــة تعي ــه مهم ــت ل ــم أعطي ــة، ث ــدارس الديني ــاف والم ــاء والأوق القض
ــار شــيخ  ــذى يخت ــه قــاضي العســكر، وكان الســلطان هــو ال في 1554م، ويعاون
ــح هــذا المنصــب الســياسي في الفــتره مــن 1909م – 1922م،  ــم أصب الإســام، ث
واصبــح يعــن مــن أعضــاء الحــزب الحاكــم، شــغل هــذا المنصــب )131( شــخص 

حتــى 1922م حيــث ألغيــت وظيفــة شــيخ الإســام مــع إلغــاء الســلطنة.
** الإنكشــارية : تعنــي الجيــش الجديــد وهــم طائفــة عســكرية مــن المشــاة ( 15)

ــن  ــيحين الذي ــا المس ــاء الرعاي ــن أبن ــان م ــن عثم ــان ب ــلطان أورخ ــها الس أسس
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ــم  ــرب وه ــب أسرى الح ــة ( بجان ــت )بالدوشرم ــان عرف ــة غلم ــذون كضريب يؤخ
أول جيــش نظامــي ثابــت في الدولــة العثمانيــة، وضــع هــولاء الغلمــان في ثكنــات 
ونظمــت لهــم دراســات لتعليــم الإســام واللغــة التركيــة. بجانــب تعليمهــم المدنــي 
والعســكري، وهــم ملتزمــون بطاعــة الســلطان ولايســمح لهــم بالــزواج والعمــل 
غــر الجنديــة يتقاضــون رواتــب منتظمــة وهــم أداة الدولــة العثمانيــة في الحــرب 
والحكــم، ولكنهــم بــدأوا يتدخلــوا في الأمــور السياســية ممــا أدى لتدهــور الدولــة .

محمــد فريــد بــك ، الدولــة العليــة العثمانيــة ، مكتبــة الأداب القاهــرة ، ) د.ت( ( 16)
،ص، 123-122

غازي جر زايد ، مرجع سابق ،ص 77.( 17)
يلماز أوزوتونا ، مرجع سابق ، ج1 ، ص، 462( 18)
* أســعد أفنــدي زاده : )1570م- 1625م( وهــو شــيخ الإســام ال 27، تــولى ( 19)

المشــيخة مرتــان الأولى )1615م – 1622م( والثانيــة مــن 1623م إلى وفاتــه 
. 1625م 

أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق، ص 465( 20)
ــو ( 21) ــق وه ــلطان المطل ــل الس ــر الأول ووكي ــو الوزي ــم : وه ــدر الأعظ **  الص

بمثابــة ) رئيــس الــوزراء( وصاحــب الصاحيــة المطلقــة في إدارة شــئون الدولــة. 
إذ أنــه موظــف الدولــة الأعــلى ورئيــس العاملــن بهــا، ومــن مهامــه حمــل خاتــم 
ــب،  ــلى المناص ــادق ع ــلطانية ويص ــات الس ــلى الفرمان ــه ع ــع ب ــلطان ويوق الس
ــرة  ــات كب ــه مخصص ــوش ول ــادة الجي ــوم بقي ــوان. ويق ــس الدي ــغل رئي ويش

ــخص. ــب )217( ش ــذا المنص ــولى ه وت
 يلماز أوزوتونا ، مرجع سابق ،ج1، ص، 463( 22)
 يلماز أوزوتونا ، مرجع سابق ،ج1، ص -463 464( 23)
 غازي جر زايد ، مرجع سابق ،ص ،76( 24)
 محمد فريد بك ،مرجع سابق ، ص ،124( 25)
 يلماز أوزوتونا ، مرجع سابق ،ج1، ص، 467( 26)
*يحــى أفنــدي زكريــا : ) 1553م1644-م( وهــو شــيخ الإســام ال 28 تــولى ( 27)

المشــيخة ثــاث مــرات، الأولى ) -22 1623م( والثانيــة ) 25 – 1632م( والثالثــه ) 
1643م- 1644م(وتــوفى في 1644م.

 غازي جر زايد ، مرجع سابق ، ص 76.( 28)
 يلماز أوزوتونا ، مرجع سابق ،ج1، ص، 467.( 29)
 يلماز أوزوتونا ، مرجع سابق ،ج1، ص، 489.( 30)
أبراهيم بك حليم ، مرجع سابق، ص، 189.( 31)
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غازي جر زايد ، مرجع سابق ، ص 78.( 32)
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 496-494.( 33)
غازي جر زايد ، مرجع سابق ، ص 79.( 34)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق، ص 497.( 35)
محمد فريد بك ،مرجع سابق ، ص 129.( 36)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق، ص 497( 37)
 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 496( 38)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق، ص 77.( 39)
إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 197.( 40)
 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 497-496.( 41)
 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 501-498( 42)
غازي جر زايد ، مرجع سابق ، ص 80-79( 43)
إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 202.( 44)
وديع أبو زيدون ،مرجع سابق، ص، 175.( 45)
 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 554.( 46)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق، ص 78.( 47)
 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 569.( 48)
ــو ( 49) ــام ال 47وه ــيخ الإس ــو ش ــدي:)1639م1703-م( وه ــه أفن ــض الل *في

ــان الاولى في 1698م وفي  ــيخة مرت ــولى المش ــي، ت ــى الثان ــلطان مصطف ــتاذ الس أس
ــترة )1595م- 1703م( ــى في الف ــلطان مصطف ــاده الس ــة أع ــرة الثاني الم

50  / يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 589( 50)
51  / إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 220.( 51)
52  / وديع أبو زيدون ،مرجع سابق، ص، 183( 52)
53  / أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج1، ص، 80( 53)
54  / يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 643( 54)
55  /أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مرجع سابق ،ص،173.( 55)
56  / يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 659( 56)
* محمــد عطــا اللــه أفنــدي:)1760م1811-م( وهــو شــيخ الإســام ( 57)

ال98تــولى المشــيخة مرتــان الأولى )1806م- 1807م( والثانيــة )1807م1808-م(
عــارض النظــام الجديــد في عهــد الســلطان ســليم الثالــث وأصــدر فتــوى في عزلــه 

ــوفي 1811م. في 1807م وت
 وديع أبو زيدون ،مرجع سابق، ص، 220.( 58)
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يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 659( 59)
محمد فريد بك ،مرجع سابق ، ص ،194.( 60)
ــة ، عوامــل النهــوض وأســباب ( 61) ــة العثماني ــم حســنن ، ســاطن الدول أبراهي

ــكندرية ،2014م ،ص،403. ــي الإس ــم الجامع ــقوط ، دار التعلي الس
 وديع أبو زيدون ،مرجع سابق، ص، 221.( 62)
ــترى ( 63) ــامية مف ــة إس ــة دول ــة العثماني ــناوي ، الدول ــد الش ــز محم ــد العزي عب

ــا ،ج1،ص،533. عليه
أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج1، ص، 81.( 64)
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، -662 663.( 65)
غازي جر زايد ، مرجع سابق ، ص 88( 66)
 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، -662 663( 67)
* أحمــد أســعد أفنــدي: )1737م1815-م( وهــو شــيخ الإســام ال97تــولى ( 68)

المشــيخة مرتــان الأولى )1803م- 1806م( والثانيــة )1808م( والثانيــة مــن 
أغســطس 1808 إلى نوفمــر 1810م في المــرة الأولى عزلــه الســلطان ســليم الثالــث 
ــوس الســلطان محمــود الثانــي وتــوفى 1815م. ــة جل ــد للمشــيخة مــع بداي وأعي

 يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج1،ص، 666( 69)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج1، ص، 248( 70)
 إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 307( 71)
 أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مرجع سابق ،ص،-225 228.( 72)
غازي جر زايد ، مرجع سابق ، ص 91.( 73)
أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مرجع سابق ،ص،-229 231.( 74)
* حســن خــر اللــه أفنــدي:)1834م1898-م( وهــو شــيخ الإســام ( 75)

ال115تــولى المشــيخة مرتــان الأولى )يونيــو – يوليــو1774م( والثانيــة )1876م- 
1877م( وفيهــا عــزل الســاطن عبــد العزيــز ومــرادت فعــرف بخالــع الســاطن 

ــوفى في 1898م. ت
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج2،ص، 82-81.( 76)
أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 253-249( 77)
محمد فريد بك ،مرجع سابق ، ص ،320.( 78)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 256.( 79)
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج2،ص، 87.( 80)
وديع أبو زيدون ،مرجع سابق، ص،263.( 81)
أبراهيم حسنن ، مرجع سابق ص،289.( 82)
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يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج2،ص، 88.( 83)
 أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مرجع سابق ،ص،232( 84)
إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 310-309( 85)
 محمد فريد بك ،مرجع سابق ، ص ،325( 86)
أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 260( 87)
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج2،ص، 88.( 88)
ابراهيم حسنن ، مرجع سابق ص،289.( 89)
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج2،ص، 101-100( 90)
أحمد عبد الرحيم مصطفى ، مرجع سابق ،ص،239-236( 91)
أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 261.( 92)
يلماز أوزتونا،  سابق ، ج2،ص، 172( 93)
ــة ( 94) ــد الثاني،رواي ــد الحمي ــلطان عب ــع الس ــة خل ــة ، ليل ــى صالحي ــد عي محم

ــان الأردن ط1) 1419هـــ 1998-(ص،10 ــر عم ــر للن ــان ،دار البش ــاهد عي ش
ــام ( 95) ــيخ الإس ــو ش ــدي : )1847م1917-م(وه ــن أفن ــاء الدي ــد ضي * محم

ــوفى في 1917م . ــو 1909م وت ــرإلى ماي ــن فراي ــيخة م ــولى المش ال120،ت
 أبراهيم حسنن ، مرجع سابق ص،542-541( 96)
مصطفــى طــوران ، أسرار الإنقــاب العثمانــي ، ترجمــة كمــا خوجــة ، المختــار ( 97)

ــر )د.ت(،ص،54 للطباعة والن
مصطفى طوران ،مرجع سابق ،ص 61-60( 98)
يلماز أوزتونا، مرجع سابق ، ج2،ص، 184-185وابراهيم بك حليم،ص، 359.( 99)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 487.( 100)
*مصطفــى كمــال ) 1881م1938-م( ولــد بســالونيك في 1881م عمــل ( 101)

ضابطــا في الجيــش العثمانــي شــارك في الحــرب الإيطاليــة بليبيــا 1911م وحــرب 
البلقــان 1912م 1913-م والحــرب العالميــة الأولى 1914م1918-م أعلــن تمــرده 
عــلى الســلطان محمــد الســادس وقــاد حــرب الإســتقال في الأناضــول في 1919م 
ثــم أســس المجلــس الوطنــي الكبــر في 1920م وأصبــح رئيســا لــه عزل الســلطان 
ــة  ــا للجمهوري ــح رئيس ــم أصب ــلطنة في 1922 ث ــى الس ــادس والغ ــد الس محم

ــام 1983م ــوفى ع ــة في 1923م ت التركي
إبراهيم بك حليم ، مرجع سابق ،ص، 367( 102)
يلماز أوزتونا،  سابق ، ج2،ص،259.( 103)
 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 487( 104)
عبد العزيز محمد الشناوي ،  مرجع سابق ،ج2،ص،278( 105)
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أحمد عبد الرحيم  مصطفى ، مرجع سابق ،ص،310.( 106)
* عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز)-1868 1944( إختــاره المجلــس الوطنــي ( 107)

ــه في  ــت خافت ــادس فى 1922م وانته ــد الس ــزل محم ــب ع ــة عق ــون خليف ليك
ــبعون  ــته والس ــز الس ــر ناه ــن عم ــوفي في 1944 م ع ــة، ت ــاء الخاف 1924م بإلغ

ــا . عام
وديع أبو زيدون ،مرجع سابق، ص، 346.( 108)
ــلى ( 109) ــة وأثرهاع ــة العثماني ــقوط الدول ــوري , س ــز الصاف ــد العزي ــدي عب  مج

ــرة ، 1990م ، ص، 147. ــر ، القاه ــوة للن ــامية ،دار الصح ــوة الإس الدع
 يلماز أوزتونا،  سابق ، ج2،ص،261.( 110)
** محمــد نــور أفنــدي : )1859م – 1927م( وهــو شــيخ الإســام ال 131 ( 111)

ــلطنة في  ــاء الس ــع إلغ ــيخته م ــت مش ــة، إنته ــة العثماني ــخ الدول ــر في تاري والأخ
ــام 1927م. ــوفى في ع 1922م وت

 أحمد صدقي شقرات ، مرجع سابق،ج2، ص، 291( 112)
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حوار الحضارات
)رؤية تحليلية( 

 
د.حمساء حبيش رزاح  ماضي آل قويد الدوسري

أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعاصر المســاعد 

 قســم التاريــخ   كليــة العلــوم الإنســانية

  جامعــة الملــك خالــد -قســم التاريخ

مستخلص:
اتخــذت قضيــة الحــوار خــال نصــف القــرن الأخــر أبعــاداً جديــدة تعــر 
عمــا طــرأ عــى العاقــات السياســية والثقافيــة بــن الشــعوب مــن تطــورات جذريــة 
تســارعت خطواتهــا عامــاً بعــد عــام عــى نحــو جعــل لهــذا الحــوار أهميــة خاصــة 
ــانية  ــات الإنس ــل العاق ــراً في مجم ــراً مؤث ــة، وعن ــن جه ــه م ــاً في ذات ــه هدف بوصف
المختلفــة ومواقــف التواصــل الفكــري بــن الأمــم والشــعوب مــن جهــة أخــرى. وعــر 
تاريــخ طويــل مــن التقــاء الحضــارات وتقاربهــا وتواصلهــا، كان التحــاور والتبــادل 
عامــاً حاســماً في نقــل المعــارف الإنســانية، وفي تخصيــب التجــارب الحضاريــة، وإذا 
كان الحــوار الحضــاري شرطــاً ضروريــاً لارتقــاء بالإنســان، فإنــه قــد غــدا في وضعنا 
ــه  ــا أنجزت ــبب م ــة، وبس ــة الحديث ــولات المجتمعي ــبب التح ــة بس ــر أهمي ــن أكث الراه
الثــورة الإعاميــة المعــاصرة مــن تقــارب فعلي.وبقــدر مــا تعظــم الحاجــة إلى حــوار 
ــعوب  ــم والش ــن الأم ــم ب ــور التفاه ــة جس ــارات لإقام ــات والحض ــن الثقاف ــدي ب ج
لبلــوغ مســتوى لائــق مــن التعايــش الثقــافي والحضــاري، تقــوم الــرورة القصــوى 
ــة بتوجيهــه  ــة الأجــواء المائمــة لإجــراء هــذا الحــوار، ولإيجــاد الــروط الكفيل لتهيئ
الوجهــة الصحيحــة، وتكمــن مشــكلة الدراســة هنــا إلى بيــان وتوضيــح مفهــوم حــوار 
الحضــارات والعمــل عــى كشــف المواقــف المتنوعــة تجاهــه تبعــا لاختــاف في تحديــد 
مفهومــه ،إضافــة إلى معالجــة إشــكالية عــرض تعريــف الحضــارة الإســامية وعاقــة 
هــذا التعريــف بمفهــوم حــوار الحضــارات، كمــا تنبــع أهميــة الدراســة مــن القناعــة 
ــام ،  ــر الس ــلمي ، ون ــش الس ــق التعاي ــارات في تحقي ــوار الحض ــدور ح ــة ب التام
ــل  ــوار مح ــال الح ــانية ، وإح ــات الإنس ــارات والثقاف ــن الحض ــادل ب ــاع المتب والانتف
الــراع بــن الحضــارات.  وتهــدف الدراســة إلى ربــط تعريــف الحضــارة الإســامية 
ــه،  ــه، وآداب ــوار، وأهداف ــة الح ــن أهمي ــارات تب ــوار الحض ــس ح ــط وأس بضواب
ومقاصــده، وضوابطــه وفــق معطيــات قرآنيــة خالصــة، ومعوقاتــه، وعوامــل تعزيــزه.   
ــه هــذه الدراســة فهــو المنهــج التاريخــي الوصفــي  ــذي اعتمــدت علي أمــا المنهــج ال
القائــم عــى الاســتنتاج والتحليــل ، وتقــي المعلومــات وجمعهــا مــن المصــادر المختلفة 
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ورصدهــا ، ومــن ثــم تحليلهــا ومناقشــتها في إطــار الحقائــق التاريخيــة التــي تعالــج 
في هــذه الدراســة مــع الأخــذ بــأداة تحليــل النــص عــن طريــق النقــد التاريخــي ،وقــد 
ــارات  ــن الحض ــوار ب ــوم الح ــا :  أن مفه ــج ، أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس توصل
ــوار لا  ــارات الح ــل في الحض ــه ، وأن الأص ــه ودلالت ــه أدلت ــل ل ــامي أصي ــوم إس مفه
ــرف  ــراف والتع ــن الاع ــط م ــس وضواب ــه أس ــارات ل ــوار الحض ــراع ، وأن ح ال
والمعرفــة لابــد لــكل حضــارة أن تلتــزم بهــا لنجــاح الحــوار، كمــا أبــرزت الدراســة أن 
حــوار الحضــارات مــن خــال تعريفاتــه المتعــددة ، هــو عبــارة عــن اندمــاج وتبــادل 
الثقافــات الإنســانية بــن مختلــف الثقافــات ليشــمل هــذا الاندمــاج مختلــف الجوانــب 

ــة . ــة والاجتماعي السياســية والاقتصاديــة والثقافي
ــل  ــانية، التواص ــات الإنس ــارات، العاق ــوار الحض ــة: ح ــات المفتاحي الكلم

ــاري. ــافي والحض ــش الثق ــري، التعاي الفك
Abstract:

During the last half century, the issue of dialogue has taken 
on new dimensions that express the radical developments that have 
taken place in political and cultural relations between peoples, 
whose steps have accelerated year after year in a way that made this 
dialogue a special importance as a goal in itself, on the one hand, 
and an influential element in the entirety of the various human 
relations and attitudes of intellectual communication. between 
nations and peoples on the other hand.Through a long history of 
the convergence, convergence and communication of civilizations, 
dialogue and exchange have been a decisive factor in the transfer 
of human knowledge and the enrichment of civilizational 
experiences. Contemporary media of actual convergence.To the 
extent that there is a great need for a serious dialogue between 
cultures and civilizations to build bridges of understanding between 
nations and peoples in order to reach a decent level of cultural and 
civilized coexistence, there is an absolute necessity to create the 
appropriate atmosphere for conducting this dialogue, and to find 
the conditions to guide it in the right direction, and the problem 
of the study here lies in clarifying and clarifying the concept of 
dialogue Civilizations and work to reveal the various attitudes 
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towards it depending on the difference in defining its concept, in 
addition to addressing the problem of presenting the definition of 
Islamic civilization and the relationship of this definition to the 
concept of dialogue of civilizations. and human cultures, and the 
substitution of dialogue for the conflict between civilizations. The 
study aims to link the definition of Islamic civilization with the 
controls and foundations of dialogue among civilizations, showing 
the importance of dialogue, its objectives, etiquette, purposes, and 
controls according to purely Qur’anic data, its obstacles, and the 
factors for strengthening it. As for the method that this study relied 
on, it is the descriptive historical method based on conclusion and 
analysis, finding and collecting information from different sources 
and monitoring it, and then analyzing and discussing it within 
the framework of historical facts that are dealt with in this study, 
with the introduction of the text analysis tool through historical 
criticism. To several results, the most important of which are: 
that the concept of dialogue among civilizations is an authentic 
Islamic concept that has evidence and significance, and that the 
origin of civilizations is dialogue, not conflict, and that dialogue 
among civilizations has foundations and controls of recognition, 
recognition and knowledge that every civilization must adhere to 
for the success of dialogue, and the study also highlighted that 
dialogue Civilizations, according to its multiple definitions, is 
the merging and exchange of human cultures between different 
cultures, to include the various political, economic, cultural and 
social aspects.

Keywords: dialogue of civilizations, human relations, intellectual 
communication, cultural and civilizational coexistence

مقدمة:
إن موضــوع حــوار الحضــارات أو صراعهــا ليــس بجديــد، بــل أنــه يــرب 
بجــذوره في أعمــاق التاريــخ، غــر أنــه مــن الواضــح في الوقــت الراهــن، أنــه ظهــر 
عــى الســاحة الدوليــة بصــورة جليــة، وظهــر الكثــر مــن الكتــاب والنظريــات التــي 
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ذهــب أصحابهــا يدلــون بدلوهــم في هــذا المضمــار، فظهــرت آراء كثــرة رأت ضرورة 
إقامــة حــوار بــن الحضــارات وأخــرى ضئيلــة لا تســتند إلى رؤيــة فكريــة واضحــة 

وتــرى حتميــة حــدوث الــراع بــن الحضــارات.       
ــل  ــعوباً وقبائ ــاس ش ــق الن ــد خل ــل ق ــز وج ــولى ع ــن أن الم ــم م ــى الرغ وع
لكنــه جــلَّ شــأنه أكــد عــى أن هــذا التشــعب يجــب أن يهــدف إلى التعــاون والتعــارف، 
قــال تعــالى: چڄ  ڃ  ڃ ڃ ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇچ )ســورة 
الحجــرات. آيــة رقــم )13(، كمــا دعــت كل الأديــان إلى أهميــة الحــوار ونفــت حتميــة 

وجــود صراع أو صــدام.
وحــوار الحضــارات واحــداً مــن الموضوعــات الحيــة المعــاصرة، وتشــكل اليــوم 
ــاد  ــة، وازدي ــات الدولي ــابك العاق ــراً لتش ــاعة( نظ ــث الس ــرف بــــــ )حدي ــا يع م
ــم  ــعوب والأم ــار الش ــن آث ــة، وتباي ــن جه ــة م ــات العلمي ــة والبعث ــات الطابي الرح
وحضارتهــم وربمــا اختافهــم مــن جهــة أخــرى. وقــد اتخــذت قضيــة الحــوار خــال 
ــية  ــات السياس ــى العاق ــرأ ع ــا ط ــر عم ــدة تع ــاداً جدي ــر أبع ــرن الأخ ــف الق نص
والثقافيــة بــن الشــعوب مــن تطــورات جذريــة تســارعت خطواتهــا عامــاً بعــد عــام 
ــه مــن جهــة،  ــاً في ذات ــة خاصــة بوصفــه هدف عــى نحــو جعــل لهــذا الحــوار أهمي
وعنــراً مؤثــراً في مجمــل العاقــات الإنســانية المختلفــة ومواقــف التواصــل الفكــري 

بــن الأمــم والشــعوب مــن جهــة أخــرى.
مشكلة الدراسة :

بيــان وتوضيــح مفهــوم حــوار الحضــارات والعمــل عــى كشــف المواقــف . 1
المتنوعــة تجاهــه تبعــا لاختــاف في تحديــد مفهومــه .

ــذا . 2 ــة ه ــامية وعاق ــارة الإس ــف الحض ــرض تعري ــكالية ع ــة إش معالج
ــارات. ــوار الحض ــوم ح ــف بمفه التعري

أهمية الدراسة :
ــارات في  ــوار الحض ــدور ح ــة ب ــة التام ــن القناع ــة م ــة الدراس ــع أهمي  تنب
ــارات  ــن الحض ــادل ب ــاع المتب ــام ، والانتف ــر الس ــلمي ، ون ــش الس ــق التعاي تحقي

ــارات. ــن الحض ــراع ب ــل ال ــوار مح ــال الح ــانية ، وإح ــات الإنس والثقاف
أهداف الدراسة :

التعرف عى مفهوم وواقع الحوار بن الحضارات .. 1
توضيح كيفية إسهام الحضارة الإسامية في بناء الحوار الحضاري .. 2
ربــط تعريــف الحضــارة الإســامية بضوابــط وأســس حــوار الحضــارات . 3

ــق  ــه وف ــده، وضوابط ــه، ومقاص ــه، وآداب ــوار، وأهداف ــة الح ــن أهمي تب
ــة خالصــة، ومعوقاتــه، وعوامــل تعزيــزه. ــات قرآني معطي
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تأكيد حرص الإسام وقابلية العالم الإسامي لحوار الحضارات .. 4
التعريــف بالنظــام المعــرفي في القــرآن الكريــم في مجــال حــوار الحضــارات . 5

والثقافــات ليكــون دليــل عمــل لاســتهداء والتنويــر .
ــو . 6 ــوار ه ــة الح ــى أن ثقاف ــد ع ــوار ، والتأكي ــن الح ــة م ــح الغاي توضي

ــارات . ــن الحض ــراع ب ــن ال ــل ع البدي
ــات . 7 ــن الثقاف ــم ب ــاون والتقاس ــاء والتع ــرص اللق ــق ف ــاهمة في خل المس

ــروب. ــا ح ــم ب ــل عال ــن أج ــارات م والحض
منهج الدراسة :

ــج  ــو المنه ــة فه ــذه الدراس ــه ه ــد علي ــوف تعتم ــذي س ــج ال ــا المنه      أم
التاريخــي الوصفــي القائــم عــى الاســتنتاج والتحليــل ، وتقــي المعلومــات وجمعهــا 
مــن المصــادر المختلفــة ورصدهــا ، ومــن ثــم تحليلهــا ومناقشــتها في إطــار الحقائــق 
التاريخيــة التــي تعالــج في هــذه الدراســة مــع الأخــذ بــأداة تحليــل النــص عــن طريق 

النقــد التاريخــي .
الدراسات السابقة :

ظهــر العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع حــوار الحــوارات ســواء 
الدراســات العربيــة أم الدراســات الأجنبيــة التــي لا تتســع الدراســة لحرهــا ، ونذكــر 

منهــا بعــض الدراســات التــي تــم الاســتفادة منهــا :
ــرب . 1 ــن الغ ــاري ب ــراع الحض ــزال. ال ــد الغ ــد محم ــلي أحم ــة ع دراس

ــن.  ــد والعري ــرن الواح ــامية في الق ــارة الإس ــر الحض ــام ومص والإس
ــة أصــول  رســالة ماجســتر. الســودان: جامعــة أم درمــان الإســامية، كلي
الديــن، 1427هـــ/2006م ، وتحــدث فيهــا عــن ماهيــة الحضارة الإســامية 
، وأصالــة الحضــارة الإســامية ، والــراع الحضــاري بــن الإســام والغــرب 
ــا  ــتفادت منه ــد اس ــامية ، وق ــارة الإس ــر الحض ــن مص ــدث ع ــا تح ،كم
ــك  الدراســة في توضيــح مفهــوم الحضــارة الإســامية ، وكيــف ســاهمت تل

ــاري . ــوار الحض ــد الح ــس وقواع ــاء أس ــارة في بن الحض
ــارات . 2 ــوار الحض ــنيدي. ح ــه الس ــن عبدالل ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب ــة فه دراس

ــاض:  ــوراه، الري ــالة دكت ــنة(. رس ــاب والس ــوء الكت ــة في ض ــة عقدي )دراس
ــدة(  ــامية )عقي ــة الإس ــم الثقاف ــة، قس ــة الربي ــعود، كلي ــك س ــة المل جامع
1429هـــ - 1430هـــ/2008م، وقــد تحدثــت هــذه الدراســة عــن تعريــف 
ــامية  ــة الإس ــارات في الثقاف ــوار الحض ــن ح ــارة ، وع ــوار ، والحض الح
ــه  ــرق بين ــارات والف ــوار الحض ــن ح ــت ع ــا تحدث ــة ، كم ــة الغربي والثقاف
ــول  ــن الأص ــده ، وع ــوار ومقاص ــن آداب الح ــان ، وع ــارب الأدي ــن تق وب
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والضوابــط العقديــة لحــوار الحضــارات ، كمــا تحدثــت عــن أهــداف حــوار 
الحضــارات ومجالاتــه وآثــاره ، وقــد اســتفادت منها الدراســة في اســتعراض 
تعريــف الحــوار ، والثقافــة الإســامية مــن خــال رصــد وجهــات النظــر 
المتباينــة في بيــان حقيقــة حــوار الحضــارات في كل مــن الثقافــة الإســامية 
والثقافــة الغربيــة ، كمــا اســتفادت منهــا الدراســة في توضيــح أداب الحــوار، 
ــاري  ــوار الحض ــات الح ــح معوق ــة إلى توضي ــده ، إضاف ــه ، ومقاص وأهداف

ــزه . ــل تعزي وعوام
محتوى الدراسة :

ــة إلى  ــة، إضاف ــن رئيس ــى عنوان ــوت ع ــد احت ــة فق ــوى الدراس ــا محت  أم
ــا . ــة ومراجعه ــادر الدراس ــة ومص ــة والخاتم المقدم

  فالمقدمة: تركزت عى خطة الدراسة ومنهجها.
والقســم الأول بعنــوان : مفهــوم الحضــارة لغــة واصطاحــا .القســم الثانــي 
بعنــوان : مفهــوم صراع الحضــارات لغــة واصطاحــا .القســم الثالــث بعنــوان : مفهوم 
ــوان : حــوار الحضــارات في  حــوار الحضــارات لغــة واصطاحــا .القســم الرابــع بعن
ــاء  ــارات في بن ــوار الحض ــة ح ــوان : أهمي ــس بعن ــم الخام ــامية .القس ــة الإس الثقاف
المجتمعــات وتكاملهــا .القســم الســادس بعنــوان : أهــداف حــوار الحضــارات. القســم 
الســابع بعنــوان : آداب حــوار الحضــارات .القســم الثامــن بعنــوان : مقاصــد حــوار 
ــق  ــادف وف ــارات اله ــوار الحض ــط ح ــوان : ضواب ــع بعن ــم التاس ــارات .القس الحض
ــاري  ــوار الحض ــات الح ــوان : معوق ــاشر بعن ــم الع ــة .القس ــة خالص ــات قرآني معطي
وعوامــل تعزيــزه .الخاتمــة : وتحتــوي عــى نتائــج الدراســة وتوصياتهــا وهــي مهمــة 

ومتعــددة .
مصادر الدراسة ومراجعها :

أمــا مــا يتعلــق بمصــادر الدراســة ومراجعهــا فقــد اعتمــدت عــى مجموعــة 
مــن المصــادر الأوليــة المتعــددة عــى رأســها: القــرآن الكريــم ، والمصــادر التاريخيــة 

المتنوعــة ، والمراجــع العربيــة والأجنبيــة والدوريــات العلميــة .
إن تاريــخ حــوار الحضــارات ليــس وليــد عرنــا الحاضر بــل يعــود إلى جذور 
ــة  ــة متاحق ــة حقــب تاريخي ــت طيل ــي ظل ــة مــروراً بالحضــارة الإســامية الت قديم
ــه  ــام وحضارت ــن الإس ــق م ــة والقل ــن الريب ــر بع ــذي ينظ ــرب ال ــار الغ ــط أنظ مح
لأنــه يشــكل لهــم تهديــداً مســتمراً، خاصــة بعــد أن اكتشــف الأخــر أن الإســام ليــس 
عقيــدة فحســب بــل هــو عقيــدة ومــروع حضــاري ينــزع إلى الكونيــة وإلى إدمــاج 
أكــر عــدد ممكــن مــن الشــعوب والحضــارات. وهــذه الحقبــة التاريخيــة التــي تتميــز 
بالــراع الحــاد بــن الغــرب والإســام تركــت آثارهــا الواضحــة في النفســية الإســامية 
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وطبعتهــا بطابعهــا الخــاص فكانــت تربــة مائمــة لحمــات التشــهر التــي يشــنها 
الغــرب عــى الإســام والمســلمن بأشــكاله المختلفــة.

والــراع الحضــاري بــن الغــرب والإســام في العــر الحديــث ليــس صراعــاً 
عــى بلــد اســتلبه المســتعمر ونهــب خراتــه بقــدر مــا هــو صراع عــى تاريــخ وحضارة 
ورســالة، ومــن ثــم فــإن دراســة الــراع الحضــاري بــن الغــرب والإســام تشــكل 
مســاهمة مهمــة في دراســة عامــل رئيــس مــن عوامــل التحــدي للإســام والمســلمن، 
وهــي تشــكل مدخــاً جيــداً لإعــادة بنــاء الحضــارة الإســامية، وخاصــة أن الحضــارة 
ــا مــن  ــر بأزمــة شــديدة، فهــي تواجــه صراعــاً مفروضــاً عليه ــوم تم الإســامية الي
الخــارج، ومــن ثــم لا بــد مــن جهــود مضنيــة لإنقاذهــا وإعــادة بنائهــا، ولــن يحــدث 
ــط  ــط بالضواب ــل ينضب ــاد بدي ــارات لإيج ــوار الحض ــل ح ــال تفعي ــن خ ــك إلاَّ م ذل

الإســامية لمواجهــة مــا يســمى بـــــ )صراع الحضــارات(.
إن موضــوع حــوار الحضــارات أو صراعهــا ليــس بجديــد، بــل أنــه يــرب 
ــد  ــه ق ــن أن ــت الراه ــح في الوق ــن الواض ــه م ــر أن ــخ، غ ــاق التاري ــذوره في أعم بج
ظهــر عــى الســاحة الدوليــة بصــورة جليــة وظهــر الكثــر مــن الكتــاب والنظريــات 
المتعــددة التــي ذهــب أصحابهــا يدلــون بدلوهــم في هــذا المضمــار، فظهــرت آراء كثــرة 
رأت ضرورة إقامــة حــوار بــن الحضــارات وأخــرى ضئيلــة لا تســتند إلى رؤيــة فكريــة 

واضحــة وتــرى حتميــة حــدوث الــراع بــن الحضــارات.
ــل  ــعوباً وقبائ ــاس ش ــق الن ــد خل ــل ق ــز وج ــولى ع ــن أن الم ــم م ــى الرغ وع
لكنــه جــلَّ شــأنه أكــد عــى أن هــذا التشــعب يجــب أن يهــدف إلى التعــاون والتعــارف 
قــال تعــالى: چڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇچ )ســورة 
الحجــرات، آيــة رقــم )13((، كمــا دعــت كل الأديــان إلى أهميــة الحــوار ونفــت حتميــة 
وجــود صراع وصــدام. وحــوار الحضــارات واحــداً مــن الموضوعــات الحيــة المعــاصرة 
وتشــكل اليــوم مــا يعــرف بـــــ )حديــث الســاعة( نظــراً لتشــابك العاقــات الدوليــة، 
ــار الشــعوب  ــن آث ــة، وتباي ــة مــن جه ــات العلمي ــة والبعث ــاد الرحــات الطابي وازدي
والأمــم وحضارتهــم وربمــا اختافهــم مــن جهــة أخــرى. وقــد اتخــذت قضيــة الحــوار 
خــال نصــف القــرن الأخــر أبعــاداً جديــدة تعــر عمــا طرأ عــى العاقــات السياســية 
والثقافيــة بــن الشــعوب مــن تطــورات جذريــة تســارعت خطواتهــا عامــاً بعــد عــام 
ــه مــن جهــة،  ــاً في ذات ــة خاصــة بوصفــه هدف عــى نحــو جعــل لهــذا الحــوار أهمي
وعنــراً مؤثــراً في مجمــل العاقــات الإنســانية المختلفــة ومواقــف التواصــل الفكــري 
بــن الأمــم والشــعوب مــن جهــة أخــرى. ويهــدف البحــث إلى معالجــة إشــكالية عرض 
ــارات،  ــوار الحض ــوم ح ــف بمفه ــذا التعري ــة ه ــامية وعاق ــارة الإس ــف الحض تعري
وربــط ذلــك بضوابــط وأســس معلومــة لهــذا الحــوار تبــن أهميــة الحــوار، وأهدافــه، 
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

وآدابــه، ومقاصــده، وضوابطــه، وفــق معطيــات قرِآنيــة خالصــة، ومعوقاتــه، وعوامــل 
تعزيــزه.

مفهوم الحضارة لغة واصطلاحاً:
ــاضرة:  ــرة والح ــر والح ــر، والح ــة في الح ــي الإقام ــة: ه ــارة لغ الحض
خــاف الباديــة وهــي المــدن والقــرى والريــف)1(، وهــي مرحلــة ســامية مــن مراحــل 
التطــور الإنســاني ومظهــر مــن مظاهــر الرقــي العلمــي والفنــي والأدبــي والاجتماعــي 
في الحــر)2(، وفي الاصطــاح: تطلــق عــى كل مــا يخرعــه الإنســان في ســائر جوانــب 
ــدره  ــان مص ــاج للإنس ــية)3(، أي كل انت ــة والنفس ــة والمادي ــة والخلقي ــطته العقلي أنش
العقــل ســواء أكان هــذا الانتــاج ماديــاً أم أدبيــاً، ومــن ثــم فالحضــارة هــي مجموعــة 
الإنجــازات الماديــة والمعرفيــة والقيميــة)4(، وهــي التجســيد العمــلي لتلــك الاســتجابات 
والمواقــف التــي ينــزع إليهــا الأفــراد، وهــي بالتــالي تنــزع للعموميــة خافــاً للثقافــة 
ــا  ــان)5(، كم ــدم الإنس ــلم تق ــى في س ــور الأرق ــي التط ــة، فه ــزع للخصوصي ــي تن الت
ــد مجموعــة مــن البــر ومــا ينبثــق  ــم الموجــودة عن تعــرف بأنهــا مجموعــة المفاهي
عــن هــذه المفاهيــم مــن مثــل وتقاليــد وأفــكار ونظــم وقوانــن ومؤسســات تعالــج 
المشــكات المختلفــة، وبعبــارة أخــرى هــي جميــع مظاهــر النشــاط البــري الصــادر 
ــوع  ــي مجم ــة، فه ــة والثقاف ــاملة للمدني ــة الش ــي الحصيل ــلي)6(، وه ــر عق ــن تدب ع
الحيــاة في صورهــا وأنماطهــا الماديــة والمعنويــة)7(. وفي تعريــف آخــر، هــي مجموعــة 
القيــم والثوابــت والــرؤى والأصــول العقديــة والأعــراف الاجتماعيــة التــي تتميــز بهــا 
أمــة مــن الأمــم)8(، كمــا عرفــت بأنهــا كل مــا قدمــه الإســام للمجتمــع الإنســاني مــن 
ــادي  ــب الم ــدم في الجان ــن التق ــه م ــأنه وتمكن ــن ش ــع م ــد ترف ــادئ وقواع ــم ومب قي
وتيــر الحيــاة لــه، وبمعنــى آخــر هــي كل مــا جــاء بــه الإســام لخدمــة البريــة 
ــان  ــتطيع الإنس ــى يس ــة حت ــاد وتربي ــة واقتص ــوم وسياس ــدة وعل ــن عقي ــا م كله
القيــام بالمهــام التــي كلفــه اللــه بهــا في هــذه الحيــاة عــى الوجــه الأكمــل)9(. ومــن ثــم 
فالحضــارة بدلالاتهــا الحديثــة المعــاصرة هــي التعبــر عــن ارتقــاء المجتمــع وارتفاعــه 
عــن المســتويات البدائيــة، وفيهــا يجتمــع معنــى المهــارة والحــذق والتهذيــب فاللفــظ 
يحمــل معانــي التقــدم والســر نحــو الأفضــل والصــاح المعنــوي والمــادي)10(، كمــا 
ــن  ــوان م ــوط وأل ــز بخط ــاة تتمي ــن الحي ــاً م ــاً نمط ــة أيض ــا الحديث ــل بدلالاته تمث
الرقــي والتقــدم وتقــوم في دائــرة مــن الاتســاع المكانــي والبــري والزمانــي وتتضمــن 

نظمــاً ومؤسســات وقيمــاً ومعانــي تنطــوي عليهــا الحيــاة)11(.
ــا،  ــن صوره ــورة م ــارة، وص ــب الحض ــن مرات ــة م ــي مرتب ــة فه ــا المدني أم
ــزة  ــمة الممي ــي الس ــة فه ــا الثقاف ــوم. أم ــون والعل ــار الفن ــاشر ازده ــا المب ومظهره
ــم  ــق التعلي ــن طري ــلي ع ــور العق ــى التط ــدل ع ــواه، وت ــن س ــاني ع ــع الإنس للمجتم
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ــذي  ــكل ال ــك ال ــي ذل ــة، وه ــك الثقاف ــذي يمتل ــو ال ــده ه ــان وح ــب، فالإنس والتدري
ــى آخــر هــي كل شيء  ــدة والفــن والأخــاق والعــادات، وبمعن ــة والعقي يشــمل المعرف
يتعلمــه أفــراد المجتمــع ويشــاركون فيــه، وهــي كل الــراث الاجتماعــي الــذي يتلقــاه 
ــة كل  ــك التعريفــات يمكــن القــول: أن ثقاف ــاً مــن تل الفــرد في مجتمعــه)12(، وانطاق
ــي  ــا، وه ــة فيه ــة والعملي ــة والإبداعي ــوى الذهني ــن الق ــي ع ــر الح ــي التعب ــة ه أم
ــدر  ــم بق ــة الأم ــخصيتها، وثقاف ــم لش ــدد الأه ــة والمح ــة الأم ــي لهوي ــد الحقيق التأكي
رســوخ جذورهــا الضاربــة في عمــق تاريخهــا، هــي مــروع متجــدد عــى الــدوام لا 
ــن  ــان تؤم ــارة إيم ــا حض ــامية أنه ــارة الإس ــزات الحض ــن ممي ــود. وم ــه الجم يعري
باللــه ورســالاته وأنبيائــه وتهتــدي بهــدي خاتــم النبيــن، كمــا أنهــا حضــارة إنســانية 
ــا والآخــرة، والرحمــة بــه، والحفــاظ عــى كرامتــه،  تســتهدف خــر الإنســان في الدني
والنهــوض بمســتواه الفكــري والاجتماعــي والاقتصــادي، كمــا أنهــا حضــارة علميــة 
ــة واســعة الأفــق  ــة وحيوي ــة، فهــي حضــارة عالمي ــة لا جمــود فيهــا ولا رجعي تقدمي
تخاطــب الإنســان في أي مــكان وزمــان)13(. والحضــارة الإســامية هــي حضــارة أصلية 
لأنهــا تحمــل معنــى الثبــات والديمومــة في جذورهــا، ولديهــا القــدرة والقابليــة عــى 
ــا،  ــها ومبادئه ــن أسس ــيئاً م ــد ش ــرة دون أن تفق ــاة المتغ ــات الحي ــتجابة لمتطلب الاس
فالحضــارة الإســامية هــي الحضــارة الوحيــدة بن الحضــارات التــي عرفتهــا البرية 
التــي اســتطاعت أن تجمــع بــن العقيــدة والفكــر في مــكان واحــد وزمــان واحــد)14(. 
وهنــاك اعــراف مــن بعــض الغربيــن بأصالــة الحضــارة الإســامية ودورهــا الفاعــل 
في نهضــة أوروبــا، ولكــن هــذه الاعرافــات تبقــى محــدودة التأثــر في مواقــف صنــاع 

ــا وأمريــكا تجــاه العــرب والمســلمن. القــرار في أوروب
إن ســوء فهــم الغــرب للإســام وحضارتــه اليــوم راجــع في أساســه إلى تشــويه 
متعمــد للإســام وحضارتــه منــذ قــرون طويلــة، فالحمــات الضاربــة ضــد الإســام 
والمســلمن اليــوم ليســت وليــدة ظــروف جديــدة طارئــة، إنمــا هــي نتيجــة ترســبات 
قديمــة ترســخت في العقليــة الغربيــة منــذ الحــروب الصليبيــة بــل حتــى قبلهــا حــن 
فتــح المســلمون الأندلــس. ونجــد أن ســبب تخــوف الغــرب مــن الإســام ناتــج عــن 
جهــل الغــرب بحقيقــة الإســام وحضارتــه، فبنــاء عــى معلومــات أوليــة متناقضــة 
بشــكل واضــح، تكونــت لــدى الغــرب صــورة جزئيــة مظلمــة عــن الإســام لــم يــر 
فيهــا غــر الوجــه الآخــر لحضــارة غريبــة لا الحقيقــة الإســامية في كمالهــا، فقــد كان 
الإســام أول محــاولات الإصــاح للمســيحية، أي إعــادة المســيحية إلى جذورهــا الحنيفية 
الأولى، وبــدلاً مــن أن تفهــم هــذه الحقيقــة، أخــذ الغــرب ينــر الأســاطر الكاذبــة التي 
تحــط مــن قــدر الإســام، كل هــذا ليدافعــوا عــن أنفســهم وعــن شــعورهم بالتميــز، 
ذلــك الشــعور الــذي يهاجمــه الإســام، فالغــرب يخــى مــن الإســام ديــن وحضــارة 
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

ولا يخــى مــن المســلمن في وضعهــم الحــالي، فهــو يخــى أن يعــود الإســام لســابق 
ــر  ــكل متغ ــام يش ــداً أن الإس ــي جي ــه يعن ــدأ، لأن ــا ب ــاره كم ــه وازده ــده وقوت عه
فاعــل في تاريــخ الحضــارات الإنســانية، لهــذا تضــع الاســراتيجية الغربيــة الحضــارة 
الإســامية هدفــاً معاديــاً، وتطــرح فكــره الصــدام معهــا، وتــزرع في عقــول أبنائهــا أن 
أي تطــور أو نهــوض حضــاري إســامي هــو خطــر عــى الغــرب، واعتبــار أي شــكل 
مــن أشــكال المقاومــة هــو إرهابــاً)15(. وقــد رســم الغــرب صــورة جديــدة عن الإســام 
ــي  ــي والأمريك ــي الأوروب ــا في الوع ــى ذاته ــة ع ــة مغلق ــة ثقافي ــكل منظوم ــه يش بأن
مثــل: الباحــث )غوســتاق فــون غــرو نيــوم ghustaq Fun gharunium( النمســاوي 
الأصــل الــذي ذهــب إلى أمريــكا في ســنة 1353هـــ/1934م ليعمــل أســتاذ وباحــث 
ــة، وقــد وصــف الإســام بأنــه ديــن غــر خــاق وغــر قــادر  في الجامعــات الأمريكي
عــى التطــور، وأنــه ديــن اســتبدادي ومناهــض للإنســانية وفي ظهــوره يكمــن ســبب 
ــذا فــإن مــا نعيشــه اليــوم هــو تصــادم وصراع بــن الحضــارات،  انحطاطــه)16(. ول
ــوم أن  ــف الي ــذي اختل ــذ عــدة قــرون مــن الزمــان، وال ونحــن عــى هــذا الحــال من
وعينــا بهــذا التصــادم هــو أكــر وأوســع مــن الســابق، وينبثــق هــذا التوســع ممــا 
نــراه ونلمســه مــن تداخــل شــديد بــن أجــزاء العالــم المراميــة الأطــراف الــذي بــات 

يختــزل نفســه في مــا يشــبه القريــة.
مفهوم صراع الحضارات لغة واصطلاحاً:

ــراع:  ــة وال ــى الأرض، والمصارع ــرح ع ــرب والط ــو ال ــة: ه ــراع في اللغ ال
معالجتهمــا أيهمــا يــرع صاحبــه)17(، وصارعــه مصارعــة وصراعــاً: غالبــه في المصارعة، 
ــر  ــرع الآخ ــا أن ي ــاول كل منهم ــن يح ــن اثن ــري ب ــة تج ــة بدني ــة: رياض والمصارع
ــم  ــاف المفاهي ــة اخت ــو صراع الإرادات نتيج ــاح: ه ــررة)18(. وفي الاصط ــول مق ــى أص ع
ــة إلاَّ  ــب السياســية والعســكرية والثقافي ــا الجوان ــح، وم والتصــورات والأهــداف والمصال
المظاهــر الخارجيــة التــي توضح خــط الســر الذي تســلكه الحضــارة المنتــرة في زحفها 
عــى العالــم والســعي لتشــكيله في صــورة مماثلــة لهــا تمامــاً)19(. وفي تعريــف آخــر: هــو 
نــزاع عــى مســتويات مختلفــة، يمكــن أن ينتهــي إلى تــوازن بــن الحضــارات المتصارعــة، 
أو إلى إخضــاع الحضــارة الخــاسرة في الــراع، أو القضــاء عليهــا وخروجهــا مــن مــرح 
التاريــخ مــع ضــم بقاياهــا إلى الحضــارة المنتــرة)20(، كمــا قيــل: أن الــراع هــو عملية 
تبادليــة مســتمرة في التأثــر والتأخــر)21(. ويقــع هــذا الصــدام أو الــراع، عندمــا يحــاول 
ــه  ــرض علي ــر، ويف ــر الآخ ــدد، ويقه ــح المح ــار الصحي ــن المس ــرج ع ــرف أن يخ كل ط
حضارتــه بقــوة الســاح، ويمنــع عنــه كل وســائل الاختيــار، فعندئذ يقــع الصدام بســبب 
أتبــاع الحضــارات وليــس بســبب الحضــارات ذاتهــا، حيــث كان لأتبــاع هــذه الحضــارات 

وخاصــة السياســين الأثــر البــارز في تأجيــج هــذا الــراع)22(.
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د. حمساء حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري 

ــو  ــر ه ــع آخ ــويقياً لواق ــلوباً تس ــس إلاَّ أس ــارات لي ــح صراع الحض ومصطل
ــى  ــتحواذ ع ــة والاس ــة في الهيمن ــة عارم ــى رغب ــم ع ــياسي القائ ــراع الس ــع ال واق
ــية  ــوى السياس ــادم الق ــا تتص ــادم وإنم ــارات لا تتص ــعوب)23(، فالحض ــات الش إمكان
ــرى)24(.  ــات أخ ــارات وثقاف ــا في حض ــع قريناته ــارات م ــذه الحض ــة في ه والاقتصادي
ــر أي  ــم للآخ ــتعائية لا تقي ــة اس ــن رؤي ــارات م ــة صراع الحض ــت مقول ــد انطلق وق
ــي  ــة ه ــارة الغربي ــث رأت أن الحض ــا، حي ــراع حضاري ــاس ال ــدت أس ــار، وع اعتب
قمــة المنجــز الإنســاني وأن الليراليــة الغربيــة هــي غايــة الطمــوح التــي تتطلــع إليــه 
الأجيــال، وبذلــك أقصــت هــذه الــرؤى التعــدد الثقــافي والحضــاري، وأججــت الــراع 
بــن الحضــارات بــدلاً مــن إقامــة جســور التواصــل والتوافــق بــن الــدول المتجــاورة، 
ــدو  ــراغ لع ــم ف ــنة 1412هـــ/1991م، نج ــوفيتي في س ــاد الس ــقوط الاتح ــد س فبع
ــه  ــم يتج ــذ العال ــه، وأخ ــرف في ــه ط ــس ل ــام في صراع لي ــكان أن زُج الإس ــر، ف آخ
ــك الظــروف نحــو منعطــف خطــر يحتــم عــى العقــاء إيجــاد لغــة مشــركة  في تل
ــة  ــات الثقافي ــوع والخصوصي ــدد والتن ــن بالتع ــش، وتؤم ــة للتعاي ــة صالح وأرضي
ــب،  ــة الجان ــة أحادي ــر رؤي ــكار ون ــج الأف ــر في تروي ــن الق ــأ ع ــة، وتن والحضاري
ومــا يقــوي الرغبــة في خــوض الجــدل الحضــاري في هــذا العــر أنــه موضــوع بــات 
ــم  ــة الــرخ القائ ــذي يعكــس حال ــة ال ــراً مــن المســاحات الإعامي يشــغل جــزءاً كب

ــام)25(. ــرب والإس ــن الغ ب
مفهوم حوار الحضارات لغة واصطلاحاً:

إن صراع الحضــارات وتصادمهــا يقابلــه حــوار الحضــارات، ووجــود 
الحــوار ليــس بالــرورة أن يكــون وســيلة لإنهــاء الــراع ولا بديــاً عنــه، بــل هــو 
ــة  ــبقها معرف ــا، وتس ــا نتائجه ــة له ــة وحقيقي ــة متبادل ــر معرف ــة الآخ ــيلة لمعرف وس
تمهيديــة للحــوار واعــراف متبــادل بــن المتحاوريــن، وبذلــك يكــون الحــوار مرحليــاً 

تجاوزيــاً)26(. والحــوار والمحــاورة ورد ذكرهمــا في القــرآن الكريــم، قــال تعالى: چی  
ی  ی  ی   ئج  ئح ئم  ئى  ئي   بج بح بخ بمچ )27( وقولــه تعــالى: چٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ ٺ ٿ ٿچ )28(، وأصــل 
معنــى الحــوار في اللغــة: الرجــوع عــن الــيء وإلى الــيء، ومــن هنــا فُــر الحــوار 
ــوع  ــو الرج ــوار ه ــة، والح ــكام في المخاطب ــق وال ــة المنط ــا: مراجع ــاورة بأنهم والمح
عــن الــيء والارتــداد عنــه، وحــار عــن الأمــر وإليــه: رجــع عنــه أو إليــه، والحــوار: 
هــو النقصــان بعــد الزيــادة لأنــه رجــوع مــن حــال إلى حــال، والمحــاورة: المجاوبــة، 
ــتحاره أي  ــم، واس ــكام بينه ــن ال ــون ع ــاورون: يراجع ــاوب، ويتح ــاور: التج والتح
اســتنطقه)29(، ومــن ثــم فالحــوار في اللغــة: تــدور معانيــه حــول معنيــن رئيســين، 
ــي اســتخدمت في  ــداد)30(، ومــن الكلمــات الت ــرد والارت ــا: الرجــوع والمراجعــة، وال هم
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

معنــى الحــوار كلمــة الجــدل، والجــدل: مقابلــة الحجــة بالحجــة، والمجادلــة: المناظــرة 
والمخاصمــة)31(. وفي الاصطــاح: عــرف الحــوار بعــدة تعريفــات، منهــا: المحادثــة بــن 
ــر)32( مبــاشرة وبشــكل عــام، والمحادثــة بــن شــخصن أو فريقــن  شــخصن أو أكث
بغيــة الوصــول إلى حقيقــة مســألة مختلــف بشــأنها، أو لتحقيــق فهــم مشــرك حــول 
ــي أو  ــي أو المذهب ــوع الدين ــار التن ــا في إط ــرك بينهم ــاف المش ــا، أو لاكتش ــألة م مس
الثقــافي أو الســياسي عــى أســاس مــن العلميــة أو الموضوعيــة والاحــرام المتبــادل)33(، 
كمــا عــرف بأنــه التفاعــل الكامــي القائــم عــى تبــادل الرمــوز اللغويــة ســواء أكانــت 
ألفاظــاً أو إشــارات لغويــة، وســواء تــم التبــادل شــفاهاً أو كتابــة وبطريقــة مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة، وبمعنــى آخــر: هــو الحــوار الــذي يتــم بــن الحضــارات بتوســيط 
ــمي،  ــعبي أو الرس ــي والش ــردي أو الجماع ــتوى الف ــى المس ــواء ع ــا س ــن إليه المنتم
وســواءً أكان حــواراً كاميــاً أم حــوار غــر كامــي ومنظــم أو غــر منظــم، ومــن ثــم 
ــارات  ــاع الحض ــن أتب ــم ب ــي المنظ ــوار الكام ــه الح ــارات: بأن ــواراً الحض ــرف ح يع
لهــدف موضوعــي)34(. والحــوار نــوع مــن الحديــث لكنــه يــدور بــن طرفــن، ويكــون 
ضمنــي أو مبــاشرة، والمحــاورة: مراجعــة المنطــق في الــكام، ومــن خصائــص الحــوار 
ــاً إليهــا تحــركات  ــة مضاف ــي تتضمــن حركــة للأحــداث المادي اتصافــه بالحركــة الت
الخواطــر والعواطــف، فتصبــح حركــة ماديــة معنويــة معــاً، وحــوار الحضــارات هــو 
ــا  ــا يمثله ــال م ــن خ ــعبن م ــن أو ش ــن أمت ــبقة ب ــى رؤى مس ــي ع ــال المبن الاتص
مــن رجــال الفكــر والقيــادة ســعياً للوصــول إلى نقــط إلتقــاء مشــركة تبُنــى عليهــا 
عاقتهمــا ببعضهمــا البعــض، أو بمعنــى آخــر تتشــكل بنــاء عليهــا صيغــة العاقــة 
بينهمــا عــى أســس التفاهــم والتعايــش الســلمي)35(. وحــوار الحضــارات هــو ذلــك 
التفاعــل الفكــري الناشــئ عــن احتــكاك المبــادئ والنظريــات في ثــوب مــن المطارحــات 
ــراف  ــد الأط ــول أح ــن قب ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــة وم ــرات الفكري ــات والمناظ والمناقش
ــاً  ــي أيض ــا يعن ــرد، كم ــذ وال ــا للأخ ــا أو طرحه ــر أو رفضه ــات الآخ ــاورة نظري المح
ذلــك التأثــر العلمــي الناشــئ مــن هيمنــة حضــارة عــى حضــارة ومــا يســتتبع ذلــك 
مــن تغــر في مظاهــر الحيــاة العلميــة وأشــكالها وأنماطهــا بــل وعناصرهــا كلهــا)36(.

كمــا يعــرف حــوار الحضــارات بأنــه عمليــة طبيعيــة ممتــدة مــن التفاعــل 
ــن والمثقفــن، ويهــدف إلى الوصــول  ــة مــن المفكري الإنســاني عــى مســتويات مختلف
إلى فهــم متبــادل بــن المســلمن وغرهــم مــن أهــل الكتــاب وفــق مــا يــراه أولي الأمــر 
بمــا يتفــق مــع الــرع ويحقــق مصالــح المســلمن. )37( والحــوار الحضــاري لا يمكــن 
أن تقــوم لــه قائمــة مــن غــر تصــور لعالــم مشــرك، أو كمــا يســميه أحــد المؤرخــن 
ــة  ــى أرضي ــر ع ــا بالآخ ــاء الأن ــد لق ــي Interworld(( يجس ــم بين ــب ))عال الأجان

ــة)38(. تفاهمــات وتواضعــات واعي
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د. حمساء حبيش رزاح ماضي آل قويد الدوسري 

حوار الحضارات في الثقافة الإسلامية:
ــرك  ــل مش ــاون وتفاع ــام تع ــارات لقي ــلي الحض ــن ممث ــوار ب ــو كل ح ه
ــدال  ــر بالج ــة للآخ ــالته الحضاري ــرف رس ــغ كل ط ــاة ولتبلي ــؤون الحي ــع ش في جمي

ــا)39(. ــاس به ــن المس ــط لا يمك ــداف وضواب ــول وأه ــق أص ــان وف ــاع والره والإقن
ــدأ الإقــرار  ــق مــن مب كمــا أن حــوار الحضــارات في الثقافــة الإســامية ينطل
ــاس في  ــن الن ــة ب ــدم المفاضل ــري، وع ــوي والفك ــدد اللغ ــافي والتع ــوع الثق بالتن
ــة  ــتويات الندي ــى مس ــاء ع ــذ والعط ــى الأخ ــوم ع ــد أن يق ــس)40(، ولا ب ــون والجن الل
ــه  ــذي عرفت ــق ال ــاري العمي ــول الحض ــرب)41(، فالتح ــام والغ ــن، الإس ــن الطرف ب
ــل  ــي، ب ــاً أو دون وع ــأت اعتباط ــم ي ــة ل ــات المختلف ــة في المجتمع ــاة الاجتماعي الحي
جــاء نتيجــة الوعــي بالشــعور بقيمــة التعايــش الحضــاري مــع وجــود الاختافــات 
والتعــدد والتنــوع، فقــد تمكــن الإســام حيثمــا حــل أن ينشــئ حــواراً حقيقيــاً مــع 
الشــعوب التــي وصلهــا حتــى يتــم التعايــش عــى قاعــدة مــن القبــول والاقتنــاع دون 
الرفــض والتجــاوز لمــا عنــد الآخــر مــن قيــم ومبــادئ مختلفــة، فليــس مهمــة الإســام 
ــرك  ــاون المش ــف والتع ــي والتثاق ــية التعاط ــه الأساس ــا مهمت ــكار وإنم ــاء والإن الإلغ
ــذور  ــامية ج ــة الإس ــاف)42(. وللثقاف ــوع والاخت ــدد والتن ــى التع ــة ع ــع المحافظ م
عميقــة ترتكــز عليهــا، ومــن ثــم فهــي لا تخــى الحــوار بــل عــى العكــس ترحــب 
ــر  ــح كث ــم وتصحي ــذور التفاه ــدَّ ج ــر وم ــع الآخ ــاور م ــارات والتح ــوار الحض بح
ــة  ــد الثقاف ــا تج ــود، ف ــود والجم ــن الصم ــت ع ــي نجم ــاط الت ــم والأغ ــن المفاهي م
الإســامية غضاضــة مــن الحــوار مــا دام يؤتــي ثمــاره بعيــداً عــن مهاتــرات لا تســمن 
ولا تغنــي مــن جــوع، والثقافــة الإســامية تعــرف بســنة التدافــع الحضــاري وتــداول 
الحضــارات، وأن التطــور متــاح للجميــع وليــس حكــراً لأحــد دون أحــد)43(. ويدعــو 
الإســام إلى مــد جــذور جســور العاقــة والتواصــل مــع كل مــن يصلــه خطابــه، إنهــا 
رســالة اتصاليــة مــن طبيعــة خاصــة تقــوم عــى منهــج تبــادل الحجــة والرهــان بن 
أبنائهــا مــن جهــة ومــع مــن لــم يعلــم شــيئاً عنهــا أيــاً كان موقعــه وإقامتــه بــن 
المســلمن مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا كانــت باغــة عظمــة التعبــر عــن هــذا المنهــج 
ــام   ــا  إع ــالى: چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ )44( ف ــه تع ــوي في قول الدع
إلاَّ بالإســام  ولا هــدى إلى ســبيل اللــه إلاَّ بالدعــوة إليــه. ومــن هنــا كان الحــوار لبنــة 
أساســية ومحوريــة في بنــاء الإســام ونقلــه حضاريــاً مــن نطــاق التريــع والنصوص 
إلى نطــاق العمــل والتفعيــل)45(. وعندمــا نتحــدث عــن مروعيــة الحــوار في الإســام لا 
نقصــد بــأي حــال مــن الأحــوال الحــوار الــذي يقــوم عــى وحــدة الأديــان وصهرهــا 
في ديــن عالمــي جديــد قائــم عــى الجمــع بــن المتناقضــات كالكفــر والإيمــان والتوحيــد 
والوثنيــة، فتلــك دعــوة دسيســة يجــب عــى المحــاور المســلم أن ينــأى بنفســه عنهــا 
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

وأن يحذرهــا أشــد الحــذر، وهــو الحــوار الــذي يهــدف إلى إزالــة الفــروق والاختافــات 
ــن  ــل م ــي ب ــج العلم ــأ في المنه ــن الخط ــن، وم ــن المتحاوري ــعائرية ب ــة والش العقدي
التدليــس والتغريــر أن يســتدل بمروعيــة الحــوار لأجــل التقــارب)46(، ومهمــا تنــازل 
ــال  ــن يرضــوا عنهــم، ق المســلمون عــن شيء مــن دينهــم لأجــل إرضــاء أعدائهــم فل

تعــالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ )47(.
والإســام وثقافتــه أصبحــا يرتكــزان عــى أســاس قــوي لا ينقصه حتــى يحرز 
تفوقــاً عــى الآخــر في صــورة حواريــة دون صــدام إلاَّ إلى علمــاء يســتطيعون تقديمــه 
بطريقــة عريــة بعيــدة عــن الانفعــال والوقتيــة، ويحســنون امتــاك وســائل التغيــر 
الصالحــة للعــر، وإذا كنــا نريــد تقديــم الإســام بديــاً حضاريــاً يجــب أن نســتوعب 
التحديــات الراهنــة ونحســن تقديــم هــذا البديــل إلى أبنــاء الحضــارة الغربيــة، الذيــن 

يشــعرون بالهــوة ويتطلعــون إلى عالــم أفضــل مــن عالمهــم المــادي)48(.
حوار الحضارات في الثقافة الغربية:

ــر  ــة غ ــك رؤي ــا ش ــي ب ــارات ه ــوار الحض ــة لح ــة الغربي ــة الثقاف أن رؤي
ــرى،  ــات الأخ ــاع الثقاف ــد وابت ــب واح ــة جان ــرض ثقاف ــة ف ــل محاول ــة في ظ معقول
ــس  ــه بنف ــم وصبغ ــى العال ــا ع ــرض نمطه ــورة لف ــوار ص ــن الح ــرى م ــي ت فه
الصبغــة الغربيــة، ومــن هنــا يتحــول الحــوار إلى صــدام وصراع، لأن الــراع يحــدث 
ــن  ــدة في ح ــى والقائ ــة العظم ــها الثقاف ــن نفس ــات م ــدى الثقاف ــل إح ــا تجع عندم
كل الثقافــات الأخــرى ثقافــات صغــرى)49(. ولقــد شــغل موضــوع حــوار الحضــارات 
ــى  ــي أم ع ــري الأكاديم ــتوى الفك ــى المس ــواء ع ــة س ــاط الغربي ــن الأوس ــد م العدي
ــب  ــارات( كمذه ــوار الحض ــرة )ح ــوا فك ــن اعتنق ــة الذي ــخي، خاص ــتوى الش المس
ــوار،  ــرة الح ــض لفك ــب الراف ــم المتعص ــاء منه ــف، وج ــم المنص ــر منه ــم، فظه له
وهــؤلاء مفعمــون بعنريــة شــديدة، ولــدت عــى أيديهــم فكــرة )صراع الحضــارات( 
 )Saamwil hntnjitun وكان أشــدهم تعصبــاً المفكــر الغربــي )صامويــل هنتنجتــون
ــنوات  ــال الس ــوار خ ــم الح ــد اتس ــارات( )50(. وق ــوار الحض ــة )ح ــب أطروح صاح
القليلــة الأخــرة بصفــة الاســتعجال، وأنــه يجــري وفقــاً لقواعــد يحددهــا الغــرب، وفي 
ظــل ظــروف تخــدم مصالحــه السياســية وأهدافــه مــن الصــدام أو الحــوار معــاً، كمــا 
أنــه يجــري بلغــات الغــرب وليــس بلغــات الــرق، كمــا اتضــح أن أجنــدة الحــوار في 
أغلــب الأحــوال صاغهــا الغــرب حســب ضغــوط الدوافــع والمصالــح السياســية والأمنية 
وليــس مــن أجــل فهــم أفضــل)51(، وتعايــش ثقــافي وحضــاري ســلمي محكــوم بمنطق 
ــاط  ــوار في الأوس ــري الح ــا زال يج ــانية. وم ــل والإنس ــة والتفاع ــوار والموضوعي الح
ــا  ــة بتدبره ــة، متهم ــح غربي ــد مصال ــة ض ــال إرهابي ــة أعم ــى خلفي ــة ع الغربي
ــم  ــرض الفه ــري بغ ــوار لا يج ــامية، أي أن الح ــات إس ــات ومنظم ــا نقاب وتنفيذه
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المتبــادل بقــدر مــا يجــري بغــرض تأمــن مصالــح الغــرب، أو بغــرض الانتقــام مــن 
جماعــات ودول بعينهــا، أو بغــرض تطويــع العقــل الإســامي العربــي ليصبــح أكثــر 
اســتعداداً للتأقلــم مــع الثقافــة الغربيــة، ومــن ثــم اتســم الحــوار بصفــة الاســتعجال، 
وهــو الأمــر الــذي أضــاف تعقيــداً إلى تعقيــدات أخــرى في الحــوار، وشــجع الصداميــن 
في الغــرب والــرق عــى تصعيــد حماتهــم، إذ جلبــت إلى ســاحة الحــوار عنــاصر غــر 
مؤهلــة دينيــاً أو فقهيــاً، وعنــاصر غوغائيــة، وعنــاصر سياســة وأيديولوجيــة وأحاطــت 
الحــوار بضجــة إعاميــة، وضغــوط سياســية، وفي ظــل خلــط واضــح وأحيانــاً متعمــد 
بــن الديــن والسياســة والأمــن، وأصبــح مألــوف أن يتحــدث رجــال الديــن عــن قضايا 
ــون  ــان لا يعرف ــول أدي ــة في أص ــال السياس ــدث رج ــراء، ويتح ــر خ ــم غ ــن وه الأم
ــا  ــادة م ــم ع ــر تخصصاته ــاورون في غ ــراف يتح ــن أط ــوار ب ــر، وفي ح ــا الكث عنه

تتســع فــرص ومجــالات الوقــوع في أخطــاء جســيمة بعواقــب خطــرة)52(.
أهمية حوار الحضارات في بناء المجتمعات وتكاملها:

في ظــل التصــورات والمتغــرات المختلفــة التــي يشــهدها العالم اليــوم، أصبحت 
الحاجــة ملحــة إلى التفاعــل والتعــاون بــن الحضــارات، وكذلــك الحــوار بــن الثقافات 
الموجــودة عــى ســطح المعمــورة، لأن التعــاون ســيخلق حضــارة إنســانية أكثــر ترابطاً 
ــن  ــوار ويؤم ــدوى الح ــعر بج ــا أن يش ــتطيع كل من ــري، ويس ــع الب ــاً للمجتم ونفع
بــأن لــدى الآخــر مــن الفائــدة مــا يمكــن أن ينعكــس إيجابيــاً عليــه، ويــؤدي ذلــك في 
النهايــة إلى تقــارب المفاهيــم لإقامــة تكامــل واضــح بــن الأمــم المختلفــة، لأن الحــوار 
بــن الحضــارات يهــدف إلى المنافســة الســلمية ومحاولــة بنــاء جســور بــن بعضهــا 
البعــض)53(. وتتمثــل أهميــة الحــوار أنــه يــؤدي إلى تداخــل آفــاق المشــاركن فيــه ممــا 
يدفعهــم إلى الاقــراب مــن بعضهــم بدرجــة أكثــر مــن الموقــف الــذي يوجــب الرؤيــة 
مــن زاويــة واحــدة، وعــى هــذا النحــو يمكــن أن نصــل مــن خــال الحــوار إلى أفــق 
شــامل ومــن ثــم يدفــع الحــوار مــا هــو موقفــي وخــاص ليتحــرك باتجــاه مــا هــو 
عــام، ونتيجــة لذلــك يــؤدي الحــوار إلى تحقيــق التضامــن بــن أطــراف الحــوار، كمــا 
يــؤدي الحــوار المســتمر إلى عــدم تحــول التحيــز إلى ســوء فهــم، كمــا يكشــف المبــادئ 
ــة  ــادئ الجوهري ــم الوصــول إلى المب ــن ومــن ث ــع المتحاوري العامــة المغروســة في طبائ
التــي ينبغــي أن يتفاعلــوا ويتعايشــوا في ظلهــا)54(. وعــر تاريــخ طويــل مــن التقــاء 
ــل  ــماً في نق ــاً حاس ــادل عام ــاور والتب ــا، كان التح ــا وتواصله ــارات وتقاربه الحض
المعــارف الإنســانية، وفي تخصيــب التجــارب الحضاريــة، وبقــدر مــا يكــون الحــوار 
ــق  ــمل وأعم ــل أش ــو الأمث ــال نح ــر والانتق ــون التغي ــاً، يك ــاً ومتواص ــاداً وعميق ج
ــان،  ــاء بالإنس ــاً لارتق ــاً ضروري ــاري شرط ــوار الحض ــاً، وإذا كان الح ــع أفق وأوس
فإنــه قــد غــدا في وضعنــا الراهــن أكثــر أهميــة بســبب التحــولات المجتمعيــة الحديثــة، 

وبســبب مــا أنجزتــه الثــورة الإعاميــة المعــاصرة مــن تقــارب فعــلي)55(.



124  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

ــب  ــارب في جوان ــن التق ــانية م ــه الإنس ــت إلي ــذي وصل ــتوى ال ــا أن المس كم
الفنــون والآداب والثقافــات جديــر بفتــح نوافــذ الفهــم المشــرك، ثــم أن مــا وصلــت 
إليــه البريــة اليــوم مــن حالــة العجــز والــردي وعــدم القــدرة عــى عــاج النزيــف 
ــر  ــم الإســامي، وانتهــاك حقــوق الإنســان في كث الدامــي في كثــر مــن مناطــق العال
مــن المجتمعــات الجائــرة، التــي لا تعطــي الفــرد حقــه في التعبــر ولا العيــش الكريــم، 
كل ذلــك يفــرض عــى البريــة مــن منظمــات وجامعــات وحكومــات وعلمــاء وأدبــاء 
ــو  ــذا الج ــموعاً في ه ــيء ش ــافي ي ــاري وثق ــوار حض ــادوا إلى ح ــن أن يتن ومفكري
المضطــرب، ويقــود المجتمعــات البريــة إلى عالــم أفضــل مفعمــاً بالتعــاون والتبــادل 
والتواصــل. وتحديــد منهــج واضــح المعالــم لقــراءة إشــكالية الالتقــاء والحــوار بــن 
ــافي والحضــاري بــن  ــة التعايــش الثق ــق مــن الســؤال عــن إمكاني الحضــارات ينطل
الفئــات الدينيــة والاجتماعيــة المختلفــة، ومــن ثــم القــول: أن لــكل مجموعــة بريــة 
ــة  ــة مثالي ــال عاق ــن خ ــك م ــاري، وذل ــش الحض ــل والتعاي ــى التفاع ــدرة ع الق
محكومــة بالحــوار والموضوعيــة)56(. والتعايــش الحضــاري، هــو: مجموعــة الممارســات 
ــع  ــم والرائ ــة في النظ ــا، المتمثل ــع م ــائدة في مجتم ــارف الس ــن المع ــؤولة ضم المس
ــة  ــة والاقتصادي ــة والخلقي ــة الفكري ــس الحال ــي تعك ــة، الت ــادات والآداب العام والع
والسياســية ومجمــل مظاهــر الحيــاة)57(. وحتــى يتــم التعايــش الحضــاري والثقــافي 
بــن المختلفــن، يجــب أن يتــم اعــراف كامــل ومطلــق وغــر مــروط بالآخــر المختلف، 
ــر قــدرة  ــال الأكث ــس المث ــا، والأندل ــي عرفه وهكــذا كان الإســام في كل الفتوحــات الت
ــام  ــي الإس ــد بق ــر، فق ــراف بالآخ ــن الاع ــزة م ــورة المتمي ــذه الص ــاء ه ــى إعط ع
هنــاك مــا يقــرب مــن ثمانيــة قــرون، وحفــظ لليهــود والنصــارى وحتــى المتعصبــن 
حقوقهــم كاملــة، فتعايــش المســلم والآخــر يتخــذ مــن المنظــور الحضــاري الإســامي 
عمقــاً توافقيــاً مرنــاً ومتســامحاً بــن الطوائــف والملــل المختلفــة، كمــا يختــزن عمقــاً 
ــاً،  ــان واقع ــل يتكام ــش ب ــف والتعاي ــوار لا يختل ــالماً)58(. والح ــاً مس ــياً ونقدي تنافس
فــا يتصــور تعايــش دون التقــاء وحــوار، والحــوار والتعايــش ينبثقــان مــن التوافــق 
بــن المتعايشــن، فحيثمــا كان هنــاك توافــق كان هنــاك تعايــش وحــوار. وبقــدر مــا 
تعظــم الحاجــة إلى حــوار جــدي بــن الثقافــات والحضــارات لإقامــة جســور التفاهــم 
بــن الأمــم والشــعوب لبلــوغ مســتوى لائــق مــن التعايــش الثقــافي والحضــاري، تقــوم 
الــرورة القصــوى لتهيئــة الأجــواء المائمــة لإجــراء هــذا الحــوار، ولإيجــاد الــروط 

ــة بتوجيهــه الوجهــة الصحيحــة. الكفيل
أهداف حوار الحضارات:

 1 - الأهداف الدينية:
ــراز  ــام وإب ــوة إلى الإس ــراء، والدع ــولاء وال ــوم ال ــز مفه ــل في تعزي وتتمث
ــل في  ــه للآخــر، كمــا تتمث ــه، وإظهــار ســماحته وتقبل محاســنه ودفــع الشــبهات عن
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ــوة  ــل، ودع ــى الباط ــق ع ــة الح ــاء كلم ــه، وإع ــبيل الل ــاد في س ــوم الجه ــان مفه بي
ــة)59(. ــات التنصري ــة الحم ــة إلى مواجه ــا، إضاف ــق العلي ــم الح ــم إلى قي العال

2 - الأهداف الثقافية:
ــلمن،  ــر المس ــلمن وغ ــن المس ــح ب ــوار الصحي ــة الح ــر ثقاف ــل في ن وتتمث

ــة)60(. ــة الصحيح ــلوك الوجه ــة والس ــه الثقاف وتوجي
3 - الأهداف الاجتماعية:

وتتمثــل في المحافظــة عــى بنيــة المجتمــع الإســامي، ودفــع الشــبهات حــول 
الأسرة عمومــاً والمــرأة خصوصــاً)61(.

4 -الأهداف السياسية:
وتتمثــل في منــع تــولي غــر المســلم المناصــب القياديــة في الــدول الإســامية، 

ــة الإســامية)62(. وتعزيــز مفهــوم الدول
5 -الأهداف الاقتصادية:

ــة  ــن التبعي ــرر م ــام، والتح ــادي في الإس ــام الاقتص ــق النظ ــل في تطبي وتتمث
ــامي)63(. ــم الإس ــادي في العال ــتقال الاقتص ــز الاس ــة، وتعزي الاقتصادي

آداب حوار الحضارات:
وتتمثل في تحقيق الروط الآتية:

الحكمة في الحوار والتعامل.. 1
التزام القول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام.. 2
الالتزام بموضوع الحوار وعدم الحيدة والابتعاد عنه.. 3
حسن الاستماع وأدب الإنصات.. 4
تقدير الخصم واحرامه.. 5
الركيز عى نقاط الاتفاق والانطاق منها لتقرير نقاط الاختاف)64(.. 6

مقاصد حوار الحضارات:
وتتمثل في المحاور الآتية:

حــوار الدعــوة ويشــمل: توحيــد اللــه، تعظيــم الأنبيــاء وأتباعهــم، العــدل . 1
ودفــع الظلــم، التأكيــد عــى القيــم والأخــاق الفاضلــة.
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ضوابط حوار الحضارات الهادف وفق معطيات قرآنية خالصة:
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تضبطــه وتوجهــه نحــو الموضوعيــة والدقــة والتقيــد بالأهــداف المرســومة له، ومنهــا)66(:
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

تحديد الهدف من الحــــــــوار: قــال تعــــــــــــــالى: چہ  ھ  ھ  . 1
ھ ھ ےچ )67( فــا ينبغــي للمؤمــن أن يكــون إمعــة بــل يكــون 

عــى بصــرة مــن أمــره، ويقــن واضــح وبينــة ومنهــج واضــح جــلي.
اتفــاق المتحاوريــن أولاً عــى معنــى الحضــارة، ذلــك أن الاتفــاق عــى شيء . 2

يســلتزم الانضبــاط بــه والامتثــال له حتــى يصبــح مرجعــاً للمتحاوريــن إذا 
اختلفــوا في أي نقطــة ذات صلــة بموضــوع الحــوار، ولا ســيما أن للحضــارة 
الكثــر مــن التعريفــات التــي تحويهــا الكتــب والمقــالات والنظريــات، قــال 

ــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   تع
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ )68( فالكلمــة الســواء 

هــي نقطــة الالتقــاء التــي تمثــل موضــع الاتفــاق بــن طرفــن أو أكثــر.
ــال . 3 ــزام بنتائــج الحــوار، وعــدم تــرك مجــال لاحتي التعهــد المســبق بالالت

أو الاحتجــاج عنــد ظهــور الحجــة الواضحــة بكــون بعــض أفــراد الطــرف 
ــل غــر  ــج الحــوار، لأن كــون المقاب ــه غــر ملتزمــة بنتائ الآخــر أو جماعات
متوحــد في رؤيتــه وفكــره ومنهجــه، فــإن ذلــك ينفــي الداعــي إلى الحــوار 
ــدة، قــال  ــج عــن ثمــرة وفائ أصــاً، فمــا هــو المرتجــى مــن حــوار لا ينت
تعــالى: چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅچ )69(.

الاتفــاق المبدئــي حــول النقــاط  الأساســية التــي ستشــكل موضــوع الحوار، . 4
فلــكل حديــث نافــع محــور أو محــاور يــدور حولهــا، ولكــي يكــون الحديث 
ــتت  ــن التش ــاورون ع ــد المتح ــد أن يبتع ــراً لا ب ــاً ومثم ــوار مجدي أو الح
ــاور  ــد مح ــون إلاَّ بتحدي ــذا لا يك ــوع، وه ــاق الموض ــارج نط ــروج خ والخ
الحديــث ونقــاط الحــوار التــي ســيبحثها المتحــاورون للتوصــل إلى حلــول 

ــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ــال تع ــكاتها، ق ــة لمش عملي
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 
)70( فكلمــة ســواء بيننــا وبينكــم ألا نعبــد إلاَّ اللــه ولا نــرك بــه شــيئاً هــو 

دفــع للمحاجــة، بــأن مــا هــو عليــه، ومــن معــه مــن المؤمنــن هــو اليقــن 
ــل  ــا تحتم ــة م ــل في جمل ــا تحتم ــواء هن ــة الس ــه، والكلم ــك في ــذي لا ش ال
ــاورون،  ــون أو المتح ــا المتخاصم ــي حوله ــي يلتق ــس الت ــت أو الأس الثواب
والحــق أن مــع ضرورة إلــزام المتحاوريــن بالنقــاط الأساســية التــي تحــدد 
مســارات حوارهــم، فــإن ثمــة فائــدة أخــرى هنــا، هــي ضبــط مــن يريــد 

التهــرب مــن الحــق والحجــة الملزمــة عنــد شــعوره بالفشــل والخســارة.
ــول أن . 5 ــر المعق ــن غ ــي، فم ــي الموضوع ــد العلم ــول النق ــى قب ــاق ع الاتف

يــرى الإنســان صيغــة الطــرح الــذي يطرحــه الخالــق الأعظــم جــل جالــه، 
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عندمــا يعــرض عــى الكافريــن أن ينتقــدوه بــأن يجــدوا العيــوب في خلقــه 
ــا أو نــرضى بالحــوار مــع  وصنعــه، ثــم لا نقبــل نحــن النقــد الموجــه إلين

مــن لا يقبــل النقــد ولا يتفاعل معــه، قــال تعالــــــــــى: چى  ئا  ئا  
ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     چ )71( وقولــه تعــالى: 

چ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ       ڃ  ڃ  چ  
چ    چ الملــك: ٣ )72( إنــه قبــول صريــح بالنقــد ومحاجــة داحضــة في ذات 
الوقــت، كــون التعــرض للخصــم بطلــب توجيــه نقــده لنــا يعُــد مــن صــور 
المحاجــة الكاشــفة عــن ضعــف مــا هــو عليــه مــن الباطــل وقــوة مــا عنــد 

صاحــب الحــق مــن الحــق.
ــن . 6 ــاح ع ــج، إذ أن الإفص ــات والنتائ ــوازن في الأطروح ــة والت ــزام الواقعي الت

ــل أن  ــة، ب ــر الحج ــزام الغ ــه في إل ــد ذات ــر كاف بح ــه غ ــق وإبدائ الح
مطالبــة هــذا الغــر بــأن يأتــي بصــورة الحــق التــي نطرحهــا أو مثلهــا، 
ــق  ــاع الح ــوب اتب ــداً لوج ــكل تأكي ــا، يش ــل منه ــو أفض ــا ه ــي بم أو يأت
بواقعيــة وتــوازن، فلمــا طــرح القــرآن عــى أولئــك الذيــن ادعــوا أنــه ليــس 
مــن عنــد اللــه فكــرة أن يأتــوا بمثلــه، كان ذلــك الطــرح منصفــاً ومتوازنــاً 

ــالى: چہ  ہ  ھ    ھ   ــال تع ــر، ق ــن كام الب ــه م ــم أن ــع ادعائه م
ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

.)73( چ  ۅ     ۋ    ۋ  
ــالى: چڇ  ڇ  . 7 ــال تع ــوار، ق ــة للح ــة الكافي ــن الأهلي ــاك المتحاوري امت

 )74( ڑچ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
فمحــاورة الجاهــل الســفيه لا تثمــر إلاَّ مــا هــو أشر مــن الخصومــة معــه.

توثيــق محــاور الحــوار ونتائجــه بجميــع وســائل التوثيــق الممكنــة، قــال تعالى: . 8
چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  

ی   ئج  ئح     چ )75(.
معوقات الحوار الحضاري وعوامل تعزيره:

ــزالي في  ــد م ــي، ومحم ــر الفرن ــارودي المفك ــه ج ــتاذان: روجي ــرض الأس ع
كتــاب )حــوار الحضــارات( أن العقبــة أمــام مــروع الأمــل في الحــوار، هــي: عقــدة 
الاســتعاء والغــرور التــي تحكــم الغــرب، وإرادة الهيمنــة والاســتغال)76(، ومــن أهــم 

معوقــات الحــوار الحضــاري مــا يأتــي:
معوقــات سياســية وتاريخيــة نتجــت عــن صراعــات وحــروب بــن طــرفي . 1

ــر  ــي غ ــف الغرب ــاً الموق ــا تأجيج ــرب( وزاده ــام والغ ــوار )الإس الح
ــاصرة. ــلمن المع ــا المس ــن قضاي ــف م المنص
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

معوقــات دينيــة بــن الطرفــن تمنــع الحــوار بدعــوى تحريمــه تــارة أو . 2
بدعــوى عــدم الجــدوى منــه لارتبــاط الحــوار بالتنصــر – كمــا يقولــون 
– وارتباطــه بالتهيئــة لاســتعمار مــن طــرف فئــة مــن المســلمن. أمــا 
الغــرب فهنــاك فئــات وجمعيــات تحــرم الدخــول في الحــوار مــع المســلمن.

ــوار . 3 ــارك في الح ــخص المش ــة الش ــدى أحقي ــق بم ــة تتعل ــات فردي معوق
ليتحــدث باســم دينــه ومجتمعــه وهــو مــا يطلــق عليــه مفهــوم )التهيئــة 
ــة مــن  ــع المشــاركن في الحــوارات عــى درجــة كافي للحــوار( فهــل جمي

ــدار؟ التمكــن والاقت
ــد . 4 ــي تج ــن والت ــن الطرف ــة ب ــراف المنفلت ــن الأط ــاءة م ــات الإس معوق

ــات)77(. ــات أو المؤسس ــض الحكوم ــد بع ــة عن ــول أو الرعاي القب
ــام . 5 ــن الإس ــرب ع ــن الغ ــخة في ذه ــب المرس ــود إلى الرواس ــات تع معوق

والمســلمن بفعــل تاريــخ مشــحون بالعــداء للإســام يحجــب عــن الغــرب 
ــولات  ــف المق ــر خل ــاق كث ــدع وينس ــه ينخ ــق، وتجعل ــن الحقائ ــراً م كث

المشــوهة في حــق الإســام والمســلمن.
ــض . 6 ــماها بع ــي س ــه، والت ــرب إلى ذات ــور الغ ــود إلى منظ ــات تع معوق

ــددة،  ــد متع ــول إلى عق ــذي تح ــي( ال ــاق الإثن ــن بــــــ )الانغ المفكري
ــرب  ــم الغ ــياً في فه ــاً أساس ــن عائق ــن الإثنولوجي ــض المحلل ــا بع وعده

ــو  ــر، وه للآخ
مــا يتجــى في الدراســات الإثنولوجيــة التــي أنجزهــا الباحثــون الغربيــون)78(.
ومــن ثــم فــإن انطاقــة قافلــة الحــوار في مســرة جــادة مأمونــة ومؤيــدة بالتوفيــق 
ــذه  ــب ه ــمية برك ــية الرس ــات السياس ــاق المؤسس ــدى التح ــة بم ــاح مرهون والنج
ــن  ــكل م ــأي ش ــع ب ــة لا تتمت ــات أصلي ــا إلاَّ مؤسس ــم فاعليته ــي لا يتزع ــة الت القافل
أشــكال النفــوذ والتأثــر المرتجــى في تحديــد وجهــة القــرار الســياسي عــى الصعيــد 
العالمــي، كمــا أنهــا مرهونــة مــن جهــة أخــرى بمــدى عمــق الأطروحــات الحواريــة 
ــا  ــي تفرضه ــم الت ــوارات لا القي ــة للح ــامية الأصلي ــم الإس ــوء القي ــا في ض ومنهجيته

ــرى)79(. ــات أخ ــوارض ومابس ع
ولتعزيــز حــوار ســليم قويــم للحضــارات خالــص مــن الشــبهات لا بــد مــن 

تحقيــق الــروط الآتيــة :
تبــادل المعلومــات والأفــكار والحقائــق التــي تزيــد مــن معرفــة كل فريــق . 1

بديــن الفريــق الآخــر وتاريخــه وحضارتــه وتوضيحهــا توضيحــاً يعــن 
عــى التاقــي عــى مواطــن الاتفــاق.

البعد عن التلفيق الديني بن أحكام الدينين.. 2
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ــوع . 3 ــاً في موض ــون متخصص ــأن يك ــاور ب ــار المتح ــن اختي ــة بحس العناي
ــح. ــر الصحي ــادراً عــى التعب الحــوار ليكــون ق

ــيات . 4 ــن حساس ــن م ــا أمك ــد م ــوار، والبع ــع الح ــار مواضي ــن اختي حس
ــل. ــل والنح ــب المل ــه كت ــت ب ــذي حفل ــم ال ــي القدي ــي الكام ــر الاهوت الفك

اختيار الموضوعات الحية التي يدور حولها الحوار.. 5
ــدى . 6 ــلمن ل ــام والمس ــت بالإس ــي ألصق ــة الت ــورة الخاطئ ــح الص تصحي

ــة. ــة الغربي العقلي
ــث . 7 ــي تبح ــح الت ــه إلى الرائ ــرب والتوج ــر في الغ ــارات التفك ــم تي تفه

ــام  ــم الإس ــار وتقدي ــن دم ــة م ــية الغربي ــاب النفس ــا أص ــاج م ــن ع ع
ــم. ــح له الصحي

ــا . 8 ــة في جامعاتن العمــل عــى إنشــاء مراكــز بحــوث ودراســات متخصص
ــال  ــى الاتص ــل ع ــوار، وتعم ــة الح ــي بقضي ــامية تعن ــا الإس ومعاهدن
بالمراكــز المماثلــة لتقديــم المعلومــات الصحيحــة في موضوعات الحــوار)80(، 
ــة  ــة مكثف ــات دولي ــرات وملتقي ــم مؤتم ــر تنظي ــتوجب الأم ــا يس كم
ــات  ــات ومنظم ــرف مؤسس ــن ط ــاري، م ــوار الحض ــات الح ــيخ آلي لرس
ــاً إســامياً ملحــاً يدعــو  ــأن )حــوار الحضــارات( مطلب ــاً ب ــة إيمان ثقافي

ــة)81(. ــنة النبوي ــه الس ــر ب ــم وتب ــرآن الكري ــه الق إلي
عــى المســلمن وعلمائهــم بوجــه خــاص أن يبذلــوا جهــوداً مضنيــة في تبنــي . 9

قضيــة الحــوار، فهــم الأمــة الشــاهدة عى النــاس بالدعــوة قال تعــالى: چٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹچ 
)82( كمــا يجــب عليهــم فهــم الوســائل المكافئــة لذلك بفهــم نفســية المخاطبن 

والإحاطــة علمــاً ومعرفــة بالحضــارة الغربيــة والحضــارات الأخرى.
معرفــة كل طــرف بخصــوص الآخــر بطريقــة حســنة، وتركيــز الانتبــاه . 10

ــه  ــوراً مــع الطــرف الآخــر، إذ أن عــى ضرورة أن يكــون كل  طــرف صب
ــن  ــن م ــوداً، ولك ــب وق ــد الله ــات ليزي ــتغال الخاف ــهل اس ــن الس م
الأكثــر صعوبــة البنــاء عــى الأمــور المشــركة بــن المتحاوريــن لتعزيــر 

ــاون)83(. ــجام والتع الانس
أن تمتلــك الأطــراف المتحــاورة النيــة الحســنة والصــر، حتــى وإن كانــت . 11

المعرفــة المتزايــدة تزيــل ســوء الفهــم، ســوف تمكــث هنالــك اختافــات 
فعليــة مهمــة، كمــا يســتوجب عــى الأطــراف المتحــاورة أن تكــون قابلــة 
ــا  ــى صورته ــن ع ــع الآخري ــة  صن ــر دون محاول ــات النظ ــادل وجه لتب
الذاتيــة)84(، فالحــوار لا ينفــي الاختــاف، إذ أن الاختــاف قيمــة حضاريــة 
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ــه  ــرار بحريت ــا، والإق ــى الأن ــة ع ــه المختلف ــر بصورت ــل الآخ ــي تقب تقت
ــق،  ــذا الح ــان ه ــى ضم ــل ع ــة، والعم ــية والفكري ــة والسياس الديني
ــم أن  ــاف، وإدراكه ــوار بالاخت ــراف الح ــول أط ــب قب ــوار يتطل فالح
ــاب  ــراز الخط ــها لإب ــارة نفس ــن الحض ــلي: ضم ــتوين، داخ ــوار مس للح
الجامــع المعتمــد، وخارجــي: موجــه إلى أطــراف الحــوار الخارجيــة، وهــذا 
ــاورة  ــراف المتح ــن الأط ــرف م ــعي كل ط ــرورة س ــاع ب ــب الاقتن يتطل
ــوم  ــوار لا يق ــه، فالح ــة احرام ــر، ومحاول ــرف الآخ ــاب الط ــم خط لفه
ــه  ــل مع ــه والعم ــاء إلي ــه، والإصغ ــال معرفت ــن خ ــر م ــرام الآخ إلاَّ باح
ــه، وهكــذا يهــدف الحــوار إلى الاتفــاق  وعــدم اتخــاذ القــرارات بــدلاً عن
عــى صياغــة مجموعــة قيــم عالميــة تأخــذ في اعتبارهــا التنــوع الإنســاني 

ــاً)85(. ــم جميع ــات العال ــن ثقاف ــات ب ــق التوافق ــاق لتحقي الخ
عــى المنظمــات والهيئــات العلميــة أن تضــع في حســاباتها صيغــة الحــوار . 12

ــوات إلى  ــف الدع ــم بتكثي ــده، وأن تهت ــن فوائ ــو م ــى المرج ــد الأق والح
ضرورة بحــث المســلمن عــن هويتهــم المفقــودة في عالــم القــوة الغالبــة، 
ــات  ــال دراس ــة في مج ــدورات التدريبي ــرات وال ــدوات والمؤتم ــد الن وعق
الحضــارة، ومنهــا: علــوم حــوار الحضــارات، والنهــوض بواقــع الدعــوة، 
ــي  ــة، والت ــامية النافع ــج الإس ــلم بالرام ــل المس ــة العق ــادة برمج وإع
تمكــن جمهــور الأمــة مــن فهــم واقعهــا ومســتقبلها ومــا يــراد لهــا ومــا 
ــاً وتوثيقــاً  ــر المصــادر أمن يجــب عليهــا، عــى أن يكــون ذلــك وفــق أكث

ــه)86(. ــاب الل وأضمنهــا نتيجــة ألا وهــو كت
ــظ . 13 ــان، فلف ــان متداخ ــوار الأدي ــارات وح ــوار الحض ــا ح إن مصطلح

ــر مــن  ــا جعــل كث ــان، مم ــارب الأدي ــاً بلفــظ تق ــط ضمن الحــوار يختل
ــذه  ــن ه ــل م ــى الأق ــظ ع ــض أو المتحف ــف الراف ــون موق ــاء يقف العلم
الدعــوة، حيــث اعتروهــا دعــوة مصادمــة للريعــة الإســامية، لمــا فيهــا 
ــذا لا بــد مــن تبنــي المجامــع  مــن تقديــم التنــازلات لغــر المســلمن، ول
ــاس،  ــع الالتب ــح يرف ــق وواض ــف دقي ــدة لتعري ــة المعتم ــة الرعي العلمي
ــة  ــل إلى معرف ــل التوص ــن أج ــات م ــذه المصطلح ــن ه ــرق ب ــن الف ويب

ــا)87(. ــة به ــة المرتبط ــة الصحيح ــكام الرعي الأح
مــن أجــل فهــم دقيــق للمشــاكل التــي تعانــي منهــا البريــة والعمــل . 14

عــى إيجــاد حلــول متوازنــة لقضايــا الأمــم، لا بــد مــن ضرورة التأكيــد 
ــوار  ــداف الح ــم أه ــان أه ــوار، وبي ــال الح ــدة ح ــت العقي ــى ثواب ع

ــن. ــع الآخري ــوار م ــال الح ــه ح ــدي ب ــاً يهت ــون مرجع ــه لتك ومجالات
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التواصــل بــن الحضــارات أمــر لا يصــادم الريعــة بــل يتمــاشى معهــا، . 15
لأن إحــدى الغايــات الآلهيــة في تنــوع الأجنــاس هــي التعــارف والتواصــل، 
قــال تعــالى: چڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ 
ــى  ــي ع ــح المبن ــوار الصحي ــة الح ــر ثقاف ــن ن ــد م ــم لا ب ــن ث )88( وم

أســس شرعيــة وقواعــد منضبطــة)89(.
ــة . 16 ــاً مــا كانــت تأتــي بأوامــر فوقي أن دعــوات )حــوار الحضــارات( غالب

ــوي  ــة الق ــبب محاول ــا بس ــن مصداقيته ــر م ــد كث ــذا تفق ــة، ول غربي
فــرض تصوراتــه للحيــاة عــى الضعيــف، ولــذا لا بــد مــن تبنــي الــدول 
الإســامية لمؤتمــرات الحــوار، والعمــل عــى وضــع تصــورات اســراتيجية 

ــه الصحيحــة)90(. ــه الحــوار إلى معاني مــن شــأنها توجي
ــوة . 17 ــرورة وكخط ــتدعي بال ــلم يس ــر المس ــو غ ــر وه ــع الآخ ــوار م الح

أوليــة الحــوار مــع المســلمن داخــل المجتمعــات الإســامية مــن مختلــف 
ــع الواحــد  المذاهــب مــن أجــل إيجــاد صيغــة للتعايــش في إطــار المجتم

ــة)91(. ــف والحــروب الطائفي ــة والعن ــداً عــن الفرق بعي
زيــادة الوعــي والإدراك العالمــي بحقيقــة تســوية المنازعــات ومنعهــا مــن . 18

ــة، تأخــذ في  خــال العمــل عــى إرســاء أســس جديــدة للعاقــات الدولي
الاعتبــار مســألة التعدديــة الثقافيــة، وأهميــة الاعــراف بالطــرف الآخــر، 
ــة  ــور ثقافي ــاء جس ــدوره بن ــتوجب ب ــا يس ــه، مم ــوار مع ــة الح وإقام
ــهم في  ــاور تس ــدة للتح ــد جدي ــاء قواع ــات، وإرس ــن المجتمع ــدة ب جدي
توســيع الأرضيــة المشــركة، والتخفيــف مــن هــذه الفواصــل والاختافــات 
ــام  ــق الس ــم تحقي ــن ث ــداءات وم ــات والع ــل درء المجابه ــا يكف بم

ــتقرار. والاس
لكــي ينفــض المســلمون عن أنفســهم اليــوم الغبــار، ويســتأنفوا نشــاطهم . 19

الحضــاري فعــاً وحــواراً راكــزاً كمــا بــدأوه أول مــرة عليهــم العمــل عــى 
ــة)92(: ــد القيم الآتي تأكي

 لا بــد مــن تمثــل قيــم العقيــدة الإســامية والاســتجابة لتعاليمهــا لأنهــا )أ( 
ــة  ــة حضاري ــا نهض ــامية، ف ــارة الإس ــة الحض ــي لبني ــون الحقيق المك
ــا قــولاً  ــزام به ــدة الإســامية والالت ــم العقي ــاع تعالي ــدون اتب ــة ب حقيقي

وعمــاً.
ــة، )ب(  ــا الحضاري ــامية وذاتن ــة والإس ــا العربي ــروح هويتن ــة ل ــودة القوي الع

والنفــخ فيهــا بقــوة، وتطهرها مــن رواســب الأحقــاب الســابقة وأعراضها، 
والإيمــان بقدرتنــا الحضاريــة عــى تجــاوز المحــن والعراقيــل.
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ــر، )ج(  ــرف الآخ ــوذج الط ــع نم ــح م ــدد صحي ــج مح ــق منه ــل وف التعام
ــة  ــة وعملي ــة فكري ــة برؤي ــم الحضاري ــارب العال ــن تج ــتفادة م والاس

ــوف. ــردد والخ ــلوك ال ــن س ــدة ع ــة بعي ــة وجريئ ثابت
تحكيــم منهــج البحــث العلمــي في كل جهودنــا التطبيقيــة والنظريــة، وفي )د( 

شــتى مياديــن الحيــاة عامــة، وذلــك بإيجــاد منهجيــة علميــة موضوعيــة 
قوامهــا النقــد والفحــص في قراراتنــا لراثنــا لمعرفــة الجوانــب الحيــة مــن 
الجوانــب الميتــة، والجوانــب المعقولــة مــن الجوانــب غــر المعقولــة، فــكل 

نهضــة حضاريــة إنمــا تنطلــق مــن رؤيــة ســليمة لذاتهــا.
ــام في )((  ــام، ودور الإس ــخ الإس ــاري في تاري ــي والحض ــدور العلم ــراز ال إب

بنــاء الحضــارة الإســامية، ومشــاركته في نهــوض الحضــارات الإســامية 
وبنائهــا، ودور العلمــاء المســلمن في اكتشــاف المعــارف والعلــوم وتطويرها 

وتقديمهــا إلى الإنســانية.
الركيــز عــى قيمــة العقــل والعلــم في الإســام، وكيــف أن الإســام أعطــى )و( 

ــة  ــدأ بالآي ــذي ب ــن ال ــو الدي ــم، فه ــل والعل ــامية للعق ــة وس ــة عالي قيم
الكريمــة » اقــرأ« واعتــر طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم ومســلمة 
مــع الركيــز عــى أخاقيــات الإســام في طلــب العلــم ومضاعفــة الاهتمــام 

بالبحــث العلمــي في العالــم الإســامي أجمــع.
الركيــز عــى مشــكلة التخلــف العلمــي والحضــاري في العالــم الإســامي، )ز( 

وجعــل هــذه المشــكلة في قمــة الأولويــات والاهتمــام بدراســتها.
العمــل عى تضامــن العالم الإســامي وتعاونــه في مشــارق الأرض ومغاربها، )ح( 

ــعوبه  ــن ش ــة ب ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــد العاق وتأكي
ــانية،  ــخ الإنس ــن تاري ــمة م ــة الحاس ــذه المرحل ــها في ه ــاف أجناس باخت
والتأكيــد عــى دعــوة الإســام الحضاريــة في التعــارف والمنافســة الســليمة 
بــن الحضــارات وليــس في الــراع والتصــادم كمــا يدعــي الغــرب، فنحــن 

كمســلمن مــع حــوار الحضــارات وليــس مــع صــدام الحضــارات.
ــض )ط(  ــتنرة، ورف ــامية المس ــة والإس ــة العربي ــة بالثقاف ــة الكامل العناي

تشــويه القيــم الإنســانية التــي تحــض عــى المســاواة والعــدل والتســامح، 
ورفــض الخــروج عــن المجتمــع بدعــاوي التكفــر الضالــة، والتأكيــد عــى 

احــرام الجــوار والحــوار والــرأي والــرأي الآخــر والتعدديــة الفكريــة.
التأكيــد عــى أن حــوار الحضــارات، يعُــد مــن أهــم مواقــف التواصــل )ي( 

الفكــري والثقــافي والاجتماعــي التــي تتطلبهــا مجــالات الحيــاة المختلفة في 
المجتمعــات المعــاصرة التــي تعــج بالمشــكات والأزمــات الدوليــة، لمــا لــه 
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مــن أثــر كبــر في تنميــة قــدرة الفــرد عــى التفكــر والتفاعــل المشــرك.
التأكيــد عــى أن حــوار الحضــارات، ينبغــي أن يكــون هــو أســاس صياغة )ك( 

النظــام العالمــي الجديــد التــي تســعى الــدول الكــرى إلى إقــراره وفــق 
متطلبــات العــر ومعطياتــه في الفــرة الراهنــة .

ــليمة )ل(  ــة س ــة علمي ــاد منهجي ــرب بإيج ــن الغ ــرفي م ــف المع ــد الموق تحدي
ــاً. ــته حضاري ــرب ودراس ــراءة الغ ــة في ق وموضوعي

وفي ختــام الحديــث يمكــن القــول: أن تعزيــز حــوار الحضارات واســتبداله )م( 
ــم  ــحث الهم ــا ش ــب من ــن يتطل ــا الراه ــارات في وقتن ــراع الحض ب
والصــدق في العمــل ونكــران الــذات، وتقديــم كل نفيــس وغــالٍ في ســبيل 
إنجــاح هــذا الحــوار وتقديمــه وفقــاً لقواعــد الريعــة الإســامية، فقــد 
جــاءت الفرصــة الحيــة التــي نســتطيع أن نثبــت فيهــا للعالــم أننــا أمــة 
ــه دور كبــر في تطــور البريــة  ــاً عريقــاً، كان ل ــداً حضاري ــك رصي تمتل
في كل المجــالات، وصاحــب الفضــل الأكــر عــى نهضــة الحضــارة الغربيــة 
المعــاصرة، كمــا نمتلــك أيضــاً التمايــز الحضــاري شــكاً ومضمونــاً عــن 
باقــي حضــارات الأمــم الأخــرى مــن حيــث أن نموذجنــا الحضــاري جمــع 
بــن الماديــة والروحيــة والتقــى في فلســفته الــرق بروحانيتــه والغــرب 
ــا  ــامية ونظمه ــا الإس ــم حضارتن ــك بقي ــا نمتل ــا أنن ــاً، كم ــه مع بماديت
ــا  ــز بأنه ــي تتمي ــك فه ــام الأول، ولذل ــان في المق ــام بالإنس ــزة الاهتم الممي
حضــارة إنســانية تتحــرك في إطــار القيــم الإنســانية الأخاقيــة، وفي الوقت 
ــوم  ــة تق ــا ولا رجعي ــود فيه ــة لا جم ــة تقدمي ــارة علمي ــي حض ــه ه ذات
عــى اســتنهاض العقــول وحريــة الفكــر وتحفيــز الإرادة، وتعاملهــا مــع 
الآخريــن نتيجــة دافــع عميــق للتعلــم والتعليــم، الــذي يغرســه الإســام في 

الشــخصية المســلمة حيثمــا حــل.
ــروات  ــاً الث ــك أيض ــن نمتل ــد نح ــاري الفري ــز الحض ــذا التماي ــب ه وإلى جان
الطبيعيــة والمــواد الخــام الوفــرة التــي تعــد ركيــزة حيويــة للتطــور المــادي وصناعــة 
ــوض  ــى خ ــاس ع ــت للن ــة أخرج ــر أم ــادرون كخ ــن ق ــة، فنح ــا الحديث التكنولوجي
معركــة الــراع الحضــاري المرتقــب مــن الغــرب، وكســب جــولات هــذا الــراع – 
ــج  ــا بمنه ــه، والتزمن ــه علي ــا الل ــا عاهدن ــا م ــن صدقن ــالى – إذ نح ــه تع ــيئة الل بمش
ســياسي واقتصــادي واجتماعــي واضــح المعالــم يقــوم عــى أســس الريعة الإســامية، 
ــاً دقيقــاً، وتحــدد رؤيــة واضحــة  ونظريــة شــاملة موضوعيــة تؤســس منهجــاً علمي
ــدم  ــر والتق ــان إلى التغ ــه بالإنس ــة، وتتج ــر المختلف ــارات الع ــع حض ــل م للتعام

ــاة المختلفــة. ــع مجــالات الحي والرقــي في جمي
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حوار الحضارات)رؤية تحليلية( 

الخاتمة:
أولا : نتائج الدراسة :

أوضحــت الدراســة أن مفهــوم الحــوار بــن الحضــارات مفهــوم إســامي 	 
ــه ، وأن الأصــل في الحضــارات الحــوار لا الــراع  ــه ودلالت ــه أدلت ــل ل أصي
ــرف  ــراف والتع ــن الاع ــط م ــس وضواب ــه أس ــارات ل ــوار الحض ، وأن ح

ــوار. ــاح الح ــا لنج ــزم به ــارة أن تلت ــكل حض ــد ل ــة لاب والمعرف
أبــرزت الدراســة أن حــوار الحضــارات من خــال تعريفاتــه المتعددة، هــو عبارة 	 

عــن اندمــاج وتبــادل الثقافــات الإنســانية بــن مختلــف الثقافــات ليشــمل هــذا 
الاندمــاج مختلــف الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعية .

أظهــرت الدراســة أن القــرآن الكريــم أرسى قواعــد الحــوار في الإســام عــى 	 
أســاس الحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هــي أحســن ، وهــو 
منهــج حضــاري متكامــل في ترســيخ مبــادئ الحــوار بــن الشــعوب والأمــم 
،كمــا أكــدت الدراســة أن القــرآن الكريــم منهــاج حيــاة متكاملــة للمســلمن 
ــر  ــن الب ــوار ب ــل والح ــم للتعام ــادئ والقي ــه المب ــع ؛ لأن في ــر أجم والب
بغــض النظــر عــن الديــن واللــون والجنــس ، بمــا يخلــق التعايش الســلمي 

والتعــارف البنــاء لبنــاء الحضــارة الإنســانية .
ــاء 	  ــة أساســية ومحوريــة في بن أبــرزت الدراســة أن الحــوار الحضــاري لبن

ــاق  ــوص إلى نط ــع والنص ــاق التري ــن نط ــا م ــه حضاري ــام ونقل الإس
التفعيــل، ولــذا تعــددت آفــاق الحــوار في القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة ، 

ــاه . ــم تعــددت قضاي ــه ، ومــن ث وتعــددت مجــالات وجهت
ــي 	  ــدة الت ــي الوحي ــامية ه ــة الإس ــارة العربي ــة أن الحض ــت الدراس أثبت

ــي انطــوت تحــت  ــن الحضــارات الت ــت مــن مــد جســور الحــوار ب تمكن
لوائهــا ، وهــي الحضــارة الوحيــدة في تاريــخ البريــة التــي تمكنــت مــن 
ــوام ،  ــن الأق ــجام ب ــاج والانس ــط الاندم ــق رواب ــن ، وخل ــتيعاب الآخري اس
ــاد  ــى ع ــا مت ــودة إلى مجده ــوض والع ــى النه ــادرة ع ــارة ق ــي حض وه
المســلمون إلى الالتــزام بالمنهــج القرآنــي القويــم الــذي ســتكون أبــر نتائجــه 
عــى الســاحة السياســية في الوقــت الحــاضر هــو ابتعــاد العالــم الإســامي 

ــة . ــة المتطرف ــارات الفكري ــن التي ع
أظهــرت الدراســة أنــه رغــم تبايــن وجهــات النظــر حــول مفهــوم الحضــارة 	 

والثقافــة ، إلا أنــه يمكــن القــول : أن الحضــارة نســق أعــى يتضمــن مجموعة 
كبــرة مــن الثقافــات الداخليــة التــي قــد تزيــد أو تقــل حــدة التبايــن بينهــا 

تبعــا للعديــد مــن العوامــل كاللغــة والديــن والظــروف الجغرافية .
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ــل 	  ــق الأمث ــو الطري ــارات ه ــن الحض ــوار ب ــة أن الح ــت الدراس أوضح
والأســلم للتعايــش الســلمي ، والانتفــاع المتبــادل بــن الحضــارات والثقافات 
ــا  ــة له ــة حقيقي ــة متبادل ــر معرف ــة الآخ ــيلة لمعرف ــو وس ــانية ، فه الإنس
ــن  ــادل ب ــراف متب ــوار واع ــة للح ــة تمهيدي ــبقها معرف ــا ، تس نتائجه

ــا . ــا تجاوزي ــوار مرحلي ــون الح ــك يك ــن ، وبذل المتحاوري
أبــرزت الدراســة أن حــوار الحضــارات في الثقافــة الإســامية هــو كل حــوار 	 

بــن ممثــلي الحضــارات ؛ لقيــام تعــاون وتفاعــل مشــرك في جميــع شــؤون 
الحيــاة ، ولتبليــغ كل طــرف رســالته الحضاريــة للآخــر بالجــدال والاقنــاع 

والرهــان وفــق أصــول وأهــداف وضوابــط لا يمكــن المســاس بهــا.
ــوار 	  ــر للح ــب أن تتواف ــط يج ــاك شروط وضواب ــة أن هن ــت الدراس أوضح

ــري  ــدد الب ــأن التع ــرك ب ــان المش ــا الإيم ــارات ، منه ــن الحض ــال ب الفع
حكمــة آلهيــة وحقيقــة قائمــة ، إضافــة إلى تحديــد المصطلحــات وتباينهــا 
وصــولا لتوحيــد فهمهــا ، إلى جانــب وضــوح الغايــة مــن الحــوار وضرورة 

الاعــراف بالآخــر .
ثانيا : توصيات الدراسة :

التعامــل في الحــوار الحضــاري وفــق منهــج محــدد وصحيــح مــع نمــوذج 	 
الطــرف الآخــر، والاســتفادة مــن تجــارب العالــم الحضاريــة برؤيــة فكريــة 

وعمليــة ثابتــة وجريئــة بعيــدة عــن ســلوك الــردد .
ــاء 	  ــام ، ودوره في بن ــخ الإس ــاري في تاري ــي والحض ــدور العلم ــراز ال إب

الحضــارة الإســامية ، ومشــاركته في نهــوض الحضــارات الإنســانية 
ــدولي،  ــلي وال ــتوين المح ــى المس ــة ع ــة المختلف ــل العلمي ــا في المحاف وبنائه
ــاون  ــة في التع ــام الحضاري ــوة الإس ــد دع ــى تأكي ــل ع ــب العم إلى جان
ــس في  ــة ولي ــارات المختلف ــن الحض ــليمة ب ــة الس ــارف والمنافس والتع

ــا . ــادم بينهم ــراع والتص ال
إجــراء مزيــد مــن الدراســات العلميــة والأكاديميــة ؛ لتوضيــح دور الحضارة  	 

وإســهامها في التطــور الإنســاني وفــق النظريــات العلميــة الحديثــة ، وذلــك 
ــوار في  ــب الح ــتغال بواج ــة ،والاش ــة الدولي ــات العلمي ــل والملتقي في المحاف
ــوع  ــات، ومتن ــات والواجه ــدد الحلق ــتمر، ومتع ــم ومس ــج دائ ــار برنام إط
المشــاركات ، غــر مقتــر عــى المؤتمــرات في جلســة أو عــدد من الجلســات، 
بهــدف تحقيــق مبــدأ ) التعلــم المســتمر ( في أفــق الإحاطــة بجميــع جوانــب 
ــرات  ــادل الخ ــا في تب ــتفادة منه ــة ، والاس ــارات المختلف ــز في الحض التمي
ــة ،  ــن الحضــارات القائم ــم مراكــز الحــوار ب ــة إلى تدعي والمعــارف ،إضاف
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والعمــل عــى التوســع في إنشــائها مــع التأكيــد عــى ضرورة وضــوح أهداف 
كل منهــا ورؤيتــه وبرامجــه ومجــالات عملــه .

التفكــر الجــاد في مــروع حضاري إســامي لتحويــل صراع الحضــارات إلى 	 
حــوار الحضــارات ، ووضــع خطــط واضحــة في ســبيل إنجــاح فكــرة الحوار 
بــن الحضــارات والثقافــات ، وذلــك مــن خــال تبنــي هــذا المــروع عــن 
ــة  ــخر كاف ــة ،وتس ــر حكومي ــة وغ ــات حكومي ــات ومؤسس ــق هيئ طري
ــروع  ــذا الم ــم له ــرع وضوابطه ــاء ال ــا آراء علم ــات وفي مقدمته الإمكاني
الإســامي العالمــي ، والاســتفادة مــن كل فكــرة داعمــه لهــذا المــروع ،وهــو 
ــاركة  ــة ، والمش ــس العام ــت والأس ــى الثواب ــاظ ع ــن الحف ــروع يضم م

ــة في حــوار الحضــارات . الفاعل
عقــد اللقــاءات والمؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات الثقافيــة المشــركة مــع 	 

ــي تهــم الطرفــن ؛ مــن أجــل  الحضــارات الأخــرى ؛ لدراســة المســائل الت
تشــكيل مفاهيــم مشــركة حولهــا ، وذلــك مــن خــال تعزيــز التوجــه نحــو 
الراكــة والتعــاون الثقــافي ، والتبــادل الأكاديمــي بــن الجامعات الإســامية 
ــة للتواصــل والتحــاور والتعــارف  ــة كمحاول ــة والجامعــات الأجنبي والعربي

بــن الحضــارات عــى المســتويات الأكاديميــة والبحثيــة .
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المصادر والمراجع
أولاً: المصادر:

القرآن الكريم.	 
جمــال الــدين محمــد بــن عــلي بــن منظــور الأنصــاري )630-711هـــ/ 	 

1232-1311م(.
 لسان العرب. ط1، بروت: دار صادر، 1410هـ/1989م، مج4، 8، 11.

ثانياً: المراجع:
ــطى 	  ــور الوس ــامية في العص ــارة الإس ــد . الحض ــرزاق أحم ــد ال ــد عب أحم

ــر ،1411هـــ/1990م. ــرة : دار الفك .القاه
ــم مــا قبــل 	  توفيــق محمــد ســبع .قيــم حضاريــة في القــرآن الكريــم : عال

ــار ، د0ت ،ج1. ــرة : دار المن ــرآن . القاه الق
ــاري 	  ــرك الحض ــات المش ــام ومنطلق ــي . الإس ــد الرفاع ــن محم ــد ب حام

البــري .سلســلة ) لتعارفــوا ( ط1. د.م : د.ن ، 1426هـــ/2005م .
عــلي ليلــة. تفاعــل الحضــارات بــن إمكانيــات الالتقــاء واحتمــالات الــراع. 	 

ط1. القاهــرة: جامعــة عــن شــمس، كليــة الآداب، 1427هـــ/2006م.
ــامية، 	  ــة الإس ــتانبول: المكتب ــيط. إس ــم الوس ــة. المعج ــة العربي ــع اللغ مجم

جـ1. د.ت، 
ــروت : دار 	  ــة .ط1 . ب ــارة الغربي ــام والحض ــن .الإس ــد حس ــد محم محم

1388(/1968م.  ، الإرشــاد 
الرشــاد، 	  دار  القاهــرة:  ط2.  والمســتقبل.  الــراث  عمــارة.  محمــد 

1997م. 1418هـــ/
ــارف ، 	  ــأة المع ــكندرية : منش ــارات .الإس ــوار الحض ــو . ح ــور الحل منص

1428هـــ/2007م.
هاشــم العــوضي .الإســاميون والحــوار مــع العلمانيــة والدولــة والغــرب .ط1 	 

.د.م: د.ن ، د.ت .
ثالثاً: الرسائل العلمية:

ــر في 	  ــلم والآخ ــن المس ــاري ب ــش الحض ــاح. التعاي ــد بلح ــه محم عبدالل
ــة  ــة الأموي ــقوط الخاف ــى س ــامي حت ــح الإس ــة الفت ــن بداي ــس م الأندل
)92-422هـــ/711-1031م(. قــراءة في حــوار الحضارات. رســالة دكتوراه. 
ــة، 1433هـــ/2011م. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة العل ــس: كلي ــة تون جامع

عــلي أحمــد محمــد الغــزال. الــراع الحضاري بــن الغــرب والإســام ومصر 	 
الحضــارة الإســامية في القرن الواحد والعرين. رســالة ماجســتر. الســودان: 
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جامعــة أم درمــان الإســامية، كلية أصــول الدين، 1427هـــ/2006م.
ــة 	  ــارات )دراس ــوار الحض ــنيدي. ح ــه الس ــن عبدالل ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب فه

ــة  ــاض: جامع ــوراه، الري ــالة دكت ــنة(. رس ــاب والس ــوء الكت ــة في ض عقدي
الملــك ســعود، كليــة الربيــة، قســم الثقافــة الإســامية )عقيــدة( 1429هـــ - 

1430هـ/2008م.
رابعاً: البحوث والمؤتمرات:

عبدالملــك منصــور حســن المصعبــي ))حــوار الحضــارات: المفهــوم 	 
ــامية.  ــات الإس ــز الدراس ــة، مرك ــة الزيتون ــس: جامع ــات(( تون والمقوم
ــارات،  ــوار الحض ــة وح ــم الكوني ــام في القي ــع الإس ــدوة موق ــال ن أعم

2005م(. )1426هـــ/ 
خامساً: الدوريات العلمية:

أحمــد شــقرات ))الحــوار بــن الحضــارات(( الأردن: مجلــة هــدي الإســام. 	 
مــج51، ع7 )شــعبان 1428هـــ/آب 2007م(.

أحمــد العســال ))حــوار الحضــارات: مدخــل إلى رؤيــة إســامية(( 	 
باكســتان: مجلــة حوليــة الجامعــة الإســامية العالميــة. ع3 )رجــب 

1995م(. 1416هـ/نوفمــر 
ــر: 	  ــل((. الجزائ ــول والفع ــارات بالق ــوار الحض ــكل ))ح ــس إي ــر كري أرث

جامعــة الجزائــر، كليــة العلــوم الإســامية .مجلــة الــراط. س3، ع6 )رجــب 
1423هـــ/ ســبتمر 2002م(.

أشرف محمــد زيــدان. نــور روضــة حــاج ســرين و )آخــرون( ))إضــاءات 	 
قرآنيــة حــول مفهــوم حــوار الحضــارات(( العــراق: مجلــة جامعــة الأنبــار 
ــون الأول 2011م(. ــوم الإســامية. مــج3، ع12 )محــرم 1433هـــ/ كان للعل

جميــل مطــر ))حــوار الحضــارات الســياسي أولاً(( تونــس: المجلــة العربيــة 	 
للثقافــة. مــج28، ع 56 ) 1432هـ/مــارس 2010م(.

ســامية بيــرس ))حــوار الحضــارات والمبــادرة الحضاريــة العربيــة(( مــر: 	 
مجلة شــؤون عربيــة. ع 116 )1424هـــ/2003م(.

ــر 	  ــارات(( م ــوار الحض ــة ح ــة في تنمي ــس ))دور الربي ــعد مرق ــمر س س
ــو 2012م(. ــة المــال والتجــارة. ع517 )1434هـ/ماي :مجل

ــاف 	  ــت: وزارة الأوق ــارات(( الكوي ــوار الحض ــي ))ح ــي الوي ــة فتح عطي
والشــؤون الإســامية مجلــة الوعــي الإســامي. س 36، ع402 )صفــر 

ــو 1999م(. ــو – يوني 1420هـــ/ ماي
عيــى برهومة ))حــوار حضــارات أم صراع؟ نحو رؤيــة متوازنة للتعايــش(( لبنان: 	 

مجلة إســامية المعرفة. مج12، ع46-47 )1427-1428هـــ/2006-2007م(.
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ــات 	  ــوار الثقاف ــوع ح ــدي وموض ــان التوحي ــو حي ــر ))أب ــاعدية لزه مس
والحضــارات(( ، الجزائــر: جامعــة زيــان عاشــور.مجلة الــراث.. ع21 

ــارس 2016م(. ــي 1437هـ/م ــادى الثان )جم
ــرب : 	  ــم(( المغ ــة والوه ــن الحقيق ــارات ب ــوار الحض ــي ))ح ــد الكتان محم

ــة. ع 27 )1432هـــ / 2010م(. ــة المغربي ــة الأكاديمي مجل
مصطفــى حمــزة ))حــوار الحضــارات الــرورة والواقــع والآفــاق(( المغرب:  	 

ــبتمر  ــان 1430هـ/س ــى. س2، ع5 )رمض ــي الأع ــس العلم ــة المجل مجل
2008م(.

يــوري ياكوفيتــس ))حــوار الحضــارات(( ســوريا: مجلــة الفكــر الإســامي. 	 
)1431هـ/2009م(. س11، ع35-34 

سادسا : المراجع الأجنبية :                                                                              
	 Marrin patchen, resolving disputes between nations, duke press, Dot-

icy    studies duke university. Press, London 1988
	 Vincent Descombes .Modern French Philosophy ,Trans. L.Scott-Fox 

and J.aM .Harding, Cambridge University Press, 1980 .   
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المصادر والمراجع:
ــرب. ( 1) ــان الع ــاري. لس ــور الأنص ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي جم

ط1. بــروت: دار صــادر، 0141هـــ/0991م، مــج4، ص791. وانظــر: مجمــع 
اللغــة العربيــة. المعجــم الوســيط. إســتانبول: المكتبــة الإســامية، د.ت، جـــ1، 

ص ص 181-081.
 المعجم الوسيط. جـ1، ص 181.( 2)
محمــد محمــد حســن. الإســام والحضــارة الغربيــة، ط1، بــروت: دار الإرشــاد، ( 3)

8831هـ/8691م، ص 161.
فهــد بــن عبدالعزيــز بــن عبداللــه الســنيدي. حــوار الحضــارات )دراســة عقديــة ( 4)

ــعود،  ــك س ــة المل ــاض: جامع ــوراه. الري ــالة دكت ــنة( رس ــاب والس ــوء الكت في ض
كليــة الربيــة، قســم الثقافــة الإســامية )عقيــدة(،  9241-0341هـــ/ 8002م، 

ص ص 22-81.
محمــد عمــارة. الــراث والمســتقبل. ط2. القاهرة: دار الرشــاد، 8141هـــ/7991م، ( 5)

ص 512.
ــرزاق أحمــد. الحضــارة الإســامية في العصــور الوســطى. القاهــرة: ( 6) أحمــد عبدال

دار الفكــر، 1141هـــ/0991م، ص11.
توفيــق محمــد ســبع. قيــم حضاريــة في القــرآن الكريــم بعالــم مــا قبــل القــرآن. ( 7)

القاهــرة: دار المنــار. د.ت، جـ1، ص13.
أشرف محمــد زيــدان. نــور روضــة حــاج ســرين و )آخــرون( ))إضــاءات قرآنيــة ( 8)

ــوم  ــار للعل ــة الأنب ــة جامع ــراق، مجل ــارات(( الع ــوار الحض ــوم ح ــول مفه ح
ــون الأول 1102م(، ص95. ــرم 3341هـ/كان ــج3، ع21)مح ــامية، م الإس

عــلي أحمــد محمــد الغــزال. الــراع الحضــاري بــن الغــرب والإســام ومصــر ( 9)
الحضــارة الإســامية في القــرن الحــادي والعريــن. رســالة ماجســتر. الســودان: 

جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة أصــول الديــن، 7241هـــ/9002م، ص02.
عبداللــه محمــد بلحــاج. التعايــش الحضــاري بــن المســلم والآخــر في الأندلــس ( 10)

مــن بدايــة الفتــح الإســامي حتى ســقوط الخافــة الأمويــة )29-244هـــ/117-
ــة  ــس: كلي ــة تون ــوراه. جامع ــالة دكت ــارات. رس ــوار الحض ــراءة في ح 1301م( ق

العلوم الإنســانية والاجتماعيــة، 3341هـــ/1102م، ص 474.
علي أحمد الغزال. مرجع سبق ذكره، ص 751.( 11)
علي أحمد الغزال. مرجع سبق ذكره، ص 751.( 12)
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المرجع السابق، ص ص 82-72.( 13)
 المرجع السابق، ص 851.( 14)
 علي أحمد الغزال. مرجع سبق ذكره، ص 08 وص 951.( 15)
المرجع السابق، ص 99.( 16)
 جمــال الديــن محمــد بــن منظــور. مصــدر ســبق ذكــره، مــج8، ص791. ( 17)

وانظــر: المعجــم الوســيط، جـــ1، ص ص 315-215.
 المعجم الوسيط، جـ1، ص 315.( 18)
علي أحمد الغزال، مرجع سبق ذكره، ص 07.( 19)
 يــوري ياكوفيتــس ))حــوار الحضــارات(( ســوريا: مجلــة الفكــر الســياسي. ( 20)

س11، ع43-53 )1341هـ/9002م(، ص061.
)21( Marrin patchen, resolving disputes between nations, duke press, 

Doticy. Studies duke university. Press, London. 1988, P30.                                                              
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 2.( 22)
ــاق(( ( 23) ــع والآف ــرورة والواق ــارات ال ــوار الحض ــزة ))ح ــى حم مصطف

ــان 0341هـــ/  ــى. س2، ع5 )رمض ــلي الأع ــس العم ــة المجل ــرب: مجل المغ
ص71. 8002م(،  ســبتمر 

ــة ( 24) ــة العربي ــل مطــر ))حــوار الحضــارات الســياسي أولاً(( تونــس: المجل جمي
للثقافــة، مــج82، ع65 )2341هـ/مــارس 0102م(، ص 34.

عيــى برهومــة ))حــوار حضــارات أم صراع؟ نحــو رؤيــة متوازنــة للتعايش(( ( 25)
لبنــان: مجلــة إســامية المعرفــة، مــج21، ع 64-74 )7241ـ-8241هـــ/6002-

7002م(، ص 461.
عبدالله بلحاج. مرجع سبق ذكره، ص 574.( 26)
سورة الكهف. آية رقم )43(.( 27)
سورة المجادلة. آية رقم )1(.( 28)
ــج4، ص ص ( 29) ــره، م ــبق ذك ــدر س ــور. مص ــن منظ ــد ب ــن محم ــال الدي  جم

ــيط، جـــ1، ص502. ــم الوس ــر: المعج 712-902، وانظ
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص  41.( 30)
جمــال الديــن محمــد بــن منظــور. مصــدر ســبق ذكــره، مــج11، ص501. ( 31)

وانظــر: المعجــم الوســيط، جـــ1، ص111.
 المعجم الوسيط، جـ1، ص 502.( 32)
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ــاري ( 33) ــرك الحض ــات المش ــام ومنطلق ــي. الإس ــد الرفاع ــن أحم ــد ب  حام
البري. سلســلة )لتعارفــوا(. ط1. د.م: د.ن، 6241هـــ/6002م، ص ص 44-34. 
وانظــر: هاشــم العــوفي. الإســاميون والحــوار مــع العلمانيــة والدولــة والغــرب. 

ط1. د.م: د.ن، د.ت، ص 41.
المفهــوم ( 34) الحضــارات:  ))حــوار  المصعبــي  حســن  منصــور  عبدالملــك 

ــال  ــامية. أعم ــات الإس ــز الدراس ــة، مرك ــة الزيتون ــس: جامع ــات(( تون والمقوم
نــدوة موقــع الإســام في القيــم الكونية وحــوار الحضــارات، )6241هـــ/5002م(، 

وص02.  8 ص 
أشرف محمد زيدان. مرجع سبق ذكره، ص 06.( 35)
 أحمــد العســال ))حــوار الحضــارات: مدخــل إلى رؤيــة إســامية(( ( 36)

باكســتان: مجلــة حوليــة الجامعــة الإســامية العالميــة، ع3 )رجــب 6141هـــ/
ــر 5991م(، ص6. نوفم

فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 61 وص 72.( 37)
)38( Vincent Descombes, Modern Frenchy philosophy, Trans.L.scott-

Fox and J.M. Harding Cambridge University Press, 1980, P72.                                                           
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 33.( 39)
 المرجع السابق، ص 23.( 40)
منصــور الحلــو. حــوار الحضــارات. الإســكندرية: منشــأة المعــارف، ( 41)

.803 ص  8241هـــ/7002، 
عبدالله بلحاح. مرجع سبق ذكره، ص 67 وص38.( 42)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 23.( 43)
سورة النحل. آية رقم )521(.( 44)
 فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 64.( 45)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره ، ص 75.( 46)
سورة البقرة، آية رقم )021(.( 47)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص 13.( 48)
المرجع السابق، ص ص 63-53.( 49)
 تتمثــل نظريــة )صامويــل( التــي قــدم فيهــا قــراءة مســتقبلية مــن وجهــة ( 50)

ــة  ــع لا محال ــاري واق ــدام الحض ــأن الص ــاصر، ب ــم المع ــتقبل العال ــره لمس نظ
ــى  ــتد حت ــف يش ــه صراع عني ــل أن ــادي، ب ــري أو اقتص ــرد صراع فك ــس مج ولي
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ــام  ــس أم ــه لي ــر، وأن ــة المنت ــت هيمن ــرى تح ــى أخ ــارات وتبق ــزول حض ت
الحضــارات فــرص للبقــاء ســوى ثــاث حضــارات هــي: )الحضــارة الإســامية، 
والغربيــة، والصينيــة(، كمــا حــذر العالــم الغربــي مــن احتمــالات حــدوث تحالــف 
بــن الحضــارة الإســامية مــع نظريتهــا الصينيــة )انظــر: فهــد بــن عبدالعزيــز 
ــاري  ــراع الحض ــد أن ال ــره، ص ص 3-4( وأك ــبق ذك ــع س ــنيدي. مرج الس
الأســاسي في العالــم ســيكون بــن الغــرب والإســام، وأن الإســام يثــر القلــق في 
ــات  ــر، وأن الجالي ــرافي كب ــدل ديمغ ــز بمع ــامية تتمي ــكانية الإس ــرب لأن الس الغ
الإســامية قــد صــارت جــزءاً مــن المجتمعــات الأوروبيــة والأمريكيــة، وأن الإســام 
بخــاف الأديــان الأخــرى لديــه نزعــة توســعية واضحــة )انظــر: ســامية بيــرس 
ــؤون  ــة ش ــر: مجل ــة(( م ــة العربي ــادرة الحضاري ــارات والمب ــوار الحض ))ح
ــارت هــذه الفكــرة ردود  ــة، ع611 )4241هـــ/3002م( ص 271( وقــد أث عربي
فعــل حــادة تناهــض هــذه الفكــرة، منهــا: أطروحــات تقــوم عــى أن الحضــارات 
لا يشــرط أن تتصــادم لتبقــى ولكــن مــن الممكــن أن تتواصــل وتتكامــل اســتناداً 
ــارات  ــوار الحض ــح ح ــا أصب ــن هن ــي، وم ــافي والعلم ــاون الثق ــدأ التع ــى مب ع
ــاردة  ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــم بع ــغل العال ــي تش ــرى الت ــة الك ــة القضي بمثاب
وانهيــار القطبيــة الثنائيــة، وعــى العكــس مــن مقولــة )صامويــل( بشــأن صــدام 
الحضــارات، أكــد أنصــار الحــوار عــى أن اســتمرار الحــوار ضرورة حتميــة لبقــاء 
تعــاون البريــة بــدلاً مــن صــدام يدمرهــا ويعــود بهــا للخلــف ) انظــر: فهــد 
بــن عبدالعزيــز الســنيدي. مرجــع ســبق ذكــره، ص5(. ويســتند أنصــار الحــوار 

ــن: ــق هدف ــه يحق ــتمراره إلى أن وضرورة اس
ــم 1.  ــم، والتفاه ــة التفاه ــؤدي إلى لغ ــا ي ــتقبل بم ــة المس ــوار لغ  أن الح

ــب  ــد لتجن ــبيل الوحي ــو الس ــك فه ــتقرار، لذل ــام والاس ــل إلى الس يوص
ــاري. ــدام الحض الص

ــرب وفي 2.  ــع الغ ــو لمن ــة، ه ــارات المختلف ــلي الحض ــن ممث ــوار ب ــذا الح أن ه
ــة، وأن الحــوار  ــا الأيديولوجي ــات المتحــدة، فرفــض هيمنته ــم الولاي مقدمته
مــن شــأنه أن يســاهم في خلــق مجتمــع عالمــي جديــد يكــون أكثــر إنســانية، 
ويتعــرف مــن خالــه الغربيــون عــى حضــارات الشــعوب الأخــرى 
ــة  ــة في تنمي ــس ))دور الربي ــعد مرق ــمر س ــر: س ــتفادة منها)انظ والاس
ــارة، ع715 )4341هـــ/  ــال والتج ــة الم ــر: مجل ــارات(( م ــوار الحض ح

مايــو 2102م( ص4(.
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ومن أهم الدعوات المطالبة بالحوار:
نــدوة أكاديميــة المملكــة المغربيــة بعنــوان )العولمــة والهويــة( وهــو موضوع 1. 

ــنة 8141هـ/7991م. الدورة الأولى لس
نــدوات المجلــس العالمــي الإســامي والمجلــس البابــوي للحــوار بــن الأديــان 2. 

في الفاتيــكان.
نــدوة برلــن عــن )حــوار الثقافــات( التــي انعقــدت بدعــوة مــن الرئيــس 3. 

الألمانــي خــال ســنة 0241هـــ/9991م.
ــة العامــة للأمــم المتحــدة )22( خــال دورة انعقادهــا )35( 4.  قــرار الجمعي

في ســنة 0241هـــ/9991م، وإعان ســنة 2241هـــ/1002م عامــاً للحوار 
بــن الحضــارات. انظــر: محمــد الكتانــي ))حــوار الحضــارات بــن الحقيقة 
ــة. ع72)2341هـــ/0102م( ص ص  ــة المغربي ــة الأكاديمي ــم(( مجل والوه

94-04(. ســامية بيــرس. مرجــع ســبق ذكــره، ص271.
جميل مطر. مرجع سبق ذكره، ص 43.( 51)
 جميل مطر. مرجع سبق ذكره، ص 44.( 52)
عــلي ليلــة. تفاعــل الحضــارات بــن إمكانيــات الالتقــاء واحتمــالات الــراع. ( 53)

ط1. القاهــرة: جامعــة عــن شــمس، كليــة الآداب، 1427هـــ/2006م، ص 3.
علي ليلة، مرجع سبق ذكره، ص33.( 54)
 مصطفى حمزة. مرجع سبق ذكره، ص 16.( 55)
عبدالله بلحاج. مرجع سبق ذكره، ص 475.( 56)
 المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 57)
عبدالله بلحاج. مرجع سبق ذكره، ص 475..( 58)
ــره، ص ص 205-180. ( 59) ــبق ذك ــع س ــنيدي. مرج ــز الس ــن عبدالعزي ــد ب  فه

وانظــر: أحمــد شــقرات ))الحــوار بــن الحضــارات(( الأردن: مجلة هدي الإســام، 
مــج51، ع7 )شــعبان 1428هـــ/آب 2007م(، ص 82.

المرجع السابق ، ص ص 227-217.( 60)
المرجع السابق، ص ص 257-242.( 61)
أحمد شقرات ، مرجع سبق ذكره،  ص ص 295-281.( 62)
المرجع السابق، ص ص 320-309.( 63)
فهد بن عبدالعزيز السنيدي. مرجع سبق ذكره، ص ص 66-58.( 64)
المرجع السابق، ص ص 78-67.( 65)
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الإسلامي الغرب  مؤرخي  وجدان  في  المقدس  لبيت  الصلاحي  الفتح 
)583هـ/ 1187م(

 
جامعة الملك فيصل – الأحساء د.ن��وال بنت فرحان ب��ن محمد الخالد

 المملكة العربية السعودية 

مستخلص :
ــد  ــى ي ــدس ع ــت المق ــح بي ــر فت ــن خ ــث ع ــث الحدي ــرة البح ــزل فك تخت
صــاح الديــن الأيوبــي عــام )583ه/ 1187م( في وجــدان مؤرخــي المغــرب والأندلس ، 
وكيــف دونــوا هــذا الخــر في ثنايــا رواياتهــم بالأخــص تلــك المصــادر التــي خصصــت 
ــية ،  ــل الموش ــب الحل ــذاري وصاح ــن ع ــواهما كاب ــس لا س ــرب والأندل ــخ المغ لتاري
وتأثــر الأوضــاع السياســية عــى كتابتهــم ، وإلى أي مــدى انطبعــت ميولهــم السياســية 
والإقليميــة بمــا اســتجد مــن أحــداث عــى تدويــن حــدث الفتــح ، و أن هنــاك ثلــة مــن 
المؤرخــن حاولــوا الابتعــاد عــن تأثــر الساســة وعــروا بفرحــة عارمــة عــن الخــر  بل 
وأجــادوا بالأشــعار مدحــاً وتنــاءً عــى قائــد الفتــح صــاح الديــن الأيوبــي. وتظهــر 
أهميــة الموضــوع في تتبــع مــدى اهتمــام مؤرخــي الغــرب الإســامي بالأحــداث الكــرى 
في المــرق وتأثرهــم بهــا، وبيــان مــدى التاحــم والترابــط الدينــي بــن جناحــي العالم 
الإســامي، ومــا للظــروف السياســية مــن تبعــات فكريــة عــى المصنفــات التاريخيــة 
وكُتاّبها.وتهــدف الدراســة إلى اســتقصاء طريقــة عــرض مؤرخــي الغــرب الإســامي 
لخــر فتــح بيــت المقــدس وآرائهــم الفكريــة، واختــاف العصــور في العبــارات التــي 
وصــف بهــا صــاح الديــن قائــد الفتــح، وعاقاتــه مــع الموحديــن ،وســوف تعتمــد 
الدراســة عــى منهــج الوصــف والتحليــل والمقارنــة؛ لفهــم ظــروف الحيــاة السياســية، 
ومــدى تأثرهــا في كتابــات المؤرخن.ومــن نتائــج الدراســة أن اتضــح محــاولات صــاح 
الديــن لــرأب الصــدع في العاقــات بينــه وبينالخليفــة المنصــور الموحــدي ولكنهــا لــم 
تنجــح ولــم يســتطع صــاح الديــن الحصــول منها عــى مــراده ،وكشــفت الدراســة أن 
مــن نتائــج الفتــح عــودة الرحــات والهجــرات المغربيــة والأندلســية بكثــرة إلى بيــت 

المقــدس.
ــن ،   ــاح الدي ــون ،  ص ــرب ، مؤرخ ــس ،  المغ ــة :الأندل ــات المفتاحي الكلم

ــدي. ــوال الخال ــدس، ن ــت المق بي
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Abstract: 
The idea of   modern research on the news of the conquest 

of Jerusalem by Salah al-Din al-Ayyubi in (583 AH / 1187 AD) 
is reduced to  the conscience of the historians of Morocco and 
Andalusia, an d  how they wrote this news in the folds of their 
narrations, especially those sources that were devoted to the history 
of Morocco and Andalusia, only to them, such as Ibn Adhari and 
the owner of the clothes, and the effect of The political situation 
on their writ ing, and to what extent their political and regional 
inclinations were affected by the recent events on the recording 
of the conquest event, and that there are a group of historians who 
tried to stay away from the influence of politicians and expressed 
with great joy about the news and even excelled in poetry praising 
and denouncing the leader of the conquest, Salah al-Din al-Ayyubi.
The importance of the topic appears in tracing the extent to which 
historians of the Islamic West are interested in and affected by major 
events in the East, and to show the extent of religious cohesion and 
interdependence between the two wings of the Islamic world, and 
the intellectual consequences of political conditions on historical 
works and their writers. The study aims to investigate the way the 
historians of the Islamic West presented the news of the conquest 
of Jerusalem and their intellectual views, and the different eras in 
the phrases in which Salah al-Din described the conquest leader, 
and his relations with the Almohads. The study will depend on the 
method of description, analysis and comparison; To understand 
the condit ions of political life, and their impact on the writings 
of historians. Among the results of the study, it became clear that 
Saladin’s  attempts to heal the rift in the relations between him 
and the Al-Mansur Almohad Caliph, but they did not succeed and 
Salah al-Din was not able to obtain from them what he wanted.

Keywords:  Andalusia - Morocco - Historians - Salah al-
Din - Jer usalem -Nawal Al-Khalidi
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

مقدمة:
ــه  ــذ أن أسرى الل ــامية من ــدة الإس ــدس بالعقي ــة الق ــية مدين ــت قدس اقترن
ــه  ــى، وجعل ــجد الأق ــلم إلى المس ــه وس ــه علي ــى الل ــدًا ص ــا محم ــا- نبين ــل وع -ج
قبلــة المســلمن الأولى، وحتــى بعــد تحــول القبلــة إلى الكعبــة المرفــة احتفــظ المســجد 
الأقــى بمكانتــه الخاصــة في نفــوس المســلمن، بــل في صميــم عقيدتهم؛لكونــه أرض 
ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــولنا ص ــا اللهرس ــص به ــي اخت ــزة الت ــراج المعج الإسراء والمع
ــام  ــل وأطــراف النهــار إلى قي ــاء اللي ــى آن ــا يت ــم قرآنً ــه الكري ووثقهــا المــولى في كتاب
ــة  ــة، والوصاي ــة الرباني ــان بالمبارك ــد الأدي ــول ومه ــرى الرس ــاعة،فحظي م الس
المحمديــة ألا تشــد الرحــال إلا إلى المســاجد الثاثــة، وثالثهــا الأقــى المبارك؛فحســمت 
مســؤولية القــدس الريــف ورعايتــه للمســلمن، وتجلىذلــك في الفتــح العمــري عــام 
)15ه/636م( لبــاد الشام،واســتمرت القــدس ترفــل في عــز المســلمن ومجدهــم حتــى 
ضعفــت الخافــة العباســية عــن حمايــة أراضيهــا، فتوالــت عليهــا الملمــات والنكبــات، 
ــرن  ــن الق ــدءًا م ــن ب ــن الزم ــن م ــة قرن ــات الصليبي ــزوات الحم ــام بغ ــت الش وبلُِي
الخامــس الهجــري / الحــادي عــر الميــادي إلى الثلــث الأخــر مــن الســابع الهجــري 
/ الثالــث عــر الميــادي ســقطت خالهــا القــدس أســرة تحــت براثــن الصليبيــن 
قرابــة تســعن عامًــا حتــى قيَّــض اللــه الســلطان صــاح الديــن الأيوبــي يوســف بــن 
أيــوب )-567 589ه/ 1174-1193م( وأعــاد بيــت المقــدس إلى حيــاض المســلمينبعد 
ــارٍ  ــن ن ــهر م ــت وأش ــع الصي ــدث ذائ ــام )583ه/ 1187م(، والح ــن ع ــة حط موقع
ــن  ــدَّت حط ــهبتفي تفاصيله،وع ــادر المرقية،وأس ــه المص ــد تغنتب ــم، فق ــى عل ع
ــة  ــة النهاي ــامية، وبداي ــوح الإس ــاح الفت ــا مفت ــق عليه ــة، وأطل ــر الفاصل معركةالن
للوجــود الصليبــي في الشــام،والبحث يهــدف إلى استكشــاف وقــع خــر اســترداد بيــت 
ــذا  ــن ه ــامي ع ــرب الإس ــف عرمؤرخوالغ ــرب والأندلس،وكي ــل المغ ــى أه ــدس ع المق
ــك  ــات الممال ــن هجم ــس م ــه الأندل ــي في ــذي تعان ــت ال ــن،في الوق ــرلأولى القبلت الن
ــر،  ــذا الخط ــدي له ــا في التص ــة له ــدوة المغربي ــؤازرة الع ــة، وم ــبانية الصليبي الإس
ــم الإســامي في  ــة والحضاريةبــن جناحــي العال وحســبنا عــن عمــق الرابطــة الديني
المــرق والمغــرب ومتانتهــا، ولكــن الســاحة السياســية  آنــذاك كانــت تشــهد خافًــا 
وتوتــرًا بــن الموحديــن الســلطة في المغــرب والأندلس،وبــن الخافــة العباســية التــي 
ــة  ــس صدىالأزم ــك انعك ــة، وبذل ــولاء والرعي ــا بال ــن له ــة تدي ــة الأيوبي ــت الدول كان
بينهمــا عــى العاقــة بــن الموحديــن والأيوبيــن، فرمــي البحــث أيضًــاإلى اســتقصاء 
موقــف الموحديــن مــن الســلطان صــاح الديــن الايوبــي وانتصــاره عــى الصليبيــن 
ــاح  ــأدى ص ــن الطرفن،وكيف ــة ب ــر العاق ــياق س ــتجاء س ــدس، واس ــح الق وفت
ــة  ــن والخاف ــن الموحدي ــر ب ــن التوت ــه ع ــأي بنفس ــة منهبالن ــن دورًا في محاول الدي
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ــد أي  ــم ض ــى دعمه ــول ع ــن والظفربثقتهم؛للحص ــن الموحدي ــرب م ــية والتق العباس
ــة. ــة صليبي حمل

ــامي،  ــرب الإس ــي الغ ــدان مؤرخ ــتطاعالخر في وج ــال في اس ــل الاسترس وقب
ومــا اتصــل بــه مــن أحداث؛يجــدر بنــا أن نبــن معانيالمصطلحــات التي اســتخدموهافي 
أثنــاء تأريخهــم لهــذا الفتح؛كبيــت المقدس،والقــدس، والمســجد الأقــى، حتــى يُــزال 
اللبــس القائــم في بعــض الأذهــان بــن هــذه المصطلحــات، ونوضــح مدلولاتها.نســتهل 
بالتعريــف بجغرافيــة المدينــة وبأســمائهاكـــــ )بيــت المقدس(و)المســجد الأقى(لأن 

اســتعماله غلــب في المصــادر المغربيــة والأندلســية.
جغرافية بيت المقدس:

ــال تحيــط  ــة )القــدس( تقــع عــى فضــاء مــن الأرض وســط جب تقــع مدين
ــي  ــي ه ــال الت ــن الجب ــوذة م ــار( مأخ ــة بالأحج ــارة )مرصوف ــا حج ــا، وأرضه به
عليهــا، وكان فيهــا الكثــر مــن الأســواق والعمــارات الحســنة، وضياعهــا وقراهــا كلهــا 
جبــال شــامخة، وليــس حولهــا ولا بالقــرب منهــا أرض واطئــة، والنــاس تــزرع فيهــا 

عــى الجبــال مســتخدمن الفــؤوس لا الــدواب في الحــرث)1(.
التعريف بتاريخ المدينة:

نســتهل بالتعريــف بـــــــ )بيــت المقدس(و)المســجد الأقــى(لأن اســتعماله 
غلــب في المصــادر المغربيــة والأندلســية.

بيــت المقدس:أطلقــت الأحاديــث النبويــة الريفــة العنــان في ذكــر مصطلــح 
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــروي ع ــة الإسراء المعراج ــي حادث ــت المقدس،فف بي
ــدس،  ــت المق ــه لي بي ــىّ الل ــر فج ــت في الحِج ــش قم ــي قري ــا كذبتن ــلم قوله:«لم وس
فطفقــت أخرهــم عــن آياتــه وأنــا أنظــر إليــه«)2(، وحديــث آخــر وردت فيــه تســمية 
بيــت المقــدس؛ إذ قــال صــى اللــه عليــه وســلم:«أتيت بالــراق فركبتــه حتــى أتيــت 
بيــت المقــدس فربطتــه بالحلقــة التــي يربــط فيهــا الأنبيــاء، ثــم دخلت المســجد 
فصليــت فيــه ركعتــن، ثــم عــرج بــي إلى الســماء«)3(، ولمــا ســألته أم المؤمنــن 
ميمونــة -رضي اللــه عنهــا- قالت:«أفتنــا يــا نبــي اللــه في بيــت المقــدس« فقــال صــى 
اللــه عليــه وســلم:«أرض المحــشر والمنشر...«الحديــث)4(،  والأحاديــث جُلهــا تعنــي 
ببيــت المقــدس )المســجد الأقــى(، ووردت تســميته في أحاديــث صحيحــة مســتفيضة، 
منهــا حديــث أبــي ذر الغفــاري -رضي اللــه عنــه- أنــه ثانــي مســجد وضــع في الأرض 
ــه، أي مســجد وضــع في الأرض أول؟ قــال: المســجد  ــت: يــا رســول الل قــال: »قل
الحــرام، قــال: قلــت: ثــم أي؟ قــال: المســجد الأقــى، قلــت: كمبينهمــا؟ قــال: 
ــه  ــه قــال الرســول صــى الل أربعــون ســنة...« الحديــث)5(، وفي حديــثٍ متفــق علي
ــجدي  ــرام، ومس ــجد الح ــاجد: المس ــة مس ــال إلا إلى ثاث ــدّ الرح ــلم: »لا تش ــه وس علي
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ــه الصــاة والســام:«من أهــلّ مــن المســجد  ــال علي هــذا، والمســجد الأقــى«)6(، وق
الأقــى إلى المســجد الحــرام بعمرةوبحجــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه«)7(.

يقــع بيــت المقــدس أو المســجد الأقــى في الجهــة الرقيــة مــن المدينــة، نحــو 
ــي داود  ــل: أول مــن وضــع أساســه هــو النب ــاء، وقي ــاؤه إلى الأنبي ــة، ويعــود بن القبل
ــة  ــة، وهــي توجــد في وســط مصطب ــة الصخــرة المرف ــه الســام، كمــا ضــم قب علي
المســجد الأقــى، وهــي قبــةٌ عظيمــةٌ ثمانيَّــة الشــكل، وفي وســط هــذه القبــة الصخــرة 
المرفــة، ويوجــد عــى طرفهــا آثــار أقــدام الرســول محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 
وفي أســفل القبــة مغــارة تتســع لعــدد كبــر مــن النــاس، يدخــل إليهــا عــن طريــق 
درجٍ موصــول بهــا، وللقبــة أربعــة أبــواب، وفيهــا العديــد مــن القبــاب الأخــرى؛ مثــل 
ــة المعــراج، ويقــع أســفل  ــه الصــاة والســام، وقب ــي علي ــة النب ــة السلســلة، وقب قب
ركــن المســجد الأقــى حائــط مقــدس وهــو الــذي ربــط الرســول صــى اللــه عليــه 
ــتخدام  ــراق)8(. ودرج اس ــط ال ــمها حائ ــمي باس ــه، وس ــراق في ــه ال ــلم ناقت وس
مصطلــح )القــدس( في بعــض المصــادر؛ وهــو اســم للمدينــة التــي يقــع فيهــا بيــت 
ــوس(  ــم )يب ــى عاصمته ــون ع ــه الكنعاني ــد أطلق ــى، وق ــجد الأق ــدس أو المس المق
وذلــك عندمــا آمــن أحــد ملوكهــم وهــو )ملكــي صــادق( بدعــوة التوحيــد التــي دعــاه 
بهــا إبراهيــم عليــه الســام، لمــا أقــام فيهــا ورزق إســماعيل عليــه الســام مــن هاجــر 
ــتياء  ــل اس ــك قب ــن، كان ذل ــن الكنعاني ــه م ــه قوم ــام )1800 ق.م(، وتبع ــو ع نح
النبــي داود عليــه الســام بقرابــة ألــف عــام، فترفــت بإبراهيــم ودخــول داود مــن 
بعــده عليهمــا الســام، وســكن ثلــة مــن الأنبيــاء فيهــا فــزادت قداســة وتعظيمًــا)9(، 
فقــد قــال تعــالى في كتابــه الحكيــم عنهــا عــى لســان مــوسى عليــه الســام: }يـَـا قَــوْمِ 

ــبَ اللــهُ َلكُــم{)10(. سَــةَ الَّتِــي كَتَ ــوا الأرَْضَ الْمُقَدَّ ادْخُلُ
ــري الأول؛ إذ  ــر الحج ــذ الع ــكنت من ــة سُ ــدم مدين ــدس أق ــت المق ــد بي عُ
ســت قبــل خمســة آلاف ســنة قبــل الميــاد، عــى يــد العــرب الكنعانيــن، وهــم أبناء  أسُِّ
كنعــان بــن حــام بــن نــوح الذيــن هاجــروا مــن جزيرتهــم العربيــة بقيــادة زعيمهــم 
ســالم اليبــوسي، وبعدهــم ســكن فيهــا اليبوســيون وهــم بطــن مــن بطــون العــرب 
الكنعانيــن، فســميت نســبة لهــم )يبــوس(، وســموها أيضًــا )أورســالم(، وقيــل: هــو 
ســالم إلــه الســام الكنعانــي، وقيــل: يقصــد بهــا مدينــة الســام، وهــزم اليبوســيون 
ــب  ــود بجان ــكن اليه ــام )1000 ق.م( فس ــوالي ع ــام ح ــه الس ــش داود علي ــام جي أم
اليبوســيون فيهــا مــدة مــن الزمــن)11(، ومــن الافــت لانتبــاه أن كلمــة )أورســالم أو 
أورشــليم( ليســت كلمــة عريــة كمــا يجــول في الأذهــان، وإنمــا عربيــة ســميت بهــا 
المدينــة مــن قبــل أهلهــا العــرب قبــل دخــول اليهــود إليهــا، فعرفــت بيــت المقــدس 

بأســمائها الأخــرى؛ مثــل مدينــة )يبــوس( و)أورســالم( و)إيليــاء()12(. 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ورود الخر في المصادر المغربية والأندلسية:
ــر  ــياق الخ ــية، وس ــة والأندلس ــادر المغربي ــدس في المص ــت المق ــح بي ورد فت
يركــز عــى اســترداد المســجد الأقــى وإعادتــه إلى المســلمن، وتبايــن عــرض الروايــة 
ــة أو  ــادر المرقي ــن المص ــاس م ــاب، والاقتب ــاز والإطن ــث الإيج ــن حي ــادر م في المص
التفــرد عــن تأثرهــا وميــول مؤرخيهــا الســياسي، خصوصًــا لــدى المؤرخــن المغاربــة 
والأندلســين الذيــن عــاصروا وقائــع الحــدث ودونــوه في كتبهــم، وفي الأســطر الآتيــة 

ــك. ــلٌ لذل تفصي
يمكــن تقســيم مؤرخــي الغــرب الإســامي قســمن؛ الأول المعــاصرون للدولــة 
ــوا  ــا وأرخ ــوا بعده ــن عاش ــي الذي ــة )-514 674ه/ -1120 1275م(، والثان الموحدي
ــن  ــا يمك ــن أيضً ــن المؤرخ ــم الأول م ــا أن القس ــدس، كم ــت المق ــح بي ــدث فت لح
تصنيفهــم إلى فئتــن؛ فالفئــة الأولى تتكــون همــا كُتـّـاب الخلفــاء الموحديــن ومؤرخوهــم 
ــة(،  ــن بالإمام ــاب )الم ــف كت ــاة )ت 594ه/ 1198م( مصن ــب الص ــن صاح ــل اب مث
وابــن القطــان )ت 670ه/ 1325م( مــؤرخ كتــاب )نظــم الجمــان وترتيــب مــا ســلف 
ــاب  ــب كت ــي )ت 647ه/ 1249م( صاح ــد المراك ــان(، وعبد الواح ــار الزم ــن أخب م
ــا  ــوا كُتاّبً ــم ليس ــؤلاء جميعه ــرب(،  وه ــس والمغ ــار الأندل ــص أخب ــب في تلخي )المعج
فحســب، بــل مــن المقربــن للبــاط الموحــدي، ووصفــوا بمصانعــة الموحديــن والــولاء 
لهــم والتأثــر بعقائدهــم)13(، ومــن الجــي أن الميــول السياســية ومجاملتهــم للخليفــة 
ــت  ــوب )580ه- 595ه/ 1184-1199م( غلب ــف يعق ــي يوس ــور أب ــدي المنص الموح
عــى أقامهــم ومــا يســجلون، فابتعــدت فيمــا يبــدو عــن التجــرد مــن الأهــواء، وهــذا 
مــا جعلهــم يحجمــون عــن ذكــر حــدث عظيــم في تاريــخ المســلمن كاســترداد بيــت 
المقــدس مــن الصليبيــن عــى يــد صــاح الديــن، ولعــل قائــاً يقــول إن ســبب عــدم 
التطــرق إلى فتــح القــدس أن كتــب هــؤلاء المؤرخــن خصصــت لتاريــخ بــاد المغــرب 
والأندلــس، لكننــا وجدنــا نظــراء لهــا في المصــادر المغربيــة والأندلســية ككتابــي )الحلل 
ــتطراد،  ــارة بالاس ــة، ت ــاليب متباين ــدث بأس ــرا الح ــرب( ذك ــان المغ ــية( و)البي الموش
ــن  ــن اب ــاً ع ــة، فض ــا بالمرقي ــية وربطه ــوادث الأندلس ــل الح ــاء تحلي ــارة في أثن وت
القطــان الــذي ألمــح إلى أخبــار في مــر والعــراق ليســت ذات أهميــة؛ كاســتبداد ابــن 
الأفضــل بالــوزارة ســنة )524ه/1130م( ومقتلــه وتوليــة الأســقف النرانــي مكانــه 

في العــر الفاطمــي)14(، فــا تصــل إلى مســتوى أهميــة الفتــح الصاحــي.   
 أمــا الفئــة الثانيــة فتتمثــل في أولئــك الذيــن عاشــوا في ظــل دولــة الموحديــن، 
وامتــدت حياتهــم إلى الــدول التــي حكمــت بعدهــا، ومــن هــؤلاء المؤرخــن ابــن عذاري 
)ت بعــد712ه/ 1312م( وصاحــب )الحلــل الموشــية( اللــذان أرخــا للموقعــة بعبارات 
ــو  ــكله مؤرخ ــي فيش ــم الثان ــا القس ــه، أم ــو مبدئ ــطره نح ــم ش ــكلٌّ يم ــة، ف انتقائي
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ــن أرخ  ــادي، وم ــر المي ــث ع ــف الثال ــري/ منتص ــابع الهج ــرن الس ــف الق منتص
بعدهــم لبــاد الأندلــس إلى ســقوطها، وعــاش بعضهــم بعــد ســقوط الدولــة الموحديــة، 
ــين  ــة الأندلس ــرب والأندلس؛كالرحال ــا في المغ ــن عره ــةً ع ــورًا مختلف ــهدوا عص وش
ــة الأولى مــن مؤرخــي الموحديــن -كمــا  ــب. ومــا دامالفئ ــن الخطي ــدون واب وابــن خل
أشرنــا إلى شــأنهم- فيكــون الاســتقراء لكتــب الفئــة الثانيــة مــن القســم الأول ومــن 
بعدهــم الفئــة الثانيــة حســب التسلســل الزمنــي لوفيــات المؤرخــن ،وفي مقدمــة الفئــة 
الثانيــة ابــن عــذاري )ت بعــد 712ه/1312م( الــذي  ألمــح في مصنفه )البيــان المغرب( 
لمحــة سريعــة إلى اســترداد بيــت المقــدس وإعادتــه إلى المســلمن عــى يــد صــاح الديــن 
الأيوبــي، ورغــم أنهــا -كمــا أســلفنا- لمحــة سريعــة لكنهــا لــم تخــلُ مــن مضامــن 
ــب  ــه عــن تغل ــاء حديث ــك في أثن ــن، جــاء ذل ــزازه بنــر المســلمن عــى الصليبي اعت
ــس عــام )585ه/1189م(  ــك الإســباني( عــى قاعــدة شــلب )15( في الأندل ــن الرن )اب
ــل أن يتكمــن الأمــر  ــا بعــد ســنتن مــن موقعــة حطــن - قب ــا منه وإخراجــه أهله
ــق  ــد واف ــلمن-، فق ــا إلى المس ــرى وإعادته ــرة أخ ــا م ــن فتحه ــور م ــدي المنص الموح
ــذ  ــدس من ــت المق ــن إلى بي ــة)16( مجتازي ــر الرومي ــن القراق ــدد م ــول ع ــذاك وص آن
فتحهــا مــن أهــل ملتهــم في الشــام، فيأتــون إلى بــاد المســلمن عــى عادتهــم كل ســنة 
ــوا عــن أعناقهــم بزعمهــم عــار الهزيمــة، ويوفــوا بعهــودٍ قطعوهــا عــى  حتــى يزيل
ــم  ــر ابــن عــذاري، وفي المغــرب الإســامي  ل أنفســهم أمــام رهبانهــم عــى حــد تعب
يجــد ابــن الرنــك إلا مدينــة شــلب في الأندلــس فاســتولى عليهــا، وأشرف أهلهــا عــى 
المــوت بســبب الجــوع والظمــأ بعدمــا واجهــوا شــدة الحصــار لانتقــام مــن نــر 
المســلمن شرقًــا في حطــن )17(.  وتبــن مــن اســتقراء مؤرخنــا أمــران؛ الأول أن ابــن 
ــم  ــك ل ــن ذل ــه، لك ــي علي ــي أو يثن ــن الأيوب ــاح الدي ــم ص ــرح باس ــم ي ــذاري ل ع
يمنعــه مــن الإشــارة إلى قوتــه في اســترجاعه القــدس في عبــارات تــي بذلــك؛ كقولــه: 
)مــذ انتــزاع بيــت المقــدس مــن أهــل ديانتهــم بحــد الحســام( والانتــزاع في اللغــة هــو 
أخــذ الــيء بالقــوة)18(، والثانــي أنــه ظهــر لابــن عــذاري رؤيــة ســعى مــن خالهــا 
لتجســد عمــق الصــات الدينيــة بــن المــرق والمغــرب، وهــذا مــا اقتــى اقتســامهم 
ــم  ــبب لانتقامه ــام س ــن في الش ــة الصليبي ــأن هزيم ــترض ب ــار، فاف ــدوان والأخط للع
ــة  ــة ملحوظ ــكرية )19(، وثم ــية والعس ــا السياس ــتغالهم لأحواله ــس واس ــن الأندل م
ــذي  ــة ال ــارقة والمغارب ــن المش ــل المؤرخ ــن قائ ــه م ــذاري أن ــن ع ــل اب ــى تحلي ع
ــم الإســامية المختلفــة؛ كالفتــح الصاحــي  ــة في الأقالي ربطــوا بــن الوقائــع التاريخي
مــن جهــة وحادثــة ابــن الرنــك أو غرهــا مــن الاعتــداءات النرانيــة الإســبانية عــى 
الأندلــس مــن جهــة أخــرى؛ كتحــرك الصليبيــن أو مــن كان عــى ملتهــم في أوروبــا 
صــوب الأندلــس والمغــرب لانتقــام مــن أهلهــا. ومــورد ابــن عــذاري في حادثــة ابــن 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

الرنــك هــو كتــاب )تاريــخ الموحديــن( للكاتــب الموحــدي أبــي الحجــاج يوســف بــن 
عمــر)20(، أمــا عــن مصــدره لخــر فتــح بيــت المقــدس فلــم يعــرف؛ لأن كتــاب ابــن 
ــه،  ــتقت من ــي اس ــادر الت ــة في المص ــات مبثوث ــه إلا رواي ــد من ــم يوج ــر مفقود،ول عم
ــة  ــوص لمعرك ــات أو نص ــى رواي ــا ع ــن بينه ــر م ــم نعث ــن ول ــد الباحث ــا أح جمعه
حطــن وفتــح بيــت المقــدس)21(، ولا يعــرف هــل اســتطرد بخــر فتــح بيــت المقــدس 
وعــى غــراره ســار ابــن عــذاري، أم أن الأخــر هــو الــذي عمــد إلى تطعيــم أســلوبه 
ــو  ــم يكــن اســتطرادًا عف ــه ل ــت المقــدس وأن ــح بي بالاســتطراد بقصــد التطــرق لفت
الخاطــر؟ كمــا أننــا لا نعتقــد أن أبــا الحجــاج أورد الخــر البتــة؛ لأنــه معــدود مــن 
مؤرخــي خلفــاء الموحديــن المقربــن منهم)22(والذيــن أحجــم كثــر منهــم عــن ذكــر 
الخــر كمــا أشرنــا آنفًــا.  وشــاطر مؤلــف )الحلــل الموشــية( منهــج ابــن عــذاري بذكر 
الخــر مســتطردًا أيضًا،ففــي معــرض حديثــه عــن الجــواز الرابــع  للأمــر المرابطــي 
ــرج  ــس ع ــفن )537-500ه/ 1083-1143م( إلى الأندل ــن تاش ــف ب ــن يوس ــي ب ع
ــدي  ــه المقت ــن عبد الل ــه ب ــتظهر بالل ــد المس ــاس أحم ــاسي العب ــة العب ــد الخليف إلى عه
ــض  ــدس وبع ــت المق ــى بي ــروم ع ــتحوذ ال )487 - 512ه/ 1094 -  1118م(؛ إذ اس
بــاد الشــام، ومكــث في أيديهــم إحــدى وتســعن ســنة عــى حــد قولــه)23( في إشــارة 
ــل  ــا احت ــى إثره ــي ع ــام )492ه / 1099م( الت ــة الأولى ع ــة الصليبي ــة الحمل إلى بداي
ــة  ــر الخليف ــم في ع ــتخُلص منه ــرِّر واس ــه حُ ــاف أن ــدس)24(، وأض ــون الق الصليبي
ــه أبــي العبــاس أحمــد بــن المســتضيء )575 - 622ه/  العبــاسي النــاصر لديــن بالل
1180 - 1225م( عــى يــد عاملــه عــى مــر صــاح الديــن )567 - 589ه/ -1171 
ــة  1193م( وذلــك عــام )583ه/1187م(، ومــن الماحــظ رغــم أنــه لــم يســمِّ الحمل
الصليبيــة التــي كانــت عــى الشــام، ولا موقعــة حطــن التــي اســترد فيهــا المســلمون 
بيــت القــدس ولا أي تفاصيــل أخــرى )25(، لكــن هــذه العجالــة تــي بــأن المســجد 
ــدث  ــر الح ــل ذك ــم يتجاه ــه، فل ــي ووجدان ــؤرخ المغرب ــر الم ــدس في فك ــى والق الأق
الجلــل والمعــاصر لدولــة الموحديــة التــي يــدون تاريخهــا في كتابــه، فأوجــز أخبــاره 
مــن تعرضــه لاحتــال الصليبــي إلى تحريــره في حطــن في أثنــاء إيــراده خراًللدولــة 
ــدس،  ــح الق ــاصرة لفت ــة المع ــة الموحدي ــداث الدول ــه لأح ــس في تدوين ــة، ولي المرابطي
بعبــارات تاريخيــة حــذره مــن إبــداء أي احتفــاء بالنــر أو إطــراء قائــده مــع تعمــد 
الحياديــة والتجــرد، وتجنــب سرد روايــة موقعــة حطــن وأي تبعــات وأثــر في المغــرب 
غ ذلــك ميــل بعــض المؤرخــن المعاصريــن إلى الموحديــن  الإســامي لــه، وربمــا يســوِّ

سياســيًّا ومجاملتهــم؛ مراعــاةً لتوتــر العاقــات بــن الموحديــن والأيوبيــن.
ــي  ــه الأولى الت ــه، فوقــف في رحلت ــف معاصري ــر خال ــن جب ــة اب لكــن الرحال
بــدأت عــام )579ه/1183م( وامتــدت إلى )581ه/ 1185م( مثنيـًـا عــى عــدل 
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــه في محــو المكــوس التــي فرضهــا الفاطميــون عــى  الســلطان صــاح الديــن وفضل
ــل  ــا تثق ــك بأنه ــببها، ناهي ــدون بس ــم ويضُطه ــى منه ــت تجب ــي كان ــاج، والت الحج
ــذاب  ــة في عي ــن لا يدفعــون الضريب ــا، وأمــا الذي ــون في ســبيل دفعه كواهلهــم، وينكل
)26( وتصــل أســماؤهم إلى جــدة )غــر معلــم عليهــا عامــة الأداء( فكانــوا يلقــون فيهــا 
ــا كان  ــا م ــتبدل به ــوس، واس ــذه المك ــن ه ــاح الدي ــل ص ــذاب،  فأبط ــاف الع أضع
يرســله مــن الأمــوال ســنويًّا والتــي تبلــغ ألــف دينــار وألفــن إردب)27( مــن القمــح، 
ــد مــر واليمــن لأمــر  ــي أقطعهــا بصعي ــز)28( غــر الإقطاعــات الت ــة قفي وثمانمائ
مكــة مكثــر بــن عيــى)29( لتكــون عوضًــا عــن الغرامــات المجحفــة في حــق الحجــاج 
ــا  ــي كان معجبً ــا الأندل ــي أن رحالتن ــن الج ــم)30(. وم ــم وأمواله ــتحال دمائه باس
ــج فصــاً لذكــر ســرته وعدلــه، وأطنــب بتعــداد  بشــخصية صــاح الديــن، فقــد دبّ
مآثــره المأثــورة في الدنيــا والديــن عــى حــد تعبــره، ومثابرتــه عــى جهــاد أعــداء اللــه 
مــن الصليبيــن؛ لأنــه -وفقًــا لرؤيــة ابــن جبــر- ليــس إمــام البلــدة -يعنــي مــر 
ــة  ــأوي لراح ــا ي ــلمن، ف ــه للمس ــن الل ــة م ــو رحم ــام، فه ــد الإس ــل بل ــام- ب والش
ولا يخلــد إلى دعــة، فليــس مــن ملــوك المســلمن أحــد مثلــه)31( . كل هــذا قبــل قيــام 
صــاح الديــن بفتــح بيــت المقــدس، ومــا إن شــاع خــر اســترداد القــدس مــن قبــل 
ــام  ــة ع ــرة ثاني ــال م ــد الرح ــى ش ــنة )583ه/ 1187م( حت ــي س ــلطان الأيوب الس
)585ه/ 1189م( إلى المــرق دافعــه زيــارة بيــت المقــدس بعــد تحريــره)32(، وبمــا 
أن الخــر أوقــد وجدانــه، وتجشــم مــن أجلــه عنــاء الطريــق؛ فمــن المؤكــد أنــه أمطــر 
ــة،  ــه الثاني ــك في رحلت ــح، ودون ذل ــى بالفت صــاح الديــن بوابــل مــن الإطــراء، وتغن
ولكنهــا لــم تصــل إلينــا، فهــي ضمــن الجــزء المفقــود مــن كتابــه )تذكــرة الأخبــار(.      
وتفصــح المصــادر عــن أن لابــن جبــر ميــولًا أو تأييــدًا للموحديــن، ولا أدل عــى ذلــك 
ــدي  ــة الموح ــى الخليف ــا ع ــه مثنيً ــا قريحت ــت به ــي فاض ــعرية الت ــه الش ــن أبيات م
المنصــور أبــي يوســف يعقــوب )580ه- 595ه/ 1184-1199م( قبــل رحلتــه الثانيــة 
إلى المــرق؛ لحمايتــه الديــن في إشــارة إلى دوره في صــد الخطــر الإســباني النرانــي 

عــن الأندلــس؛ إذ قــال: 
ـــلُبلغـــــــت أمـــر المؤمنـــن مـــدى المنى ـــا نؤمـــ ـــا م ـــد بلّغتن ـــك قـــ لأن
ـــلُقصـــدت إلى الإســـام تعـــى منـــاره ـــه يقب ـــدى الل ومقصـــدك الأســـنى ل
ـــوكلُ تداركـــــت ديـــن اللـــه في أخـــذ فرقـــةٍ ـــاء الم ـــم كان البـــــ  بمنطقه

وفي قصيدة أخرى قال: 
ــةْخليفـــة اللـــه دم للديـــن تحرســـهُ ــه شر كل فئـ ــدا وتقيـ ــن العـ مـ
ـــةْ)33( فاللـــه يجعـــل عـــدلًا مـــن خائــــــــــقه ـــه في رأس كل مائ ـــرًا دين مطه

ــا يجمـــع بـــن  ــقه  ولعل مـ ــدلًا مـــن خائــــــــ ــه يجعـــل عـ  فاللـ
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ـــر  ـــن جب ـــر اب ـــو فك ـــدي ه ـــور الموح ـــن والمنص ـــاح الدي ـــن ص ـــكا الرجل ـــده ل تأيي
ـــودة  ـــة موج ـــه، والصف ـــة أراضي ـــن وحماي ـــن الدي ـــاع ع ـــك الدف ـــدور في فل ـــذي ي ال
ـــى  ـــر ع ـــدل والن ـــة والع ـــا البطول ـــدح فيهم ـــعاره امت ـــي أش ـــذا فف ـــا؛ ل في كليهم
ـــرة  ـــر في س ـــا النظ ـــا أمعن ـــام. وإذا م ـــر الإس ـــن مفاخ ـــرة م ـــا مفخ ـــداء، ورآهم الأع
ـــى  ـــن ع ـــه المعل ـــبب ثنائ ـــن س ـــا م ـــور تقربن ـــى ص ـــل ع ـــا نحص ـــر فإنن ـــن جب اب
صـــاح الديـــن دونمـــا غضاضـــة مـــن ســـلطةٍ أو انتمـــاء؛ فالصـــورة الأولى أن 
ـــة الى  ـــه الوطني ـــم ميول ـــره رغ ـــداث ع ـــجيل أح ـــدًا في تس ـــر كان محاي ـــن جب اب
ـــاط  ـــي الب ـــن مؤرخ ـــن م ـــم يك ـــه ل ـــرى أن ـــورة الأخ ـــن)34(، والص ـــة الموحدي دول
ـــن  ـــه كاب ـــض معاصري ـــس بع ـــى عك ـــاء، ع ـــف للخلف ـــة التزل ـــه غاي ـــت ل ، وليس
صاحـــب الصـــاة )ت 594ه/ 1198م( مصنـــف كتـــاب )المـــن بالإمامـــة(، وابـــن 
ـــلف  ـــا س ـــب م ـــان وترتي ـــم الجم ـــاب )نظ ـــؤرخ كت ـــان )ت 670ه/ 1325م( م القط
ـــاب  ـــب كت ـــي )ت 647ه/ 1249م( صاح ـــد المراك ـــان(، وعبدالواح ـــار الزم ـــن أخب م
)المعجـــب في تلخيـــص أخبـــار الأندلـــس والمغـــرب(؛ إذ يحـــر )أحـــد الباحثـــن( 
أن هـــؤلاء اهتمـــت كتابتهـــم برســـم صـــورة تاريخيـــة عـــن الدولـــة الموحديـــة 
ـــة  ـــع سياس ـــى م ـــي، ويتم ـــا الحقيق ـــن واقعه ـــف ع ـــع يختل ـــا بواق ـــدف تقديمه به
ـــرق  ـــلمن في الم ـــن المس ـــم ب ـــى التاح ـــرت)35(.  وتج ـــن توم ـــج اب ـــا، ونه حكامه
ـــن  ـــا اب ـــورة عرضه ـــى ص ـــبان في أبه ـــارى الإس ـــن والنص ـــد الصليبي ـــرب ض والمغ
جبـــر عندمـــا اســـتحضر قول:«الإفرنـــج: إن هـــؤلاء المغاربـــة كانـــوا يختلفـــون 
عـــى بادنـــا ونســـالمهم ولا نزرأهـــم  شـــيئاً، فلمـــا تعرضـــوا لحربنـــا وتألبـــوا 
ـــم«، وأورد  ـــة عليه ـــذه الضريب ـــع ه ـــب أن نض ـــا وج ـــلمن علين ـــم المس ـــع إخوانه م
الســـبب في ذلـــك أن طائفـــة مـــن المقاتلـــن المغاربـــة اشـــتركت مـــع المســـلمن 
في الشـــام في فتـــح أحـــد الحصـــون الصليبيـــة، وكانـــوا رأس حربـــة في الفتـــح، 
ـــاركة  ـــد ومش ـــن بعي ـــة م ـــدوم المغارب ـــن ق ـــتاؤوا م ـــن اس ـــدو أن الصليبي ـــا يب وفيم
ــى كل  ــار عـ ــا دينـ ــة قدرهـ ــة خاصـ ــم بضريبـ ــم، فجازوهـ ــلمن في قتالهـ المسـ
ـــاع  ـــة، والدف ـــب التضحي ـــعور ح ـــة، وش ـــة الجهادي ـــن الحماس ـــم تك ـــخص)36(، ول ش
ـــرب.     ـــرق والمغ ـــل الم ـــن أه ـــامية ب ـــة الإس ـــن اللحم ـــا ع ـــات، غريبً ـــن المقدس ع
ــي  ــدان مؤرخ ــن في وج ــة حط ــة لمعرك ــة والتاريخي ــة الديني ــت الأهمي ظل
ــح،   ــن الفت ــد م ــول العه ــن وط ــادم الزم ــع تق ــى م ــه حت ــامي ومفكري ــرب الإس الغ
ــم  ــة تن ــن في لهج ــر حط ــم بن ــس بهجته ــرب والأندل ــي المغ ــض مؤرخ ــدى بع فأب
ــة  ــم الرحال ــى، منه ــجد الأق ــدس والمس ــت المق ــترداد بي ــزاز باس ــار واعت ــن افتخ ع
ــصَ للحــدث لــم يخــلُ  ابــن بطوطة،ففــي عــرضٍ مقتضــب )ت 779ه/1337م( خُصِّ
مــن تكريــم وأبهــة لشــخص صــاح الديــن الــذي نعتــه بالفاضــل والقائــد المجاهــد 



 ـ     - مارس 2022م157 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــراً،  ــام خ ــن الإس ــه ع ــه الل ــأن يجزي ــه ب ــا ل ــام، ودع ــدم الإس ــذي خ ــدام ال المق
ــة تشــر إلى أن الســلطان الأيوبــي قــام بهــدم جــزء مــن  ثــم ضمــن الخــر برواي
ــه)37(،  ــوا ب ــرى فيتحصن ــرة أخ ــن م ــزو الصليبي ــن غ ــية م ــة خش ــوار المدين أس
لكــن ابــن بطوطــة فيمــا يبــدو وقــع في لبــس تاريخــي؛ فمصــادر تاريــخ  الدولــة 
الأيوبيــة )567 -  648ه / 1169 - 1250م( بــل المؤرخــون المعــاصرون لهــا 
ــت  ــاء مــا تهــدم مــن ســور بي ــام ببن ــد ق ــن ق أجمعــوا أن الســلطان صــاح الدي
ــة  ــرض المدين ــى لا تتع ــه حت ــة فتح ــان معرك ــق إب ــه بالمجاني ــراء ضرب ــدس ج المق
ــح  ــادق)38(، والصحي ــه الخن ــر حول ــا حف ــرى، كم ــرة أخ ــن م ــة الصليبي لمهاجم
ــق  ــب دمش ــي صاح ــادل الأيوب ــن الع ــر عيى ب ــو الأم ــور ه ــدم الس ــذي ه أن ال
ــاط  ــى دمي ــم ع ــن وتغلبه ــوة الصليبي ــن ق ــا رأى م ــام )616ه/1220م( لم في ع
ــا  ــة، فخربه ــة المدين ــم وحماي ــى صده ــدر ع ــا يق ــدس ف ــدوا الق ــي أن يقص خ
ــد )محمــد عابــد( كثــرة الأخطــاء التــي وقــع فيهــا ابــن  لذلــك الســبب)39(، ويعي
بطوطــة أثنــاء تدويــن رحلتــه وخاصــة في الأســماء وفي وصــف المــدن إلى المــدة مــن 
مــدة طويلــة مــن المحتمــل أن يكــون  خــروج ابــن بطوطــة وعودتــه إلى بــاده، فتعدُّ
ــت  ــي علق ــداث الت ــات والأح ــن المعلوم ــر م ــي الكث ــيان، فن ــا للنس ــرض فيه تع

ــا )40(. ــه وأراد تدوينه بذاكرت
ــة  ــة رمزي ــل دلال ــي الفع ــة أن يعط ــن بطوط ــد أراد اب ــر؛ فق ــا كان الأم أيًّ
لإبــراز رؤيــة سياســية وعســكرية ثاقبــة لصــاح الديــن بالحفــاظ عــى ثمــار الفتــح، 
فضــاً عــن إضفــاء بعــد دينــي عــى عملــه، وإظهــار توجســه مــن أن تواجــه الأماكــن 
المقدســة المخاطــر؛ لــذا ســعى لتحصينهــا وتأمينهــا. واختــزل بعــض المؤرخــن فتــح 
بيــت المقــدس في نتائــج النــر ومكتســباته، وتعمــدوا تجنــب تفاصيــل حطــن ومــا 
بعدهــا، وكان جــل همهــم أن يعيــدوا فضــل زيــارة بيــت المقــدس وحريتــه، والنشــاط 
ــوي)ت 780ه/  ــن؛ كالبل ــاح الدي ــه إلى ص ــا يعاصرون ــه، وكل م ــدؤوب في ــي ال العلم
ــام  ــن ع ــرم م ــدس في المح ــل الق ــا دخ ــرق(، فعندم ــاج المف ــه )ت 1387م( في رحلت
)738ه/1338م( ســجل مشــاهداته لبنــاء المســجد الأقــى وأروقته وســاحاته ومداخله 
ــاء،  ــدارس ومــن لقيهــم مــن العلم ــة والم ــق العلمي ــه، والحِلَ ــره ومحراب ــه ومن ومآذن
ــاره،  ــر وثم ــباب الن ــن أس ــات م ــن إصاح ــرى م ــا ج ــة وم ــة العلمي ا الحرك ــادًّ ع
وأنــه حــال عــودة بيــت المقــدس إلى ســلطة المســلمن عــى يــد صــاح الديــن تغــرت 
الأوضــاع وتبنــى العبــارة التــي كتبــت عــى المحــراب وهــي: »أمــر بتجديــد المحــراب 
المقــدس وعمــارة المســجد الأقــى الــذي هــو عــى التقــوى مؤســس عبد اللــه 
ووليــه..... صــاح الديــن »)41(،  فعقــب عليهــا وأطنــب في الحديــث عمــا شــاهده من 
عمــارة وتجديــد للبناء)42(،وبجــاء أثنــى البلــوي عــى صــاح الديــن بعبــارات تفــوح 
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ــارة  ــدد عم ــذي ج ــه ال ــه وولي ــا( و)عبد الل ــن والدني ــاح الدي ــه )بص ــد فنعت بالتمجي
ــن  ــاح الدي ــدرة ص ــى مق ــي ع ــن التباه ــرة م ــا بن ــوى(، وختمه ــى التق ــجد ع المس
فتــح المدينــة في شــهور مــن عــام )583ه/ 1187م(  وأنــه ظــل-أي صاحًــا- يســأل 
اللــه -جــل وعــا- أن يوزعــه شــكر هــذه النعمــة)43(، وإيــراد مثــل هــذا الــكام عــن 
ــن  ــن بحس ــد حط ــار قائ ــوي  في إظه ــة البل ــه رغب ــن طيات ــل ب ــن يحم ــاح الدي ص
التخطيــط  ناهيــك ببطولتــه، وزهــده في عــدم الإشــارة إلى جهــوده، ورد الفضــل كلــه 
للــه وحــده. ولا أدل عــى ذلــك مــن اســتهاله بالفتــح الصاحــي لبيــت المقــدس بعــد 
انتهائــه مبــاشرة مــن تعــداد فضائلــه، وأنــه أرض الإسراء والمعــراج لنبينــا محمــد صى 
ــري)44(،  ــح العم ــاء وبالفت ــخ الأنبي ــدأ بتاري ــل أن يب ــك قب ــلم، كل ذل ــه وس ــه علي الل
وكأنــه رأى أن أهميــة الحــدث ومــا يميــل إليــه وجدانــه لا يســتلزمان التسلســل الزمني 
والتــدرج التاريخــي، بالإضافــة إلى أن هــذه الباكــورة بالفتــح الصاحــي يمكــن عدُّهــا 
تأكيــدًا عــى أن صــاح الديــن هــو واضــع حجــر الأســاس لمــا شــاهده البلــوي، بالرغم 
مــن أن القــدس حــن رحــل إليهــا البلــوي كان قــد مــر عليهــا زمــنٌ طويــلٌ قرابــة 
قــرن ونصــف شــهدت خالــه كثــراً مــن الإصاحــات)45(.  وذهــب معــاصره لســان 
الديــن ابــن الخطيــب )ت 776ه/ 1374م( في موســوعته التاريخيــة الأندلســية )أعمــال 
الأعــام( إلى أبعــد مــن ذلــك عندمــا استنســخ الخــر مــن المصــدر المرقــي )الفتــح 
القــي في الفتــح القــدسي( للعمــاد الأصفهانــي )ت 597ه/ 1201م( المعــاصر للدولــة 
الأيوبيــة )-567 648ه / -1169 1250م(.  ويلــوح في الذهــن أن كتــاب )الفتــح 
القــي( ليــس كأي مصــدر مــن مصــادر الدولــة الأيوبيــة، بــل فريــد مــن نوعــه؛ إذ 
خصصــه مؤلفــه لتاريــخ الســنوات الســبع فقــط مــن حيــاة صــاح الديــن وحروبــه 
ــترداد  ــن واس ــام حط ــنه ع ــام )-583 589ه /1187 - 1193م( دش ــر والش في م
ــرةً  ــاحٍ هج ــح ص ــدُّ فت ــه يع ــام بأن ــذا الع ــه به ــل افتتاح ــد عل ــدس، وق ــت المق بي
ثانيــةً للإســام إلى بيــت المقــدس)46(، واختيــار ابــن الخطيــب لــه لــم يمكــن محــض 
مصادفــة، فمــن الواضــح أنــه وجــد في كتــاب العمــاد الأصفهانــي مــا خالــج وجدانــه 
وانســجم مــع شــغفه تجــاه الحــدث، بالإضافــة إلى مــا توصــل إليــه )أحــد الباحثــن( 
بــأن ابــن الخطيــب في كتابــه )أعمــال الأعــام فيمــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك 
الإســام( لــم يكــن يبســط الحديــث إلا عــن الســاطن والأمــراء الذيــن وافقــوا شرط 
كتابــه، وهــم الصبيــة الذيــن تولــوا الحكــم ولــم يبلغــوا ســن الحلــم)47(، لكــن بســطه 
الحديــث عــن تاريــخ صــاح الديــن وفتحــه لبيــت المقــدس هــو اســتثناءٌ مــن هــذه 
ــوادث  ــن الح ــره م ــن غ ــزه ع ــر وتمي ــة الخ ــى خصوصي ــدل ع ــذا ي ــدة، وه القاع
ــن  ــع ب ــة، فجم ــة في الكتاب ــتخدم الكياس ــه اس ــب، لكن ــن الخطي ــدى اب ــة ل التاريخي
إجالــه للحــدث والالتــزام بميثــاق مصنفــه؛ وذلــك عندمــا لــم يــؤرخ للفتــح في عــر 
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

صــاح الديــن الأيوبــي)567 - 589ه/ 1171 - 1193م(، بــل اســتطرد بــه مســهباً في 
عــر الســلطان الصالــح بــن العــادل الأيوبــي )-635 637ه/ 1237-1239م( الــذي 
تــولى الحكــم وهــو صبــي لــم يبلــغ الحلــم؛ فهــو مــن شرط كتابــه)48(، وبذلــك جمــع 

بــن الإجــال وتفــادي الإخــال برطــه.  
تبنــى ابــن الخطيــب إطــاق )الهجــرة الثانيــة أو هجرة الإســام( عى اســترداد 
بيــت المقــدس، بأســلوب مفعــم بالبهجــة والفخــر، وبــدأ المــؤرخ الأندلــي مســتفتحًا 
بقولــه: »كفــى بفتــح بيــت المقــدس فتحًــا شــهراً وذكــرًا جميــاً وأثــرًا كبــرا«)49(، 
ــه؛ إذ  ــة مبدئ ــه صح ــزز ب ــه، ويع ــب عاطفت ــا أله ــه م ــف ب ــخ ليغل ــتدعى التاري فاس
اســتحضر تأريــخ الأقــوام والــدول بأحداثهــا المهمــة؛ كاليهــود والنصــارى والعــرب، 
فيشــر مثــاً إلى أن اليهــود والنصــارى أرخــوا بأخبــار أنبيائهــم وخلفائهــم، وبعمــارة 
بيــت المقــدس وخرابــه، والعــرب قبــل الإســام أرخــوا بحــرب داحــس والغــراء)50(، 
ــة؛  ــرة النبوي ــوا بالهج ــلمون أرخ ــول )52(، والمس ــف الفض ــار)51(، وحل ــرب الفج وبح
ليقنــع قارئــه وخاصــة أهــل التاريــخ منهــم بــأن يؤرخــوا بفتــح بيــت المقــدس؛ لأنــه 
ــوم  ــرون بي ــه مق ــده بأن ــا أم ــام( واصفً ــة للإس ــرة ثاني ــره- )هج ــة نظ ــن وجه -م
القيامــة، وأن موعــده كان لا بــد مــن وقوعــه مــن اللــه ليــس لــه دافــع مــن أحــد كيوم 
الآخــرة)53(. واســتتباعًا لأســلوب ابــن الخطيــب الزاخــم بالحفــاوة للحــدث؛ عمــد إلى 
غ فيهــا العمــاد الأصفهانــي تصــوره واقتراحــه بــأن يــؤرخ  إيــراد الأســباب التــي ســوَّ
المســلمون بالفتــح الصاحــي؛ الأول لأن عامــه يحســن أن يبنــى عليــه التاريــخ، وعــى 
نســقه ينســق، والثانــي لأنهــا أقــوى الهجرتــن، وأقــوى الكرتــن؛ فــإن العــرب كانــت 
إذا قــد بلغــت غايتهــا في وصــف الرجــل بالقــوة تقــول )كأنــه كــر ثــم جــر( أي كأن 
لــم يمــر بــه كــر لمــا تــم لــه مــن الجــر والبــأس الصابــة؛ لأن هنــاك فرقًــا كبــراً 
ــح  ــه- والفت ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــام في عه ــح الش ــن فت ب
الــذي كان عــى يــد صــاح الديــن الأيوبــي؛ فحــال الإســام في الشــام زمــن صــاح 
الديــن الأيوبــي أضعــف لتعرضــه للحمــات الصليبيــة مــن الــروم التــي تركــت آثارهــا 
عــى البــاد، ناهيــك بتــرذم المســلمن وتفرقهــم، أمــا فتــح الشــام في عهــد الخليفــة 
عمــر بــن الخطــاب -رضي اللــه عنه-فــكان أكثــر ثقــة بالنــر؛ لتوحدهــم عــى قلــب 
رجــل واحــد، ولقربهــم مــن العهــد النبــوي وزمــن الوحــي؛ إذ بــر الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم بالمــؤازرة والنــر، وعــد اللــه نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم بأنــه 
يملــك الدنيــا، وتــزوى لــه الأرض مشــارقها ومغاربهــا، فــكان تقدمهــم ثقــة بوعــود 

النــر، وإن الإســام في منعــة وقــوة آنــذاك)54(.
ــه  ــن كون ــم م ــو أعظ ــه ه ــح بأن ــادته بالفت ــب في إش ــن الخطي ــتمر اب     اس
ــح والذهــب جامــد، وهــي  ــدم ذائــب، وفت ــح وال ــا واحــدًا، بــل هــو فتحــان؛ فت فتحً
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

كنايــة عــن أنــه أدمــى جراحهــم، واســتنزف قوتهــم، وأثخــن فيهــم، ويلقــي هالــة من 
ــاء بإجمــاع النــاس، فهــم أكيــس أن يمدحــوا  العظمــة عــى صــاحٍ واســتحقاقه الثن
رجــاً مــا لــم يــروا آثــار إحســانه، ويختــم ابــن الخطيــب بالرجــاء للــه أن يكتبــه مــن 
الصادقــن والمحســنن، وأن يحُــر مــع الذيــن آمنــوا أمثــال صــاح الديــن، ويختــم 
ــوك  ــاء والمل ــة العلم ــن مكان ــع ب ــون شاس ــم فالب ــيف القل ــر الس ــا فاخ ــى إذا م حت
ــل  ــن أه ــن وب ــم والتدوي ــل القل ــن أه ــتان ب ــن، وش ــاح الدي ــال ص ــن أمث المجاهدي

الســيف وتســطر الماحــم)55(. 
أمــا معــاصره ابــن خلــدون )ت808ه/ 1406م( فكانــت أســاليبه أقــل إجــالًا 
ــم تظهــر العاطفــة الجياشــة التــي طغــت عــى  في سرد خــر فتــح بيــت المقــدس، ول
ــه )العــر( أو )المقدمــة(، مــع  ــدون في كتابي تعبــر ابــن الخطيــب في أســاليب ابــن خل
أنــه لــم يفتــه حتــى ذكــر فضــل بيــت المقــدس ومكانتــه الدينيــة )56(،  لكــن همــه كان 
التركيــز عــى نتائــج الفتــح؛ لــذا اســتفاض بتعــداد مظاهــر النــر مــن رفــع الأعــام 
الإســامية عــى أســوار القــدس،  وتطهــر المســجد والصخــرة مــن أقــذار الصليبيــن،  
ــاح  ــا ص ــى كان فيه ــجد الأق ــس في المس ــروض الخم ــة والف ــاة الجمع ــام ص وقي
الديــن إمامًــا وخطيبًــا، كمــا أمــر بحمــل منــر نــور الديــن  محمــود زنكيالــذي أعــده 
ــب إلى القــدس)57(، وشرع بعدهــا ابــن  ــا للمســجد الأقــى مــن حل مــن عريــن عامً
خلــدون مسترســاً في تعــداد مكتســبات النــر مــن عمــارة المســجد الأقــى، وتزويــده 
ــق للقــراء، وإجــراء الرواتــب والأعطيــات لهــم، وبنــاء الربــط  بالمصاحــف، وإقامــة حِلَ
ــع  ــح م ــد الصل ــدس، وعق ــور الق ــاح س ــاف، وإص ــتانات والأوق ــدارس والبيمارس والم
ملــوك الصليبيــن)58(، وتشــجيع أهــل القــدس مــن المســلمن والنصــارى والجنــد عــى 
شراء عقــارات الصليبيــن التــي باعوهــا بأبخــس الأثمــان عنــد رحيلهــم، ورغــم إســهابه 
ــا لــم نجــد إلا جملتــن في مــدح صــاح  بذكــر الآثــار الإصاحيــة في بيــت المقدس،لكنن
ــا مشــهودًا(،  ــح القــدس كان يومً ــال: )فت ــه للخــر؛ إذ ق ــا روايت ــن طعــم بهم الدي
وقــال: )هــي مكرمــة مــن مكارمــه رحمــه اللــه تعــالى( يعنــي صــاح الديــن)59(، 
ــجيله  ــامي بتس ــرب الإس ــي الغ ــن مؤرخ ــبقه م ــن س ــرد عم ــدون انف ــن خل ــن اب لك
الاســتعدادات الأولى لمعركــة الفتــح، ومــكان اختيــار معســكر المســلمن في جهــة الشــمال 
نحــو بــاب العمــود وكنيســة صهيــون، وتنصيبــه للمجانيــق عليهــا، واحتــدام المعركــة 
واشــتداد القتــال حتــى دب الوهــن في الصليبيــن وطلبــوا الأمــان، فلمــا جنحوا إلى الســلم 
ــن  ــة عــرة دنانــر للرجــل، وخمســة للمــرأة، وديناري أمنهــم وشــارطهم عــى الجزي
للصبيــة عــى أجــل أربعــن يومًــا، ومــن تأخــر أداؤه عــن الموعــد فيعــدُّ أســراً، وتحــدث 
عــن تنظيــم صــاح الديــن للخــراج لأهــل المدينــة مــن الصليبيــن)60(، ولا غرابــة فيمــا 
تطــرق إليــه ابــن خلــدون مــن تفاصيــل لحــوادث الفتــح ومــا ســبقته مــن تجهيــزات؛ 
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فطبيعــة كتابــه الموســوعي في التاريــخ العــام دعــاه إلى ذلــك.
ــدون  ــن خل ــرار اب ــى غ ــاوي )ت1314ه/1896م( ع ــاصري الس ــار الن س
في ذكــره الفتــح الصاحــي شــبه خــالٍ مــن عبــارات التمجيــد، فلخــص الخــر مــن 
بدايــة الحملــة الصليبيــة الأولى، واســتياء الصليبيــن عــى القــدس وتحريــره عــى يــد 
صــاح الديــن في بضعــة أســطر؛ فقــال: كانــت الفرنــج قــد ملكــوا ســواحل الشــام في 
آخــر الدولــة العبيديــة منــذ تســعن ســنة -يعنــي قبــل هــذا التاريــخ- وملكــوا معهــا 
بيــت المقــدس شرفــه اللــه، فلمــا اســتولى الســلطان صــاح الديــن رحمــه اللــه عــى 
ديــار مــر والشــام اعتــزم عــى جهادهــم وصــار يفتــح حصونهــا واحــدًا بعــد واحد 
حتــى أتــى عــى جميعهــا، وافتتــح بيــت المقــدس ســنة ثــاث وثمانــن وخمســمائة، 
ــي،  ــأ تاريخ ــع في خط ــاوي وق ــدو أن الس ــا)61(. ويب ــي بنواحيه ــة الت ــدم الكنيس وه
ــي  ــة الت ــوارد الأصيل ــرًا في الم ــه ذك ــد ل ــم نج ــة ل ــدم الكنيس ــر ه ــا إلى خ ــا عدن فلم
أرخــت للحــدث وعاصرتــه، بــل عــى العكــس أطلقــت العنــان في الإعــراب عــن تســامح 
صــاح الديــن في تــرك الكنائــس للنصــارى، حتــى لمــا أشــار عليــه بعــض المقربــن 
منــه بهــدم كنيســة )القيامــة(، وإزالــة آثارهــا رفــض مستشــهدًا بأمــر الخليفــة عمــر 
ــدم  ــدم ه ــة بع ــه- )13-23ه/  -634 644م( للصحاب ــه عن ــاب -رضي الل ــن الخط ب
أي بنــاء، وقــام بتعيــن دار البطــرك رباطًــا للفقــراء، وهــو بقــرب كنيســة القيامــة، 
ووقــف عليهمــا وقوفًــا وأســدى بذلــك لطوائــف النصــارى معروفًــا، ولــم يقــم صــاح 
الديــن إلا بتحويــل كنيســة )صنــد حنــة( إلى مدرســة للفقهــاء الشــافعية)62(.    ومــن 
نافلــة القــول أن ننبــه عــى أن المصــادر المغربيــة والأندلســية لــم تــأتِ باســم معركــة 
)حطــن( ولا بــيء مــن تفاصيلهــا؛ كموقعهــا والاســتعدادات لهــا وأحداثهــا، أو حتــى 
اســمها عــدا ابــن خلــدون الــذي سرد بعضًــا مــن أخبارهــا في كتابــه )العــر(، وأحجمت 
عنهــا بقيــة المصــادر رغــم أن فتــح بيــت المقــدس تيــر بنرهــا، وضعفــت مقاومــة 
الصليبيــن بســببها، وعــى إثرهــا أوشــكت عــى الانهيــار، والســبب -فيمــا نــرى- أن 
المصــادر المرقيــة كانــت قــد اســتفاضت في الحديــث عنهــا وأطنبــت؛ لــذا لــم يرغــب 
مؤرخــو الغــرب الإســامي في تكــرار الخــر، فكانــت بوصلــة وجدانهــم تتجــه صــوب 

قمةالهــرم للحــدث وهــو فتــح بيــت المقــدس وعــودة المســجد الأقــى للمســلمن. 
صــدى خــر فتــح بيــت المقــدس عــى الموحديــن وعاقاتهــم 

بالأيوبيــن:
أفــرز خــر الفتــح الصاحــي لبيــت المقــدس عــام )583ه/1187م( مواقــف 
سياســية متباينــة للخلفــاء والســاطن المســلمن وغــر المســلمن، فمنهــم مــن أبــدى 
سروره بالخــر واكتفــى بإرســال رســائل التهنئــة، ومنهــم مــن بعــث الوفــود لتقديــم 
التهانــي، ومنهــم مــن التــزم الصمــت، كل ذلــك بعــد أن أرســل صــاح الديــن الكتــب 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

بالبشــائر باســترداد بيــت المقــدس إلى الخليفــة العبــاسي وإلى عدد مــن الحــكام والأمراء 
شرقًــا وغربًــا؛ إذ بلــغ عددهــا أكثــر مــن ســبعن كتابًــا دونهــا العمــاد الاصفهانــي )ت 
595ه/ 1198م(، في مقدمتهــا كتــابٌ أرُسِــل إلى الخليفــة العبــاسي النــاصر لديــن اللــه 
ــه  ــة كريمــة عــن وعــد الل )-575 622ه/ -1179 1225م( في بغــداد )63( اســتهله بآي
ســبحانه لعبــاده بالاســتخاف في الأرض في قولــه تعــالى: }وعــد اللــه الذيــن آمنــوا منكــم 
ــم ...{،  ــن بعده ــن م ــتخلف الذي ــا اس ــتخلفنهم في الأرض كم ــات ليس ــوا الصالح وعمل
وممــا جــاء فيــه: »الْحَمْــد للــه الَّــذِي أعَــاد الْقُــدس وأعــاذه مــن الرجــس، وحقــق مــن 
ــاَم بالأنــس، وَجعــل  ــهِ مــن الْإسِْ ــر فِي ــة الْكفْ ــدل وَحْشَ ــا كَانَ فِي النَّفــس، وَب فَتحــه مَ
ــال  ــال والض ــد الْجُهَّ ــاء بع ــاء وَالْعُلَمَ ــكَنهَُ الْفُقَهَ ــس، وَأسَْ ــا ذل الأم ــه ماحيً ــز يوَْم ع
ــى  ــه ع ــر الل ــد أظه ــمْس، وَق ــتقبي الشَّ ــب ومس لِي ــدَة الصَّ ــس وعََب ــرك والق ــن البط م
ــوْم الظَّالِمــن«)64(،  ــر الْقَ ــنَ الْعَالمــن، وَقطــع داب ــن جُنُــوده الْمُؤمنِ الّ الْمُرْكــن الضَّ
ورد الخليفــة عــى الكتــاب بجــواب فيــه بشــارة رائقــة وتهنئــة بالغــة)65(. وممــن اتخذ 
موقفًــا سياســيًّا يحمــل بــن طياتــه المــؤازرة وإبــداء الــرور والبهجــة، وبعثــوا الوفــود 
والســفارات بالتريــكات والتهانــي ملوك ســاجقة الــروم وخراســان والعــراق وأمراؤهم؛ 
كـ)قتلــغ أبنانــج بــن بهلــوان( ورســول )قــزل أرسان(المســتولي عــى ممالــك أران)66( 
وأذربيجــان)67(، وهــو عــز الديــن الطالبــي وغرهــم، عقــب أن وصلتهــم رســائل صــاح 
الديــن بتباشــر النــر وبمــا مــنَّ اللــه بــه عــى المســلمن باســترداد القــدس والمســجد 
الأقــى وتطهــره مــن الصليبيــن، فــكان صــاح الديــن في مقدمــة اســتقبالهم بمخيمه 
ظاهــر بيــت المقــدس، تلــك الفرحــة العارمــة التــي غمــرت المســلمن في أرجــاء المعمــورة 
ــدس  ــت المق ــارة بي ــان لزي ــاء والأعي ــراء و العلم ــن الأم ــدد م ــوة لع ــة دع ــت بمنزل كان
للصــاة في المســجد الأقــى، وتقديــم التهانــي لصــاح الديــن)68( . وتلقــى الإمراطــور 
البيزنطــي )إســحاق الثانــي أنجليــوس( كتابـًـا أيضًــا مــن صــاح الديــن يبــره بالنر 
ــة  ــا الدول ــن رعاي ــاً م ــعن رج ــة وتس ــة مائ ــه قراب ــاً مع ــة الصليبين،مرس وهزيم
ــدس، وردَّ  ــن في الق ــد الصليبي ــه ض ــان حروب ــوا في الأسر إب ــد وقع ــوا ق ــة كان البيزنطي
ــه  ــارك ل الإمراطــور البيزنطــي عــام )583ه/ 1187م ( بســفارة إلى صــاح الديــن يب
نــره عــى الصليبيــن وفتــح بيــت المقــدس)69(، ويحرضــه عــى قتــال الاتــن في بــاد 
الشــام، واســترداد المــدن الســاحلية مــن ســيطرتهم، وأبــدى إعجابه بشــجاعته وبســالته، 
ويطلــب منــه عقــد حلــف ضــد الاتــن، كمــا طلــب مســاعدة الســلطان في إطــاق سراح 
أخيــه )ألكســيوس( الــذي كان أســراً لــدى الصليبيــن، وأطُلــق أخــو الإمراطــور وحُــرِّر 
مــن قبضــة الصليبيــن وأرُســل إلى القســطنطينية)70(، وهــذا العــداء بــن البيزنطيــن 

والصليبيــن لــه أســبابه المذهبيــة والسياســية)71(.
ــن  ــت ب ــد جمع ــية ق ــح السياس ــا أن المصال ــذي يعنين ــر؛ فال ــا كان الأم    أيًّ
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ــتبر  ــر يس ــل الأخ ــا جع ــذا م ــي، وه ــور البيزنط ــن والإمراط ــاح الدي ــن ص الضدي
ــام  ــاد الش ــى ب ــن ع ــيطرة الصليبي ــة س ــدس، وبنهاي ــت المق ــي لبي ــح الصاح بالفت

ــاك. ــارى هن ــس النص ــى كنائ وع
ــر  ــد أدَّت دورًا آخ ــة ق ــية أو المذهبي ــواءً السياس ــح س ــدو أن المصال ــن يب  لك
ــة الموحديــة )514 -  ــة الأيوبيــة )567 - 648ه / 1169 - 1250م(، والدول بــن الدول
674ه/ 1120 - 1275م( فمشــهد الصمــت الســياسي مــن الخليفــة الموحــدي المنصــور 
ــح  ــم فت ــدث بحج ــاه ح ــوب )580ه- 595ه/ 1184-1199م( تج ــف يعق ــي يوس أب
بيــت المقــدس وتحريــره مــن الصليبيــن بعــد تســعن عامًــا تقريبًــا مــن الاســتياء لا 
يمكــن تفســره إلا بوجــود توتــر واضطــراب بــن الطرفــن، فمــن المتوقــع أن كتــاب 
البــرى بالنــر وصلــه مــن صــاح الديــن مــن ضمــن الكتــب الســبعن التي أرســلها 
إلى حــكام الــدول، ولكــن المصــادر المغربيــة والمرقيــة التــي بــن أيدينــا لــم تكشــف 
ــه  ــن إلي ــذي أرســله صــاحُ الدي ــاب الآخــر ال ــا وثقــت الكت ــاب، وإنم عــن هــذا الكت
يطلــب معونتــه عــام )585ه / 1189م(، فمــن غــر الممكــن أن يرســل صــاح الديــن 
إلى الإمراطــور البيزنطــي، ويتجاهــل دولــة وشــخصًا بقــدر الخليفــة المنصــور ودولــة 
ــد  ــة إلا وق ــب المعون ــم يطل ــن ل ــاح الدي ــول أن ص ــرب إلى المعق ــل أق ــن، ولع الموحدي
بعــث قبلهــا برســالة البــرى في عــام الفتــح )583ه/ 1187م(.ويقــود هــذا الموقــف 
الســياسي المنفــرد للموحديــن إلى إثــارة تســاؤلات حــول العاقــات الســائدة بينهــم مــن 
جهــة، وبــن الأيوبيــن والخافــة العباســية )-132 656ه/ 750-1258م( مــن جهــة 
أخــرى التــي كان بنــو أيــوب يدينــون لهــا بالــولاء والرعيــة؛ والأســباب التــي خلقــت 

هــذه الأجــواء.
ــه )512-529ه/ 1118  ــد بالل ــلم المسترش ــام )512ه/1118م( تس ــي ع فف
ــن القــوى مســتغاًّ  ــرات في موازي ــة العباســية فأحــدث تغي - 1135م( زمــام الخاف
ــة  ــة الخاف ــن هيب ــزءًا م ــتعاد ج ــا، فاس ــن أمرائه ــات ب ــاجقة والنزاع ــف الس ضع
ــن )334-447ه/ 945- ــيطرة البويهي ــة س ــامي طيل ــم الإس ــا العال ــي افتقده الت

1055م( ومــن بعدهــم الســاجقة )447-574ه/-1055 1178م( عــى مقاليــد 
ــن  ــد م ــن المسترش ــا تمك ــك بعدم ــميًّا، وذل ــة اس ــة، وكان دور الخليف ــم والخاف الحك
ــري)72(،  ــام )590ه/ 1194م( في ال ــش ع ــة تك ــاجقة في موقع ــى الس ــار ع الانتص
رغــم مســاعيه لإنهــاء ســيطرة ســاجقة الــروم عــى بغــداد؛ كضمــه عــددًا مــن قــادة 
جيــش الســاجقة المنشــقن، وقطعــه الخطبــة عــن الســلطان مســعود بــن محمــد بــن 
ملكشــاه  )527 - 547ه/1133 - 1152م( والتوجــه إلى همــدان )73( لمقاتلتــه هنــاك؛ 
ــل عــام )529ه/  ــاسي في الأسر والقت ــة العب ــه ووقــع الخليف لكــن الأخــر انتــر علي
ــة  ــولى الخاف ــا ت ــدى عندم ــب س ــم تذه ــود ل ــك الجه ــار تل ــدو أن ثم 1135م(.  ويب
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النــاصر لديــن اللــه العبــاسي )575-622ه/ -1180 1225م( وتخلــص مــن الهيمنــة 
الســلجوقية نهائيًّــا عــام )590ه/ 1194م( )74(، وهــذا مــا أســهم في اســترجاع هيبــة 
الخافــة العباســية؛فجعل ذلــك الأمــراء في المــرق والمغــرب يحرصــون عــى مخاطبــة 
ودهــا وعــى اعترافهــا الرعــي بحكمهــم عــى أقاليــم مختلفــة مــن العالــم، ومنهــم 
ابــن غانيــة في المغــرب الــذي اتصــل بالخليفــة النــاصر وطلــب منــه الخلــع والأعــام 
ــود  ــن ه ــد ب ــية، ومحم ــة العباس ــة الخاف ــح برعي ــتراف صري ــو اع ــوداء، وه الس
ــذي  ــس ال ــية )75( في الأندل ــب مرس ــي )620-635ه/ 1223-1237م( صاح الجذام
ــع  ــتنر )623-640ه/ -1234 1242م( ورف ــاسي المس ــة العب ــة للخلفي ــام الخطب أق
ــة )-567 648ه  ــة الأيوبي ــت الدول ــم كان ــين، وقبله ــة العباس ــوداء راي ــام الس الأع
ــة  ــولاء والرعي ــى ال ــن ع ــاح الدي ــها ص ــرص مؤسس ــي ح / -1169 1250م( الت
للخافــة في بغــداد، وخطــب للخليفــة العبــاسي حتــى عــى منــر المســجد الأقــى بعــد 

ــه)76(. فتح
 لكــن الموحديــن )-514 674ه/ -1120 1275م( كان لهــم رأي مغايــر 
ــة  ــقاطهم لدول ــد إس ــة، فبع ــاء الرعي ــية وإضف ــة العباس ــولاء للخاف ــألة ال في مس
المرابطــن )448-541ه/ 1056-1146م( وبســط ســيطرتهم عــى المغــرب والأندلــس 
ــة  ــوا الخطب ــاء، وقطع ــهم خلف ــموا أنفس ــية، وس ــة العباس ــتراف بالخاف ــوا الاع رفض
للخافــة عــى منابــر المغــرب والأندلــس بعدمــا كانــت ولايــة عباســية يخطــب فيهــا 
المرابطــون لخلفائهــا عــى المنابــر)77(، ولــم يكتفــوا بذلــك؛ إذ تشــر بعــض المصــادر 
ــي اتخذهــا  ــت مــن عــدد مــن الإجــراءات الت ــة تجــاه مــر، وتبين ــات موحدي إلى نيَّ
ــن  ــددًا م ــن أن ع ــر م ــن جب ــا أورده اب ــن، فيم ــول الموحدي ــر لدخ ــن م ــان م أعي
فقهــاء مــر وعلمائهــا قــد أعــدوا جملــة مــن الخطــب التــي ســيلقونها بــن يــدي 
المنصــور الموحــدي إذا تــم لــه ذلــك؛ يعنــي دخــول مــر وبســط الســيطرة عليهــا، 
وهــي أرض تتبــع العباســين، وفي هــذا يقــول ابــن جبــر: »ونمــى إلينــا أن بعــض 
ــام  ــا للقي ــا أعده ــرّ خطبً ــد ح ــا ق ــورة وزعمائه ــاد المذك ــذه الب ــاء ه فقه
بهــا بــن يــدي ســيدنا أمــر المؤمنــن ...، وهــو يرتقــب ذلــك اليــوم ارتقــاب 
ــه  ــادة، والل ــو عب ــذي ه ــر ال ــرج بالص ــار الف ــره انتظ ــعادة، وينتظ ــوم الس ي
ــاء  ــا يش ــى م ــه ع ــوة، إن ــن دع ــا م ــة، ويعليه ــن كلم ــطها م ــل يبس ــز وج ع
قديــر«)78(.  وهــذا التأهــب المــري الــذي تناولــه ابــن جبــر بالحديــث ليــس الدليــل 
الوحيــد عــى تلــك التحــركات الموحديــة، بــل يذهــب المراكــي إلى القــول بــأن دخــول 
ــرت)ت 524ه/ 1130م()79(-  ــن توم ــد ب ــدي –محم ــراود المه ــرة ت ــت فك ــر كان م
ــا أنــه ينتظــر اليــوم الــذي يــرى فيــه  نفســه، حتــى إنــه ذكــر لأحــد أصحابــه يومً
الموحديــن أمــراء مــر يســتظلون بســلطانه في المغــرب. ولــن كان غــزو مــر هدفًــا 
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــدف  ــذا اله ــق ه ــة في تحقي ــدي، فالرغب ــم المه ــس دولته ــد مؤس ــن عه ــن م للموحدي
لعلهــا زادت في زمــن المنصــور بعــد مــا حققــه مــن انتصــارات في المغــرب والأندلــس؛ 
لــذا صرح بقولــه: »نحــن إن شــاء اللــه مطهروهــا« يقصــد بهــا البــاد المصريــة؛ 
لمــا يزعــم مــن انتشــار البــدع والمناكــر فيهــا)80(.وفي هــذا القــول وكل مــا تقــدم 
دلائــل عــى توقــد شــعلة الــراع بــن الخافــة العباســية والموحديــن رائــده الاختاف 
المذهبــي بينهمــا، فالعباســيون عــى مذهــب أهــل الســنة، أمــا عقيــدة الموحديــن فهــي 
ــعرية،  ــدة الأش ــة( والعقي ــة والمهدي ــة والعصم ــة )الإمامي ــب الرافض ــن مذه ــج م مزي
ــن  ــو أن اثن ــا وه ــون وجيهً ــد يك ــببٌ ق ــة )81(،وس ــن المعتزل ــكام م ــل ال ــادئ أه ومب
ــن  ــن الذي ــم قراتك ــوش، و إبراهي ــن قراق ــا: شرف الدي ــوب وهم ــي أي ــواد بن ــن ق م
قامبالتحــرك نحــو المغــرب في ســنة )568هـــ/1172م(، واتبعــوا مــا نســتطيع القــول 
ــات  ــة وهجم ــات خاطف ــام بعملي ــو القي ــات(، وه ــرب العصاب ــتراتيجية )ح ــه بإس عن
صغــرة ضــد أراضي الموحديــن )82(، فــإذا تــم المــراد أمــن بنــو أيــوب عــى دولتهــم، 
وإذا لــم يتحقــق الهــدف فــا خســارة عــى جيــوش الأيوبيــن، ولا لــوم عــى الســلطان 
ــاد  ــوف لجه ــدة الصف ــال وح ــه آم ــت علي ــي علق ــد الت ــي القائ ــن الأيوب ــاح الدي ص
الصليبيــن لأنهــم لــم يكونــوا جيــش أيوبــي منظــم ،فــإن ثبــت تاريــخ دخــول الأغزاز 
الــترك عــام )574ه/ 1178م(، وتمكنهــم مــن الاســتياء عــى مناطــق للموحديــن في 
المغــرب الأدنــى، وتحالفــوا مــع خصومهــم كبنــي غانيــة في الأندلــس، فــإن ذلــك يعــد 
مــن الأســباب لعــدم مباركــة المنصــور الموحــدي لفتــح بيــت المقــدس الــذي كمــا هــو 

ــام )583ه/1187م(. ــروف ع مع
ــأي  ــه وبــن المنصــور الموحــدي، والن حــاول صــاح الديــن رأب الصــدع بين
بنفســه عــن الخافــات بــن العباســين في بغــداد والموحديــن، وكأنــه يريــد أن يبــن 
للموحديــن بأنهــم جبهــة الدفــاع الأولى عــن ديــار الإســام في المغــرب؛ لذا أســماه )معي 
الموحديــن عــى الملحديــن( و)ســلطان الإســام( في الرســالة التــي كتبهــا إليــه، وذلــك 
عندمــا احتــاج صــاح الديــن إلى معونــة المســلمن في المــرق والمغــرب؛ لــرد اعتــداءات 
ــن يعانــي  ــح أســطول الأيوبي ــا بعــد أصب ــن عــى بــاد المســلمن، خصوصً الصليبي
ــا كثــرة مــع  مــن ضعــف بعــد تحريــره لبيــت المقــدس، فضــاً عــن خوضــه حروبً
الصليبيــن لصــد حماتهــم عــن مــر والشــام، ووصلــت إلى بــاط المنصــور الموحــدي 
ــذ)83( ــن منق ــر اب ــادة الأم ــة بقي ــفارة أيوبي )580ه- 595ه/ 1184-1199م( س

تطلــب إمــدادات بحريــة لمواجهــة الأســاطيل الصليبيــة ســنة )585ه/1189م(، ولــم 
يســتجب الأخــر ولــم يــرد عــى رســالة صــاح الديــن)84(، ورســالة ثانيــة مؤرخــة في 
ا فيمــا بــن أيدينــا مــن مصــادر للخليفــة  عــام )586ه/1190م( ولكــن لــم نجــد ردًّ
ــب المعونــة العســكرية  ــا الرســالتن تضمنــت الإشــارة إلى طل الموحــدي عليهمــا، وكلت
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ــر  ــح الأعــى أشــارت إلى تحري ــي وردت في صب ــة، ولكــن الأولى الت ــد البحري وبالتحدي
بيــت المقــدس مــن الصليبيــن)85(، وهــي إشــارة إلى إنجــاز لا نظــر لــه لصــاح الدين 
ــبات  ــى مكتس ــاظ ع ــام والحف ــر الإس ــرض ظف ــأن الغ ــر ب ــه التذك ــد من كان المقص
النــر، وليــس لطلــب أي أغــراض شــخصية أو مصالــح جماعيــة، أمــا الثانيــة التــي 
وردت في الروضتــن فهــي تركــز عــى طلــب المعونــة بالإمــدادات البحريــة كالأســاطيل، 
وفي حــال تعــذرت الإعانــة لا بــأس بالمــال والرجــال)86(. والحقيقــة أن مؤلــف ) رســائل 
موحدية(معأنــه نقــل الرســالتن مــن مصــادر مرقيــة )صبــح الأعــى( و)الروضتن( 
كمــا ذكــر آنفًــا لكنــه لــم يتأثــر بهــم، فلــم يحتــفِ بالفتــح الصاحــي لبيــت المقــدس 
ومــر عــى ذكرهمــرور الكــرام، والســبب هــو أن جميــع الرســائل كانــت مــن إنشــاء 
ــاب في ديــوان الخليفــة المنصــور، ومــن المســتحيل أن يكتبــوا إلا مــا يمــى عليهــم  كُتّ
ومــا يوافــق هــوى الخليفــة، ولا يخرجــون عــن رغبتــه. ويشــر )أحمــد عــزاوي( إلى أن 
نــص الرســالة التــي أوردهــا صاحــب الروضتــن في عــام )586ه/1190م( يشــر إلى 
اســتنجاد ســابق مــن صــاح الديــن يقصــد الرســالة التــي في عــام )585ه/ 1189م( 
وذكرهــا القلقشــندي والتــي جــاء فيها:«وهــذه التحيــة الطيبــة الكريمــة الطيبــة 
ــاك  ــاك رســالة تطلبــت الــرد فــا بــد أن تكــون هن الواجبــة الرد...«،فيعنــي أن هن
رســالة ســابقة طلبــت المعونــة، ولكــن المنصــور فيمــا يتضــح لــم يســتجب ولــم يــرد 
حتــى عــى الرســالة،ويضيف أن رســالة )صبــح الأعــى( تكثــر فيهــا تعابــر التبجيــل 
ــارة باســم  ــه ت ــة المنصــور الموحــدي )580ه- 595ه/ 1184-1199م( فتصف للخليف
)ســیدنا(، وأحيانــا بلقــب أمــر المؤمنــن، وأمــر المســلمن، وهنــاك مــن يطعــن في هــذا 
معلــاً بــأن الرســالة المحمولــة إلى المغــرب لــم تكــن تحمــل طابــع صــاح الديــن، أمــا 
رســالة )الروضتــن( فهــي تحمــل تعابــر حــذرة تراعــي مكانــة الطرفــن باعتــدال، 
فرغــم أنهــا تجــرد صــاح الديــن مــن الألقــاب الســلطانية وتصفــه بالفقــر إلى ربــه 
يوســف بــن أيــوب، فإنهــا لــم تعــترف للمنصــور الموحــدي بلقــب الخافــة؛ لــذا قــد 
يكــون هــذا ســبب آخــر في أن المنصــور رفــض تقديــم المســاعدة للأيوبين)87(،ويبــدو 
ــتراف  ــية واع ــة العباس ــى ولاء بالخاف ــا دام ع ــن م ــاح الدي ــور رأى أن ص أن المنص
برعيتهــم، وكل نــر يحســب لــه وللخليفــة، فــا ســبيل إلى مســاندة صــاح الديــن 
وإمــداده وهــو حليــف مناوئــه العباســين، وقطــع بذلــك أي محاولــة للتقــارب مــع 
ــين  ــن العباس ــن الخصم ــيطًا ب ــا وس ــن طرفً ــاح الدي ــون ص ــن، وأن يك الأيوبي
ــر  ــن م ــن م ــزاز الخارج ــنها الأغ ــي كان يش ــارك الت ــن المع ــاً ع ــن، فض والموحدي
ــم  ــاح لترمي ــاولات ص ــة أن مح ــه ، فالمحصل ــتهان ب ــبباً لا يس ــون س ــد تك ــي ق والت
ــن  ــاح الدي ــتطع ص ــم يس ــح ول ــم تنج ــدي ل ــور الموح ــن المنص ــه وب ــات بين العاق
ــدم  ــاه لع ــا عللن ــوان( إلى م ــد جل ــب )عبد المجي ــراده . وذه ــى م ــا ع ــول منه الحص
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

ــه  ــل إلي ــا أرس ــراً حينم ــأ كب ــأ خط ــور أخط ــوب المنص ــأن يعق ــاعدة ب ــم المس تقدي
صــاح الديــن الأيوبــي يطلــب مــؤازرة أســطوله، وإقفــال البحــر الأبيــض المتوســط في 
وجــه الأســاطيل الأوروبيــة في طريقهــا إلى بيــت المقــدس، ويعلــل المؤرخــون ذلــك بــأن 
صــاح الديــن لــم يخاطبــه بلقــب أمــر المؤمنــن، ونــرى نحــن أن لهــذا الرفــض عاقة 
ببعــض الحــروب التــي قامــت عــى حــدود الموحديــن الرقيــة، ولــو أقــدم المنصــور 
عــى إقفــال البحــر المتوســط، وكان أســطوله مــن أقــوى الأســاطيل الإســامية، لــكان 
مــن الممكــن أن يغــر مجــرى التاريــخ العربــي)88(. وممــا لــه مغــزاه في هــذا الســياق 
أن المنصــور لــم تفتــه فرصــة تكريــم الســفارة الأيوبيــة، وخاصــة رئيســها الأمــر ابــن 
منقــذ، وذلــك لثاثــة دوافــع؛ أولهــا التزامــه بالأعــراف الدوليــة وهــو حســن معاملــة 
الســفارة، وثانيهــا يطيــب خواطــر مــن يهمــه الأمــر مــن المســلمن، وآخرهــا يتجنــب 
ــد  ــذاري )ت بع ــن ع ــن، فاب ــاح الدي ــب ص ــتجابة لطل ــدم الاس ــى ع ــن ع رد المنتقدي
ــتقُبل بهــا  ــي اسْ ــا وأبهــة الضيافــة الت ــم والهداي 712ه/ 1312م( ركــز عــى التكري
الســفر الأيوبــي، وأنهــى حديثــه بالثناءعــى المنصــور متباهيـًـا بعبــارة قــد رأى ووعــى 
في طريقــه – يعنــي ابــن منقــذ - ومــدة إقامتــه في المغــرب أن فيهــا ملــك الإســام ومقر 
ــن عــذاري كان عــاش في  ــة هــو أن اب الإيمــان)89(، ولعــل مــا يفــر أســلوب المجامل
ظــل الموحديــن، وامتــدت حياتــه إلى الــدول التــي جــاءت بعدهــا؛ لــذا لاحظنــا تحفظــه 
عــى ذكــر ســبب الســفارة وعــدم اســتجابة المنصــور لطلــب صــاح الدين.وذكــر ابــن 
ــة،  ــلطان والخليف ــن الس ــفارة ب ــلة والس ــذه المراس ــاوي ه ــاصري الس ــدون والن خل
ــا  ــى م ــة ومغربية–ع ــادر مرقي ــن مص ــواهما م ــات دون س ــردا بمعلوم ــا انف لكنهم
يبــدو- مثــرة للتســاؤل، وهــي أن صــاح الديــن بعــث مــع ابــن منقــذ هدايــا تشــتمل 
ــن  ــان، وعري ــن البلس ــن ده ــم م ــة دره ــوبن، ومائ ــن منس ــن كريم ــى مصحف ع
ــة  رطــاً مــن العــود، وســتمائة مثقــال مــن المســك والعنــر، وخمســن قوسًــا عربي
بأوتارهــا، وعريــن مــن النصــول الهنديــة، وسروج عــدة مثقلــة)90(، وربمــا مــا هــو 
أغــرب روايــة وردت بلهجــة التشــكك تقول:«ويقــال إنــه جهــز لــه بعــد ذلــك مائــة 
وثمانــن أســطولًا ومنــع النصــارى مــن ســواحل الشــام واللــه تعــالى أعلــم«، ويعلــق 
ابــن خلــدون عــى المســاعدة عــى حســب تعبــره، وهــذا دليــل عــى اختصــاص ملــوك 
ــك  ــام لذل ــر والش ــدول بم ــة ال ــدم عناي ــة، وع ــاطيل الجهادي ــذ بالأس ــرب يومئ المغ
العهــد بهــا)91(، فمؤرخــو المــرق لــم يذكــروا المســاعدة البتــة، ولــو حدثــت بالفعــل 
لامتدحــوا المنصــور وتباهــى مؤرخــو الغــرب الإســامي بهــا، وبخاصــة المقربــون مــن 
البــاط الموحــدي، فمــا أورده أبــو شــامة مــن حصــول المســاعدة يناقــض مــا اتفــق 
عليــه المؤرخــان ابــن خلــدون والســاوي الــذي قال:«لــم يحصــل مــن جهــة ســلطان 
المغــرب مــا التمــس منــه مــن النجــدة، وبلغنــي أنــه عــز عليهــم كونــه لــم يخاطــب 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

بأمــر المؤمنــن، عــى جــاري عادتهــم«، كمــا أشــار الســاوي في موضــع آخــر مــن 
كتابــه إلى عــدم حصــول المســاعدة، وذكــر الســبب أنــه عــدم مخاطبــة المنصــور بأمــر 
المؤمنــن، بــل أســماه أمــر المســلمن، وكأنــه متشــكك مــن روايــة ابــن خلــدون ويريد 
أن يــرئ ذمتــه في موضــع آخــر؛ لــذا كان هــذا التشــكك بكلمــة )يقــال( و)اللــه أعلــم(

ــن  ــا روايةم ــدون وعدَّه ــن خل ــة اب ــركات( رواي ــم ح ــث )إبراهي ــتبعد الباح )92(، واس
غــر إســناد)93(، وربمــا القصيــدة الشــعرية التــي حرهــا الســفر الأيوبــي ابــن منقــذ 
في مــدح المنصــور وبلغــت أربعــن بيتـًـا حــدت بابــن خلــدون ومــن بعــده الســاوي أن 
يعتقــدا ذلــك؛ إذ أعطــاه الخليفــة بــكل بيــت ألفًــا، وقــال لــه: إنمــا أعطينــاك لفضلــك 
ولبيتــك، فمــن الجــي أن القصيــدة كانــت مــن أجــل العطايــا الشــخصية لابــن منقــذ، 

وليســت لأجــل اســتجابة المنصــور لصــاح الديــن، وممــا جــاء في تلــك الأبيــات:
إلى بحــر جــود مــا لأخــراه ســــاحلسأشــكر بحــرًا ذا عبــاب قطعتــهُ
ــدى ــة الن ــوى إلى كعب ــدن التق ــلُإلى مع ــه الأوائ ــر من ــمت بالذك ــن س إلى م
ــلُإليــك أمــر المؤمنــن ولــم تـــزل ــى الرواح ــول تزج ــك المأم إلى باب
ــا ــر موقنً ــر والبح ــك ال ــت إلي بأن نداك الغـــــمر بالنجــــح كافلُقطع
ــواضلُ وحــزت بقصديــك العــى فبلغتهــا وأدنى عطاياك العى والفــــــ

تبلغــك الآمال ما أنت آمــــــــــلُ)94(فــا زلــتَ للعليــاء والجــود بانـــــياً
ــي والأندلــي، فســجل  ــا عــى المجتمــع المغرب ألقــت تباشــر النــر بظاله
ــدس  ــت المق ــة بي ــة، ومكان ــة الديني ــة الرابط ــى متان ــدل ع ــف ت ــخ مواق ــم التاري له
ــرب  ــن المغ ــات م ــدة للرح ــة جدي ــاد وجه ــةً لإيج ــا جلي ــت آثاره ــهم، وترك في نفوس

ــس.  والأندل
خامساً: موقف المجتمع المغربي والأندلسي من الفتح الصاحي وآثاره :

ــدس،  ــت المق ــر بي ــوق إلى تحري ــس تت ــرب والأندل ــل المغ ــوس أه ــت نف كان
ــي )ت  ــان الأندل ــن برج ــو الحكم ب ــذا  أب ــترداده؛ فه ــم اس ــن حل ــأس ع ولا تي
536ه/1141م( الملقــب بـــــــ)غــزالي الأندلــس( بمشــاعر فياضــة حــنَّ إلى فتــح 
ــر  ــات المف ــة، وبإرهاص ــارئ الثاقب ــرة الق ــوادث بنظ ــع الح ــدس، فطال ــت المق بي
الحصيــف، فقــد أورد في تفســره لفواتــح )ســورة الــروم()95( أن بيــت المقــدس ســوف 
ــات  ــك بحســابات مجتهــد وفرضي ــح في رجــب مــن عــام )583ه/  1187م( وذل يفت
ــه عــام )520ه/1126م( )96(،  ــذي ألف ــام( ال ــه الأفه ــه )تنبي ــة سردهــا في كتاب طويل
ــت  ــرر بي ــه ويتح ــق توقعات ــل أن تتحق ــام )536ه/ 1141م( قب ــوفي ع ــه ت ولكن
ــي )98(  ــن الزك ــق )97( اب ــاضي دمش ــه ق ــل عن ــن، ونق ــدي الصليبي ــن أي ــدس م المق
مبــرًا بفتــح بيــت المقــدس عندمــا امتــدح صــاح الديــن عــى فتــح حلــب )99( عــام 

ــا:    ــاء في مطلعه ــعرية ج ــات ش )579ه/1183م( في أبي
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وفتحكم حلب الشهباء في صفرٍ          مبر بفتوح القدس في رجبِ)100(
وأيًّــا كان الأمــر تجــاه حســابات ابــن برجــان مــن الاختــاف أو الاتفــاق معهــا 
؛ فالشــاهد هنــا أن المجتمعــات الإســامية في المغــرب والأندلــس كان يســكن في وجدانهــا 
بيــت المقــدس، وتتطلــع إلى تحريــره. لــذا لــم يكــن ارتحــال الفقيــه الغــوث أبــو مديــن 
شــعيب بــن الحســن التلمســاني )ت 594ه/1198م ( الأندلــي الأصــل، الــذي عــاش 
في فــاس ورحــل إلى تلمســان ثــم إلى بيــت المقــدس ليشــارك في الجهــاد ضــد الصليبيــن 
ــق  ــك المواثي ــة لتل ــال إلا ترجم ــتنفرهم للقت ــن كان يس ــذه الذي ــن تامي ــدد م ــع ع م
ــرب  ــل المغ ــن أه ــة م ــاد ثل ــخ جه ــم التاري ــجل له ــة ، فس ــائج الأخوي ــة والوش الديني

والأندلــس في فتــح بيــت المقــدس بقيــاد أبــو مديــن التلمســاني)101(.
ــي، وكان  ــح الصاح ــد الفت ــي سروره بع ــي والأندل ــع المغرب ــدى المجتم أب
ــت  ــم، فتعال ــة وجدانه ــن كينون ــر ع ــي تع ــة الت ــادة الإعامي ــة الم ــعر بمنزل الش
ــر )614ه/ 1217م(  ــن جب ــدح، وجــادت قريحــة اب ــد البهجــة والم الأصــوات بقصائ
بأبيــات شــعرية مــدح بهــا الســلطان صــاح الديــن وهنــأه فيهــا بفتــح بيــت المقــدس 
في ديوانــه المســمى )نظــم الجمــان في التشــكي مــن إخــوان الزمــان(، وفي ديوانــه الآخــر 
)نتيجــة الجوانــح في تأبــن القريــن الصالــح( وهــذان الديوانــان مفقــودان، لكــن وجــد 
منهمــا مقتطفــات مــن القصائــد في بعــض المصــادر)102(، وممــا جاءقــول ابــن جبــر : 

ــرِ ــك الزاه ــى أفقــــ ــت ع ســعود مــن الفــــلك الدائـــرِأطلّ
الباتــرِفأبشـــر فــإن رقــاب الـــعدا ســيفك  إلى  تمُــد 
حكـــت فتكة الأســد الخـــــــادرفكــم لــك مــن فتكــة فيـــهم
عنــوة صليبهــم  كـــاسركســـرت  مــن  درك  فللــه 
بالشــام ملكهــم  الدابـــر)103(فأدبـــر  كأمســهم  وولى 

وفيهاأيضاً:
فآثـــــرك اللــه مـــــن ثـــــائرِ ثــأرت لديــن الهــدى في العــدا
الــورى إلــه  بنــر  فـسمــــاك بالـمـــلـك الــناصِروقمــت 
أرضــهِ مــن  المقــدّس  ــرِفتحــت  ــفها الطاه ــعادت إلى وصــ  فـ
ــرِوأعليــت فيــه منــار الهــــدى ــمه الدائ ــن رس ــت م وأحييــ
البـــاد ــابر)104( وأمنــت أكنــاف تلــك  ــبيل عى العـــ فهان الس

ــل  ــن أج ــدح م ــن يم ــم يك ــر ل ــن جب ــري( أن اب ــردوس العم ــع )ف وتقط
ــر  ــرزق لكث ــوت وال ــيلة الق ــت وس ــرب؛ إذ كان ــد الع ــا عن ــا كان معروفً ــب كم الكس
مــن الشــعراء، وإنمــا يأتــي مــدح ابــن جبــر ناتجًــا عــن إعجــاب صــادق بالممــدوح، 
أو بمــا قــام بــه مــن عمــل حســن )105(. وفي خضــم هــذه الفرحــة العارمــة، يحــذر 
ابــن جبــر في أبيــات شــعرية مــن الخطــر الــذي مــا زال جاثمًــا وقريبًــا مــن الشــام 
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

وبيــت المقــدس، حتــى بعــد الفتــح الصاحــي، فــإن مراقبــة رحالتنــا للأحــداث وعــدم 
استســام الصليبيــن للهزيمــة وتجهيزهــم لحملــة صليبيــة جديــدة جعلتــه يتوجــس 

خيفــة، وهــذا مــا اســتوجب عليــه في مــا رأى أن يســطر شــعرًا قائــاً:
بســمر الخــط والبيــض الحـــــدادِبنــي الإســام جــدوا في الجهــادِ
ــا ــم اشتراهـــــ ــا فربك ــادِوبيعوه نفوسًا تربحوها في العبــــــــــ
ــمُ مقــيمٌ ــمُ بعقركـــ ليســـــتولي عى ملك البـــــــــادِ  عدوكــــ
ــومٍ ــرق كل ي ــدس يف ــت الق ــاديوبي ــود إلى الأعــــــ ــذارًا أن يع ح

ــه  ــم بعمل ــن غبطته ــن مبدي ــاح الدي ــدح ص ــس في م ــاء الأندل ــارك أدب وش
الجليل،ومنهــم الشــاعر الأديبأبــو محمــد عبد المنعــم بــن عمــر بــن حســان المالقــي 

ــا: ــاء فيه ــوب ج ــن أي ــف ب ــن يوس ــاح الدي ــلطان ص ــدة في الس ــم قصي ــذي نظ ال
وفي صهوات المقربات وفي القنا حصون حمًى لا في هضاب المعاقلِ

ومنها:
ولا ملك يأتي كيوســــفَ آخرًا           كما لم يجئ مثلٌ له في الأوائلِ)106(

ــل  ــو الفض ــب أب ــس الطبي ــة الأندل ــهر عام ــك كان لأش ــى ذل ــاوة ع وع
عبد المنعــم بــن عمــر بــن عبد اللــه الجليانــي الغســاني )ت 603ه/1206م( مصنفــات 
ــاده،  ــى جه ــاء ع ــن، والثن ــاح الدي ــدح ص ــر بم ــا الكث ــرز فيه ــة ط ــعرية وأدبي ش
ــة  ــوان )روض ــات دي ــك المصنف ــن تل ــه، م ــر بفتوحات ــن، والتبش ــه للصليبي وتصدي
المآثــر والمفاخــر في خصائــص الملــك النــاصر( فضــم أبيــات مبــره بمــا قبــل فتــح 
بيــت المقــدس وبعــد الفتــح لصــد خطــر العــدوان الصليبــي الــذي يجــول بأســاطيله 
ــح  ــة فت ــه كأهمي ــة فتح ــي وأن أهمي ــح الصاح ــه بالفت ــن مبرات ــر، فم ــاب البح عب

ــدة: ــه في قصي ــرك قول ــاء ال ــة والقض ــة المكرم مك
الشـام طائـرٌ الـرك في  فقــص جناحيــه بأقــى القــوى قصمــافشـؤم فريـق 
ـــمقدّس ضاهت فتح أم القرى قدمـــاإذا صفــرت مــن آل أصفــرَ ســاحة الْـ
وعزمتــك القصــوى ورميتك الصــــمافذا المســجد الأقــى وهمتك العـــــا
ــادر ــة ق ــدس مني ــح الق ــس كفت وما إن تلقاها ســوى يوســفٍ جزمــا)107(ولي

ــاً: ــح قائ ــد الفت ــى قائ ــاء ع ــعرية في الثن ــه الش ــت طبيعت ــح فاض ــم الفت ــا ت وعندم
ــلُ أحيــا بــه اللــه مــرًا فهي نــاشرةٌ ــه قب ــا ب ــدو م ــن ع ــا م وافتكه
ــا ــا وردًا ومنتجعً ــج به ــم للفرن ونارهــم حولهــا تذكــو وتشــتعلُ ك
وأدبــروا بقلــوب: شــهمها وجــلُ)108(فأطفــأ النــاصر المنصــور جذوتهم

وكان الســلطان صــاح الديــن يحــترم الجلياني ويجله، فاســتضافه في مجلســه 
الســلطاني مــع كاتبــه الوزيــر القــاضي الفاضــل)109( )ت595ه/ 1200م(، ففــي ذات 
مــرة أراد القــاضي أن ينــال مــن الجليانــي ممازحًــا بحــضرة صــاح الديــن فســأله: 
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كــم بــن جليانــة وغرناطــة؟ فقــال لــه: مثــل مــا بــن بيســان وبيــت المقــدس؟)110( 
ويعلــق )أحــد الباحثــن( عــى هــذه القصــة فيذكــر أن الموضــوع في ظاهــره جغــرافي، 
وفي حقيقتــه حضــاري، أراد القــاضي الفاضــل أن يقــول للجليانــي: أنــت مــن قريــة 
ــاضي  ــقط رأس الق ــار إلى مس ــه، وأش ــز إلي ــا ألغ ــل م ــه بمث ــور ، فأجاب صغرةمغم
الفاضــل وهــي مدينــة بيســان، وفــرق بعيــد بــن بيســان وبيــت المقــدس)111(، كمــا 
ــاح  ــام ص ــضر أي ــفر والح ــلطاني في الس ــتان الس ــا في المارس ــي طبيبً ــل الجليان عم
ــاك  ــران ( أن هن ــد الف ــر ) عبدالمجي ــق.   ويش ــتقر في دمش ــا اس ــده حينم ــن وبع الدي
نوعــاً مــن الصــات قامــت بــن فلســطن وبــاد المغــرب والأندلــس، تلــك الصــات لــم 
ــي بعــد عــام )492ه/  ــال الصليب ــى مــع وقــوع فلســطن تحــت الاحت تنقطــع حت
ــوى  ــود أق ــال لتع ــك الاحت ــر ذل ــم دح ــى ت ــات حت ــك الص ــتمرت تل 1099م( واس
مــن ذي قبــل ، حيــث شــارك المغاربــة والأندلســين في الجهــاد ضــد الصليبيــن)112(

فيعتــر عــودة النشــاط العلمــي والصــات بــن الإقليميينمــن آثــار الفتــح الصاحــي ؛ 
حيــث هاجــر ورحــل عــدد مــن فقهــاء الأندلــس إلى القــدس وعاشــوا فيهــا إلى وفاتهــم، 
وتقلــدوا فيهــا مناصــب مهمــة، وضربــوا جذورهــم في الأرض، فكتبــت لهــم الأحبــاس، 
ــل المعافــري  ــل أبــي الحســن عــي بــن محمــد بــن جمي ــا؛ مث وأقــام بعضهــم أوقافً
ــدس،  ــي إلى الق ــح الصاح ــد الفت ــة بع ــن مالق ــر م ــذي هاج )ت 605ه/1208م( ال
فالتمــس صــاح الديــن إمــام وخطيبـًـا، فأجمــع عــدد مــن العلمــاء الأفاضــل عــى أنــه 
لا أحــق مــن ابــن جميــل المعافــري؛ لمــا عــرف بحســن صوتــه، وأعرفهــم بالقــراءات 
ــه دارًا وأرضًــا وبســتاناً، ولقــب بالحــاج  ــن وأوقــف علي ــه صــاح الدي العــر، فعين
ــر  ــو بك ــى أب ــجد الأق ــيخة المس ــوا مش ــن تول ــين الذي ــن الأندلس ــي)113(، وم المالق
ــل  ــن أه ــي )ت 685ه/1286م( وكان م ــي المالك ــري الري ــد البك ــن أحم ــد ب محم
ــوفي فيهــا  ــم انتقــل إلى دمشــق وت ــه رفــض، ث ــه القضــاء لكن شريــش، وعــرض علي
ــن )566- ــا رأى الســلطان الأفضــل بــن صــاح الدي ــاصر)114(، ولم ــك الن ــاط المل برب
ــة  ــاركتهم العلمي ــة، ومش ــين والمغارب ــدد الأندلس ــرة ع 622ه/ 1171-1225م( كث
ــة  ــة، وموقوف ــم المغربي ــوباً إلى أصوله ــم منس ــا به ــا خاصًّ ــم حيًّ ــأ له ــم أنش ومكانته
عليهــم، وفيهــا ســكنهم، وتعــدُّ حــارة المغاربــة مــن أشــهر حــارات مدينــة القــدس، 
وتقــع إلى الغــرب مــن المســجد الأقــى، وســمي أحــد أبــواب المســجد الأقــى الثمانيــة 
)بــاب المغاربــة( وهــو نســبة إلى حــارة المغاربــة وجامعهــا)115(، وكان للأهــل الغــرب 
الإســامي إســهامات في الأوقــاف عــى حــارة المغاربــة ومــن أشــهرها وقــف قريــة عــن 
ــب  ــاني )ت 594ه/1198م ( ، وكت ــن التلمس ــو مدي ــوث أب ــا الغ ــي أوقفه كارم ، الت
عــى العــن نــص الوقــف ومســتحقيه » هــذا مــا أوقفــه الغــوث أبــو مديــن ....عــى 
ــاج  ــرب والحج ــاء المغ ــرب وعلم ــة المغ ــرب وطلب ــي المغ ــرب ومرابط ــدي المغ مجاه
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــة  ــة الأيوبي ــة في الدول ــاف المغارب ــتمرت أوق ــن »)116(واس ــن العابري ــة الزائري المغارب
ومــا بعدهــا وقــد أفــرد ) عبدالهــادي التــازي( كتابــه ) أوقــاف المغاربــة في القــدس 
وثيقــة تاريخيــة سياســية قانونيــة ( تتبعهــا عــر تلــك العصــور وســجل تاريخهــا 

وأصحابهــا ومــا أوقفــت عليــه)( .
النتائج :

تبــن مــن الدراســة أن خــر الفتــح كان لــه نصيــب وافــر في وجــدان مؤرخــي 
ــة  ــن الإطال ــان ب ــذي تبي ــر ال ــن سرد الخ ــم يك ــامي وفي مصنفاتهم،فل ــرب الإس الغ
ــا، بــل أظهــر بعضهــم احتفاءهــم بهــذا الخــر،في حــن كان لبعضهــم  والإيجــاز كافيً
ــض  ــم رف ــلطة الموحدية،ورغ ــن الس ــه م ــرًا لقرب ــة نظ ــداء الفرح ــى إب ــظ ع تحف
الأخــرة تقديــم العــون لصــاح الديــن بأســطولها البحــري بعــد الفتــح ضــد العــدوان 
ــية  ــة العباس ــن الخاف ــا وب ــة بينه ــية والمذهبي ــرات السياس ــبب التوت ــي بس الصليب
ــرق  ــن الم ــة ب ــق الرابط ــإن عم ــا  ،ف ــت شرعيته ــون تح ــتظلون الأيوبي ــن يس الذي
والمغــرب جعلــت أبنــاء المجتمــع المغربــي يتغنــون بقصائــد شــعرية في مــدح صــاح 
ــن  ــا م ــام( وغره ــد الإس ــام بل ــم ) إم ــده بعضه ــه ، وع ــى بطولات ــاء ع ــن والثن الدي

ــي نعــت بهــا الســلطان الأيوبــي. ــة الت الألقــاب التريفي
واتضــح مــن الدراســة أن محــاولات صــاح الديــن لــرأب الصــدع في العاقــات 
بينــه وبينالخليفــة المنصــور الموحــدي لــم تنجــح ولم يســتطع صــاح الديــن الحصول 
ــة  ــفارة الأيوبي ــم الس ــة تكري ــه فرص ــم تفت ــور ل ــن المنص ــراده . لك ــى م ــا ع منه
ورئيســها الأمــر ابــن منقــذ، لثاثــة بواعــث ؛الأول التزامــه بالأعــراف الدوليــة وهــو 
حســن معاملــة الســفارة، والثانــي يطيــب خواطــر مــن يهمــه الأمــر مــن المســلمن، 

وآخرهــا حتــى يتجنــب رد المنتقديــن عــى عــدم الاســتجابة لطلــب صــاح الديــن,
وكشــفت الدراســة أن مــن نتائــج الفتــح رحــات وهجــرات مغربية وأندلســية 
ــة  ــر ورعاي ــوا بتقدي ــم ، وحظ ــه أو للعل ــاة في ــدس لزيارتهوالص ــت المق ــرة إلى بي كث
ــا عــى  ــم والجهــاد حتــى خصصــوا لهــم حيًّ ــة؛ لمكانتهــم في العل ــة الأيوبي مــن الدول
اســمهم يســمى )حــي المغاربــة( و)جامــع المغاربة(،وأيضًــا أطلــق عــى أحــد أبــواب 

المســجد الأقــى بــاب المغاربــة.
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د.نوال بنت فرحان بن محمد الخالدي 

المصادر والمراجع:
ياقــوت، أبــو عبد اللــه ياقــوت بــن عبد اللــه الحمــوي)ت 626ه(: معجمالبلــدان، ( 1)

)بــروت: دار إحيــاء التراث العربــي، 1416ه/1996م(، ج 8، ص 297-296.
ــح ( 2) ــي )ت 256ه(: صحي ــماعيل الجعف ــن إس ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــاري، أب البخ

البخــاري، تحقيــق: محمــد بــن زهــر بــن نــاصر النــاصر، دمشــق ، دار طــوق 
ــم )3886(،ج5، ص 52. ــراج، رق ــاب الإسراء والمع ــاة، 1422ه، كت النج

ــابوري )ت 261ه(: ( 3) ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم، مس مس
ــتراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــي، )ب ــؤاد عبد الباق ــق: ف ــلم، تحقي ــح مس صحي

العربــي، د.ت(، رقــم )259(، ج1، ص 145.
ابــن حنبــل، أبــو عبد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال الشــيباني، ( 4)

ــرون  ــد وآخ ــادل مرش ــاؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــد، تحقي ــام أحم ــند الإم مس
ــم )27626(، ج 45، ص 597؛  ــالة، 1421ه/2001م، رق ــة الرس ــروت،  مؤسس ب
ابــن ماجــه، أبــو عبد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت 261ه(، ســننابنماجه، 

بــروت ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د.ت، رقــم )1407(، ج1، ص 451. 
ــم ( 5) ــح، رق ــلم، الصحي ــم )3366(، ج4، ص 145؛ مس ــح، رق ــاري، الصحي البخ

.370 1، ص  ج   ،)520(
ــم ( 6) ــح، رق ــلم، الصحي ــم )1197(، ج2، ص 61؛ مس ــح، رق ــاري، الصحي  البخ

.1014 ص   ،2 ج   ،)1397(
ابن حنبل،المسند،رقم )26558(، ج44، ص 18.( 7)
 ياقوت، معجمالبلدان، ج8، ص 297-296.( 8)
ــدء والتاريخ،بورســعيد، ( 9)  المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر المقــدسي )ت 507ه(: الب

خلــدون،  ابــن  63-69؛   ،53-52 ص  ،ج3،  ت  د.  الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة 
ــرب  ــام الع ــر في أي ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــن )ت 808ه(: الع عبد الرحم
ــروف  ــر المع ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والرب والعج

بتاريــخ ابــن خلــدون، بــروت: دار القلــم، 1984م ، ج2، ص 14-9.
 المائدة: 21.( 10)
 فهمــي توفيــق مقبــل، إثبــات حــق العــرب والمســلمن في القدس وفلســطن ( 11)

ــة  ــكندرية ، المكتب ــا، الإس ــم فيه ــود حقه ــاء اليه ــي ادع ــا ينف ــا ودينيًّ تاريخيًّ
المريــة، 1422ه/ 2001م، ص 33-34؛ رمضــان إســحاق الزيــان، روايــات 
ــلة  ــامية )سلس ــة الإس ــة الجامع ــة، مجل ــة توثيقي ــة دراس ــدة العمري العه
ــو )2006م(، ص 179. ــي يوني ــدد الثان ــج 14، الع ــزة، م ــامية(، غ ــات الإس الدراس

 وردت تســمية بيــت المقــدس بـ)إيليــاء( في الحديــث أن الرســول صــى اللــه ( 12)
ــة،  ــجد الكعب ــاجد: مس ــة مس ــافر إلى ثاث ــا يس ــال: »إنم ــلم ق ــه وس علي
ــم )513(، ج 2،  ــح، رق ــلم، الصحي ــر: مس ــاء«. انظ ــجد إيلي ــجدي، ومس ومس
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ص 1015، ووردت في العهــدة العمريــة أيضًــا. انظــر: الواقدي،أبــو عبد اللــه بــن 
ــة المحتســب، د.ت، ص 241-242؛   عمــر )ت207ه(:  فتوحالشــام، عمــان: مكتب
ــروت:  ــي، ب ــخ اليعقوب ــوب )ت 284ه(، تاري ــي يعق ــن أب ــد اب ــي، أحم اليعقوب

.348 1980 م، ج2، ص  د.م، 
ــخ ( 13) ــة في تاري ــن بالإمام ــاب الم ــق كت ــة تحقي ــازي، مقدم ــادي الت  عبد اله

بــاد المغــرب والأندلــس في عهــد الموحديــن، لابــن صاحــب الصــاة أبــي مــروان 
عبد الملــك بــن محمــد الباجــي )ت 594ه(،بــروت ، دار الغــرب الإســامي، 
1987م، ص 12-18؛ عــادل يحيــى عبد المنعــم، »خصائــص الكتابــة التاريخيــة 
ــاة  ــب الص ــن صاح ــاد الموحدياب ــي الب ــن مؤرخ ــن م ــد اثن ــاركة عن المش
المتــوفى أواخــر المائــة 6ه/ 12وابــن القطــان المتــوفى منتصــف ق 7ه/ 13م »، 

ــد الأول 2020م، ص 252-250.      ــدد الأول، المجل ــي، الع ــؤرخ العرب ــة الم مجل
ــم ( 14) ــي )ت670ه(:نظ ــي الكتام ــن ع ــن ب ــد حس ــو محم ــان، أب ــن القط  اب

وترتيــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان، تحقيــق: محمــود مكــي، بــروت ، دار 
ــامي، 1990م، ص 221-217. ــرب الإس الغ

ــتهرت ( 15) ــم، اش ــل عظي ــى جب ــل ع ــي تط ــوب الغرب ــة في الجن ــلب: مدين  ش
ــدن  ــم م ــن أه ــت م ــاح، كان ــة التف ــت بزراع ــان، عرف ــات والودي ــات والغ بالجن
ــك  ــن ممال ــبيلية زم ــب إش ــاد صاح ــن عب ــد ب ــا المعتض ــتولى عليه الأندلس،اس
الطوائــف وولى عليهــا ابنــه المعتمــد، ومــن أعامهــا الشــاعر أبــو بكر بــن عمــار. 
ــروض  ــوي )ت 626ه(: ال ــه الحم ــو عبد الل ــن أب ــهاب الدي ــر: الحمري،ش انظ

ــادر، د.ت، ص 342.  ــروت ، دار ص ــار، ب ــار في أخبارالأقط المعط
ــا ( 16) ــة، ومفرده ــة أو الطويل ــفن العظيم ــي الس ــر(: وه ــز أو )القراق  القراقي

قرقــور، مــادة )قــرر(. انظــر: ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد 
ــادر، د.ت( ج 5، ص 90.  ــانالعرب،بروت: دار ص ــرم )ت 711ه(: لس ــن مك ب

ــد 712ه( ( 17) ــي )ت بع ــد المراك ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــذاري، أب ــن ع اب
البيــان المغــرب في اختصــار أخبــار ملــوك الأندلــس والمغــرب، تحقيــق: بشــار 
ــامي، 1434ه/ 2013م، ج3، ص 304. ــرب الإس ــس دار الغ ــروف، تون ــواد مع ع

نــزع الــيء أي اقتلعــه، وانتــزع الرمــح اقتلعــه، وتأتــي عــى نحــو الاســتاب ( 18)
كمــا ذكــر ســيبويه، وقيــل في تفســر قولــه تعــالى: }والنازعــات غرقــا{:إن المائكــة 
تنــزع روح الكافــر فيشــتد عليــه أمــر خــروج روحــه. مــادة )نــزع( انظــر: ابــن 

منظــور، لســانالعرب، ج 8، ص 351-350.         
ــد كان ( 19) ــكريةالمضطربة، فق ــية والعس ــروف السياس ــارى الظ ــتغل النص  اس

الخليفــة الموحــدي بعيــدًا في المغــرب تشــغله أحــداث إفريقيــة والــراع مــع بنــي 
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ــس،  ــدًا إلى الأندل ــث جن ــه أن يبع ــا تعذرمع ــذا م ــرات الخوارج،وه ــة، ومؤام غاني
ــع  ــي لدف ــدد، ولا تكف ــدد والعُ ــة الع ــس قليل ــة في الأندل ــوات الموحدي ــت الق وكان
ــد  ــر: محم ــتزادة انظ ــال. لاس ــة الرتغ ــتالة أو مملك ــة قش ــن مملك ــدوان م الع
عبد اللــه عنــان، دولــة الإســام في الأندلــس )العــصر الثالــث عــصر المرابطــن 
والموحديــن في المغــرب والأندلــس(، القاهرة: مكتبــة الخانجــي،1386ه/ 1966م،  

.172-168 ج4، ص 
ــبيلية في ( 20) ــأ في إش ــد ونش ــبيي، ول ــر الإش ــن عم ــف ب ــاج يوس ــو الحج ــو أب ه

منتصــف القــرن الســادس الهجــري، هاجــرت أسرتــه الأمويــة مــن مدينــة قرطبــة 
ــل  ــدي، وعم ــلك الإداري الموح ــرط في الس ــة، انخ ــقوط الخاف ــد س ــبيلية بع إلى إش
كاتبًــا ومؤرخًاللبــاط، تعــرض لوشــاية وصُــودِرت أماكــه واتهــم برقــة أمــوال 
ــا  خزينــة الدولــة، وبعــد تحقيقــات أظهــرت براءتــه أطلــق سراحــه وعــن قاضيً
ــة  ــه محمــد القضاعــي )658ه(، التكمل ــو عبد الل ــار أب ــن الآب بعدهــا. انظــر: اب
ــة  ــداد: مكتب ــرة – بغ ــيني، )القاه ــار الحس ــزت العط ــة، تحقيق:ع ــاب الصل لكت
الخانجــي ومكتبــة المثنــى، 1375/ 1956م(، ج2، ص 643؛ ابــن عــذاري، البيان، 
قســم الموحديــن، ص 220-225؛ ابــن أبــي زرع، عــي بــن عبد اللــه الفــاسي )ت 
741ه(: الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك الغــرب وتاريخ 

مدينــة فــاس، الربــاط ، دار المنصــور، 1973م، ص251.
 ابــن عمــر، أبــو الحجــاج يوســف بــن عمــر الأمــوي الإشــبيي )ت القــرن 7ه/ ( 21)

13م(، نصــوص مــن روايــات كتــاب تاريــخ الموحديــن أولاد عبــد المؤمــن بــن 
ــرة،  ــة آداب الب ــان، مجل ــن غضب ــرم حس ــق: أك ــع وتحقي ــع، جم ــي الضائ ع

العــدد )71( 2014م، ص 145.
 ابن أبي زرع، الأنيس، ص 251.( 22)
ــق: ( 23) ــية، تحقي ــار المراكش ــر الأخب ــية في ذك ــل الموش ــول، الحل ــف مجه مؤل

ســهيل زكار وعبد القــادر زمامة،الــدار البيضــاء، دار الرشــاد الحديثــة، 1399ه/ 
1979م، ص 98.

 ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد الشــيباني )ت 630ه(: ( 24)
ــه القــاضي، بــروت ، دار الكتــب العلميــة،  الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عبد الل
1415ه، ج 9، ص -19 21؛ ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بن عمــر )ت 774ه(، 

البدايــة والنهايــة، بــروت ، مكتبــة المعــارف، د.ت، ج 12، ص 157-156.
 مؤلف مجهول، الحلل، ص 98.( 25)
ــفن ( 26) ــه الس ــو في ــر( ترس ــر الأحم ــزُم )البح ــر القُلْ ــى بح ــاء ع ــذاب: مين عي

ــدان، ج4، ص171.  ــم البل ــوت، معج ــر: ياق ــر. انظ ــن وم ــن اليم ــة م القادم
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

 إردب: مكيــال قديــم اســتعمل في الأقاليــم الإســامية لــوزن المكاييــل الكبــرة ( 27)
ــان ، ج 5، ص 396،  ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــو غرامًا.انظ ــوم 48 كيل ــاوي الي يس
عــي جمعــة محمــد، المكاييــل والموازيــن الشرعيــة، القاهــرة ، القــدس للنــر 

والإعــان، 1421ه/ 2001م، ص 39.
 قفيــز: مكيــال تــكال بــه الحبــوب وغرهــا، تتخلــف تقديراتــه حســب البلــد، ( 28)

ــزة، يعــادل أربعــة  ــز المــري، والإشــبيي والعراقــي، والجمــع أقف ــاك القفي فهن
وعريــن كيلــو غرامًــا. انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 5، ص 396؛ عــي 

جمعــة، المكاييــل، ص 39.
ــة بــن قاســم بــن محمــد بــن ( 29) هــو أبــو محمــد مكثــر بــن عيــى بــن فلت

أبــي هاشــم الحســني، تقلــد إمــارة مكــة ســنة )571ه( إلى حــن وفاتــه ســنة 
)589ه(، وبموتــه انقرضــت دولــة الهواشــم بمكــة. انظــر: ابــن الأثــر، الكامــل، 

ج 10، ص 77.
ابــن جبــر، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي )ت614ه(: ( 30)

تذكــرة الأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار المســماة رحلــة ابــن جبــر، بــروت، 
ــادر، د. ت، ص 55-54، 257. دار ص

ابن جبر،رحلة، ص 270.( 31)
ــاري )ت ( 32) ــد الأنص ــن محم ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــي، أب ــك المراك ــن عبد المل  اب

703ه(: الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق: إحســان عبــاس 
وآخــرون، تونــس ، دار الغــرب الإســامي، 2012م، ج3، 512؛ ابــن الخطيــب، أبــو 
ــار  ــة في أخب ــه )ت 776ه(: الإحاط ــن عبد الل ــد ب ــن محم ــان الدي ــه لس عبد الل
غرناطــة، بــروت ،  دار الكتــب العلميــة، 1424ه/2003م، تحقيــق: يوســف عــي 

الطويــل، ج2، ص 146.
 ابن عبد الملك المراكي،الذيل، ج4، ص32.( 33)
زكــي محمــد حســن، الرحالــة المســلمون في العصــور الوســطى، القاهــرة ، ( 34)

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2012م، ص 63-61. 
 الحــاج غيــدي ومــراد عريبــي، دور مؤرخــي البــاط في المغــرب الإســامي ( 35)

ــور  ــة الدكت ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــدي، رس ــد الموح ــال العه خ
ــر، 1436-1437ه/ 2015-2016م(، ص 70. ــة، )الجزائ ــارس بالمدي ــي ف بح

ابن جبر،رحلة، ص 236-234.( 36)
ــة ( 37) ــي )ت779ه(: تحف ــه اللوات ــد عبد الل ــه محم ــو عبد الل ــة، أب ــن بطوط اب

ــن  ــة اب ــماة رحل ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ النظ
ــوم،  ــاء العل ــروت ، دار إحي ــان، ب ــم العري ــد عبد المنع ــق: محم ــة، تحقي بطوط

.75 ص  ج1،  1407ه/1987م، 
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ــد )ت 597ه(: ( 38) ــن حام ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــن أب ــاد الدي ــي، عم  الأصفهان
حــروب صــاح الديــن فتــح بيــت المقــدس المســمىالفتح القــسي في الفتــح 
ــر،  ــن الأث ــوم، 1407ه/1987م، ص 295؛ اب ــاء العل القــدسي، بــروت ، دار إحي
الكامــل، ج10، ص 211؛ ابــن واصــل، أبــو عبد اللــه محمــد بــن ســالم التميمــي 
ــن  ــال الدي ــق: جم ــوب، تحقي ــي أي ــار بن ــروب في أخب ــرج الك )ت 697ه(:  مف
الشــيال و آخــرون، القاهــرة ،  دار الكتــب والوثائــق القوميــة والمطبعــة الأمريــة، 

1377ه/ 1957م ، ج2، ص 275.
 أبــو الفــداء، الملــك المؤيــد عمــاد الديــن إســماعيل )ت 732ه(: المختــصر في ( 39)

أخبــار البــشر، بــروت ، دار المعرفــة، د.ت، ج3، ص132؛ ابــن كثــر، عمــاد الدين 
إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي )ت 747ه(: البدايــة والنهايــة، بــروت، 

الرياض،مكتبــة المعــارف، مكتبــة النــر،1996م(، ج13، ص 83.
محمــد يوســف عمــر عابــد، بــاد الشــام في رحلــة ابــن بطوطــة دراســة ( 40)

ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــة )-726 750 ه/ -1326 1349م(، رس ــة مقارن نقدي
ــة ، 1406ه / 1996 م، ص 80 81-. ــرى، مك ــة أم الق ــورة، جامع منش

 البلــوي، خالــد عيــى )ت 780ه(، تــاج المفــرق في تحليــة علمــاء المــشرق ( 41)
المســماة رحلــة البلــوي، تحقيــق: الحســن الســائح، أبوظبــي المغــرب ، اللجنــة 

المشــتركة لصنــدوق إحيــاء الــتراث الإســامي، د.ت(، ج1، ص 246 248-.
ــة ( 42) ــة رحل ــات المغربي ــدس في أدب الرح ــت المق ــون، بي ــي الزب ــد ع رغ

ــوم  ــة العل ــانية، جامع ــات الإنس ــامية للدراس ــة الإس ــة العالمي ــا، مجل أنموذجً
الإســامية العالميــة، الأردن، مــج 27، ص 238.

البلوي،رحلة، ج1، ص 246 248-.( 43)
 البلوي،رحلة، ص 266-248.  ( 44)
في عهــد الظاهــر بيــرس والســلطان المملوكــي محمــد قــاوون )709-741ه/ ( 45)

ــذا  ــوده في ه ــن جه ــول ع ــط الق ــذي بس ــوي ال ــاصر للبل 1309-1341م( المع
المضمــار، ولكنــه وقــع في خطــأ تاريخــي حينمــا لقبــه بالملــك المنصــور والأخــر 
ــجد  ــة مس ــم قب ــام )-678 689ه/ 1279-1290م( وترمي ــن ع ــم م كان حك
الصخــرة كان في عــام )718ه/ 1319م( أي ضمــن ســنوات عهــد النــاصر محمــد 
قــاوون وليــس المنصــور الــذي لــم يعــاصره البلــوي، وشــهدت القــدس كثــراً من 
الإصاحــات في العريــن الأيوبــي والمملوكــي. لاســتزادة انظــر: صفــوان خلــف 
التــل، آثــار وتاريــخ الحــرم القــدسي الشريــف خــال العــصر الأيوبــي )-564 
ــة،  ــة الأردني ــورة )الأردن: الجامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس 648ه/ 1165م(، رس
ــة، فلســطن في العهديــن الأيوبــي  ــل عثمان نيســان 2002م(، ص 32-85؛ خلي

والمملوكــي )1187-1516م(، د.م، د.ن، د.ت، ص -399 440.      
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 الأصفهاني، الفتح، ص 296-295.( 46)
ــي في ( 47) ــب التاريخ ــن الخطي ــج اب ــدي، منه ــد الخال ــان محم ــوال فرح  ن

كتابــه أعمــال الأعــام فيمــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك الإســام، 
1429ه/  رســالة ماجســتر غــر منشــورة  الريــاض: جامعــة الملــك ســعود، 

.101 2008م ،  ص 
ســعيد ( 48) بــن  عبد اللــه  بــن  محمــد  عبد اللــه  أبــو  الخطيــب:  ابــن 

)ت 776ه(،أعمــال الأعــام فيمــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك 
الإسام،تحقيق:ســيدكروي،بروت ، دار الكتــب العلميــة، 2003م،ج1، ص 268.

 ابن الخطيب،أعمال، ج1، ص 270-269.( 49)
 داحــس والغــراء: حــرب في الجاهليــة بــن قبائــل غطفــان )عبــس وذبيــان( ( 50)

وســببها فرســان همــا داحــس لصاحبهــا قيــس بــن زهــر، والغــراء لصاحبهــا 
ــن  ــس، لك ــوز داح ــع أن تف ــن المتوق ــباق، وكان م ــا س ــدر بينهم ــن ب ــة ب حذيف
ــوز  ــق الف ــن طري ــدل ع ــك يع ــه ذل ــه، فجعل ــا ل ــع كمينً ــان وض ــن ذبي ــاً م رج
وفــازت الفــرس )الغــراء(، دامــت الحــرب أربعــن ســنة وانتهــت الحــرب بعدمــا 
تدخــل ســيدان مــن قبيلــة ذبيــان همــا )هــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف( 

بدفــع ديــات القتــى. انظــر: ابــن الأثــر، الكامــل، ج1، ص 516-513.     
ــة ( 51) ــة كنان ــن قبيل ــة ب ــبت في الجاهلي ــرب نش ــي ح ــرب الفجار:ه ( ح  51

ــت  ــلم( وانتهك ــان وس ــوازن وغطف ــان )ه ــس عي ــل قي ــن قبائ ــش وب ــن قري م
فيهــا حرمــات الأشــهر الحــرم، وقطعــوا الصــات والأرحــام؛ لــذا ســميت حــرب 
ــد  ــو محم ــام، أب ــن هش ــول. انظر:اب ــف الفض ــم حل ــا أقي ــى إثره ــار، وع الفج
عبد الملــك بــن هشــام الحمــري المعافــري )ت 213ه (، الســرةالنبوية، تحقيــق: 
مصطفــى الســقا وآخــرون، حلــب ، مطبعــة البابــي الحلبــي، 1375ه/ 1955م، 

  .186-184 ج1، 
 حلــف الفضــول: حلــف أقامتــه قريــش قبــل البعثــة عقــب حــرب الفجــار ( 52)

ــون  ــه بط ــتركت في ــا، اش ــة أو غره ــل مك ــن أه ــا كان م ــوم أيًّ ــرة المظل لن
ــن جدعــان،  ــه ب ــو أســد( في دار عبد الل ــو زهــر( و)بن ــو هاشــم( و)بن قريش)بن
وتعاهــدوا أن يكونــوا مــع المظلــوم حتــى يــرد إليــه حقــه، قــال النبــي صــى اللــه 
ــا  ــان م ــن جدع ــه ب ــا في دار عبد الل ــي حلفً ــع عمومت ــهدت م ــلم: ))ش ــه وس علي
أحــب أن لي بــه حمــر النعــم، ولــو أدعــى بــه في الإســام لأجبــت((. انظــر: ابــن 

ــرة، ج1، ص 134-133. ــام، الس هش
ابن الخطيب، أعمال، ج1، ص 270-268.( 53)
المصدر نفسه ، ج1، ص 274-271.( 54)
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المصدر نفسه ، ج1، ص 274-271.( 55)
(ابــن خلــدون، عبد الرحمــن بــن محمــد )ت 808هـــ(: المقدمــة، ( 56)  56

تحقيــق: درويــش الجويــدي، بــروت ، المكتبــة العريــة، 1431ه/ 2010م، ص 
.330-329

 ابن خلدون، العر، ج3،   ص 2110-2109.( 57)
المصدر نفسه ج3، ص 2125-2124.( 58)
المصدر نفسه ، ج3، ص 2110.( 59)
المصدر نفسه ، ج3، ص 2109-2108.( 60)
 النــاصري الســاوي، أحمــد بــن خالــد )1314ه(:  الاســتقصا في خــر دول ( 61)

المغــرب الأقصــا، الــدار البيضــاء ، دار الكتــاب، 1418ه/ 1997م، ج2، 182.
ابــن واصل،مفــرج، ج2، ص ( 62) 294؛  القــسي،ص  الفتــح   الأصفهانــي، 

230؛أبــو شــامة، أبــو القاســم عبد الرحمــن بــن إســماعيل المقــدسي )ت 665ه(، 
الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة، تحقيــق: إبراهيــم الزيبق، 

ــالة، 1418ه/ 1997م، ج3، ص 400.   ــة الرس ــروت: مؤسس ب
بغــداد: مدينــة بناهــا الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور ســنة )145ه( ( 63)

في وســط العــراق عــى نهــر دجلــة، وجعلهــا عاصمــة للخافــة العباســية، وتدعــى 
ــم، ومركــزًا  ــة الســام، كانــت مقــرًّا للعلمــاء والفقهــاء وطــاب العل أيضًــا مدين
ــم  ــوت، معج ــر: ياق ــنة )656ه(. انظ ــول س ــا المغ ــون، اجتاحه ــآداب والفن ل

ــدان، ج1، ص 458. البل
ســورة النــور:55؛ الأصفهانــي، الفتــح، ص -82 85؛ ابــن واصــل، مفــرج، ج ( 64)

3، ص 324-325؛  أبــو شــامة، الروضتــن، ج3، ص -346 347.
 الأصفهاني، الفتح، ص 102-101.( 65)
أران: اســم أعجمــي لولايــة واســعة شــمال بــاد فــارس تقــع بــن أرمينيــة ( 66)

وأذربيجــان، وبينهــا وبــن أذربيجــان نهــر الــرس، مــن مدنهــا بيلقــان وجنــزه، 
ــن محمــد  ــي المعــالي ب ــن أب ــق ب ــه عبد الخال ــا الفقي ســكنها الخــز، ينســب إليه

ــدان، ج 1، ص136. ــر: ياقوت،معجمالبل ــافعي. انظ الش
ــه ( 67) ــهر مدن ــن، أش ــر قزوي ــى بح ــل ع ــع يط ــي واس ــم جب ــان: إقلي  أذربيج

تريــز، فيــه قــاع كثــرة وخــرات وبســاتن واســعة، تشــتهر بزراعــة الفواكــه، 
ــه  ــاه، فتحهــا المغــرة بــن شــعبة -رضي الل ــاز بغــزارة عيونهــا ووفــرة المي وتمت
ــة  ــية وحضاري ــداث سياس ــا بأح ــخ له ــظ التاري ــوة، احتف ــام )22ه( عن ــه- ع عن

ــدان، ج 1، ص 130-128. ــوت، معجمالبل ــر: ياق ــور. انظ ــر العص ع
ــرج، ج1 ص 496-500؛ ( 68) ــن واصل،مف ــح، ص 99؛اب ــاد الأصفهاني،الفت العم

ــامة،الروضتن،  ج3 ص 120. ــو ش أب
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــق: ( 69) ــن عــي )ت 845ه(: الســلوكلمعرفةدولالملوك، تحقي ــد ب ــزي، أحم المقري
 Marshal .124 مصطفــى زيــادة، القاهرة ، مطبعــة دار الكتــب، 1934م ،  ج1، ص

 .Baldwin ,the decline and fallofJerusalem,insetton,vol,I,p620
)70( )Setton,k.M, AHistiryoftheCrusades ,vol ,I,America,1458.p620 . 

Dogler,)Franz( ed ,Regesten,3 vols ,Munich,Berlin 192432- , p 98
ــى ( 71) ــن أن الأولى ع ــة والصليبي ــة البيزنطي ــن الدول ــراع ب ــباب ال ــن أس وم

ــالات  ــت الاتص ــك، وكان ــن الكاثولي ــن الات ــره الصليبي ــس وتك ــب الأرثوذك المذه
بــن الأيوبيــن وبــن الأرثوذكــس مــن ســكان بيــت المقــدس عــن طريــق اثنــن 
مــن الســفراء البيزنطيــن، أحدهمــا جوزيــف باتيــت، والثانــي يدعــى ميلكيتــس. 

انظــر:
)72( Brand,C.M,the Byzatine and Saladin ,vol 37,p171 . Dogler 

,Regesten, , no1607 , p 98,
ــفوح ( 73) ــى س ــن ع ــر قزوي ــوب بح ــان جن ــمال خراس ــع ش ــة تق ــري: مدين ال

ــت  ــارة، كان ــة والتج ــة الفاكه ــتهر بزراع ــب، اش ــوزر في وادي خصي ــال الب جب
ــق  ــى طري ــا ع ــاسي لوقوعه ــر العب ــا في الع ــتراتيجيًّا مهمًّ ــيًّا وإس ــزًا سياس مرك
بغــداد خراســان، خرجــت كثــراً مــن العلمــاء؛ مثــل أبــي بكــر الــرازي. انظــر: 

ــدان، ج3، ص 112-116. ــم البل ــوت، معج ياق
ــمالي ( 74) ــد الش ــل الون ــفح جب ــى س ــان ع ــرب خراس ــة في غ ــدان: مدين  هم

الرقــي، تهيمــن المدينــة عــى الســهل الخصــب الواســع لأعــى نهــر قــاره، كانــت 
مدينــة مهمــة لوقوعهــا عــى الطريــق التجــاري بــن العــراق والــرق في العــر 
ــم  ــن بعده ــن وم ــامانين والبويهي ــن الس ــرة ب ــا كث ــهدت أحداثً ــلوقي، ش الس
الســاجقة، وغــزاه المغــول عــام )621ه(. انظــر: ياقــوت، معجــم البلــدان، ج5، 

.413-410 ص 
ــة ( 75) ــة الفاطمي فتمكــن مــن اســترداد عــدد مــن المناطــق عقــب ســقوط الدول

ــان  ــن أرس ــث ب ــرل الثال ــلطانهم طغ ــل س ــد أن قت ــام )567ه/ 1169م(، بع ع
ــة )588- ــن؛ الأولى )-572 588ه/ -1176 1191م( والثاني ــم حقبت ــذي حك ال

590ه/-1192 1194م(. انظــر: العمــاد الأصفهانــي، الفتــح، ج1، ص 83؛ ابــن 
ــرج، ج1، ص 218. ــل، مف واص

مرســية )Murcie(: مدينــة بالأندلــس في الــرق مــن أعمــال تدمــر، اختطهــا ( 76)
عبد الرحمــن بــن الحكــم، وتشــتهر بمزارعهــا وحدائقهــا. انظــر: ياقــوت، معجــم 

البلــدان، ج5، ص 107.
الأصفهاني،الفتــح، ج1، ص 83؛ ابــن واصل،مفــرج، ج1، ص 218؛ابــن ( 77)
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شــداد، بهــاء الديــن يوســف بــن رافــع بــن تميــم )ت 632ه(: النــوادر 
ــن شــيال، القاهــرة ،   ــال الدي ــق: جم الســلطانية والمحاســن اليوســفية، تحقي

 .86 1994م، ص  1384ه/  الخانجــي،  مكتبــة 
ــار ( 78) ــص أخب ــب في تلخي ــي )ت 647ه(: المعج ــن ع ــي، عبد الواحــد ب )المراك

المغــرب والأندلــس، تحقيقصــاح الديــن الهــواري، بــروت ، المكتبــة العريــة، 
1426هـ/2006م، ج1،  ص 284. 

 ابن جبر، رحلة، ص 51.( 79)
ــه، ( 80) ــد الل ــو عب ــري، أب ــودي الرب ــرت المصم ــن توم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب  محم

المتلقــب بالمهــديّ، ويقــال لــه: مهــدي الموحديــن، صاحــب دعــوة الســلطان عبــد 
المؤمــن بــن عــي ملــك المغــرب، وواضــع أســس الدولــة المؤمنيــة الكوميــة، وهــو 
مــن قبيلــة هَرْغــة مــن المصامــدة مــن قبائــل جبــل الســوس، بالمغــرب الأقــى. 
وتنتســب هرغــة إلى الحســن بــن عــي، تــوفي عــام )524ه/ 1130م(. انظــر: ابــن 

ــس، ص 178-172.  ــي زرع، الأني أب
المراكي، المعجب، ص 164، 207.( 81)
ــن ( 82) ــدي ب ــي )ت 559ه(: أخبارالمه ــي الصنهاج ــن ع ــر ب ــو بك ــذق، أب البي

تومــرت وبدايــة دولــة الموحديــن، )الربــاط: دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، 
1971م(، ص 34-38، ابــن القطــان، نظم الجمــان، ص 67، 111-112؛ الذهبي، 
محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت 748ه(: ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: عــواد 
ــان، 1417ه/ 1996م ،  ــة الرح ــروت، مؤسس ــان، ب ــي الرح ــروف وميح مع

.552-539 ج19، ص 
ــار ( 83) ــاة )ت 617ه(: مضم ــب حم ــي صاح ــن الأيوب ــي الدي ــن تق ــد ب محم

الحقائــق وسر الخائــق، تحقيقحســن حبــي، عالــم الكتــب، القاهــرة، 1401ه، 
ــلوك، ج 1، ص175.   ــزي، الس ــب، ج2، ص 233، المقري ــي: المعج ص 34، المراك

 هــو شــمس الدولــة أبــو الحــارث عبــد الرحمــن بــن منقــذ مــن بيــت بنــي ( 84)
منقــذ ولــد في شــراز عــام )523ه( وتــوفي عــام )600ه( في القاهــرة، ولــه نظــم 
ونثــر. انظــر: ابــن خلــكان، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الإربــي )ت 681ه(: 
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، بــروت ، دار صــادر، 1994م، ج7، 12 

 .-13
مؤلــف مجهــول، رســائل موحديــة )مجموعــة جديــدة(، تحقيــق: أحمــد ( 85)

عــزاوي، )القنيطــرة: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 1416ه/ 
ــاصري  ــر، ج6، ص 331،  الن ــدون، الع ــن خل 1995م(،ج1، ص -182 190، اب

ــم )1(  ــق رق ــر الملح ــتقصا، ج2، ص 182. ؛ انظ ــاوي، الاس الس
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ــاس أحمــد القلقشــندي )ت 821ه(، صبــح الأعــى ( 86) ــو العب  القلقشــندي، أب
ــة، 1340ه/ 1922م،ج 6، ص  ــب المري ــة الإنشــا، القاهــرة ، دار الكت في صناع

526-529؛ انظــر الملحــق رقــم )1( انظــر الملحــق رقــم )1( 
أبو شامة،الروضتن، ج 2، ص171؛ انظر الملحق رقم )2(( 87)
مؤلف مجهول، كام المحقق،رسائل موحدية، ج2، ص 62 .( 88)
عبدالمجيــد جلــوان، هذهمراكــش، القاهــرة ، مكتبــة المغــرب العربــي، مطبعة ( 89)

.31-30 1949م، ص  الرسالة، 
ابن عذاري، البيان، ج3، ص 314.( 90)
 ابــن خلدون،العــر، ج6، ص 247-248؛ النــاصري الساوي،الاســتقصا، ج2، ( 91)

ص183-182.
ــتقصا، ج2، ص ( 92) ــاصري الساوي،الاس ــر، ج6، ص247؛ الن ــن خلدون،الع اب

.182
أبــو شــامة،الروضتن، ج2، ص 62؛ النــاصري الساوي،الاســتقصا، ج2، ص ( 93)

.184-182
إبراهيــم حركات،المغربعــر التاريــخ، الــدار البيضــاء ، دار الرشــاد الحديثــة، ( 94)

1420ه/ 2000م، ج1، ص 276.
ــب ( 95) ــح الطي ــاني )ت 1041ه(: نف ــد التلمس ــن محم ــد ب ــري، أحم ( المق  94

مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن ابــن الخطيــب، 
تحقيــق: إحســان عبــاس، بــروت ، دار صــادر، 1388ه/ 1968م، ج 3، ص 102 

ــتقصاء،ج 2، ص184-182. ــاصري الساوي،الاس . الن
الروم: 4-1.( 96)
ــبيي ( 97) ــي الإش ــد اللخم ــن حم ــن ب ــن عبد الرحم ــام ب ــان، عبد الس ــن برج اب

)ت 536ه(: تنبيــه الأفهــام إلى تدبــر الكتــاب الحكيــم وتعــرف الآيــات والنبــأ 
ــة،  ــب العلمي ــروت ، دار الكت ــان، ب ــن برج ــر اب ــروف بتفس ــم المع العظي

.326-322 ص  ج4،  2013م،   1434ه/ 
ــار، أرض ( 98) ــرة الأنه ــتهرت بكث ــام، اش ــدن الش ــهر م ــن أش ــة م ــق: مدين دمش

ــاء  ــار الأنبي ــيون،فيها آث ــل قاس ــاهقة كجب ــال الش ــا الجب ــط به ــتوية تحي مس
والصالحــن وحضــارات قديمــة، فتحهــا المســلمون عــام 14ه، مــن أشــهر معالمهــا 
الجامــع الأمــوي، كانــت مركــز إشــعاع للحضــارات القديمــة والإســامية. انظــر: 

ــدان، ج 2، ص 468-463. ــم البل ــوت، معج ياق
ــي الديــن محمــد بــن عــي بــن يحيــى بــن الزكــي ( 99)  ابــن الزكــي: هــو محي

القــرشي، ولــد عــام )550ه( كان أبــوه وجــده قاضيــن، عــرف بأمانتــه العلميــة 
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ــه، درّس في المدرســة النوريــة وكان ينهــى طابــه عــن الاشــتغال بالمنطــق  وفضل
ــن  ــاح الدي ــن ص ــب م ــب وطل ــاضي لحل ــقثم ق ــاضي دمش ــكام، كان ق ــم ال وعل
ألقــى أول خطبــه في المســجد الأقــى يــوم الجمعــة وهــي خطــب التحريــر، تــوفي 

ــر، ج21، ص 360-359. ــي، س ــر: الذهب ــام )598ه(. انظ ع
حلــب: مدينــة في الشــمال الــرق مــن بــاد الشــام واســعة كثــرة الخــرات ( 100)

يــزرع فيهــا القطــن والسمســم والدخــن والتفــاح وغرهــا، كثــرة الأمطــار، كانــت 
ــم  ــوت، معج ــر: ياق ــارات. انظ ــن الحض ــر م ــا لكث ــيًّا وحضاريًّ ــزًا سياس مرك

ــدان، ج2، ص 285-282. البل
 ابن خلكان، وفيات، الذهبي، سر، ج 21، ص 360-359.( 101)
 المقري ، نفح ، ج7، ص 138-136 ( 102)
منجــد مصطفــى بهجــت، ديــوان الرحالــة ان جبــر الأندلــسي، الريــاض ، ( 103)

ــة ،1420ه/2000م، ص 67. دار اليمام
ابن عبد الملك المراكي، الذيل،ج 3، 506-507، المقري، نفح، ج 2، ص 383.( 104)
ابن عبد الملك المراكي، الذيل،ج 3، ص 507.( 105)
ــسي ( 106) ــر الأندل ــن جب ــر اب ــة الكب ــت العمري،«الرحال ــد ب ــردوس أحم ف

ــة محكمــة، العــدد الثالــث،  ــة إلكتروني ــة فصلي ــد مجل شــاعرًا«،مجلة أقــام الهن
)أكتوبــر – ديســمر 2016م(، ص 23.

المقري، نفح، ج 2، ص 99.( 107)
ــن ، ج3، ص ( 108) ــامة ، الروضت ــو ش ــة  ، ج3، ص129؛ أب ــار، التكمل ــن الأب اب

403-405؛ ابــن الخطيــب ، الإحاطــة ، ج3، ص 451-448
أبو شامة، الروضتن، ج2، ص 81. ( 109)
هــو عبد الرحيــم البيســاني، ولــد بعســقان عــام )526ه(، رحــل إلى ( 110)

الإســكندرية ثــم إلى القاهــرة ودرس الأدب الباغــة، صاحــب صــاح الديــن في جهاده 
ــه  ــهد ل ــه، فش ــه وفصاحت ــاص لباغت ــه الخ ــه وكاتب ــارًا ل ــه، وكان مستش وحمات
بالحكمــة وحســن الإدارة؛ إذ قــال فيــه: »لا تظنــوا أنــي فتحــت الأرض بســيوفكم بل 
بقلــم القــاضي الفاضــل«، اشــتهر بزهــده وتعبــده، مــات بعــد 70 عامًــا مــن جهــاد 

ــكان، وفيــات، ج3، ص 162-161. ــم والســيف. انظــر: ابــن خل القل
ــون ( 111) ــي )ت 685ه( : الغص ــوسى الأندل ــن م ــي ب ــي ، ع ــعيد المغرب ــن س اب

ــاري ،  ــم الأبي ــق إبراهي ــابعة، تحقي ــة الس ــعراء المائ ــن ش ــة في محاس اليانع
القاهــرة ، دار المعــارف ، د.ت  ،  ص 108 

محمــد رضــوان الدايــة، مــن الأندلــس إلى بيــت المقــدس )الأندلســيون في ( 112)
ــة  ــة العام ــورات الهيئ ــق: منش ــى(، دمش ــجد الأق ــاب المس ــطن وفي رح فلس

ــاب، 2011 ، ص 215.  ــورية للكت الس
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ــصر ( 113) ــطن في الع ــس بفلس ــرب والأندل ــات المغ ــران ، ص ــد الف عبدالمجي
-132 492ه/-750 1099( ، دوريــة كان التاريخيــة ، الســنة  العبــاسي ) 

العــاشرة ، -العــدد 36، القاهــرة ، 2017م ، ص 164 .
ابن الأبار ، التكملة  ، ج3 ، ص222  ( 114)
المقري،نفح، ج2، ص627.( 115)
الحنبــي ، عبدالرحمــن بــن محمــد العليمــي )ت 928ه( :الأنســالجليل ( 116)

بتاريــخ القــدس والخليــل ، تحقيــق عدنــان نباتــه ، عمــان ، مكتبــة دنديــس ، 
 47-46 ص  ج2،   ، د.ت 

المقري ، نفح ، ج 7، ص 138-136 ( 117)
لاســتزادة انظــر عبدالهــادي التــازي ، أوقــاف المغاربــة في القــدس وثيقــة ( 118)

تاريخيــة سياســية قانونيــة ، مطبعــة فضالــة – المحمديــة ، المغــرب ، 1981م .
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ملحــــق رقم )1(
رسالتان من صاح الدين الأيوبي 

ــائل  ــف ) رس ــا مؤل ــارى نقله ــد النص ــتنجداً ض ــور مس ــة المنص إلى الخليف

ــى(  ــح الأع ــاب ) صب ــن كت ــالة الأولىع ــة ( فالرس موحدي

»فتــح اللــه بحــضرة ســيدنا أمــر المومنــن ، وســيد العالمــن ، وقســيم الدنيــا 

والديــن ، أبــواب الميامــن ، وأســباب المحاســن ، وأحلــه مــن كفايتــه في الحــرم الآمــن ، 

وأنجــزه مــن نــرة الحــق مــا اللــه لــه ضامــن ، وأصلــح بــه كل رأي عليــه الهــوى 

ــون  ــى يك ــة ، حت ــم غبط ــطة ، وزاده بالعل ــيطة بس ــذه البس ــه في ه ــن ل ــن ، ومك رائ

لانبيــاء بالعلــم ولــارض بالعــزم وارثــا ، وحتــى ، يشــيد بحــادث : مــن مجــده الــذي 

لا يــزال بغــض الحديــث حادثــاء ؛ كان مــن أوائــل عزمنــا وفواتــح رأينــا عنــد . عنــد 

ورودنــا الديــار المريــة  مفاتحــة دولــة ســيدنا ، وأن نتيمــن ونتزيــن : بمخاطبتهــا 

ــحاب :  ــقاء الس ــا استس ــقي معرفته ــاب ، ونستس ــل الأصح ــا أمائ ــض اليه ، وتنه

ونتجعهــا بالخواطــر الكتــب رســلها ، وأيدتــي الرســل ســيلها ، ونمســك طرفــا مــن 

حبــل الجهــاد يكــون بمكانيتهــا أعــداء بيــد حــضرة ســيدنا العاليــة طرفــه ، ونمســح 

ــن ،  ــن الجانب ــل ال م ــاذب أ وتجع ــلفه ؛ ونتج ــا س ــا ووارث نوره ــبق وارته ــرة س غ

ــة  ــن : فــالأولى تطهــر الأرضــن المري ــه نيابتــن في نوبت ــا عن لا ســيما بعــد أن ثين

ــام بائعــة  ــون الأن ــام قذاهــا ، وأنامــت عي ــون الأي ــة أغضــت عي ــة مــن ضال واليمني

ــه تأسيســه ؛ ومــا  ــاء ضال ــت إلا بين ــة في تطهــر بي ــة ثاني يقظتهــا بكراهــل ؛ ونياب

كان وأعقبهــم فيهــا إبليــس الكفــر ومــا أجارتــه ولا لنــا عــى الخلــق منــة بــل اللــه 

ــذات  ــدره وب ــا وان ص ــروا علين ــتجاش ظاه ــره واس ــط ، وطه ــل المحي ــة . الانجي المئ

لليمــن والشــمال ، أبطــال الباطــل ، طواغيهــم ، ولا أثفيــة مــن أثافيهــم ؛ بنفســه أو 

بولــده ، وبعــدده وبعــدده ، وبــذات بحــرا ، وبالأقــوات للخيــل والرجــال ، والاســلحة 

والجنــن الجمــع ، والتــاف وصفيهمــا في النفــع ، وأنهــض ، وحــاف وناعــل ، ومواقــف 

ــه أن  ــا نفس ــا ، ودع ــى مترع ــا ، وأت ــع مرع ــاً ، وأهط ــرج متطوع ــل ، كل خ ومقات

يســتدعي ، وســعى إلى حتفهــا قبــل أن - مستســعی ، حتــى ظننــا أن في البحــر طريقــا 

ــذ  ــف أي من ــا كي ــل ، وقلن ــا وعس ــد خ ــر ق ــا وراء البح ــا ان م ــى تيقن ــا ، وحت يس

ــم أنــه يــدرك ، وزادت  اســتيائه عــى الســلطة مــن يــد الفاطميــن  تــترك ، وقــد عل

هــذه الحشــود المتوافيــة ، وتجافــت عنهــا الهمــم المتجافيــة ، وكثــرت إلى أن خرجــت 

مــن ســجن خرهــا ، ومســتقر كفرهــا ، وبقيــة ثغرهــا ـ وهــو صــور  ، فنازلــت ثغــر 
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ــا عليهــم  ــه ، ونزلن ــا إلي ــره ؛ فنهضن ــك يحــره ، وجمــع ســلك ب عــكا في اســطول مل

ــه ،  ــت صلبان ــجعانه ، وتحذل ــت ش ــاله ، وجذل ــاف فرس ــا مص ــضرب معن ــه ، ف وعلي

وســاوى الــضرب بــن حــاسر القــوم ودراعهــم ، وبــرز الذيــن كتــب عليهــم القتــل إلى 

مضاجعهــم ؛ فهنالــك لاذوا بالخنــاذق يحفرونهــا ، وإلى الســتائر ينصبونهــا ، وأخلــدوا 

ــوا أنفســهم عــى المــوت متحاملــن ، وظاهــروا بــن الخنــادق ،  إلى ا متثاقلــن ، وحمل

وراحــوا بــن المجانــق ، وكلمــا يجــن القتــل مــن عددهــم مائــة أوصلهــا البحــر ممــن 

يصــل وراءه بألــف ، وكلمــا ا في اعيننــا في : كثــروا فيمــا يليــه مــن الزحــف ؛ ولــو أن 

ذربــة عســاكرنا في کذربتهــا في الــر لعجــل اللــه نتصــاف  ، واســتقل واحدنــا بالعــرة 

ومائثنــا بالألــف . وقــد اشــتهر خــروج ملــوك الكفــار في الجمــع الجــم والعــدد الدهم ، 

وكأنهــم الى نصــب يوفضــون  ، وعــى يعرضــون ؛ ووصولهــم عــى جهة القســطنطينية 

ــتهل  ــتاء ومس ــلخ الش ــام في متس ــام الى الش ــزم الائت ــى ع ــا ـ ع ــه فتحه ــر الل ـ ي

الصيــف ، والعســاكر الاســامية لهــم تســتقبل ، والى حربهــم تنتقــل ، فــا يؤمــن عــى 

ثغــور المســلمن ان يتطــرق العــدو اليهــم واليهــا ، ويفــرغ لهــا ويتســلط عليهــا ، » 

واللــه مــن ورائهــم محيــط «  ، واذا قســمت القــوة عــى تلقــي القــادم وتوقــي المقيــم 

، فربمــا أضر بالاســام انقســامها وثلمــه والعيــاذ باللــه التامهــا . ولمــا تخــض النظــر 

ــن  ــرا م ــر إلا بح ــرة البح ــر لمكاث ــم ن ــده ، ل ــا عن ــة م ــرأي حقيق ــى ال ــده ، وأعط زي

أســاطيله المنصــورة ، فــإن عددهــا وافي وشــطرها كاف ، ويمكنــه ـ ادام اللــه تمكينــه 

ـ ان يمــد الشــام منــه بعــد كثيــف ، وحــد رهيــف ، ويعهــد الى واليــه ان يقيــم الى ان 

يرتبــع ويصيــف ، ويمكنــه ان يكــف شــطرا لأســطول طاغيــة صقليــة ليحــص جنــاح 

ــري  ــه ، ويج ــه في جزيرت ــر ، ويعتقل ــره ان يغ ــاب بح ــل عب ــر ، ويعق ــه ان تط قلوع

اليــه قبــل جريرتــه  فيذهــب ســيدنا وعقيــه يــرف ذكــر لا تــرد بــه المحامــد عــى 

عقبهــا ، ويقيــم عــى الكفــر قيامــة يطلــع بهــا شــمس النــر مــن مغربهــا ؛ فــاذا نفذ 

طريقــه وعلــم النــاس بموقــده ، أوردوا واصــدروا في مــورده ، وشــخص المســلم والكافر 

ــاف  ــدار ، وخ ــى ال ــون عقب ــن تك ــتطلع لم ــذا يس ــدار ، وه ــرى الب ــر ب ــذا ينتظ : ه

وطــأة مــن يصــل مــن رجــال المــاء مــن وصــل مــن رجــال النــار ؛ ولــو بزقــت عليــه 

بازقــة غربيــة لأغرقهــم طوفانهــا ، ولــو طلعــت عليهــم جاريــة بحريــة لتعقــت فيهــم 

بالشــئات غربانهــا الاســاطيل تغــي البحــار ، وليــالي مــن المراكــب للقــاع قلــوب ، و 

وتحــره ، ومــا رأينــا اهــا لهــذه العزمــة الا حــضرة ســيدنا ادام اللــه صــدق محبــة 

الخــر فيــه ، اذ كان منحــه عــادة في الــرضى بــه وقــدرة عــى الاجابــة ، ورغبــة في الاناية 
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، ولايــة لأمــر المســلمن ، ورئاســة للدنيــا والديــن ، وقيامــا لســلطان التوحيــد القائــم 

ــه ولدينــه ، وبــذلا لمذخــوره في الــذب عنــه دون مــا عــوده ؛  ــا الل بالموحديــن ، وغضب

والآن فقــد خــا الاســام بمائكتــه لمــا خــا الكفــر بشــياطينه ، ومــا أجلــت الســوابق 

الا لإطاقهــا ولا أثلــث الذخائــر الا لإنفاقهــا ؛ وقــد اســترف المســلمون طلوعهــا مــن 

جهتــه المحروســة جــاراً مــن النهــار ، واذا خفقــت قلوعهــا خفقــت الماعــن جنــوب ، 

فهــي بــن ثغــر كفــر تعتقلــه ... تــا المســلمن ! وتظــل قائــد فيعلــم معــه ان ســيف 

ظلهــا ، وبمــا يســكنه رجزهــا ، وبمــا يجــرده مــن ســيوفها المركــن لغربــان اللــه 

خالــد ؛ أعــز مــن حرزهــا فيمــا : التــي تقطــع في الكفــر وقــد أوقدنــاه عــى : حــضرة 

ســيدنا ، وهــو الداعــي المســمع ، والمبلــغ المقنــع ، والمجيــع المســتجمع ، علمنــاه أمــرا 

يــرا ، وبوأنــاه الصــدر فــكان وجهــا ، وأودعنــاه الــر فــكان صــدراً ............«
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ملحق رقم )2(
الرسالة الثانية عن كتاب ) الروضتن لأبي شامة ( 

»بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ، مــن الفقــر الى . المشــية ، الممــضي القضيــة ، 
واغنــى مــن الملــة بــدراري الــذراري فيــه الشــفاء والتبيــان ، ايــوب ، امــا بعــد ، فالحمد 
للــه المــاضي الــذي اســتعمل عليهــا مــن اســتعمر بــه الارض ، النافلــة والفــرض ، وزان 
ســماء اصطفاهــم و يرهــم «  وان اللــه عــى ســيدنا محمــد الــذي انــزل عليــه كتابــا 
ــه الذيــن واظهرهــم ، ويــر بهــم الســبيل »  ــه وصحب ــان ؛ وعــى آل صاحبهــا بالبني
ــا والــورد ، و الذيــن ســبقونا  ــا ولإخوانن ــا اغفــر لن ثــم الســبيل كارهــم ) .... ( » ربن
بالإيمــان ، ولا تجعــل في قلوبنــا غــا للذيــن آمنــوا ربنــا انــك رؤوف رحيــم « )؛ وهــذه 
التحيــة الطيبــة الكريمــة الصيبــة الواجبــة الــرد  ، الموجيــة للقصــد ، العذبــة الــورد ، 
المتنفســة عــن العنــر وقــادة عــى دار الملــك ومــدار وجــل الجالــة ، واصــل الاصالــة، 
ــدم  ــه ، ومق ــم و وقيم ــم العل ــم وعل ــم الحك ــة ، وحك ــس النفاس ــة ونف ورأس الرئاس
ــي  ــن ، ومع ــى اليق ــن ع ــت المتق ــن ، ومثب ــن الدي ــى دي ــه ، ومقت ــام ومقدم الاس
الموحديــن عــى الملحديــن ، اللــه لــه النــرة ، وجهــز تيســر الغــرة ، ورد لــه الكــرة 
، وبســط لــه بــاع القــدرة ، وأوثــق بــه حبــل الالفــة ، ومهــد لــه درجــات وعرفــه في 
كل مــا يعتزمــه صنعــا جزيــا جميــا ، ولطفــا حفيــا جليــا ، ويــر عليــه في ســبيله 
كل . هــو » اشــد وطــاا وأقــوم قيــا » تحيــة اســتنر منهــا الكتــاب ، واســتنيب عنهــا 
الجــواب ، وقــد حفــز حافــزان أحدهمــا شــوق قديــم كان مطــل غريمــه ممكنــا الى ان 

تتيــر الأســباب ، والآخــر مــرام عظيــم مــا كــره اذا اســتفتحت بــه الابــواب .
 وكان وقــت المواصلــة وموســم المكاتيــة هنــاءه بفتــح البيــت المقــدس وســكون 
الاســام منــه الى المقيــل والمعــرس ، ومــا فتــح اللــه للإســام مــن الثغــور ، ومــا شرح 
ــه مــن  ــم يخــل المســلمون في ــور ، ول ــه عليهــم مــن الن ــه . الصــدور ، ومــا انزل لأهل
ــدر ، ومطالعــات أرُســلت مــن  ــك الب دعــوات أسرار ذلــك الصــدر ، حظــات أنــوار ذل
تلــك الجهــة التــي هــي وان كانــت غربيــة فــان الغــرب مســتودع الانــوار ، وكنــز دينار 
ــتروح الاسرار ،  ــل ومس ــكون اللي ــي س ــه يأت ــار ، جانب ــار النه ــب انه ــمس ومص الش
ــر  ــم تتأخ ــار « ، ول ــرة لأولى الأبص ــك لع ــار وان في ذل ــل والنه ــه اللي ــب الل ــه يقل وعن
المكاتبــة ليتــم اللــه مــا بــدأ مــن فضلــه ، وليفتــح بقيــة مــا لــم ينقطــع بتقطــع يــد 
الــرك مــن حبلــه ؛ والمفتتــح بيــد مــن الشــام مــدن وامصــار ، وبــاد كبــار وصغــار 
، وثغــور وقــاع كانــت للــرك معاقــل ، وللإســام معاقــر ، ولينــي الكفــر مصانــع ، 
ولينــي الاســام مصــار رع ، مدينــة انطاكيــة امرهــا ، وفــك يــد الكفــر أسرهــا والباقي 
بيــد الكفــر منهــا : واذا امــن المؤمــن ايجابهــا ، ومــا يتأخــر مــن ا ســبحانه جوابهــا ، 
فالدعــاء احــد الســاحن ، ومــع النيــة : وكــره مــن الســماء بجناحــن ، بعــد أن كــر 
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العــدو الكــرة التــي لــم يجــر بعدهــا ، للحمــر اعدهــا لطــف اللــه فيهــا . ووحدانــاء 
ــوكا ترتادهــم ، ولا أرســانا ملکــه اشــخاصها وازدحمــت فانفذهــا النجــاح مشــية  مل
الرجــاج ، لينــر دينــا ، کراكــب البحــر ، بــا ســاحل ســامة والى قــاع كفــر  وجلــب 
الكفــار الى المحصوريــن بالشــام كل مجلــوب ، ومــلأوا عليهــم ثغريهــم مــن كل مطلوب 
، مــا بــن اقــوات واطعمــة ، وآلات واســلحة ، وشــلة وجنــة ، وحديــد مــضروب وزيــرة 
ــاج الى عزمــة  ، ونقــدي ذهــب وفضــة ، الكفــار وشــيانا ، وزرافــات حتاجــوا ولا يحت
العزيمــة بحمــد اللــه عــى بريــة ، مــلأت الفجــاج ، العجــاج ، وامتطــي مــن البحــر ولا 

يــرع اليــه الجــر ، وراكــب ذلــك الديــن .....«
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المصادر والمراجع 
ابــن الآبــار أبــو عبد اللــه محمــد القضاعــي )658ه(:التكملــة لكتــاب الصلــة، ( 1)

ــة  ــة الخانجــي ومكتب تحقيق:عــزت العطــار الحســيني، القاهــرة – بغــداد، مكتب
ــى، 1375/ 1956م المثن

ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبــي الكــرم محمــد الشــيباني )ت 630ه(: الكامل 2 ))
في التاريــخ، تحقيــق: عبد اللــه القــاضي، بــروت ، دار الكتــب العلميــة، 1415ه

ــرب ( 3) ــس المط ــاسي )ت 741ه(: الأني ــه الف ــن عبد الل ــي ب ــي زرع، ع ــن أب اب
بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك الغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، الربــاط ، 

ــور، 1973م. دار المنص
الأصفهانــي، عمــاد الديــن أبــو عبد اللــه محمــد بــن حامــد )ت 597ه(: حــروب ( 4)

صــاح الديــن فتــح بيــت المقــدس المســمى الفتــح القــسي في الفتــح القدسي، 
ــوم، 1407ه/1987م( ــاء العل بروت: دار إحي

ــح  ( 5) ــي )ت 256ه( : صحي ــماعيل الجعف ــن إس ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــاري ، أب البخ
البخــاري ، تحقيــق محمــد بــن زهــر بــن نــاصر النــاصر ،  دمشــق ، دار طــوق 

ــاة ، 1422ه . النج
ــة ( 6) ــي )ت779ه(: تحف ــه اللوات ــد عبد الل ــه محم ــو عبد الل ــة، أب ــن بطوط اب

ــن  ــة اب ــماة رحل ــفار المس ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ النظ
ــوم،  ــاء العل ــروت ، دار إحي ــان، ب ــم العري ــد عبد المنع ــق: محم ــة، تحقي بطوط

. 1407ه/1987م 
ــشرق ( 7) ــاء الم ــة علم ــرق في تحلي ــاج المف ــى )ت 780ه(، ت ــد عي ــوي، خال البل

المســماة رحلــة البلــوي، تحقيــق: الحســن الســائح، أبوظبــي ، المغــرب: اللجنــة 
ــامي، د.ت . ــتراث الإس ــاء ال ــدوق إحي ــتركة لصن المش

البيــذق، أبــو بكــر بــن عــي الصنهاجــي )ت 559ه(: أخبــار المهــدي بــن تومرت ( 8)
وبدايــة دولــة الموحديــن، الربــاط، دار المنصــور للطباعة والوراقــة، 1971م

ــه )ت 776ه(: ( 9) ــن عبد الل ــد ب ــن محم ــان الدي ــه لس ــو عبد الل ــب، أب ــن الخطي اب
ــة، 1424ه/2003م ــب العلمي ــروت، دار الكت ــة ، ب ــار غرناط ــة في أخب الإحاط

ابــن الخطيــب: أبــو عبد اللــه محمــد بــن عبد اللــه بــن ســعيد )ت ( 10)
ــام،  ــوك الإس ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب ــن بوي ــام فيم ــال الأع 776ه(:أعم

ــة، 2003م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــروي، ب ــيد ك ــق: س تحقي
ابــن جبــر، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي )ت614ه(: ( 11)

تذكــرة الأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار المســماة رحلــة ابــن جبــر، بــروت 
، دار صــادر، دت .

ــروض ( 12) ــوي )ت 626ه(:  ال ــه الحم ــو عبدالل ــن أب ــهاب الدي ــري ،ش الحم
المعطــار في أخبــار الأقطــار ، بــروت ، دار صــادر ، د.ت 
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ابــن حنبــل ، أبــو عبداللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بن هــال الشــيباني، ( 13)
مســند الإمــام أحمــد  ، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون ،  

بــروت ، مؤسســة الرســالة ، 1421ه/2001م
الحنبــي ، عبدالرحمــن بــن محمــد العليمــي )ت 928ه( :الأنــس الجليــل بتاريخ ( 14)

القــدس والخليــل ، تحقيــق عدنــان نباته ، عمــان  ، مكتبــة دنديــس ، د.ت .
ابــن خلــدون ، عبدالرحمــن )ت 808ه(: العــر و ديــوان المبتــدأ والخــر في ( 15)

أيــام العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر 
المعــروف بتاريــخ ابــن خلــدون ،  بــروت ، دار القلــم ، 1984م .

ــة، 2 1)) ــد )ت 808هـــ(: المقدم ــن محم ــن ب ــن خلدون،عبد الرحم اب  (1-
. 2010م  1431ه/  المكتبــة العريــة،  الجويــدي، بــروت،  تحقيــق: درويــش 

ــاس أحمــد بــن محمــد الإربــي )ت 681ه(: وفيــات ( 17) ــكان، أبــو العب ابــن خل
ــادر، 1994م( . ــروت ، دار ص ــان، ب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب الأعي

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت 748ه(: ســر أعــام النبــاء، ( 18)
ــان،  ــة الرح ــروت ، مؤسس ــان، ب ــي الرح ــروف وميح ــواد مع ــق: ع تحقي

. 1996م  1417ه/ 
ــون ( 19) ــي )ت 685ه( : الغص ــوسى الأندل ــن م ــي ب ــي ، ع ــعيد المغرب ــن س اب

ــاري ،  ــم الأبي ــق إبراهي ــابعة، تحقي ــة الس ــعراء المائ ــن ش ــة في محاس اليانع
ــارف ، د.ت . ــرة  ، دار المع القاه

ــن إســماعيل المقــدسي )ت 665ه(، ( 20) ــو القاســم عبد الرحمــن ب ــو شــامة، أب أب
الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة، تحقيــق: إبراهيــم الزيبق، 

بــروت ، مؤسســة الرســالة، 1418ه/ 1997م .
ابــن شــداد، بهــاء الديــن يوســف بــن رافــع بــن تميــم )ت 632ه(: النــوادر ( 21)

ــرة ،  ــيال، القاه ــن ش ــال الدي ــق جم ــفية، تحقي ــن اليوس ــلطانية والمحاس الس
ــي، 1384ه/ 1994م . ــة الخانج مكتب

ابــن صاحــب الصــاة أبــو مــروان عبدالملــك بــن محمــد الباجــي )ت 594ه(: ( 22)
المــن بالإمامــة في تاريــخ بــاد المغــرب والأندلــس في عهــد الموحديــن ، تحقيــق 

عبدالهــادي التــازي ، بــروت : دار الغــرب الإســامي ، 1987م .
ــاري )ت ( 23) ــد الأنص ــن محم ــد ب ــه محم ــو عبد الل ــي، أب ــك المراك ــن عبد المل اب

703ه(: الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق: إحســان عبــاس 
وآخــرون، تونــس ، دار الغــرب الإســامي، 2012م .

ــد 712ه(: ( 24) ــي )ت بع ــد المراك ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــذاري، أب ــن ع اب
البيــان المغــرب في اختصــار أخبــار ملــوك الأندلــس والمغــرب، تحقيــق: بشــار 

ــامي، 1434ه/ 2013م . ــرب الإس ــس ، دار الغ ــروف، تون ــواد مع ع
ــرن ( 25) ــبيي )ت الق ــوي الإش ــر الأم ــن عم ــف ب ــاج يوس ــو الحج ــر، أب ــن عم اب
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــد  ــن أولاد عب ــخ الموحدي ــاب تاري ــات كت ــن رواي ــوص م 7ه/ 13م(، نص
ــة  ــان، مجل ــن غضب ــرم حس ــق: أك ــع وتحقي ــع، جم ــي الضائ ــن ع ــن ب المؤم

ــدد )71( 2014م ــرة، الع آداب الب
ــم ( 26) ــي ) ت670ه(:نظ ــي الكتام ــن ع ــن ب ــد حس ــو محم ــان ، أب ــن القط اب

وترتيــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان ، تحقيــق محمــود مكــي، بــروت ، دار 
ــامي ، 1990م . ــرب الإس الغ

القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد القلقشــندي )ت 821ه(:صبــح الأعــى في ( 27)
صناعــة الإنشــا، )القاهــرة: دار الكتــب المريــة، 1340ه/ 1922م(

ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر )ت 774ه(، البدايــة والنهايــة، ( 28)
)بــروت: مكتبــة المعــارف، د.ت( 

ــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت 261ه( ، ســنن ( 29) ابــن ماجــه ، أبــو عبدالل
ــة ، د.ت . ــب العربي ــاء الكت ابــن ماجــه ، بــروت ، دار إحي

ــار ( 30) ــاة )ت 617ه(: مضم ــب حم ــي صاح ــن الأيوب ــي الدي ــن تق ــد ب محم
ــرة، 1401ه . ــب، القاه ــم الكت ــي، عال ــن حب ــق حس ــق وسر الخائق،تحقي الحقائ

ــار ( 31) ــص أخب ــب في تلخي ــي )ت 647ه(: المعج ــن ع ــد ب ــي، عبد الواح المراك
المغــرب والأندلــس، تحقيــق: الدكتــور صــاح الديــن الهــواري، بــروت ، المكتبــة 

. 1426هـــ/2006م  العرية، 
ــابوري )ت ( 32) ــري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــلم ، مس مس

261ه( : صحيــح مســلم ، تحقيــق فــؤاد عبدالباقــي ، بــروت ، دار إحيــاء 
الــتراث العربــي ، د.ت .

ــخ ، ( 33) ــدء والتاري ــدسي )ت 507ه( : الب ــر المق ــن طاه ــر ب ــدسي ، المطه المق
ــة ، د.ت . ــة الديني ــة الثقاف ــعيد، مكتب بورس

ــن ( 34) ــب م ــح الطي ــاني )ت 1041ه(: نف ــد التلمس ــن محم ــد ب ــري، أحم المق
ــب،  ــن الخطي ــن اب ــان الدي ــا لس ــر وزيره ــب وذك ــس الرطي ــن الأندل غص

ــادر، 1388ه/ 1968م . ــروت ، دار ص ــاس، ب ــان عب ــق: إحس تحقي
ــوك، ( 35) ــة دول المل ــلوك لمعرف ــي )ت 845ه(: الس ــن ع ــد ب ــزي، أحم المقري

تحقيــق: مصطفــى زيــادة، القاهــرة ، مطبعــة دار الكتــب، 1934م .
مؤلــف مجهــول، رســائل موحديــة )مجموعــة جديــدة(، تحقيــق: أحمــد ( 36)

ــوم الإنســانية، 1416ه/ 1995م. ــة الآداب والعل عــزاوي، القنيطــرة ،منشــورات كلي
ــق: ( 37) ــية، تحقي ــار المراكش ــر الأخب ــية في ذك ــل الموش ــول، الحل ــف مجه مؤل

ســهيل زكار وعبد القــادر زمامة،الــدار البيضــاء، دار الرشــاد الحديثــة، 1399ه/ 
1979م.

ــرم )ت 711ه(: ( 38) ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب
ــادر، د.ت . ــروت، دار ص ــان العرب،ب لس
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ــد )1314ه(: الاســتقصا في خــر دول ( 39) النــاصري الســاوي، أحمــد بــن خال
ــاب، 1418ه/ 1997م . ــاء ، دار الكت ــدار البيض ــا، ال ــرب الأقص المغ

ــري )ت ( 40) ــري المعاف ــام الحم ــن هش ــك ب ــد عبد المل ــو محم ــام، أب ــن هش اب
213ه(: الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا وآخــرون، حلــب ، مطبعــة 

ــي، 1375ه/ 1955م . ــي الحلب الباب
ابــن واصــل، أبــو عبد اللــه محمــد بــن ســالم التميمــي )ت 697ه(:  مفــرج ( 41)

ــرون،  ــيال و آخ ــن الش ــال الدي ــق: جم ــوب، تحقي ــي أي ــار بن ــروب في أخب الك
ــة، 1377ه/ 1957م . ــة الأمري ــة والمطبع ــق القومي ــب والوثائ ــرة ، دار الكت القاه

ــان ، ( 42) ــام ،  عم ــوح الش ــر ) ت207ه(:  فت ــن عم ــه ب ــو عبدالل ــدي ،أب الواق
ــب ، د.ت ــة المحتس مكتب

ــه الحمــوي ) ت 626ه( : معجــم ( 43) ــن عبدالل ــه ياقــوت ب ــو عبدالل ياقــوت ، أب
ــي ، 1416ه/1996م . ــتراث العرب ــاء ال ــروت ، دار إحي ــدان،  ب البل

ــي ،  ( 44) ــخ اليعقوب ــوب ) ت 284ه( ، تاري ــي يعق ــن أب ــد اب ــي ، أحم اليعقوب
بــروت، د.م ، 1980 م

ثانياً : الدراسات الحديثة :
ــاد ( 45) ــاء، دار الرش ــدار البيض ــخ، ال ــر التاري ــرب ع ــركات، المغ ــم ح إبراهي

2000م. 1420ه/  الحديثــة، 
رغــد عــي الزبــون، بيــت المقــدس في أدب الرحــات المغربيــة رحلــة البلوي ( 46)

ــوم  ــة العل ــانية، جامع ــات الإنس ــامية للدراس ــة الإس ــة العالمي ــا، مجل أنموذجً
ــج 27 ــة، الأردن، م ــامية العالمي الإس

رمضــان إســحاق الزيــان ، روايــات العهــدة العمريــة دراســة توثيقيــة ، ( 47)
ــج 14 ،  ــزة  ، م ــامية ( ، غ ــات الإس ــة الدراس ــامية ) سلس ــة الإس ــة الجامع مجل

ــو ) 2006م(  . ــي يوني ــدد الثان الع
زكــي محمــد حســن، الرحالــة المســلمون في العصــور الوســطى، القاهــرة: ( 48)

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 2012م .
خليلعثمانــة، فلســطن في العهديــن الأيوبــي والمملوكــي )1187-1516م(، ( 49)

د.م، د.ن، د.ت، 
الحــاج غيــدي ومــراد عريبــي، دور مؤرخــي البــاط في المغــرب الإســامي ( 50)

ــور  ــة الدكت ــورة، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــدي، رس ــد الموح ــال العه خ
ــر، 1436-1437ه/ 2015-2016م . ــة، الجزائ ــارس بالمدي ــي ف بح

ــد ( 51) عــادل يحيــى عبدالمنعــم ،خصائــص الكتابــة التاريخيــة المشــاركة عن
اثنــن مــن مؤرخــي البــاد الموحــدي ابــن صاحــب الصــاة المتــوفي أواخــر 
المائــة 6ه/ 12وابــن القطــان المتــوفي منتصــف ق 7ه/ 13م » ، مجلــة المــؤرخ 

ــد الأول 2020م ( العربــي، العــدد الأول ، المجل
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الفتح الصلاحي لبيت المقدس في وجدان مؤرخي الغرب الإسلامي)583هـ/ 1187م(

ــي، ( 52) ــرب العرب ــة المغ ــرة ، مكتب ــش، القاه ــذه مراك ــوان، ه ــد جل عبدالمجي
مطبعــة الرســالة، 1949م .

ــصر ( 53) ــطن في الع ــس بفلس ــرب والأندل ــات المغ ــران ، ص ــد الف عبدالمجي
-132 492ه/-750 1099( ، دوريــة كان التاريخيــة ، الســنة  العبــاسي ) 

العــاشرة ، -العــدد 36، القاهــرة ، 2017م 
ــدس ( 54) ــرة ، الق ــة، القاه ــن الشرعي ــل والموازي ــد، المكايي ــة محم ــي جمع ع

للنــر والإعــان، 1421ه/ 2001م(
ــال ( 55) ــف خ ــدسي الشري ــرم الق ــخ الح ــار وتاري ــل، آث ــف الت ــوان خل صف

ــورة ،  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي )-564 648ه/ 1165م(، رس ــصر الأيوب الع
ــان 2002م . ــة، نيس ــة الأردني الأردن ، الجامع

ــسي ( 56) ــر الأندل ــن جب ــر اب ــة الكب ــت العمري،«الرحال ــد ب ــردوس أحم ف
شــاعرًا«، مجلــة أقــام الهنــد مجلــة فصليــة إلكترونيــة محكمــة، العــدد الثالــث، 

ــمر 2016م( ــر – ديس )أكتوب
فهمــي توفيــق مقبــل ، إثبــات حق العــرب والمســلمن في القدس وفلســطن ( 57)

تاريخيــاً ودينيــاً ينفــي ادعــاء اليهــود حقهــم فيهــا ،  الإســكندرية، المكتبــة 
المريــة ، 1422ه/ 2001م .

ــيون في ( 58) ــدس الأندلس ــت المق ــس إلى بي ــن الأندل ــة، م ــوان الداي ــد رض محم
فلســطن و في رحــاب المســجد الأقــى ، دمشــق ، منشــورات الهيئــة العامــة 

ــاب، 2011م. ــورية للكت الس
ــث ( 59) ــصر الثال ــس )الع ــام في الأندل ــة الإس ــان، دول ــه عن ــد عبد الل محم

عــصر المرابطــن والموحديــن في المغــرب والأندلــس(، القاهــرة ، مكتبــة 
. 1386ه/1966م  الخانجــي 

محمــد يوســف عمــر عابــد، بــاد الشــام في رحلــة ابــن بطوطــة دراســة ( 60)
ــر  ــتر غ ــالة ماجس ــة )-726 750 ه/ -1326 1349م(، رس ــة مقارن نقدي

ــة ، 1406ه / 1996 م . ــرى، مك ــة أم الق ــورة، جامع منش
منجــد مصطفــى بهجــت، ديــوان الرحالــة ان جبــر الأندلــسي، الريــاض : ( 61)

ــة ،1420ه/2000م. دار اليمام
نــوال فرحــان محمــد الخالــدي، منهــج ابــن الخطيــب التاريخــي في كتابــه ( 62)

ــالة  ــام، رس ــوك الإس ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب ــن بوي ــام فيم ــال الأع أعم
ماجســتر غــر منشــورة الريــاض: جامعــة الملــك ســعود، 1429ه/ 2008م .

ثالثاً : المراجع الأجنبية  :
)63( )Setton,k.M, A Histiry of the Crusade s ,vol ,I,America,1458
)64( Dogler,)Franz( ed ,Regesten,3 vols ,Munich,Berlin 192432- ,
)65( Brand,C.M,the Byzatine and Saladin ,vol 37,
)66( Marshal Baldwin ,the decline and fall of Jerusalem,in setton,vol,I,
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السابع  القرنين  خلال  الأوروبيين  و  العثمانيين  عند  النفسي  العلاج 
الميلادي عشر  والثامن  عشر 

)دراسة مقارنة(  

 
د.أمان��ي جعف��ر الغازي

 أستاذ مشارك - قسم تاريخ – كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
ــراض  ــن الأم ــة م ــية والوقاي ــة النفس ــام بالصح ــذور الأولى للاهتم ــود الج تع
والاضطرابــات النفســية وفهــم أســبابها الحضــارات القديمــة فقــد قدّمــت إســهامات 
ــا  ــية، وعالجته ــات النفس ــراض والاضطراب ــم الأم ــاولات فه ــة في مح ــرة ومتنوع كث
اســتنادًا إلى فهمهــا لطبيعــة الأســباب المؤديــة إليهــا، وحســب مــا توفــر لديهــا مــن 
ــن  ــاولات، وع ــهامات والمح ــك الإس ــة تل ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــائل، وبغ أدوات ووس
أنهــا كانــت في كثــرٍ مــن الأحيــان خاضعــة لتفســرات إمــا غيبيــة أو غــر متناســبة 
مــع الطبيعــة الحقيقيــة للأمــراض، إلا أنــه يمكــن اعتبارهــا مــؤشًرا لاهتمــام الإنســان 
ــلوكه  ــان في س ــم الإنس ــة فه ــدم، ومحاول ــذ الق ــة من ــية للصح ــب النفس بالجوان
أمــا الاهتمــام بالصحــة النفســية بالشــكل الــذي نعرفــه ونمارســه في  وخبرته. 
أيامنــا هــذه فرجــع إلى العصــور الإســلامية الأولى التــي شــهدت بعــض أشــكال الرعاية 
النفســية هنــا وهناك، وشــكّلت هــذه المســاهمات النــواة الأولى للتغــرات اللاحقــة فيمــا 
بعــد، فقــد أدرك الأطبــاء المســلمون أهميــة الرعايــة الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة 
للإنســان، فكانــت دور الرعايــة النفســية منتــرة في كلٍّ مــن دمشــق وبغــداد والأندلس، 
وكان العــلاج بالعمــل الزراعــي والموســيقى مــن الأســاليب العلاجيــة الشــائعة في هــذه 
ــدف  ــت ته ــي كان ــتانات، والت ــمية البيمارس ــا تس ــق عليه ــت تطل ــي كان ــن الت الأماك
ــة  ــن بالرعي ــام العثماني ــيًّا.)1( إن اهتم ــرضى نفس ــوازن للم ــتقرار والت ــادة الاس إلى إع
ــاس،  ــن الن ــة م ــب فئ ــي تصي ــراض الت ــى الأم ــاة حت ــي الحي ــع مناح ــمل جمي يش
ــردت  ــث أفُ فأهتمــوا بصحــة بصفــة عامــة وبالصحــة النفســية بصفــة خاصــة، حي
لهــم فصــول خاصــة في كتــب الطــب العثمانــي. كذلــك براعــة الأطبــاء العثمانيــن في 
علاجهــم في الوقــت الــذي كانــت أوروبــا تعاملهــم كمــا الحيوانــات أو تتخلــص مــن 
هــذه الفئــة. وقــد تغــرت هــذه النظــرة في أوروبــا و بتأثــر مــن الدولــة العثمانيــة. 
ــي في  ــلاج النف ــى الع ــة ع ــزت الدراس ــد رك ــي فق ــلاج النف ــوع الع ــة موض ولأهمي
الدولــة العثمانيــة في إطــار اهتماماتهــا بصحــة العثمانيــن وقــد أفضــت لهم أقســام في 
البيمارســتانات و المستشــفيات لعلاجهــم و تقويــم الأمــراض التــي يعانــون منهــا. وقد 
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي في ضــوء المعلومــات المتوفــرة عــم الموضــوع. 
و اتضــح ان العثمانيــن كانــت نظرتهــم اكثــر إنســانية نحــو المرضــة العقليــن ممــا 

احــدث تأثــرا عــى نظــرة أوروبــا الغربيــة اتجــاه المرضــة العقليــن.
ــراض  ــة ، أم ــراض العقلي ــية ، الأم ــراض النفس ــة: الأم ــات المفتاحي الكلم

ــوس ــوداء ، اله ــام ، داء الس الإنفص
ABSTRACT 

Interest of psychological health, prevention of psychological 
disorders and its causes could be traced back to old civilizations. 
Several and various contributions had been provided in a bid 
to comprehend and treat psychological disorders based on 
understanding its cause(s) leading to such case, together with 
available tools and means. Regardless of such attempts and 
contributions, or interpretations which had been often reliant 
upon metaphysics or deemed beyond the genuine nature of such 
disorders, those could be considered as an indicator to the human’s 
interest in psychology from the early beginning. Further, it could 
be viewed as an attempt to comprehend the human behavior and 
experience. Nonetheless, interest in psychology in the fashion 
currently recognized and exercised could be traced back to the 
early Islamic era, where some certain patterns of psychological 
care had been detected. Such contributions had represented the 
core of subsequent changes since Muslim physicians had later 
recognized the significance of healthcare, social and psychological 
care for the human beings. As a result, healthcare centers had been 
prevalent in Damascus, Baghdad and Andalusia. Hence, music 
and agriculture therapy had been among the common therapeutic 
techniques therein – called after the Persian word of ‘Bimarestans’ 
or Hospitals, which had been mainly concerned with restoration of 
balance for psychological patients.The Ottomans’ interest in parish 
encompasses all aspects of life, even diseases affecting a group 
of people, and they were concerned with health in general and 
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د.  أماني جعفر الغازي

mental health in particular, where special chapters were given to 
them in ottoman medicine books. Ottoman doctors also mastered 
their treatment at a time when Europe treated them as animals or 
eliminated this category. This view has changed in Europe and 
under the influence of the Ottoman Empire.The study focused 
on psychotherapy in the Ottoman Empire as part of its concerns 
for the health of the Ottomans and led them to departments in 
bimarstans and hospitals to treat them and correct the diseases they 
suffered from.The study used the inductive approach in the light 
of the information available on the subject.And it turns out that 
the Ottomans had a more humane view of mental illness, which 
influenced western Europe’s view of the direction of mental illness.

Keywords: Mental illness- Mental illness- Schizophrenia - 
Black disease Mania

وضع المرضى النفسيين في أوروبا من خلال الأطباء الفرنسيين :
)PINEL( ويبــدو أن الطبيــب الفرنــي وأبــا الطــب النفــي الحديــث بينيــل

ــة في  ــت متبع ــي كان ــلاج الت ــة والع ــاليب الرعاي ــرًا بأس ــا و متأث ــد كان مطلعً )2( ق

العالــم الإســلامي؛ ففــي إحــدى كتاباتــه عام1435هـــ/1819م أشــار إلى أنــه في عام 
839هـــ/ 1425م تــم في مدينــة »ساراجوســا« الإسبانية  إنشــاء مصحــة للأمــراض 
العقليــة تحــت شــعار الصحــة للجميــع، وكانــت هــذه المصحــة تتبــع أســلوب العــلاج 
بواســطة العمــل الزراعــي، وكانــت مثــل هــذه المصحــات منتــرة في أنحــاء عديــدة 
الأندلــس.)3( وربمــا قــاده تأثــره هــذا -إلى جانــب عوامــل أخــرى كثــرة- إلى المطالبــة 
ــم. وفي  ــة معاملته ــن كيفي ــا ع ــف كتابً ــم، وأل ــن قيوده ــيًّا م ــرضى نفس ــر الم بتحري
واقــع الأمــر فــإن المعاملــة الســيئة والقاســية التــي كان يلقاهــا المــرضى النفســيوّن في 
أوروبــا في العصــور الوســطى، لــم يكــن ينُظــر إليهــا معاملــة قاســية بــل كان الأطبــاء 
يعتقــدون أنّ ربــط المــرضى بالسلاســل، وتعريضهــم للــرب، وحمامــات مــن المــاء 
البــارد والســاخن…وغرها، يشــكّل أســلوباً فاعــلًا في العــلاج يســاعد هــؤلاء المســاكن 

عــى التخلــص مــن مرضهــم.)4(
غــر أن قيمــة عمــل بينيــل لا تحمــل أكثــر مــن قيمــة تاريخيــة؛ إذ أن مناداتــه 
بتحريــر المــرضى، وتحريــر قســم منهــم بالفعــل، وتأليفــه كتابـًـا حــول معاملتهــم، لــم 
تقــد بصــورةٍ آليــةٍ إلى تغيــر الوضــع، وتبــدل النظــرة للمــرضى النفســين في فرنســا؛ 
إذ أن الأمــر اســتمر لفــرة طويلــة عــى مــا كان عليــه، وككل التغــرات الاجتماعيــة كان 



198  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

لا بــدّ مــن أن يرافــق هــذه الدعــوى تغــراً في الرؤيــة الاجتماعيــة للمــرض وللاضطــراب 
العقــي حتــى تؤتــي جهــود بينيــل وغــره ثمارهــا، وحتــى يأتــي ذلــك الوقــت كان لا 
بــدّ مــن الانتظــار طويــلًا. وفي بلجيــكا ظهــر جيزلان )GUISLAN( الــذي خفــف مــن 
قيــود المــرضى نفســيًّا في عام1251هـــ/1835م، وشــهدت هولندا والســويد مؤسســات 
 JUNــولي ــون كون ــام ج ــد ق ــرا فق ــا في إنجل ــانية، أم ــة إنس ــرضى عناي ــي بالم تعتن
ــيا  ــانية، وفي روس ــة إنس ــرضى معامل ــة الم ــل بمعامل ــم بيني ــرًا بتعالي KUNULY متأث
ــل إلى  ــاب بيني ــة كت ــكي )ZAVADSKY KRONOPLSKY( برجم ــام كرونسبولس ق

الروســية.)5(
ــة  ــات قليل ــارس في مؤسس ــانية تمُ ــة الإنس ــت الرعاي ــد كان ــا فق ــا في ألماني أم
ــين،  ــرضى النفس ــر الم ــة لتحري ــرت حرك ــي عام1233هـــ/ 1817م ظه ــط؛ فف فق
ففــي مدينــة شــربيتس ALT-SCHERBETZ؛ وهــي ضاحيــة مــن ضواحــي مدينــة 
ــا الراهــن، وكانــت المصحــة  لايبــزغ الألمانيــة ومــا زالــت تمــارس عملهــا حتــى يومن
ــم  ــدأت المفاهي ــائدًا، وب ــا كان س ــا بم ــت قياسً ــك الوق ــانية في ذل ــا إنس ــر شروطً توف
الإنســانية تدخــل شــيئاً فشــيئاً.)6( ومــن خــلال هــذه المحــاولات المتفرقــة بــدأت بــوادر 
ــم  ــا، ومعاملته ــن عقليًّ ــور للمضطرب ــية في الظه ــة النفس ــة بالصح ــام والرعاي الاهتم
معاملــة إنســانية وتبــدل النظــرة إليهــم.)7( وفي أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــة 
ــن  ــن والمتأخري ــن والمنحرف ــام بالجانح ــادت بالاهتم ــرت آراء ن ــن ظه ــرن العري الق
ــر  ــا في أواخ ــال في فرنس ــو الح ــا ه ــن كم ــل للجانح ــادة التأهي ــادت بإع ــا، ون عقليًّ
ــأها  ــي أنش ــادة الت ــلادي، في العي ــر المي ــع ع ــري، التاس ــر الهج ــث ع ــرن الثال الق
ــي  ــادة الت ــلفانيا في عام1314هـــ/ 1896م، أو في العي ــر )WITMER( في بنس ويتم
أنشــئت لضعــاف العقــول في بوســطن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عام1327هـــ/ 
ــيكاغو  ــة ش ــيء في ولاي ــذي أن ــن ال ــال الجانح ــة الأطف ــد رعاي 1909م، أو في معه

ــة.)8( الأمريكي
ــر  ــت بن ــي اهتم ــية، والت ــة النفس ــة للصح ــة القومي ــت اللجن ــم تأسس ث
ــاس حــول الصحــة والاضطــراب العقــي)9(.  ــم الن ــح مفاهي الوعــي الصحــي وتصحي
ــة القــرن الرابــع عــر الهجــري/ العريــن الميــلادي ظهــرت أولى  ــك بداي وبعــد ذل
محــاولات قيــاس وتحديــد الــذكاء، التــي بدورهــا مهــدت لقيــاس الحركــة النفســية 
ــذكاء، وتحديــد معايــر للصحــة  والتــي ســاعدت عــى التحديــد الكمــي للتخلــف وال

ــرضى)10(. والم
  WORLD HEALTH ORGANIZATION ــة ــة العالمي ــة الصح ــت منظم تأسس
ــي في  ــاون العالم ــت إلى التع ــدن، وهدف ــا في لن ــا اختصاراً WHO ومركزه ــز له ــي يرم والت
المجــال الصحــي، وتقديــم المعونــة والدعــم والخــبرات وتبادلهــا، ونر الوعــي الصحــي.)11( 
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د.  أماني جعفر الغازي

ثــم ظهــر الطبيــب العصبــي والنفــي النمســاوي ســيحموند فرويــد الــذي 
أعطــى التحليــل النفــي أهميــة ولــون ورائحــة فدفــع حركــة الصحــة النفســية وفهــم 
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــام  .)12( وفي النص ــية إلى الأم ــات النفس ــراض والاضطراب الأم
ــى  ــد ع ــي تؤك ــلوكية؛ الت ــات الس ــرى كالاتجاه ــات أخ ــبرز اتجاه ــدأت ت ــن ب العري
دور عمليــات التعلــم في نشــأة وتطــور الأمــراض والاضطرابــات النفســية، والاتجاهــات 
الديناميــة والإنســانية، والســلوكية المعرفيــة، وتنوعــت المبــادئ العلاجيــة المشــتقة مــن 

هــذه الاتجاهــات لدرجــة يصعــب حصرهــا.)13(
العلاج النفسي عند العثمانيين :

ــن الــراث الإســلامي -في مجــال الطــب عامّة والطــب النفــيّ خاصّة-  لقــد ضمَّ
دُررًا لــم يكُشَــف عــن كثــرٍ منهــا إلى الآن، ومــا ظهــر منهــا ينطــوي عــى قيمــةٍ كــبرى 
مــن الناحيــة العلميَّــة، وقــد أثَّــرت دراســات ابــن ســينا والفارابــي والغــزالي وغرهــم 
ــة الحديثــة. وقــد  تأثــراً كبــراً في علمــاء الغــرب، خصوصًــا في بدايــة النهضــة الغربيَّ
أســهم العلمــاء المســلمون إســهامات كثــرة مهمــة في الدراســات النفســيةّ، لكنهــا لــم 
ــون  ــم يغفل ــية، فه ــات النفس ــي الدراس ــن ومؤرِّخ ــام الباحث ــلُ بإهتم ــن قب ــظَ م تح
عــن ذكــر إســهامات العلمــاء المســلمن في الدراســات النفســية، رغــم أنــه قــد ترُجــم 
ــن  ــن الأوروبي ــراً في آراء المفكِّري ــراً كب ــرَت تأث ــة، وأثَّ ــة اللاتيني ــا إلى اللغ ــد منه عدي
ــة الحديثــة. وصــف  ــاء العصــور الوســطى حتــى بدايــة عــصر النهضــة الأوروبي أثن
ــر  ــرب أكث ــف الع ــد كان موق ــي: »لق ــب النف ــار الط ــة ازده ــن مرحل ــد المختص أح
ــر عــى نظــرة دول  ــا أحــدث شــيئاً مــن التأث ــن، مِمَّ إنســانية نحــو المــرضى العقلي
ــة  ــات الموثقّ ــإن في المعلوم ــع ف ــن، وفي الواق ــرضى العقلي ــاه الم ــة تج ــا الغربي أوروب
-حــول موقــف العــرب تجــاه المــرضى العقليــن- قليلــة نســبية، لكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك يعُــرف كثــر مــن القــوى الدينيــة والأخلاقيــة والعلميــة التــي يفُــرض أن هــذه 
ــسَ عديــد مــن المستشــفيات  الاتجاهــات قــد نشــأت عنهــا، إضافــة إلى ذلــك فلقــد أسُِّ
ــع  ــرن التاس ــق في الق ــك في دمش ــلادي، وكذل ــن المي ــرن الثام ــداد في الق ــة في بغ العقلي
ــة  ــف الرحال ــد وص ــلادي، ولق ــر المي ــث ع ــرن الثال ــرة في الق ــلادي، وفي القاه المي
العائــدون إلى أوروبــا مــن بــلاد العــرب في القــرن الثانــي عــر الميــلادي ذلــك العــلاج 
المســتنر الــذي يتلقــاه المــرضى النفســيون في تلــك المراكــز العلاجيــة، ووصفــوا جــوَّ 
الاســرخاء في تلــك المراكــز العلاجيــة المحاطــة بالنوافــر الســاحرة والحدائــق الغَنَّــاء، 
ووصــف كذلــك الطــرق العلاجيــة التــي تشــمل وجبــات خاصــة وحمامــات وأدويــة 

وعطــورًا... إلــخ«.)14(
ثــم يضُِيــف: »كانــت هنــاك عيــادة خارجيــة ومدرســة طبيــة مُلحَقــة بــكل 
مستشــفى، وقــد كانــت الإمكانــات العلاجيــة مُتاحــة للمــرضى الأغنيــاء والفقــراء عــى 
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حــد ســواء، ويبــدو أن معظمهــم كان يعانــي ذهــان الهَــوَس والاكتئــاب«. ويضيف آخر 
اً  أن القــرآن الكريــم هــو الحافــز لهــذه الحركــة الانبعاثيــة الحضاريــة، إذ أحــدث تغــرُّ
جذريًّــا في كل مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا حــثَّ كثــر مــن آياتــه البيِّنــات عــى 
ف بأموالهــم، وأوصى بإســعافهم  الإحســان للمــرضى والســفهاء، وبــنَّ كيفيــة التــصرُّ
ــدة الإســلامية التــي حــرَّرَت الفكــر اســتطاع  والأخــذ بأيديهــم. وتحــت ظــلال العقي
ــفتهم،  ــق وفلس ــوم الإغري روا عل ــوِّ ــرب أن يط ــاء الع ــرون والأطب ــاء والمفكِّ الحكم
ــة  ــم الأخلاقي ــا صبغته ــوا عليه ــكارات، وأن يدُخل ــن الابت ــراً م ــا كث ــوا إليه وأن يضيف

ــة الخاصــة«.)15( ــة والديني ــة والاجتماعي والتطبيقي
ــا  ــدوي«، وإنم ــب الب ــه بـ«الط ــن وصف ــا يمك ــوا بم ــم يكتف ــلمون ل فالمس
ــوا  ــوروا ويصحح ــابقة، ليط ــارات الس ــاء الحض ــب أطب ــن كت ــوا م ــا ورث ــتغلوا م اس
ويضيفــوا لتلــك الكتــب، وليؤسســوا منظومــات صحيــة قويــة، في حواضرهــم وكــبرى 
ــى  ــتباقية حت ــة الاس ــن الوقاي ــرض، م ــة الم ــل مواجه ــوا في مراح ــم، وليبرع مدنه
ــا أساســيًّا مــن  النقاهــة والمتابعــة، مــرورًا بالعــلاج.. ولتصبــح الصحــة العامــة ركنً
ــات  ــع سياس ــة م ــب الصح ــل مطل ــد تداخ ــا. وق ــر حضارته ــة ومظاه ــام الدول مه
المســلمن، منــذ اختيــار مواضــع المــدن؛ بحيــث لا يكــون في مواقــع هوائهــا وخــم، أو 
في مائهــا عكــر أو عرضــة للريــاح الحاملــة للأمــراض، ثــم تخطيطهــا بحيــث تكــون 
ــة وســهلة التنظيــف، وفــرض القوانــن الصارمــة  شــوارعها ودورهــا حســنة التهوي
ــراض  ــشٍّ للأم ــن تف ــا م ــا يتبعهم ــاذورات، وم ــوث والق ــة التل ــا لمكافح ــى أهله ع
والأوبئــة.. وإنشــاء المستشــفيات وترتيــب الوظائــف الطبيــة لرعايــة المــرضى، وإجــراء 
الأرزاق عــى أســاطن الطــب وتشــجيعهم عــى تعليمــه لغرهــم.. هــذا بينمــا كانــت 
شــعوب أوروبا-باســتثناء الأندلــس- تعانــي التلــوث وإهمــال الصحــة العامــة ويســود 
الجهــل ممارســتها العلاجيــة، وتحــول الطــب إلى شــعوذة ودجــل، بينمــا يعانــي العلــم 

ــرًا.. ــةً وكف ــاره هرطق ــادًا باعتب ــي اضطه الحقيق
ــرةً  ــةً كب ــت عناي ــد عني ــة- فق ــل الدراس ــة –مح ــة العثماني ــن الدول ــا ع أمّ
بالجانــب الطبــيّ، وعملــت عــى أن تكــون دور الشــفاء في القمــة مــن حيــث التنظيــم 
والتســير، وهــذا شيء طبيعــي لدولــةٍ تخــوض الحــروب؛ لأنــه لا بــدّ لهــا مــن الاعتنــاء 
ــلاطن  ــى س ــب بن ــوم الط ــة لعل ــة الفائق ــرًا للأهمي ــا)16(، ونظ ــا وجرحاه بمرضاه
ــل بيمارســتان)17(  ــة مث ــدارس الطبيّ ــد مــن دور الشــفاء والم ــة العدي ــة العثماني الدول
الفاتــح، وبيمارســتان القانــون، ومدرســة الطــب الســليمانية، مــع العلــم أن أول كليــة 
ــع  ــن الهجري/الراب ــرن الثام ــر الق ــود إلى أواخ ــون تع ــا العثماني ــب بناه ــوم الط لعل
عــر الميــلادي ،وأطلقــوا عليهــا اســم »دار الطــب« أمــا مــن ناحيــة الإهتمــام بالمــرضى 
فلــم يقتــصر إهتمــام العثمانيــن بالمــرضى بدنيًّــا فقــط، بــل اهتمــوا بالمــرضى نفســيًّا 
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ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــم في الوق ــة لمعالجته ــفاءٍ خاص ــم دور ش ــت له ــا، وبنُي وعقليًّ
ــا.)18( ــا وبدنيًّ ــا تحــرق مرضاهــا عقليًّ أوروب

ــذ فــرة مبكــرة  ــة والنفســية كفــرع مســتقل، من ــت الأمــراض العقلي أنفصل
ــن  ــينويي مؤم ــق س ــد دق ــام 857هـــ/1453م، وق ــى ع ــة وحت ــة العثماني في الدول
جلبــي وهــو مــن أوائــل الأطبــاء النفســين العثمانيــن في الأمــراض العقليــة والنفســية 
والعصبيــة وفصلهــا في 25 بابــاً في كتابــه )ذخــرة المراديــة( والــذي أهداه إلى الســلطان 
ــة  ــرون التالي ــر في الق ــور الأم ــم تط ــي 825-886هـــ/ 1451-1481م،ث ــراد الثان م
ــتخدمت  ــهرة أس ــة الش ــية العثماني ــة والنفس ــراض العقلي ــفيات الأم ــئت مستش وأنش

ــة)19(.  ــة لإختصــاص المــدارس الطبي ــادات خارجي عي
أمــا الولايــات العربيـّـة العثمانيـّـة فقــد كانــت متقدمــة في مجــال الطــب حتــى 
ــت  ــفاء وكان ــدة دار للش ــام كان في كل بل ــلاد الش ــلًا في ب ــيّ؛ فمث ــح العثمان ــل الفت قب
هنــاك مؤسســات تعليميــة تقــدم حلقــات تدريســية في الطــب، وليــس في بــلاد الشــام 
فحســب بــل في كل الولايــات العربيـّـة العثمانيـّـة، ولقــد أبــدى أحــد الأطبــاء الفرنســين 
الذيــن زاروا دمشــق خــلال العهــد العثمانــي مــدى إعجابــه بمهنــة الطــب في دمشــق، 
وذكــر بــأن الطبيــب لا يتقــاضى أجــره مــن المريــض حتــى يشــفى نهائيًّــا، حتــى عامة 
ــب  ــون الط ــوا يدرس ــنة وكان ــوم المستحس ــن العل ــب م ــبرون الط ــوا يعت ــاس كان الن
بطــرقٍ مختلفــةٍ حتــى يتســنى لهــم معرفــة الأمــراض التــي يشــتكون منهــا ويقومون 
بمعالجتهــا.)20( وفي الجزائــر مثــلًا كانــت العنايــة بالعلــوم الطبيــة أكثــر مــن العنايــة 
بالعلــوم الأخــرى وكان الطبيــب محــل احــرامٍ وتبجيــلٍ بــن النــاس)21(، أمــا القاهــرة 
ــا لتحضــر الأدويــة، وكانــت تصــدّر الأدويــة إلى مختلــف  فكانــت تعتــبر مركــزًا مهمًّ
الولايــات العربيــة والأوروبيــة، وهــذا إن دلّ عــى شيءٍ فإنمــا يــدل عــى مــدى اهتمــام 
الولايــات العربيـّـة بعلــوم الطــب. وقــد حــاول العثمانيــون إجــراء إضافــات عــى طــب 
ابــن ســينا، وأخــذ طــب الغــرب كذلــك في الدخــول اعتبــارًا مــن القــرن الحــادي عــر 
الهجــري/ الســابع عــر الميــلادي، والذيــن اهتمــوا بالطــب العمــيّ خاصــة، وصرفــوا 
ــة  ــولي دول ــي أن تُ ــن الطبيع ــدةٍ، وكان م ــةٍ جيّ ــفيات بحال ــل المستش ــم في جع جهده
تخــوض الحــرب مثلهــا الأهمية للطــب العمــيّ والجراحــة. وقــد شرح الجرّاح آماســيالي 
صابونجــي أوغلــو شرف الديــن في كتابــه الُمســمّى )جراحيّــة إيلخانيّــة( -الــذي أهــداه 
إلى محمــد الفاتــح عــام 870م/ 1465م- فــن الجراحــة في عــصره بصــورةٍ ممتــازةٍ مع 
احتوائــه عــى صــور ملونــة، وعــى غــراره حــرّر آخــي جلبــي مؤلفــه المهــم في المســالك 
البوليــة، وفي بدايــة العــصر الســابع عــر حــرّر شــيخ الحرمــن شــمس الديــن أفنــدي 
 Vasbius كتابــه المســمّى )تريــح الأبــدان(، ويلُاحــظ فيــه أنّــه اســتفاد مــن كتــاب
ــة  ــب العثمانيّ ــب الط ــن كت ــمًا م ــظ أن قس ــمّى De Humani Carporls يلُاح المس
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

ا  مصــوّرة. وقــد شُرحــت أعــراض الأمــراض السريريـّـة وتشــخيصها بصــورةٍ جيـّـدةٍ جدًّ
في كتــاب )شــفاء الأســقام( الــذي حــرّره حاجــي باشــا قبــل فتــح أســتانبول، أمــا في 
أواخــر القــرن الخامــس عــر الهجــري/ ظهــرت قواميــس الحكمــة والطــب وترجمــة 
المصطلحــات الطبيـّـة العربيـّـة إلى الركيـّـة، فأحمــد بن محمــد درس الطب في أســتانبول، 
ــا لشــاه جهــان عــاد إلى أســتانبول وألّــف كتابــه  وذهــب إلى الهنــد وصــار طبيبـًـا خاصًّ
)قامــوس الأطبــاء( ، ثــم ظهــرت أول بــوادر نقــل الأعضــاء، عــام 1034هـــ/ 1624م 
يبحــث أمر جلبــي الطبيــب الخــاص لمــراد الرابــع 1032-1049هـــ/1623-1640م 
ــل  ــم نق ــف يت ــة كي ــث ومعرف ــح الجث ــام بتري ــه ق ــوذج في الطب(بأنّ ــه )أنم في كتاب
ــابٍ في  ــن كت ــود(؛ أحس ــر المول ــفاء في تدب ــعبان )الش ــي ش ــاب عياش ــاء، وكت الأعض
عــصره عــن التوليــد والأمــراض النســائيةّ، وفي القــرن الثالــث عــر الهجــري/ الثامــن 
ــا.  ــة رأسً ــة الركيّ ــة إلى اللغ ــة الأوروبيّ ــب الطبي ــة الكت ــلادي شرع في ترجم ــر المي ع
وقــد حافــظ العثمانيّــون عــى أعــى المســتويات العالميّــة في مــداواة الأمــراض العقليّــة 
والنفســيةّ حتــى القــرن الرابــع عــر الهجــري/ التاســع عــر الميــلادي، ولــم يعُامــل 
ــا، ويبحــث شــعوري أفنــدي في كتابــه )مــرآة  ــةً ســيئةً بتاتً ــون معامل المــرضى العقليّ
أمزجــة( عــن مــداواة الأمــراض النفســيةّ بواســطة الموســيقى، فتعلمــت أوروبا مــداواة 
المــرضى العقليّــن مــن الأتــراك؛ فقــد أسّــس الأتــراك مستشــفيات خاصــة للأمــراض 
ا. وحتــى في عام1203هـــ/ 1788م كتــب  العقليـّـة قبــل الأوروبيـّـن بفــرة طويلــة جــدًّ
ــة  ــة في حال ــة العثماني ــفيات العقليّ ــزي John Howard  أن المستش ــور الإنجلي الدكت
ــا في  ــن مثيلاته ــى م ــت أرق ــا زال ــك م ــع ذل ــا م ــابق، لكنه ــبة للس ــاطٍ بالنس انحط
أوروبــا، وقــد نقُلــت الســطور آنفــة الذكــر عــن كتــابٍ لأكــبر علمــاء الطــب النفســانيّ 
ــون في  في العــصر الأخــر)22(. وفي فرنســا عــام 1232هـــ/1818م كان المــرضى العقليّ
أوروبــا لا يعُاملــون كمــرضى بــل يعُاملــون معاملــةٍ أســوأ مــن الحيوانــات والجنــاة، 
كذلــك كان الــروم الذيــن يعيشــون في الدولــة العثمانيّــة يســتهزئون بإدخــال الأتــراك 
المجانــن في المستشــفيات، وينهالــون عــى المجانــن مــن جماعتهــم بالــرب المــبرح 
بقصــد طــرد الشــيطان الــذي دخــل في أجســامهم، ويركونهــم دون طعــامٍ وشرابٍ، ولا 
يعُــدم القاتــل إن ثبــت جنونــه ويـُـودع بالمستشــفى كنــوعٍ مــن أنــواع التعذيــب، كمــا 
كانــوا يضعونهــم في ســجون مظلمــة وهــم مقيــدون بالسلاســل في أيديهــم وأرجلهــم، 
وتسُــمى هــذه الســجون ب«بــرج المجانــن« أو »القفــص العجيــب« وتســلط عليهــم 
ــم،  ــون بحرقه ــب يقوم ــوا في الغال ــاة)23(، وإن كان ــدى الحي ــب م ــواع التعذي ــد أن أش
وقــد اســتمرت أوربــا في هــذا التــصرف اللاإنســانيّ حتــى القــرن الثامــن عــر. وكان 
الأطبــاء العثمانيـّـون يتمكنــون مــن التفريــق بــن أمــراض الانفصــام )الشــيزوفرانيا(، 
ــا  ــلوباً خاصًّ ــتخدمون أس ــتريا(، ويس ــوس )الهس ــا(، واله ــوداء )الماليخولي وداء الس
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ــة الســليمانيةّ مستشــفى  لمــداواة كلٍّ منهــا، وقــد شــيدّ  ســليمان القانونــي داخــل كليّ
للمجانــن الذكــور، بينمــا شــيدت زوجتــه حــرم فاصكــي ســلطان مستشــفى المجانــن 
النســاء، وكانــت توجــد قبلهــا في اســتانبول والمــدن الأخــرى مستشــفيات مماثلــة لهــا قد 
شُــيدّت في الســابق؛ أشــهرها مستشــفى بيازيــد في أدرنــه)24(. وقــد كتب شــيخ الســلطان 
فاتــح آق شــمس الديــن المشــهور في كتابــه الُمســمّى )مــادة الحيــاة( مــا يــي بالضبــط: 
كلّ الأمــراض –بالنســبة لأنواعهــا- لهــا بــذور وجــذور كمــا في النبــات والحيــوان؛ كبــذر 
الحشــيش وجــذوره لا تـُـرى بالعــن، ويجــب ألا ننــى أنّ هــذا الــكلام قــد قيــل في عــام 
ــن  ــم يك ــو ل ــرون، ول ــة ق ــتور بأربع ــل باس ــر، وقب ــاف المجه ــل اكتش 1450م؛ أي قب
باســتور)25( يملــك مجهــرًا لمــا تمكّــن أن يقــول أكثــر مــن ذلــك. ولقــاح الجــدري كذلــك 
إكتشــاف تركــيّ، وقــد تــمّ تطعيــم الأطفــال في إســتانبول ضــد الجــدري عام1107هـ/ 
1695م، وفي عام1134هـــ/1721م شــاهدت Lady Montague -عندمــا كانــت ســفرةً 
لإنكلــرا في إســتانبول- كيفيّــة صنــع هــذا اللقــاح، وأخــبرت المعنيّــن عنــد عودتهــا إلى 
إنكلــرا، وقــد هاجمــت أوروبا اللقــاح الركــيّ لمــدة طويلــة، وفي عام1178هـــ/ 1764م 
ــدًا، لكــن  ــد يكــون مفي ــاح ق ــة الفرنســيةّ عــى أنّ هــذا اللق ــة الطبيّ وافقــت الأكاديميّ
ــاح  ــه باللق ــراح تلقيح ــض اق ــدريّ ورف ــرض الج ــب بم ــر أصي ــس ع ــس الخام لوي

الركــيّ حتــى مــات.
ــا في  ــل الأتــراك- قــد أوقــع أوروب إنّ حــدوث مثــل هــذا الاكتشــاف -مــن قِبَ
مــأزقٍ، وتــرددٍ طويــل الأمــد؛ فقــد أعلــن الرهبــان بــأنّ الــذي يســمح بإجــراء تطعيــم 
لــه يعتــبر خارجًــا عــى الديــن، بينمــا كانــت الليــدي مونتاغ قــد أجــرت اللقــاح لوالدها 
في إســتانبول، وقــد أيـّـد فولتــر عام1173هـــ/ 1759م فائــدة لقــاح الجــدري الركــيّ 
لكــن الأطبــاء خشــوا جانــب الكنيســة مــدة طويلــة، ولــم يلــقَ فولتــر -الــذي اشــتهر 
بإلحــاده- أذنـًـا مصغيــةً مــن أحــدٍ، وعــى الرغــم مــن أنّ الليــدي مونتــاغ صّرحــت بأنهّ 
ــدأ  ــا. وب ــم يصدّقه ــدًا ل ــإنّ أح ــا ف ــح في تركي ــدٍ لقُّ ــاة لأيّ أح ــة وف ــدث واقع ــم تح ل
قبــول وتطبيــق الطــب الغربــيّ مــع شــاني-زاده محمــد عبــد اللــه أفنــدي الــذي كان 
ــة  ــة، كمــا نقــل المصطلحــات الطبيّ ــة وكــذا اللغــات الرقيّ ــد عــدّة لغــات غربيّ يجي
ــي  ــات الت ــر أن آلاف الكلم ــرٌ بالذك ــة.. جدي ــة العربيّ ــة إلى اللغ ــن اللاتينيّ ــة م الغربيّ
اشــتقتها العثمانيـّـة مــن جــذور الكلمــات العربيـّـة والتــي هــي مــن إيجــاد العثمانينّ، 
وقــد تقبّلتهــا الأقطــار العربيّــة كذلــك، وبــدأ دور أشــعة رونتكــن في الطــب العثمانــيّ 
عام1315هـــ/ 1897م مــع الدكتــور أســعد فيــي أفنــدي. وعــى العمــوم شــهدت 
ــو  ــا ه ــا يميزه ــن م ــصٍر، ولك ــةٍ وفي أيّ ع ــراضٍ كأيّ دول ــدّة أم ــة ع ــة العثماني الدول
تفننهــا في مواجهــة الأمــراض، ويشــهد عــى ذلــك الأوروبيــون أنفســهم الذيــن زاروا 
الدولــة مثــل  thèvenot de jean الــذي زار ســتانبول والأناضــول الغربيــة، وعــبّر عــن 
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

إعجابــه بالحالــة الصحيــة التــي التمســها عنــد الأتــراك فقــال: »الأتــراك... هــم أنــاسٌ 
أصحــاء البــدن.... يمرضــون قليــلًا، يعتنــون بمرضاهــم في بيوتهــم باهتمــامٍ بالــغٍ... 
ــار  ــلًا أحج ــم مث ــودة لديه ــت موج ــا ليس ــودة في أوروب ــراض الموج ــن الأم ــر م كث

الــكى«.)26(
المؤسسات الطبية في الدولة العثمانية:

تنوعــت وتعــدّدت المؤسســات الصحيــة بالدولــة العثمانيــة مــن دور الشــفاء 
)المستشــفيات(، ومــدارس لتعليــم الطــب، وكان لــكلّ مؤسســةٍ دورهــا الخــاص، ومــن 
بــن دور الشــفاء والمــدارس الطبيــة التــي أقيمــت مــن عهــد الســلطان محمــد الفاتــح 

إلى عهــد الســلطان القانونــيّ نذكــر :
أوّلً: دور الشفاء )البيمارستانات(:

 أطلــق العثمانيــون عــى الأبنيــة التــي تهتــم بالشــؤون الصحيــة عــدّة أســماء 
منهــا: دار الشــفاء، دار الصحــة، شــفاخانة، بيمارســتان، بيمارخانــة، تيمارخانــة، أمــا 
ــح إلا بعــد  ــم يســتخدموا هــذا المصطل ــن ل ــإن العثماني ــه( ف ــح )خســتة خان مصطل
ــي  ــفاء ه ــلادي، ودور الش ــر المي ــن ع ــرن الثام ــري/ الق ــر الهج ــث ع ــة الثال نهاي
مؤسســات وقفيــة مهمتهــا العنايــة بصحــة الأهــالي، وتمــارس دور الشــفاء العثمانيــة 
ــي  ــتانات الت ــن البيمارس ــوم)27(، وم ــفات الي ــها المستش ــي تمارس ــة الت ــس الوظيف نف
ــيّ  ــليمان القانون ــلطان س ــد الس ــح إلى عه ــد الفات ــلطان محم ــد الس ــن عه ــت م أقُيم

نذكــر:-
1 - دار الشفاء محمد الفاتح: 

ــنة875هـ/ 1470م  ــح في س ــد الفات ــلطان محم ــاه الس ــفى بن ــو مستش ه
بإســطنبول ويضــم 70 غرفــةً تعلوهــا 70 قبّــةً، وهــو خــاص لمــداواة المــرضى عقليًّــا، 
ــا  ــرضى)28(، كم ــداواة الم ــيقى لم ــتخدمون الموس ــاء يس ــفى كان الأطب ــذا المستش وفي ه
بنــى الفاتــح مستشــفى آخــر لمــرضى الجــذام بأدرنــة في ســنة 1451م، وهــو خــاص 
ــا كثــرًا بالبيمارســتانات  بالنســاء فقــط)29(، كمــا كان الســلطان محمــد الفاتــح مهتمًّ
ــا أو  ــكلّ دور طبيبً ــة، فجعــل ل ــة الدق ــا نظــام في غاي ــث وضــع له ودور الشــفاء حي
اثنــن مــن أشــهر الأطبــاء، ويســاعده في عملــه كحّــال)30( وجــرّاح وصيــدلي بالإضافــة 
ــه  ــتفيد من ــا، ويس ــكان مجانً ــة ف ــلاج والأدوي ــن الع ــا ع ــدم، أمّ ــن الخ ــد م إلى العدي

ــلاف أديانهــم ومواطنهــم.)31( ــاس عــى اخت ــع الن جمي
2 - دار الشفاء بايزيد دار الشفاسي: 

وهــو المستشــفى الــذي بنــاه الســلطان بايزيــد الثانــي في أدرنة ســنة894هـ/ 
1488م، وكان يعالــج عــدّة أمــراض منهــا أمــراض العيــون والأمــراض العقليــة، فضلًا 

عــن ذلــك يعتــبر أثــرًا معماريًّــا رائعًــا وفريــدًا مــن نوعــه مــن الناحيــة الجماليــة.)32(
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د.  أماني جعفر الغازي

3 - دار شفاء عايشة حفصة سلطان: 
وهــو المستشــفى الــذي أقامتــه عائشــة زوجــة الســلطان ســليم الأول ووالــدة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــنة929هـ/ 1522م، وع ــا س ــي في مغنيس ــليمان القانون ــلطان س الس
ــة مــن الزمــن، واســتمر في  ــج المــرضى لفــرة طويل ــه ظــل يعال صغــر حجمــه إلا أن
ــص  ــتان مخص ــذا البيمارس ــر، وكان ه ــع ع ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــم حت خدمته
لعــلاج المــرضى عقليًّــا، ومــع بدايــة القــرن العريــن تــم تحويلــه إلى متحــفٍ لا يــزال 

ــا هــذا. إلى يومن
4 - دار الشفاء »مارستان«:

 يعتــبر مــن أفضــل البيمارســتانات في القــرن العــاشر الهجري/الســادس عر 
الميــلادي؛ وذلــك نظــرًا للخدمــة التــي كان يقدمهــا، وقــد بنُــي عام957هـــ/1550م 
بنــاه الســلطان ســليمان القانونــي ويقــع في الركــن الغربــيّ مــن الكليــة الســليمانيةّ، 
ويحتــوي عــى ســاحتن ومبنــى ضخــم فيــه ثلاثــن غرفــةً؛ وهــو مخصّــص لمعالجــة 
ــى  ــا حت ــة بدوره ــتان« قائم ــفاء »مارس ــت دار الش ــد ظل ــراض، وق ــع الأم جمي
ــليمانيةّ  ــب الس ــة الط ــون في مدرس ــن يدرس ــة الذي 1278هـــ/ 1861م، وكان الطلب
يتلقّــون الــدروس النظريــة في مدرســة الطــب أم الــدروس العمليــة والتطبيقيــة فكانــت 

ــم في هــذا البيمارســتان.)33( تت
5 - دار الشفا خاصكي: 

وهــو البيمارســتان الــذي بنتــه »خاصكــي حــرم ســلطان« زوجــة الســلطان 
القانونــيّ في إســطنبول وعُــرف باســمها »دار شــفا خاصكــي«، وكان يــداوي الأمــراض 
ــلاج  ــا لع ــح مخصصً ــك أصب ــد ذل ــام 1302هـــ/ 1884م، وبع ــى ع ــائية حت النس
الأمــراض العقليـّـة، والجميــل في هــذا البيمارســتان أنــه لا يــزال قائمًــا إلى اليوم وباســم 

»خاصكــي خســته خانــه سى« بمعنــى مستشــفى خاصكــي.
6 - دار الشفاء جارية لرخسته خانة سى: 

ــي  ــوب قاب ــسراي ط ــل ال ــات داخ ــواري المقيم ــة الج ــص لمعالج ــو مخصّ وه
وكان الحكيمبــاشي هــو المــرف عليــه.)34( ولقــد أقــام العثمانيــون عــدّة مستشــفيات في 
الولايــات العربيـّـة العثمانيـّـة نذكــر منهــا »بيمارســتان الخرطــن« الــذي أقيــم بالجزائــر 
مــن طــرف حســن بــن خــر الديــن في عــام 957هـــ/1550م، وهــو أول مستشــفى 
بنُــي بالجزائــر، وكان مخصصًــا لعــلاج المــرضى والمصابــن العســكرين، ويقُــال بأنــه 
سُــمّي بالخرطــن نســبةً إلى خــر الديــن، كمــا بنــى العثمانيـّـون أيضًــا مستشــفى آخــر 
عُــرف بـ«مستشــفى بــرج الأربعــة والعــرون ســاعة«، ويسُــمّى أيضًــا ببرج بــاب الواد 
في عــام 974هـــ/1566م، بالإضافــة إلى العديــد مــن الملاجــئ التــي خُصّصــت لمــداواة 

المــرضى مثــل ملجــأ الأمــراض العقليّــة، ويسُــمّى بملجــأ شــارع مارســتان.)35(
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

ثانياً: المدارس الطبيةّ:
مدرسة الأطباء بايزيد الثاني: 

ــاك مدرســة طــب تتصــل بســاحة دار الشــفاء  ــا جلبــي بأنــه هن يذكــر أولي
التــي بناهــا بايزيــد الثانــي، ويذكــر أن اســمها »مدرســة أطبــا«، وكان هنــاك العديــد 
مــن الطلبــة الذيــن يدرســون بهــذه المدرســة، وكانــوا مقسّــمن إلى عــدّة شُــعب، وكلّ 
شــعبةٍ تضــم عــددًا مــن الطلبــة، أمــا عــن البرنامــج الــدراسّي الــذي كان يتلقــاه طلبــة 
الطــب فأوليــا جلبــي لا يذكــر لنــا عنــه شــيئاً ســوى أنهــم كانــوا يدرســون العديــد 
مــن الكتــب التــي ألفــت حــول الطــب مــن قبــل مثــل: كتــب ابــن ســينا وأبــي بكــر 
الــرازي، وتجــدر الإشــارة إلى ملاحظــةٍ مهمــةٍ هــي أن مدرســة الطــب بايزيــد الثانــي 
لــم يـُـر إليهــا أيّ مصــدرٍ ســوى أوليــا جلبــي، وهــذا مــا يــؤدّي إلى الشــك حــول مــا 

إذا كانــت هــذه المدرســة موجــودة أم لا.)36(
مدرسة الطب السليمانيةّ: 

ــام  ــي ع ــليمان القانون ــلطان س ــا الس ــب بناه ــدار الط ــا ب ــمى أيضً وتس
963هـــ/1555م، وتعُتــبر أولى المــدارس الطبيـّـة في تاريــخ الأتــراك العثمانيـّـن، وهــي 
ــن وراء  ــدف م ــل، وكان اله ــن قب ــلمون م ــا المس ــي أقامه ــب الت ــدارس الط ــبه م تش
ــاء ماهريــن، وتضــم إحــدى  ــاء وإعــداد أطب إقامــة هــذه المدرســة هــو تنشــئة الأطب
ــدّر بـــــ 20 أقجــة)37(  ــا قُ عــر عامــلًا منهــم المــدرس الــذي يتقــاضى أجــرًا يوميًّ
ــن كان أجــر كلّ واحــدٍ منهــم في  ــة مســاعدين آخري )7300 أقجــة في الســنة(، وثماني

ــم.)38( ــف مهامه ــن تختل ــال آخري ــة إلى عم ــن بالإضاف ــوم أقجت الي
ــع في المدرســة الطبيــة الســليمانية، فــلا توجــد  أمــا عــن نظــام التعليــم المتبّ
لدينــا مصــادر تبــنّ بشــكلٍ كامــلٍ مــا كان يـُـدرّس أو الوســائل التعليميــة المعتمــدة في 
المدرســة الطبيــة الســليمانيةّ إلا أنهــم –عــى الأرجــح- كانــوا يدرســون كتــب الطــب 
ــوم التــي  المؤلّفــة مــن قبــل مثــل كتــب ابــن ســينا، وأبــي بكــر الــرازي، ومــن العل
ــم  ــن التعلي ــري م ــم النظ ــة، وكان القس ــح والجراح ــا التري ــونها علم ــوا يدرس كان
ــة  ــام الدراس ــن أي ــفاء.)39( وع ــكان في دار الش ــي ف ــم العم ــا القس ــة أم ــم في المدرس يت
وســاعات التدريــس في مدرســة الطــب، فــإن الســلطان ســليمان القانونــي قــد نــصّ 
عــى تدريــس خمــس دورات في اليــوم عــى مــدار أربعــة أيــام مــن الأســبوع، وهــي 
يــوم الســبت والأحــد والإثنــن والأربعــاء، عــى أســاس أن الأيــام المتبقيــة هــي أيــام 
عيــدٍ عنــد العثمانيــن، ويذكــر المــؤرخ الركــي أكمــل الديــن إحســان أوغــي أنــه مــن 
المحتمــل أن تكــون الأيــام الثلاثــة المتبقيــة يــوم مخصّــص للراحــة ويومــان للتدريــب 
في دار الشــفاء، وأعــى رتبــة يحصــل عليهــا الطــلاب المتخرجــون مــن مدرســة الطــب 
هــي مدرســون أو قضــاة، وكان لهــم الحــق في الرقــي في المناصــب السياســية في الدولــة 
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ومشــيخة الإســلام مثــل منصــب الصــدارة العظمــى، كمــا يســتطيعون الوصــول إلى 
رتبــة حكيمبــاشي في الــسراي، وقــد كانــت هــذه المدرســة عــى قــدرٍ عــالٍ مــن التطور، 
واســتمرت في عملهــا مــدة ثلاثــة قــرون، ومــا تــزال قائمــة إلى اليــوم، وهــي مخصّصــة 

لتوليــد النســاء.)40(
ــاء  ــن: أطب ــى صنف ــوا ع ــة كان ــة العثماني ــاء بالدول ــر أنّ الأطب ــرٌ بالذك جدي
خــواص بالســلاطن وعائلاتهــم، وأطباء لعامــة النــاس، وكان أطباء العــوام منترين في 
كافــة أرجــاء الدولــة العثمانية، ويقومــون بمعالجــة ومداواة النــاس في البيمارســتانات، 
أمــا أطبــاء الخاصّــة الســلطانية فكانــوا يمثلــون منصــب رئاســة الأطبــاء، ولقــد ظهــر 
ــم  ــان 725-764هـــ/1281-1324م ول ــلطان أورخ ــد الس ــذ عه ــب من ــذا المنص ه
يطلــق عليهــم اســم »حكيمبــاشي«)41( بــل بأطبــاء الســلطان، وأول حكيمبــاشي تــولّى 
إدارة الشــؤون الصحيــة هــو إزمــرلي محمــد محــي الديــن أفنــدي 910هـــ/1504 

1505-م(، وكان ذلــك أيــام الســلطان بايزيــد الثانــي.
 النتائج:

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
ــا . 1 ــن، مِمَّ ــرضى العقلي ــو الم ــانية نح ــر إنس ــن أكث ــف العثماني كان موق

أحــدث شــيئاً مــن التأثــر عــى نظــرة دول أوروبــا الغربيــة تجــاه المرضى 
العقليــن.

ــا . 2 ــي«، وإنم ــب البوات ــه بـ«الط ــن وصف ــا يمك ــلمون بم ــفِ المس ــم يكت ل
ــوروا  ــابقة، ليط ــارات الس ــاء الحض ــب أطب ــن كت ــوا م ــا ورث ــتغلوا م اس
ــة  ــات صحي ــوا منظوم ــب، وليؤسس ــك الكت ــوا لتل ــوا ويضيف ويصحح

ــم. ــبرى مدنه ــم وك ــة، في حواضره قوي
لقــى المــرضى النفســيوّن في أوروبــا في العصــور الوســطى معاملــة ســيئة . 3

ــل،  ــرضى بالسلاس ــط الم ــدون أنّ رب ــاء يعتق ــث كان الأطب ــية؛ حي وقاس
ــاخن…إلخ،  ــارد والس ــاء الب ــن الم ــات م ــرب، وحمام ــم لل وتعريضه
يشــكّل أســلوباً فاعــلًا في العــلاج يســاعد هــؤلاء المســاكن عــى التخلــص 

مــن مرضهــم.
ــا بعلــوم الطــب، وليــس كمــا يدّعــى بعــض . 4  اهتمّــت الدولــة العثمانيــة حقًّ

ــي: ــية هٍ ــاطٍ أساس ــلاث نق ــحٍ في ث ــكلٍ واض ــام بش ــذا الاهتم ــر ه ــن، ويظه المؤرخ
دور الشفاء التي أقامها العثمانيوّن في إسطنبول وفي الولايات العربية.	 
مهارة الأطباء العثمانين، وتفننهم في التطبيب.	 
الموروث الثقافي الطبي الذي يعود إلى الفرة محل الدراسة.	 
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ــو( 2011م. ــا، 2 حزيــران )يوني إنديان
مجلــة الوعــي الاســلامي: المجلــد 36،العــدد 409 -المجلــد 37،العــدد 414 ، وزارة ( 3)

الأوقــاف والشــؤون الإســلامية, 2000م، جامعــة تكســاس.
المواقع الإلكترونية:

ــخ: ( 1) ــي، بتاري ــب النف ــلمن في الط ــاء المس ــهامات علم ــم: إس ــمة نعي ــليم، باس س
ــن: ــرجاعه م ــمّ اس ــة، ت ــن الإلكروني ــا الوط ــدة دني 2019-01-28، جري

(2 )https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/483768.html
للعلــوم ( 3) الرقمــي  المركــز  النفســية، المصدر:  للعلــوم  العربيــة  الشــبكة 

.  www.DCpsy.com النفســية

https://www.marefa.org/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1037%2F1093-4510.9.4.267
http://dx.doi.org/10.1037%2F1093-4510.9.4.267
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1007%2Fs00063-007-1045-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D9%85%D8%AF
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17497087
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1215%2F03616878-15-1-69
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D9%85%D8%AF
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2108202
https://www.marefa.org/Digital_object_identifier
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1136%2Fbmj.2.4570.302
https://doi.org/10.1136%2Fbmj.2.4570.302
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.jstor.org/stable/25364565
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/483768.html
http://www.dcpsy.com/
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

المصادر والمراجع:
 مجلــة الصحــة النفســية: الجمعيــة المصريــة للصحــة العقليــة، 1972م، جامعــة ( 1)

إنديانــا، 2 حزيــران )يونيــو( 2011م، ص: 50-55. عبــد النــاصر كعــدان . ميــس 
قطايــه : العــلاج بالموســيقى في الوطــن العربــي، معهــد الــراث العلمــي العربــي، 

جامعــة حلــب، ص3-1 .
فيليــب بينيــل 1158-1242هـــ/1745-1826م Philippe Pinel  طبيــب فرني ( 2)

ــرة  ــر النظ ــل الأول في تغي ــه الفض ــي، ول ــب النف ــرز رواد الط ــن أب ــبر م يعت
ــة  ــة، ومعامل ــفيات العقلي ــاع المستش ــوال وأوض ــر أح ــا، وتغي ــض عقليًّ للمري
المــرضى العقليــن عــى أســاس إنســاني وعلمــي، وقــد كان والــده وجــده طبيبــن، 
ــت وكان  ــا توُفي ــه، فلم ــب لأم ــديد الح ــانية، وش ــات الإنس ــغوفًا بالدراس وكان ش
ــرأ  ــه ق ــا، إلا أن ــح راهبً ــب في أن يصب ــره رغ ــن عم ــرة م ــة ع ــا في الخامس وقته
للــوك وكونديــال وفولتــر وروســو فأحــب أن يكــون مثلهــم، ودرس الطــب، وتأثــر 
ــده،  ــاني عن ــاه الإنس ــادر الاتج ــي مص ــك إذن ه ــية، وتل ــورة الفرنس ــادئ الث بمب
ــس  ــارف باري ــى مش ــة ع ــراض العقلي ــتر للأم ــفى بيس ــنّ بمستش ــا ع وعندم
ــه  ــك قول ــن ذل ــره، وم ــجل خواط ــا، وكان يس ــي عليه ــيئة الت ــة الس ــه الحال هالت
)كان المــرضى يعاملــون كمجرمــن، وكانــوا محــل فرجــة مــن الــزوار نظــر رســم 
دخــول، ويقيــدون بالسلاســل، ويوضعــون في حجــرات أشــبه بالزنازيــن(. وطالب 
بإصــلاح الوضــع، وكتــب كثــراً للمســئولن ولأعضــاء الثــورة، يذكرهــم بشــعار 
ــه  ــسر ل ــم يتي ــوق، ول ــاس في الحق ــن الن ــاواة ب ــع، والمس ــة للجمي ــورة الحري الث
تحقيــق أحلامــه إلا عندمــا رُقــي إلى وظيفــة كبــر أطبــاء المستشــفى، فأمــر بفــك 
أغــلال المــرضى، وكان منهــم أنــاس ظلــوا مقيديــن لثلاثــن وأربعــن ســنة، وكاد 
الغوغــاء الذيــن لــم يفهمــوا إصلاحاتــه يشــنقونه بعــد محكمــة صوريــة، لــولا أن 
مريضًــا ممــن فــك أسرهــم خلّصــه منهــم، وعندمــا نقــل إلى مستشــفى ســالبرير 
ســنة 121هـــ/ 1795م كان عليــه أن يبــدأ مــن جديــد، فنقــل الممرضن واســتقدم 
ــث  ــاد تأثي ــة، وأع ــذه المهم ــم له ــم ودربه ــه وحاضره ــم بنفس ــن اختاره آخري
حجــرات المــرضى وطلاءهــا، وألغــى الأغــلال تمامًــا، وأدّت بــه بحوثه ودراســاته إلى 
 )Nosographie Philosophique كتابــة )التصنيــف الفلســفي للأمــراض العقليــة
فأشــادت بــه الدوائــر الطبيــة وكافأتــه عليــه، وقــد قســم فيــه الأمــراض العقليــة 
ــن  ــفية ع ــة الفلس ــالة الطبي ــا )الرس ــه أيضً ــه، ول ــل وعت ــة وخب ــوس وكآب إلى ه
 Le Traité Médico- philosophique sur L’Alientation العقــي  الاغــراب 
Mentale( )1801( وهــو كتابــه الرئيــس الــذي تأسســت عليــه شــهرته، ويــرح 
ــن  ــاب م ــذا الكت ــدّ ه ــه، ويع ــه طريقت ــوم علي ــذي تق ــي ال ــه النف ــه منهج في
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د.  أماني جعفر الغازي

ــاه  ــوان معن ــود في العن ــراب المقص ــي، والاغ ــب النف ــيكية في الط ــع الكلاس المراج
الجنــون، وبســبب هــذا الكتــاب صــارت فرنســا رائــدة التنويــر في عــلاج المــرضى 
ــي  ــض العق ــع المري ــل م ــص في التعام ــا تتلخ ــا يرحه ــه كم ــن. وطريقت العقلي
ــه بشــكل  ــب التحــدث إلي ــه يتطل كإنســان مريــض فعــلاً، ومرضــه عقــي أي أن
معــن، واختيــار العبــارات المناســبة، والاســتماع إليــه كثــراً، وتشــجيعه، وتهنئتــه 
ــن  ــب م ــو. وكان يطل ــه ه ــادرة من ــداً وكأن المب ــيئاً جي ــال ش ــل أو ق ــا فع كلم
ــف  ــاء العن ــوا حاجــات المــرضى، وشــدد عــى إلغ ــوا أن يتفهم ــه أن يحاول معاوني
معهــم، ومعاملتهــم المعاملــة الكريمــة الرقيقــة الحانيــة، واســتبدل الســرة مــكان 
الأغــلال، وقــى بــأن يكــون اســتخدامها مؤقتــاً، وغر مــن النظــم الإداريــة، ووزع 
المــرضى عــى أجنحــة بحســب حالاتهــم، وحــث المســئولن عــى أن يكــون مديــر 
ــب  ــلاج== ==بحس ــع في الع ــتحدث التنوي ــاء، واس ــن الأطب ــي م ــفى العق المستش
تشــخيص المــرض، وأدخــل العــلاج باللعــب، والعــلاج بالموســيقى، ورفــض مطلقًا 
ــارد المباغــت، ونصــح بالعــلاج بالحمــام الدافــئ  اســتخدام الفصــد والحمــام الب
قبــل النــوم، وقــال بالعــلاج بالعمــل، وأنشــأ لذلــك ورشًــا ألحقهــا بالمستشــفى، 
ــة  ــفى مزرع ــق بالمستش ــا ألح ــم، كم ــى إنتاجه ــورًا ع ــرضى أج ــص للم وخص
صغــرة يعمــل فيهــا المــرضى الناقهــون، وقــال بــرورة إنشــاء مؤسســات إيــواء 
ــاس في الخــارج، و  للناقهــن، بعــد المستشــفى، لإعدادهــم وتأهيلهــم لمعايشــة الن
ــة  ــبب النكس ــا بس ــه، ربم ــد وفات ــات بع ــذه الإصلاح ــت كل ه ــف توقف ــع الأس م
السياســية والعســكرية التــي عاشــتها فرنســا في الحــروب النابليونيــة، ولــم يتســنّ 
ــة  ــبكة العربي ــا،  الش ــل إلا حديثً ــكل كام ــق بش ــات أن تتحق ــذه= =الإصلاح له
. www.DCpsy.com ــية ــوم النفس ــي للعل ــز الرقم ــية المصدر: المرك ــوم النفس للعل

بنديــك إشــتيفان: الإنســان والجنــون، تقديــم: أحمــد عكاشــة، ترجمــة وتحقيــق: ( 3)
ــر،  ــة والن ــة للطباع ــة، دار الطليع ــد عكاش ــم- أحم ــي فطي ــدري حفني-لطف ق

ــا. ــا يعده ط1، 1975م، ص: 175 وم
ــم و الخرافــة، سلســلة ( 4) ــد المحســن صالــح: الإنســان الحائــر بــن العل انظــر: عب

عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــى للثقافــة والفنــون و الآداب, 1998م، ص:95 ومــا 
بعدهــا.

5  - انظــر: مجلــة الوعــي الاســلامي - المجلــد 36،العــدد 409 -المجلــد 37،العدد ( 5)
ــاس، ص: 75  ــة تكس ــلامية, 2000م، جامع ــؤون الإس ــاف والش 414، وزارة الأوق

ومــا بعــده.
)6( Kirkman-Liff BL )1990(. “Physician Payment and Cost-Containment 

Strategies in West Germany: Suggestions for Medicare Reform”. Journal 

http://www.arabpsynet.com/
http://www.dcpsy.com/
http://www.arabpsynet.com/
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

of Health Care Politics, Policy and Law )Duke University(. 15 )1(: 
69–99. doi:10.121569-1-15-03616878/. PMID 2108202.

)7( Henke KD )May 2007(. “[External and internal financing in 
health care]”. Med. Klin. )Munich(  –366 الألمانيــة. 102 )5(:  باللغــة 
72. doi:10.1007/s000630-1045-007-.PMID 17497087.

ســامر جميــل رضــوان : الصحــة النفســية، دار المســرة، عمــان، الأردن، 2000م، ( 8)
ص: 25 ومــا بعدهــا.

 المرجع السابق، ص: 26 وما بعدها.( 9)
)10( Foschi, Renato; Cicciola, Elisabetta )2006(, “Politics and 

naturalism in the 20th century psychology of Alfred Binet.”, History 
of psychology 9 )4(: 267–89, 2006 Nov, doi:10.1037-1093/
4510.9.4.267, PMID 17333631

)11( Staum, Martin S )2007(, “Ribot, Binet, and the emergence from 
the anthropological shadow.”, Journal of the history of the behavioral 
sciences 43 18, doi:10.1002/jhbs.20206, PMID 17205542

)12( “World Health Organization”. The British Medical Journal. BMJ 
Publishing Group. 2 )4570(: 302–303. 7 August 1948.

)13( doi:10.1136/bmj.2.4570.302. JSTOR 25364565.
محمــد عــي المؤمني: دوافــع الســلوك الإنســاني، دار الكتــاب الثقــافي، 2013م، ( 14)

ص: 90 ومــا بعدهــا.
ــة, ( 15) ــة العربي ــة الصحاف ــي، وكال ــل النف ــادئ التحلي ــلال: مب ــؤاد ج ــد ف محم

ــا. ــا بعده 2020، ص: 20 وم
 إســهامات علمــاء المســلمن في الطــب النفــي بقلم:أ.باســمة نعيــم ســليم، تاريخ ( 16)

النــر : 2019-01-28، جريــدة دنيــا الوطــن الإلكرونيــة، تــمّ اســرجاعه من:
)17( https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/483768.html

  محمــد عبــد الفتــاح مهــدي: العــلاج النفــي في ضــوء الإســلام، دار الوفــاء ( 18)
للطباعــة و النــر و التوزيــع, 1990م، ص: 17 ومــا بعدهــا.

يلمــازا أوزتونــا: تاريــخ الدولــة العثمانيــة، ترجمــة: عدنــان محمــود ســليمان، ( 19)
مراجعــة: محمــود الأنصــاري، ج2، د ط، شركــة الهــلال والمســاهمة، اســطنبول، 

1990م، ص: 532.
 البيمارســتان هــو لفــظ فــارسي ذو مقطعــن المقطــع الأول وهــو » بيمــار« ( 20)

ــدار،  ــكان أو ال ــي الم ــتان« ويعن ــو »س ــي وه ــع الثان ــض« والمقط ــي » المري ويعن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D9%85%D8%AF
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2108202
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1007%2Fs00063-007-1045-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D9%85%D8%AF
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17497087
https://www.marefa.org/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1037%2F1093-4510.9.4.267
http://dx.doi.org/10.1037%2F1093-4510.9.4.267
https://www.marefa.org/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1002%2Fjhbs.20206
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1136%2Fbmj.2.4570.302
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.jstor.org/stable/25364565
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/483768.html
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د.  أماني جعفر الغازي

ــض،  ــع المري ــض أو موض ــكان المري ــو م ــتان ه ــى البيمارس ــون معن ــذا يك وبه
ويســمى بالمستشــفى في الوقــت الحــالي، للمزيــد انظــر: مــوسى، محمــد الريــف 
ســيدي: الحيــاة الفكريــة ببجايــة مــن القــرن الســابع الهجــري إلى القــرن العــاشر 
للهجــري )13-16م(، أطروحــة ماجســتر في التاريخ الإســلامي، )مرقونة(، إشراف: 
ــر، 2000- ــة الجزائ ــانية، جامع ــوم الإنس ــة العل ــات، كلي ــد حاجي ــد الحمي عب

.216 2001م، ص: 
ــارة، ( 21) ــخ والحض ــة في التاري ــة العثماني ــي: الدول ــان أوغ ــن إحس ــل الدي  أكم

ترجمــة: صالــح ســعداوي ، ج2، د ط، مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة 
ــا. ــا بعده ــطنبول، 1999م، ص: 341 وم ــلامية، إس الإس

يلمازا أوزتونا : مرجع سابق، ج2، ص533.( 22)
أوغي، الدولة العثمانيةّ في التاريخ والحضارة ، مرجع سابق، ج2، ص: 343.( 23)
ــر الثقــافي1500-1830 ، ج2، ط1، ( 24) ــه : تاريــخ الجزائ ــو القاســم ســعد الل أب

ــلامي، 1998م، ص: 410. ــرب الإس دار الغ
 يلمازا أوزتونا : مرجع سابق، ج2، ص523.( 25)
ــاروق ( 26) ــة: ف ــرب، ترجم ــى الغ ــطع ع ــرب تس ــمس الع ــه : ش ــد هونك  زيغري

ــاق  ــوري، ط7، دار الآف ــى الخ ــارون عي ــة: ه ــوقي، مراجع ــال دس ــون، كم بيض
ــروت، 1982م، ص: 255. ــدة، ب الجدي

 يلماز أوزتونا : مرجع سابق , ج2 , ص534.( 27)
 لويــس باســتور : عالــم كيميائــي فرنــي وأحــد أهــم مؤســي علــم الأحيــاء ( 28)

ــراض  ــلاج الأم ــباب ع ــث أس ــارز في بح ــدوره الب ــرف ب ــب، ويع ــة في الطل الدقيق
ــراع  ــه اخ ــة، ول ــات في الجرثومي ــدل الوفي ــض مع ــافاته في تخفي ــاهمت اكتش وس

ســمي بإســمه .
 أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانيةّ ، مرجع سابق ،ج2 ، ص: 569.( 29)
ــة في التاريــخ والحضــارة ، مرجــع ســابق، ج2، ص: ( 30)  أوغــي، الدولــة العثمانيّ

 .484-483
)31( Ammalina dalillaah mohd lsa , Impact of ottoman scientific 

)2( advancement in the era of sultan muhammed al-fatih , in the : 
Mediterranean journal of social sciences, vol :05, N : 29, Italy, 2014, p 83.

29  - أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانيةّ، ج4، ص: 494.( 32)
30  - يطلــق لفــظ كحــال عــى طبيــب العيــون عنــد العثمانيــن، ( 33)

ــخ  ــا، تاري ــد أوزتون ــاشي، للمزي ــة بالكحالب ــذه المهن ــى ه ــذي يتعاط ــمى ال ويسُ
.322 ص:  ج2،  العثمانيـّـة،  الدولــة 
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العلاج النفسي عند العثمانيين و الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي )دراسة مقارنة(

ــد ( 34) ــلطان محم ــنطنطينية الس ــح القس ــي : فات ــد الصلاب ــي محم ــد ع محم
.184 2001م، ص:  الفاتــح، د ط، دار الإيمــان، الإســكندرية، 

ــابق، ج2، ص: ( 35) ــع س ــارة ،مرج ــخ والحض ــة في التاري ــة العثمانيّ ــي، الدول أوغ
.485

ــابق، ج2، ص: ( 36) ــع س ــارة ، مرج ــخ والحض ــة في التاري ــة العثمانيّ ــي، الدول أوغ
.487-486

المرجع السابق، ص: 487.( 37)
 مصطفــى خيــاط : الطــب والأطبــاء في الجزائــر العثمانيــة، د ط ، منشــورات ( 38)

ــر، د.ت، ص: 67. anep، الجزائ
ــابق، ج2، ص: ( 39) ــع س ــارة ، مرج ــخ والحض ــة في التاري ــة العثمانيّ ــي، الدول أوغ

.486-485
هــي عملــة عثمانيــة فضيــة، أول مــن ســكّها هــو الســلطان أورخــان في ســنة ( 40)

ــا مــن الفضــة  ــوي درهمً ــا يســاوي أربعــة وثمان ــة درهــمٍ منه 1327م، وكل مئ
ــة  ــة في الدول ــات المتداول ــر: المصطلح ــود عام ــر: محم ــد انظ ــة، للمزي الخالص
ــة  ــخ، جامع ــم التاري ــة ، ع: 117 118-، قس ــات تاريخي ــة دراس ــة، مجل العثماني
دمشــق، 2012م، ص: 362، وانظــر أيضًــا: مصطفــى بــركات: الألقــاب والوظائف 

ــرة، 2000م، ص: 106 . ــب، القاه ــة 1518-1924م، د ط، دار غري العثماني
 أوغي، الدولة العثمانيةّ في التاريخ والحضارة ،مرجع سابق، ج2، ص: 488.( 41)
مرجع سابق، ج2، ص: 489.( 42)
المرجع سابق، ص: 490-489.( 43)
ــو ( 44) ــم« وه ــزء الأول »حكي ــن، الج ــن جزئ ــب م ــظ مرك ــو لف ــاشي : ه حكيمب

لفــظ عربــي، أم الجــزء الثانــي »بــاشي« وهــو لفــظ تركــي، ويعنــي -في مجملــه- 
ــد  ــة، وق ــاب التريفي ــن الألق ــاشي م ــب الحكيمب ــبر لق ــاء، ويعت ــس الأطب رئي
اســتخدم العثمانيــون الأتــراك هــذا اللفــظ وأطلقــوه عــى الطبيــب، للمزيــد انظــر: 
مصطفــى عبــد الكريــم الخطيــب: معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخيــة، ط1، 

ــروت، 1996م، ص: 147. ــالة، ب ــة الرس مؤسس
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الرسولية الدولة  عهد  في  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  علاقات 
)626 - 858هـ/1229 - 1454م(

 
العصيم��ي مطل��ق  عي��د  قسم التاريخ – كلية الشريعة – جامعة أم القرى أ.ن��وف  

المملكة العربية السعودية

المستخلص:
هدفــت الدراســة للتعــرف عــى العلاقاتبــن مكــة والمدينــة في العــر الرســولي 
ــرز  ــة أب ــة ،كمــا هدفــت الدراســة أيضــاً إلى معرف ــن السياســية والعلمي مــن الناحيت
ــة الرســولية، وهدفــت أيضــاً إلى  أســباب الازدهــار العلمــي في الحجــاز في عهــد الدول
ــة الرســولية، ومعرفــة العوامــل والأســباب التــي أدت  معرفــة مراحــل تأســيس الدول
إلى الــراع الإقليمــي بــن الرســولن والأيوبيــن، عــى الحجــاز ، وأثــر هــذا الــراع في 
أوضــاع بــلاد الحجــاز، وذلــك لإثــراء المكتبــة العربيــة وســد النقــص في هــذه الجوانــب 
التاريخية.اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والوصفــي التحليــي، وقــد تعرفنــا مــن 
خــلال البحــث والتمحيــص والتدقيــق، عى مراحــل تأســيس الدولــة الرســولية، وكيفية 
ســيطرتها عــى الحجــاز، وعلاقــات مكــة والمدينــة في العــر الرســولي مــن الناحيتــن 
السياســية والعلميــة، وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج الآتية:تأسســت الدولــة الرســولية 
عــى يــد المنصــور عمــر بــن رســول ،وطالــت مــدة بنــي رســول باليمــن فاســتمرت 
أكثــر مــن قرنــن، حيــث حكمــت اليمــن مــن مــن626 إلى 858 هـ.يرجــع أصــل الدولة 
الرســولية لجدهــم محمــد بــن هــارون ، الــذي اتخــذه الخليفــة العباسي رســولًا للشــام 
ومــر، وعــرف بالرســول ولذلــك تســمت الدولــة الرســولية باسمه.اتســمت العلاقــات 
ــى  ــيطرة ع ــم والس ــى الحك ــات ع ــات والخلاف ــة بالراع ــن مكةوالمدين ــية ب السياس
العاصمتــن المقدســتن وتجســد ذلــك الخــلاف في الحــروب التــي دارت بــن الرســولن 
والأيوبيــن وحلفائهمــا مــن الأشراف حــكام مكــة والمدينــة. ســاهمت العوامــل الدينيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في الــراع بــن الرســولن والأيوبيــن عــى بلاد 
الحجــاز .شــهدت بــلاد الحجــاز في عهــد الدولــة الرســولية ازدهــاراً في الحركــة العلمية 
ــوم الدينيــة والدنيويــة وظهــور المــدارس العلميــة والأربطــة والمكتبــات  في شــتي العل
في مكــة والمدينــة وبــروز حركــة التأليــف العلمــي الشــامل، وكان مــن أبــرز الأســباب 
ــاء  ــف وبن ــم والتألي ــولن للعل ــلاطن الرس ــه الس ــو توج ــي ه ــار العلم ــذا الازده له

المــدارس العلميــة والمكتبــات والأربطــة، ودعــم العلمــاء.
ــولية،  ــة،  والمدينةالمنورة،الدولةالرس ــات ، مكةالمكرم ــات المفتاحية:علاق الكلم

ــة. ــة والعلمي ــة السياس الناحي
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علاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد الدولة الرسولية)626-858هـ/1229 - 1454م(

Abstract :
   The study aims to know the relations between Makah 

and Medina in the age of the Rasolians from the political and 
scientific sides . Furthermore , it aims to know the main reasons of 
the scientific improvement in Al-Hejaz in the time of the Rasolians 
state . In addition , it aims to know the stages of the Rasolians state’s 
foundation, the causes and purposes , which lead to the global 
conflict between the Rasolians and the Eoubians , about Al-Hejaz 
and the impress of this conflict the situations of Al-Hejaz . That 
was to supply the Arabic library . Moreover , to block the shortage 
of these historical sides .The study follows the historical method 
and analytic descriptive . Through the investigate and examine we 
have known the stages of the Rasolian’s state foundation and how 
it commanded Al-Hejaz . Besides the relation between Makah and 
Al-Medina in the age of the Rasolians in both : the political side 
and the scientific side .  The study comes to the following results 
:The Rasolians state was founded by Al-ManssourAmer Ben 
Rasol . It’s period in Yemen continued more than tow centuries 
. It ruled Yemen from 626 to 858 h .The origin of the Rasolian  
state is their  grandfather , Mohammed Ben Haron . He was the 
Abasian’skalefa messenger to Al-Sham and Egypt . He was known 
as the messenger , Al-Rasol . Therefore , the state was named 
after him . The political relations between Makah and Al-Medina 
featured with struggle  and conflict . That was about the rule and 
controlling of the two  holy capitals .That was incarnating in the 
wars that were happened between the Rasolians and the Eoubians 
and their allies ,Al-Ashraf, the rulers of Makah and Medina . the 
religious ; social ; economic and political purposes subscribed 
in the struggle between the Rasolians and the Eoubians about 
Al-Hejaz Al-Hejaz area in the Rasolian’s time prospered in the 
scientific side in different kind of religion and life . The scientific 
schools and religious , Arbita , and libraries in Makah and Medina 
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أ.نوف عيد مطلق العصيمي   

appeared with the general scientific compose . The main  cause of 
that scientific compose  is the aim of the Rasolians Sultans towards 
knowledge ; composing ; built the scientific schools ; libraries ; 
religious schools , Arbita , and support the scientists .

key words :- the relations between the holy Makah and Al-Medina 
Al-Mnowra , the Rasolians state , the political and scientific side . 

مقـدمـة:
ــة  ــد الدول ــورة في عه ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــات مك ــة علاق ــر دراس تعت
الرســولية ،ذا أهميــة كبــرة وذلــك للمكانــة الخاصــة التــي تمثلهــا مكــة والمدينــة عنــد 
المســلمن، ففيهمــا الحرمــن الشريفــن إليهمــا تشــد الرحــال، ومكــة تمثــل العاصمــة 
المقدســة للســلمن والمدينــة أول عاصمــة للدولــة الإســلامية، ومــن تكــون لــه الســيطرة 
عليهمــا يصبــح لــه مكانــة خاصــة في نفــوس المســلمن. ونظــراً لعــدم وجــود ســلطةٍ 
مركزيــة في الجزيــرة العربيــة بعــد انتقــال الخلافــة مــن المدينــة فقــد أخــذت القــوى 
الإقليميــة والمحليــة تتصــارع للســيطرة عــى المــدن والأقاليــم، وتمثــل الــراع في الفترة 
الرســولية في المدنيتــن المقدســتن بــن أشرافهــا مــن الحســنين، وكان لهــذا الــراع في 
الفــترة الرســولية في المدينتــن المقدســتن بــن أشرافهــا مــن الحســنين والحســينين، 
ــاع  ــر في أوض ــراع أث ــذا ال ــن، كان له ــولن والأيوبي ــن الرس ــي ب ــراع الإقليم وال
ــة، وغرهــا. وكان للرســولين أثــر  ــة، والعلمي ــة، والاجتماعي بــلاد الحجــاز: الاقتصادي
فعــال في أحــداث تلــك الفــترة التــي بــدأت ســنة 926ه، وهــي فــترة حافلــة بالأحــداث 
شــمل تأثرهــم فيهــا مجمــل أوضــاع مكــة والمدينــة. وتكمــن أهميــة الموضــوع في أنــه 
يعنــى بدراســة فــترة تاريخيــة مهمــة مــن تاريــخ مكــة والمدينــة وهــي فــترة العــر 

الرســولي مقتــراً في نواحيهــا: عــى الناحيتــن: السياســية، والعلميــة.
تأسيس الدولة الرسولية:

قامــت الدولــة الرســولية في بــلاد اليمــن  بعــد انتهــاء الحكــم الأيوبــي فيهــا 
ــة ،  ــرَ في أصــل حــكام هــذه الدول ــف أهــل السِ ســنة 626 هـــ/9221م. وقــد اختل
ــي غســان  ــوك الشــام مــن بن ــن الأيهــم)1(، آخــر مل ــة ب فثمــة مــن ينســبهم إلى جبل
ــبب  ــا س ــي)3(، وأم ــل العرب ــبتهم إلى الأص ــتبعد نس ــن اس ــاك م ــن)2(، وهن القحطاني
ــب  ــذي لق ــارون، ال ــن ه ــد ب ــم محم ــود إلى جده ــك يع ــول فذل ــي رس ــميتهم ببن تس
ــر و  ــله إلى م ــا يرس ــراً م ــتنجد كان كث ــاسي المس ــة العب ــراً لأن الخليف ــول، نظ برس

ــدة.)4( ــبات ع ــام في مناس الش
ثــم حــدث أن انتقــل رســول هــذا مــع أولاده وأسرتــه إلى مــر إبــان قيــام 
ــة  ــي )5(بصحب ــن الأيوب ــلاح الدي ــاصر ص ــلطان الن ــلهم الس ــة، فأرس ــة الأيوبي الدول
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أخيــه الملــك المعظــم تــوران شــاه )6( عنــد فتحــه اليمــن، ودخــل تــوران شــاه اليمــن 
ــنة571 هـــ/ 1175م،  ــر س ــاد إلى م ــث أن ع ــم يلب ــم ل ــنة 569 ه/ 1172م، ث س
وصــار يحكــم اليمــن عــن طريــق نوابــه حتــى مــات ســنة 579 هـــ/ 1180م، وحكم 
اليمــن بعــد تــوران شــاه عــدةٌ مــن أبنــاء البيــت الأيوبــي مــات أحدهــم مقتــولاً وآخــر 
مســموماً. )7( ولمــا تــولى الســلطان العــادل الأول الأيوبــي ملــك مــر، أرســل حفيــده 
الملــك المســعود صــلاح الديــن يوســف بــن الكامــل إلى اليمــن ســنة621 هـــ/ 1224م، 
وكتــب إلى أولاد عــي بــن رســول والأمــراء المريــن باليمــن يأمرهــم بطاعتــه. ولقــد 
ــتد  ــى اش ــعود حت ــك المس ــد المل ــم في عه ــم نفوذه ــول وعظ ــي رس ــة بن ــت مكان قوي
خــوف بنــي أيــوب عــى ملــك اليمــن منهــم، واضطــر الملــك المســعود أن يســجن اثنــن 
مــن أبنــاء عــي بــن رســول ســنة 624 هـــ/ 1226م، ولكنــه أبقــى عــى الابــن الثالث 
نــور الديــن عمــر وجعلــه أتابكــه)8(. وفي ســنة 625 هـــ/ 1227م، عــاد الملك المســعود 
إلى مــر بعــد أن قلــد أمــور اليمــن إلى أتابكــه نــور الديــن عمــر وجعلــه نائبــه بهــا، 
وتــوفى الملــك المســعود في مكــة أثنــاء عودتــه إلى مــر ســنة626 هـــ/ 1228م، فقــام 
ــذ  ــا، وأخ ــتقلال بملكه ــن الاس ــاً، واضم ــاً كلي ــن قيام ــم اليم ــر يحك ــن عم ــور الدي ن
يــولي في المــدن والحصــون مــن يرتضيــه ويثــق بــه، ويعــزل ويقتــل مــن يخشــاه أو 
يخالفــه، ولكنــه مــع ذلــك اظهــر أنــه نائــبٌ للمســعود ولــم يغــر ســكة ولا خطبــة. 
ولــم يعلــن نــور الديــن عمــر اســتقلاله بملــك اليمــن وخروجــه عــن طاعــة ســلطان 
ــاء أن  ــر الخطب ــمه وأم ــكة باس ــا ضرب الس ــنة626ه/ 1228م، حينم ــر إلا في س م
يخطبــوا لــه في ســائر أقطــار اليمــن ، واتخــذ مــن تعــز )9(عاصمــة لــه، ولــم يكتــف 
نــور الديــن بذلــك بــل أخــذ يتقــرب مــن الخلافــة العباســية ببغــداد ملتمســاً منهــا 
تشريفــه بخلعــة الســلطنة والاعــتراف بــه ســلطاناً شرعيــاً عــى اليمــن. وقــد أرســل له 
الخليفــة العبــاسي المســتنر باللــه التشريفــة الخليفيــة والتقليــد عــن طريــق الحجــاز 
ــم يصــل منهــا شيء إلى اليمــن،  ســنة 627ه/ 1229م، ولكنهــا نهبــت في الطريــق ول
ــالي عــن طريــق البحــر -  ــاسي أن يرســل غرهــا في العــام الت واضطــر الخليفــة العب
ــد وصولهــا اليمــن ســنة  طريــق البــرة والخليــج الفــارسي والمحيــط الهنــدي؛ وعن
628ه/ 1230م، ارتقــى رســول الخليفــة منــر مدينــة الجنــد وقال:)يــا نــور الديــن 
إن العزيــز يقرئــك الســلام ويقــول قــد تصدقــت عليــك باليمــن ووليتــك إيــاه(؛ ثــم 
ألبســه الخلعــة الشريفــة عــى المنــر. ولــم يكتــف الســلطان نــور الديــن بملــك اليمــن 
بــل حــاول الســيطرة عــى الحجــاز وانتزاعــه مــن أيــدي المريــن، فأخــرج الجيــوش 
المريــة مــن مكــة المشرفــة مــرةً بعــد أخــرى واســتعمال عــدة مــن قوادهــا ونخــص 
بالذكــر القائــد المــري مبــارز الديــن عــي بــن برطــاس الــذي استســلم لنــور الديــن 
ودخــل في خدمتــه ســنة639 هـــ/ 1241م، وبــذا امتــد نفــوذ بنــي رســول مــن مكــة 
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إلى حضرمــوت.)10( وكان أمــراء بنــي رســول عــى علاقــة طيبــة مــع دولــة المماليــك في 
مــر، ولكنهــم ظلــوا عــى عــداء مــع الأئمــة الزيديــن في صعــدة في اليمــن وطالــت مدة 
بنــي رســول باليمــن فاســتمرت أكثــر مــن قرنــن، حيــث  حكمــت اليمــن مــن626 إلى 
858 هـــ /-1228 1453م.)11( ويذكــر الخزرجــي)12(:أن الدولــة الرســولية تعــد أعظم 
ــت  ــد قام ــة. وق ــة الحمري ــقوط الدول ــذ س ــخ من ــا التاري ــة عرفه ــة يمني ــة وطني دول
بإنهــاض البــلاد وتعمرهــا ونــشر العلــوم بهــا ونبــغ مــن أفرادهــا علمــاء عباقــرة في 
كل المجــالات. وكان اهتمــام الملــوك الرســولن بالمــدارس العلميــة جليــاً، وتجــى ذلــك 

مــن خــلال بنــاء عــشرات المــدارس العلميــة في داخــل اليمــن وخارجــه.)13(
وأبرز الحكام في الدولة الرسولية:

المنصــور عمــر بــن رســول )626 - 647 هـــ(. ويــروى الخزرجــي وغره: 	 
أن عهــد ذلــك الســلطان انتهــى في ذي القعــدة ســنة 647 هـــ /1250م، 

عندمــا وثــب عليــه بعــض مماليكــه فقتلــوه في قــر الجنــد.)14(
المظفــر يوســف بــن عمــر )647 - 694 هـ(،حيــث خلــف الملــك عــن أبيــه 	 

في مــارس ســنة 647 هـــ/ 1250م، واســتطاع الســلطان المظفــر في ظــرف 
ثــلاث ســنوات أن يســتعيد جميــع ممتلــكات والــده التــي اســتقلت عقــب 
مرعــه وأهمهــا صنعــاء والدملــوءة وتعــز، كمــا اســتطاع أن يقــي ثورة 
عــى شرفــاء الزيديــة ومــن انضــم إليهــم مــن المماليــك في صنعاء ســنة656 

هـــ/ 1260م، وتوفي الســلطان المظفر ســنة 694 هـــ/ 1294م.)15(
الأشرف إســماعيل )778 - 803 هـــ(، وكان ملــكاً حازمــاً عازمــاً أبيـّـاً ذكياًّ 	 

فقيهــاً مشــاركاً للعلمــاء في عــدة فنــون مــن العلــم عارفــاً بالنحــو والآداب 
ــات،  ــدة مؤلف ــه ع ــوك، ول ــر المل ــرب وس ــر الع ــاب وس ــة والأنس واللغ

وخلفــه عــى عــرش اليمــن ابنــه الأشرف عمــر ثــم ابنــه المؤيــد داود.)16(
نهاية الدولة:

كثــرت الراعــات والمنافســات بــن أمــراء الأسرة، وآذن ذلــك بقــرب نهايتهــا 
ــده  ــتبد عبي ــر اس ــلاطينهم( إلى م ــر س ــعود )آخ ــلطان مس ــافر الس ــا س وعندم
بالســلطة، وأســاءوا التــرف، فلجــأ النــاس إلى بنــي طاهــر أبــرز عمــال بنــي رســول 
ــلطة  ــوا بالس ــم، واحتفظ ــر بدوره ــو طاه ــام بن ــد، فق ــؤلاء العبي ــن ه ــم م لينقذوه

لصالحهــم ســنة 858 هـــ /1453م)17(. 
العلاقات السياسية في مكة والمدينة في عهد بني رسول:

تمكــن الملــك عمــر بــن رســول مــن الاســتيلاء عــى معظــم اليمــن وبويــع لــه 
بهــا ســنة تســع  وعشريــن وبعــث إلى الملكالكامــل  في القاهــرة هديــة جليلــة، وقــال: 
»أنــا نائــب الســلطان عــى البــلاد«، فأقــرّه عليهــا. )18( وبعــث إلى مكــة المشرفــة أمــراً 
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ــة  ــا خزان ــث معهم ــادة)19( وبع ــن قت ــح ب ــف راج ــع الشري ــدان م ــن عي ــه اب ــال ل يق
ل جيــش جهــزه إلى الحجــاز. فنزلــوا الأبطــح وحــاصروا الأمــر الــذي  كبــرة، وهــو أوَّ
ــا فــارس.  ــك الكامــل وكان يســمى طغتكــن )20( وكان معــه مائت فيهــا مــن قبــل المل
ــلهم  ــم. فراس ــق منه ــم وتوثَّ ــدة وحلفه ــة جي ــة نفق ــل مك ــن في أه ــق الطغتك فأنف
الشريــف راجــح بــن قتــادة وذكرهــم إحســان الســلطان نــور الديــن أيــام كان أمــراً 
عــى مكــة مــن قبــل الملــك ســعود، وكانــت ولايــة الســلطان نــور الديــن في مكــة ســنة 

617ه/1220م.
ــور  ــش المنص ــاؤُهم إلى جي ــال رؤَس ــا م ــا ذكرن ــف كم ــلهم الشري ــا راس فلم
فأحــس بذلــك الطغتكــن فخــاف عــى نفســه فخــرج هاربــاً في مــن معــه إلى ينبــع، 

ــك. ــوا هنال ــة)21(.  فأقام ــة وغل ــل وزردخان ــك الكام ــة المل ــع رتب وكان في ينب
ــارة  ــا إم ــولي وجعله ــلطان الرس ــا للس ــب فيه ــة وخط ــدان مك ــن عب ودخلاب
ــم  ــس بينه ــتد التناف ــك اش ــةً لذل ــنة 629ه/1231م.)22( ونتيج ــولن س ــةً للرس تابع
وبــن الأيوبيــن بمــر فطلــب طغتكــن مــن الملــك الكامــل ارســال قــوة عســكرية 
ــكراً  ــل عس ــك الكام ــز المل ــولية ،فجه ــوة الرس ــادة والق ــن قت ــح ب ــرج راج ــى يخ حت
كثيفــاً وقــدَّم عليهــم الأمــر فخــر الديــن بــن شــيخ الشــيوخ)23(. فأرســل إلى الشريــف 
شــيحة بــن هاشــم بــن قاســم بــن مهنــا الحسينيشــيحة)24(أمر المدينــة وإلى الشريــف 
أبــي ســعد الحســن بــن عــي بــن قتــادة)25(والي ينبــع أن يكونــا معــه، وكانــا في خدمــة 
الملــك الكامــل. )26( وكان الأمــر شــيحة قــد نجــح في تجنــب الحــروب طــوال الســنوات 
ــدث  ــن الح ــة، ولك ــم في مك ــن وولاته ــع الأيوبي ــنة م ــات حس ــام علاق ــة، وأق الماضي
ــلطان  ــب الس ــاع لطل ــن الانصي ــداً م ــيحة ب ــد ش ــم يج ــن، ول ــب الموازي ــد قل الجدي
ــه إلى  ــم برجال ــرج معه ــر وخ ــن م ــادم م ــش الق ــتقبل الجي ــي، فاس ــل الأيوب الكام
ــوا إلى مكــة وحــاصروا أبــن  مكــة في الطريــق والتقــى مــع جيــش أبــي ســعد فوصل
ــدان وانكــر أهــل مكــة وقتــل  ــدان والشريــف راجحــاً وقاتلوهــم فقتــل ابــن عي عي
ــام  ــة أي ــده عليهــم ونهــب مكــة ثلاث ــر الطغتكــن حق ــة، وأظه ــة عظيم منهــم مقتل
وأخــاف أهلهــا خوفــاً شــديداً، فلمــا علــم الملــك الكامــل بمــا فعــل غضــب عليــه وعزله 
واســتدعاه إلى مــر وأرســل إلى مكــة أمــراً غــره يقــال ابــن محــيٍّ. فوصــل إلى مكــة 
في ســنة 630ه/1232م.)27( وعــاد الأمــر شــيحة إلى المدينــة مــع رجالــه وقــد اغتــم لمــا 
حــدث في مكــة، لذلــك قــرر ألا يشــترك مــع الجيــش المــري في أحــداث مكــة المتواليــة، 
فقــد حــدث في الســنة نفســها أن جمــع راجــح بــن قتــادة بعــض الأعــوان والأعــراب 
وأغــار عــى مكــة، فخــرج منهــا واليهــا الأيوبــي،  ومــع ذلــك لــم يتحــرك الأمر شــيحة 
ولــم يرســل قــوة مــن المدينــة، واضطــر الســلطان الكامــل إلى إرســال قــوة مــن مــر 
في ألــف فــارس، وقيــل: ســبعمائة، وقيــل: خمســمائة فــارس وخمســة مــن الأمــراء، 
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أ.نوف عيد مطلق العصيمي   

مقدمهــم: الأمــر أســد الديــن جفريــل)28(، حيــث اســتطاعت في آخــر ذلــك العــام أن 
تعيــد مكــة إلى طاعــة الأيوبيــن وأن تقيــم الحــج بأمــن وطمأنينــة، ثــم وليهــا الملــك 
المنصــور في ســنة 631ه/1233م،وقــرر فيهــا رتبــة مائــة وخمســن فارســاً، وقــدم 
عليهــم: ابــن الوليــدي وابــن التغــري.)29(  وبقــي الأمــر شــيحة محافظــاً علىحيــاده 
هــذا في الــراع الــذي اســتمر ســبع ســنوات متواليــة،أي إلى عــام 637هـــ/1239م، 
حيــث كان كل مــن الأيوبيــن والرســولن يســتولي عــى مكــة مــدة مــن الزمــن، ثــم 

يخليهــا عندمــا تأتــي قــوة كبــرة للطــرف الآخــر. )30(
ثــم وليهــا الملــك الصالــح أيــوب ابــن الملــك الكامــل )31(. صاحــب مــر؛ لأنــه 
جهــز إليهــا ألــف فــارس مــع الشريــف شــيحة صاحــب المدينــة، واســتولوا عــى مكــة 
بغــر قتــال في ســنة 637هـــ/1239م، ويذكــر مؤرخــو مكــة أنــه لــم يقتــل أحــداً 

ولكــن الجيــش نهــب أهــل مكــة)32(.
ــر  ــيحة أم ــا ش ــرب منه ــد أن ه ــور، بع ــك المنص ــكر المل ــا عس ــم وليه ث
المدينــة ومــن معــه، لمــا ســمعوا بقــدوم عســكر صاحــب اليمــن، ثــم وليهــا عســكر 
ــنة  ــور في س ــك المنص ــا المل ــم وليه ــنة 638هـــ/1240م.)33( ث ــح في س ــك الصال المل
ــد  ــان بع ــا في رمض ــه، ودخله ــنة بنفس ــذه الس ــا في ه ــار إليه 639ه/1241م، وس
ــن  ــات م ــوس والجباي ــل المك ــا وأبط ــجّ فيه ــه، وح ــا من ــون خوف ــا المري أن فارقه
مكــة، وأمــر عــى مكــة في هــذه الســنة مملوكــة الأمــر فخــر الديــن الشــلاح، وابــن 
فــروز، وجعــل الشريــف أبــا ســعد بــن عــي بــن قتــادة الحســني بالــوادي مســاعدا 
لعســكره، وكان قــد اســتدعاه مــن ينبــع وأحســن إليــه، واشــترى منــه قلعــة ينبــع، 
وأمــره بخرابهــا حتــى لا يبقــى قــرارا للمريــن.)34( وكان أمــر المدينــة شــيحة قبــل 
ــاركاً مكــة للجيــش المــري  ــه ت ــك المنصــور، قــد خــرج مرعــاً برجال وصــول المل
ــق بأمــن المدينــة، وبإمارتــه عليهــا، حيــث انقلــب  بعــد أن وصلــت أخبــار مــن تتعل
ــة)35(،  ــى المدين ــيطر ع ــيحة، وس ــم ش ــن ع ــاز اب ــن جم ــم ب ــن قاس ــر ب ــه  عم علي
لقــد جنــت قضيــة الــراع عــى مكــة بــن الأيوبيــن والرســولن عــى الأمــر شــيحة 
وأتاحــت الفرصــة لظهــور صراع آخــر داخــل أسرة الُمهنـّـا نفســها عــى إمــارة المدينــة، 
وحملــت أهــل المدينــة غــر قليــل مــن أوزارهــا، فالــراع يــدور في ســاحاتها ويســقط 
فيــه القتــى والجرحــى. جمــع الأمــر شــيحة رجالــه فهاجــم المدينــة وطــارد عمــراً 
ورجالــه وأخرجهــم منهــا وعــاد إلى إمارتــه )36( واســتغرق هــذا الأمــر وقتــاً لــم تذكــره 
ــذه  ــدو أن ه ــراب. ويب ــوف والاضط ــق والخ ــة بالقل ــل المدين ــاب أه ــادر. وأص المص
الحادثــة كانــت درســاً قاســياً للأمــر شــيحة، أقنعــه بالابتعــاد نهائيــاً عــن الــراع 
ــودة  ــم ع ــؤونها رغ ــل في ش ــد يتدخ ــم يع ــة، ول ــى مك ــولن ع ــن والرس ــن الأيوبي ب
ــور  ــيحة لأم ــر ش ــرغ الأم ــن وتف ــر الأيوبي ــة ع ــى نهاي ــتمراره حت ــراع واس ال
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علاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد الدولة الرسولية)626-858هـ/1229 - 1454م(

المدينــة ثانيــة، واهتــم بتقويــة ســورها وتحســن مرافقهــا، وفي الوقــت نفســه اهتــم 
بتأديــب الأعــراب الذيــن هاجمــوا المدينــة، والذيــن نــاصروا ابــن عمــه عمــراً وبخاصــة 
بعــض فــروع بنــي لام، المقيمــن في ضواحــي المدينــة وامتداداتهــا عــى طريــق العراق. 
)37( وفي ســنة 640ه،1242م، توجــه المنصــور لليمــن بعــد اســتقرار الأمــور لــه بمكــة 

ــن  ــه وب ــط بين ــن الرواب ــى تمت ــل ع ــة عم ــن مك ــي ع ــوذ الأيوب ــد النف ــي يبع ، ولك
ــو  ــة وه ــد أشراف مك ــن أح ــة م ــه عازب ــزوج ابنت ــرة ،ف ــق المصاه ــن طري الأشراف ع
بهــذه المصاهــرة يحــاول ابقــاء نفــوذ الرســولن ، خاصــةً بعــد رفــض شــيخ الحــرم. 
ــنة643ه/1245م.)38(  ــت س ــا تمزق ــة عندم ــوة الكعب ــول كس ــن رس ــر ب ــرض عم ع
ووليهــا المنصــور لابــن المسيب)39(ســنة 646ه/1248م، والزمــه بدفــع امــوالًا طائلــة 
لدعــم الخزينــة الرســولية ممــا جعــل ابــن المســيب يســيئ معاملــة الســكان والحجــاج 
ويعمــل عــى جمــع الأمــوال ليفــي بالتزامــه لســيده، ممــا جعــل الأشراف يخططــون 
ــادة  ــن قت ــن راجــح ب ــد الشريــف الحســن ب ــك عــى ي ــم لهــم ذل لحكــم مكــة وقدت
ســنة 646ه/1248م،)40(وقــد أدى ذلــك إلى ذلــك فتــور في العلاقــات بــن الرســولن 
والأشراف، لتبــدأ المنافســة المملوكيــة الرســولية عــى الحجــاز والتــي اتخــذت أشــكالاً 

ــكرية)41(.   ــرى عس ــية وأخ دبلوماس
الحركة العلمية في عهد الدولة الرسولية:

أولاً: نشاط الحركة العلمية في مكة والمدينة في عهد بني رسول: 
زاد نشــاط الحركــة العلميــة في الحجــاز في عــر ســلاطن الرســولن ، حيــث 
ــن  ــر ب ــور عم ــك المنص ــر أن المل ــاء ،ويذك ــن العلم ــولية م ــة الرس ــلاطن الدول كان س
رســول)647-694ه(، كان ملــكاً عالمــاً فاضــلاً حليمــاً، كثــر الســخاء والجــود، مقبــلاً 
عــى أهــل العلــم، وهــو الــذي عمــر مدرســة في مكــة وســميت باســمه واوقفهــا عــى 
علمــاء وطلبــة المذهــب الشــافعي ،كمــا الــف كتبــاً عديــدة، منهــا » الأســطرلاب - خ » 
و » طرفــة الأصحــاب في معرفــة الأنســاب - ط » و » المعتمــد في مفــردات الطــب - خ » 
و » التبــرة في علــم النجــوم - خ » و » المغنــي في البيطــرة - خ »)42( وكان الملــك الأشرف 
إســماعيل ابــن العبــاس الرســولي مشــتغلاً بفنــون مــن النحــو والفقــه والأدب والتاريخ 
والأنســاب والحســاب وغرهــا، فأخــذ الفقــه عــن عــي النشــاوري والنحــو عــن عبــد 
ــن  ــدة م ــف ع ــادي، وصن ــد الفروزاب ــى المج ــث ع ــمع الحدي ــي وس ــف الشرج اللطي
ــخ الطوائــف والقــرون« و«نزهــة الأبصــار في  ــون في تاري ــا :« نزهــة العي ــب منه الكت
اختصــار كنــز الأخبــار« و »العســجد المســبوك« و«الجوهــر المحبــوك في أخبــار الخلفــاء 
ــة تعــز  ــى بمدين ــا، وابتن ــك وغرهم ــك في النحــو والفل ــوك والعقــود« إلى غــر ذل والمل
ــد  ــه أحم ــده ابن ــتقر بع ــدة، واس ــر حمي ــه مآث ــنة)800ه(، ول ــةً في س ــة مدرس اليمني
ولقــب بالنــاصر، وكان مولعــاً بالتاريــخ وقــد جمــع تاريخــاً حســناً لطيفــاً، وكانــت 
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ــة  ــا الحرك ــنة. )43( وأم ــعار حس ــه أش ــم ول ــاء والنظ ــة بالإنش ــة ومعرف ــه فضيل لدي
العلميــة في المدينــة فيذكــر بشــكل خــاص الحلقــات العلميــة التــي عقــدت في التفســر 
ــن  ــن الوافدي ــر م ــدد كب ــا ع ــارك فيه ــا، وش ــدة وغره ــه والعقي ــث والفق والحدي
ــه  ــي الشــافعي، ول ــز بــن جماعــة الكتان ــد العزي ــن، كان منهــم المحــدث عب المجاوري
عــدة مؤلفــات منهــا: »المناســك الصغــرى، والمناســك الكــرى«، والشــيخ محمــد بــن 

عثمــان البغــدادي المفــر والفقيــه ، درس وافتــى بمكــة والمدينــة.
كذلــك الفقيــه أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي بــن عبــد العزيــز 
ــا وأخــذ عــن جماعــة الأكابــر  ــد الرحمــن الفَشــيَ، وكان فقيهــاً كبــراً محدث بــن عب
ــة  ــا، ارتحــل إلى مكــة والمدين ــه الموصــي وغرهم ــد وابــن حروب كالشريــف أبــي حدي
وأخــذ عــن أعيــان المشــايخ هنالــك كابــن أبــي الضيــف وعمر بــن عبــد المجيــد القرشي 
وغرهمــا، وأخــذ عنــه كثــر مــن أهــل اليمــن وغلــب عليــه علــم الحديــث فــكان إمامــاً 
فيــه وهــو أحــد مشــايخ أبــي الخــر بــن منصــور وممــن أخــذ عنــه أحمــد بــن عــي 
ــا  ــض أفراده ــتقر بع ــي اس ــة الت ــري المكي ــن أسرة الط ــره. )44(.  وم ــرددي وغ ال
بالمدينــة محمــد بــن أحمــد الطــري، المكــي، الشــافعي، الملقــب بمســند مكــة، ودرس 

بمدارســها وخاصــة المــدارس الرســولية، تــوفي في مكــة ســنة 815هـــ/1412م.)45(
ــى  ــن الأدب ع ــرأ بف ــدة ق ــن زبي ــرف باب ــي ع ــن ع ــم ب ــو القاس ــه أب والفقي
الفقيــه جمــال الديــن المقــدشي ولازمــه حــضرا وســفرا حتــى بــرع بذلــك فأجــاز لــه 
ثــم أخــذ الفقــه عــن القــاضي أحمــد بــن أبــي بكــر النــاشري فــكان نحويــا محققــا 
للمعانــي والبيــان والأصلــن والمنطــق وغــر ذلــك ،ســافر إلى مكــة المشرفــة فحــج وزار 
قــر النبــي  ثــم رجــع إلى مكــة المشرفــة وتــوفي بهــا ســنة758ه، وكانــت لــه اليــد 

الطــولى في الشــعر. )46(
ثانياً: المؤسسات العلمية في مكة والمدينة في عهد بني رسول : 

ــاز ، وكان  ــلاد الحج ــولية في ب ــة الرس ــة للدول ــدارس العلمي ــددت الم تع
ــدارس:  ــك الم ــن تل م
المدرسة المنصورية:

ــن رســول، صاحــب اليمــن)626- ــن عــي اب ــك المنصــور عمــر ب بناهــا المل
ــن  ــد الأمــر فخــر الدي ــا في ســنة إحــدى وأربعــن وســتمائة عــى ي 647ه( وعمارته
ــد،  ــف جي ــا وق ــر عليه ــك المظف ــه المل ــا، ولأبي ــل واقفه ــن قب ــة، م ــر مك ــلاج أم الش
ــا  ــل فيه ــد جع ــن، وق ــافعية والمحدث ــاء الش ــى الفقه ــي ع ــه، وه ــبت إلي ــا نس وربم
إمامــا ومؤذنــاً ومدرســاً ومعيــداً وقيمــاً ومقيمــاً عــى المكتبــة التــي خصهــا الســلطان 
المنصــور بأمــوال كثــرة ،وقــد اعجــب بهــا ملــوك الــدول الإســلامية لحســن بناءهــا ، 

ــز)724-798ه(.)47( ــن عبدالعزي ــد ب ــن احم ومــن مدرســيها القــاضي عــي ب
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المدرسة المظفرية:
بناهــا الســلطان المظفــر يوســف بــن عمــر بــن رســول)647-694ه(، وقــد 
ــا وقيمــا ومعلمــا ومقيمــا  ــة المظفــرة ورتــب فيهــا مؤذن ــاب الكعب ــة ب عمرهــا قبال
ــخ  ــشرة، وتاري ــا ع ــدد طلابه ــث، وع ــرآن والحدي ــام الق ــا الأيت ــم فيه وكان يتعل
ــالم  ــد س ــن محم ــي ب ــن ع ــق الدي ــيها موف ــن مدرس ــنة659ه، وكان م ــا س وقفه

)48( الزبيــدي)747-818ه( 
المدرسة المجاهدية:

ــول)49()721-764ه( ــن رس ــد ب ــن المؤي ــي ب ــد ع ــلطان المجاه ــا الس بناه
ــافعية  ــاء الش ــى فقه ــا ع ــرام واوقفه ــجد الح ــن المس ــي م ــب الجنوب ــع بالجان وتق
ــيها  ــن مدرس ــا وعمارتها)739ه(وم ــخ وقفه ــافعي، وتاري ــب الش ــس المذه لتدري
ــن  ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــم)722-786ه(والقاضي محم ــن القاس ــد ب ــن محم ــد ب محم

ــرة)751-817ه( )50(.  ظه
المدرسة الأفضلية:

ــث  ــولي )764-778ه( حي ــد الرس ــن المجاه ــاس ب ــل العب ــك الأفض ــا المل بناه
ــرام  ــجد الح ــن المس ــي م ــب الجنوب ــع بالجان ــافعية، وتق ــاء الش ــى الفقه ــا ع اوقفه
،وتاريــخ وقفهــا في ســنة 739ه، ورتــب لهــا مقيمــاً ومؤذنــاً ومعلمــاً وفيهــا وعــشرة 
طــلاب يتعلمــون القــرآن والحديــث ومــن مدرســيها الشــيخ محمــد بــن احمــد بــن 

ــي)722-786ه(. )51( ــز العقي عبدالعزي
المدرسة الشيرازية:

ــن  ــر م ــة، ويذك ــورة الشريف ــة المن ــولي في المدين ــد الرس ــا في العه ــم بناءه ت
شــيوخها الشــيخ إبراهيــم العريــان الرومــي )ت 730 هـــ( الــذي أقــام بالمدينــة فــوق 
ــة  ــه في المدين خمســن ســنة عــى طريقــة حســنة مســتقراً في المدرســة المذكــورة.. ول
آثــار حســنة أكثرهــا في المدرســة، لــولاه لســقطت طبقاتهــا أقــام فيهــا تلــك الأســاطن 
ــا  ــه لا يدخله ــة في أيام ــة مختوم ــت المدرس ــن، وكان ــقف والرواش ــت الس ــى حمل حت
إلا الأخيــار مــن النــاس،)52( ثــم خلــف الشــيخ إبراهيــم في المدرســة الشــيخ ســليمان 

ــف.)53( ــن التصني ــه شيء م ــي)ت756ه(.. ول الونشري
المدرسة الشهابية:

يــتردد ذكــر هــذه المدرســة في ترجمــة عــدد مــن الشــيوخ الذيــن درّســوا فيهــا 
أو ســكنوها، وســميت بهــذا الاســم نســبة للملــك المظفــر شــهاب الديــن غــازي بــن 
الملــك العــادل الأيوبــي )ت 649 هـ(وتتميــز المدرســة بــأن منهجهــا يــدرس ، حســب 
ــرى  ــان ك ــه قاعت ــعاً في ــا واس ــك كان مبناه ــة، لذل ــب الأربع ــها ـ المذاه شرط مؤسس
وصغــرى ولهــا مكتبــة قيمــة)54( ،وكان للمدرســة أوقــاف جيــدة في المدينة ودمشــق)55(.
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المدرسة الجوبانية:
ــى  ــق ع ــد أنف ــنة) 724هـــ( وق ــلطان جوبانبنتدوان)56(س ــر الس ــت بأم بني
بنائهــا بســخاء )57(،تقــع المدرســة عنــد بــاب الســلام في موقــع الحصــن العتيــق، وهــو 
دار الإمــارة ســابقاً وينقــل الســخاوي قــول الفــروز آبــادي عنهــا )ليــس بهــا -أي 
ــن  ــن، وأحص ــن وأمت ــن، وأمك ــاء وأتق ــن بن ــاط ولا دار أحس ــة ولا رب ــة- مدرس المدين

ــا وأشرق.. ( )58( منه
المدرسة الباسطية:

أنشــأها عبــد الباســط بن خليــل بــن إبراهيم، زيــن الديــن الدمشــقي)59(،ناظر 
ــن  ــي ب ــيخ ع ــلمها للش ــنة )835ه(،وس ــد السلطان،وذلكفيس ــة عن ــة والكتاب الخاص
إبراهيــم.. الحســيني العجمــي، وكان معجبــاً به)60(،وتقــع هــذه المدرســة قــرب بــاب 
ــوي الشريــف، وقــد ســكنها ودرّس فيهــا عــدد مــن العلمــاء  الســلام في المســجد النب
ــس  ــة بتدري ــة والعربي ــوم الشرعي ــس العل ــةً إلى تدري ــتهرت إضاف ــن )61( واش المجاوري

تجويــد الخــط)62(.
الأربطة:

الأربطــة مفردهــا ربــاط ، والربــاط مفردهــا مرابطــة أي ملازمــة ثغــر العــدو، 
المــراد بالأربطــة هنــا أي الزاويــة والخانقــاة بالنســبة لأصحــاب الطــرق الصوفيــة )63(، 

وللدولــة الرســولية عــدة اربطــة في بــلاد الحجــاز منهــا:
ربــاط الجهــة، جهــة الســلطان الملــك الأشرف إســماعيل بــن الأفضــل صاحــب 
ــه لأمــره، وقــف في  اليمــن، وأم أولاده. ويعــرف بربــاط الشــيخ عــى الســعداني لتولي
ســنة)806ه( وهــو وقــفٌ عــى الفقــراء الآفاقــن المجرديــن عــن النســاء المســتحقن 

للســكنى. )64(
ثالثاً: العلماء ومؤلفاتهم:

تمتعــت بــلاد الحجــاز في العــر الرســولي بقــدر كبــر مــن العلمــاء الذيــن 
برعــوا في مختلــف العلــوم الدينيــة والدنيويــة ، كالحديــث والفقــه والأصــول والقــراءات 
والتفســر وصنــف بعضهــم الكثــر مــن الكتــب، وبعضهــم لــم يؤلــف ولكنــه ســاهم 
ــبة  ــاء والحس ــة كالقض ــة في الدول ــة الرفيع ــب الديني ــولى المناص ــوم وت ــشر العل بن
والتدريــس والإمامــة وغرهــا ، وفيمــا يــي دراســةً مختــرةً لأهــم هــؤلاء العلمــاء في 

مجــالات العلــوم الدينيــة واللغويــة المختلفــة:-
أ-مجال الحديث:

محمــد بــن عبداللــه الطــري المكــي الشــافعي عــرف بالبهــاء الخطيــب، 1. 
ولــد ســنة) 876ه(، بمكــة واخــذ العلــم بهــا عــى يوســف بــن اســحاق 
الطــري ، ومــن جــده المحــب الطــري وحــدث وســمع مــن ابيــه، واخــذ 
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ــم  ــه نظ ــا، ول ــلا ورع ــا فاض ــنة 407ه، وكان محدث ــرم س ــة الح خطاب
ونثــر وخطــب، تــوفي بمكــة ســنة)237ه(.)65(. 

أحمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد الطــري، أبــو العبــاس، الإمــام الحافــظ 2. 
الفقيــه، صاحب »الريــاض النــضرة في مناقــب العــشرة« ، و»ذخائرالعقبىف
يمناقبذويالقربى«،و»الســمط الثمــن في مناقــب أمهــات المؤمنــن« وغر ذلك 
ــنة )516ه(،  ــرة س ــادى الآخ ــة في جم ــد بمك ــة، ول ــات النافع ــن المصنف م
ــرا إلى  ــا كب ــف كتاب ــه، وصن ــى، ودرّس وتفقّ ــة، وأفت ــن جماع ــمع م وس
الغايــة في »الأحــكام« في ســت مجلــدات، ورحل إلى اليمن وأســمعه للســلطان 
ــة. وكان  ــار، وجماع ــن العط ــي، واب ــه الدمياط ــن، وروى عن ــب اليم صاح

شــيخ الحــرم بمكــة. تــوفي ســنة) 496ه( بمكــة المكرمــة)66(.
ــد 3.  ــم بــن عــي بــن عب ــه محمــد بــن إبراهي ــد الل ــه الإمــام أبــو عب الفقي

العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفَشــيَ، وكان فقيهــاً كبــراً محدثــا وأخــذ عن 
جماعــة الأكابــر كالشريــف أبــي حديــد وابــن حروبــه الموصــي وغرهمــا 
وارتحــل إلى مكــة والمدينــة وأخــذ عــن أعيــان المشــايخ هنالــك كابــن أبــي 
ــر  ــه كث ــا، وأخــذ عن ــد القــرشي وغرهم ــد المجي ــن عب ــف وعمــر ب الضي

مــن أهــل اليمــن وغلــب عليــه علــم الحديــث فــكان إمامــاً فيــه)67(. 
ــة: 4.  زينــب بنــت أحمــد بــن ميمــون بــن قاســم، التونســية الأصــل، المكي

ــر  ــن الفخ ــا م ــمعت به ــة، وس ــدت بمك ــى. ول ــت المغرب ــرف ببن وتع
ــري  ــد الط ــن محم ــد ب ــي أحم ــن الصف ــة الفراوية«،وم ــوزري »المائ الت
»الأربعــن البلدانيــة« لأبــى طاهــر الســلفي و »الأربعــن الثقفيــة« 
ــا  ــمع منه ــت، س ــة« وحدث ــن قتيب ــكار ب ــة، وب ــى معاوي ــخة أب و»نس

ــنة)087ه()68( ــد س ــة بعي ــا بمك ــت وفاته ــلاء، وكان الفض
الشــيخ عمــر بــن محمــد  بــن مســعود بــن إبراهيــم النشــاوري اليمنــي، 5. 

ــاً متباينــة الإســناد  المعــروف بالعرابــي، ومــن مؤلفاتــه: »أربعــون حديث
والمتــون بالســماع المتصــل مــن حديــث العــشرة المشــهود لهــم بالجنــة، 
ــاب  ــة أصح ــة الأربع ــة، والأئم ــة الأربع ــن، والعبادل ــة المكثري والصحاب

ــلاة. )69( ــنة)728ه(ودفن بالمع ــة، س ــوفي بمك ــة«، ت ــب المتبع المذاه
محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عــى بــن محمــد القســطلان المكــي 6. 

ــر  ــلا كب ــيخاً جلي ــه، وكان ش ــم الفقي ــام العال ــم بالإم ــافعي: ترج الش
القــدر، فقيهــاً فاضــلا، شــيخ الحديــث بالحــرم بمكــة، والمدرســة المظفرة 

ــة الأربعــاء، مســتهل المحــرم، ســنة) الرســوليةتوفى ليل
704ه( ودفن بالمعلاة. )70(. 
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ب-مجال علم لقراءات:
محمــد بــن عبــد القــادر بــن عمــر: النجــم الســنجاري الشــافعي المقــرىء 1. 

نزيــل الحرمــن ، ولــد ســنة )757ه(،وكان إمامــا عالمــا مشــهورا صالحــا 
ــا  ــى فيهم ــن وأفت ــة درس بالحرم ــع الطلب ــى نف ــا ع ــا حريص متواضع
ــا: »شرح  ــات منه ــه مؤلف ــا، ول ــا وفي غرهم ــرون فيهم ــه كث ــع ب وانتف
المنهــاج الأصــي«، و«نظــم التتمــة في القــراءات العــشر«، تــوفي بمكــة ســنة 

)838ه(،ودفــن بالمعــلاة )71(.
ــهاب 2.  ــرئ ش ــن المق ــرج ب ــو الف ــن أب ــن الدي ــود ،زي ــرئ المج ــام المق الإم

ــم«  ــرآن العظي ــراء »الق ــة لإق ــن بمك ــن الدي ــيخ زي ــب الش ــن ، انتص الدي
بالقــراءات بالمســجد الحــرام كل يــوم وليلــة . ولــه نظــم كتــاب »ورقــات 
ــوب في  ــة المطل ــماها »غاي ــاطبية« وس ــة »الش ــى طريق ــده ع ــرة« لوال المه

ــوب«. )72( ــف ويعق ــر وخل ــي جعف ــراءة أب ق
مجال الفقه والأصول: ت- 

ــرشي 1.  ــرة الق ــن ظه ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب محم
المخزومــي الشــافعي، يكنــى أبــا الفتــح، ويلقــب تقــى الديــن بــن قــاضى 
ــد ســنة)808ه(بمكة،  مكــة محــب الديــن بــن قاضيهــا جمــال الدين:ول
وحفــظ القــرآن، والمنهــاج للنــووي، وجمــع الجوامــع للســبكي، والألفيــة 
ــدة  ــتن المجاه ــده بالمدرس ــضر دروس وال ــك، وح ــر ذل ــو وغ في النح

ــلاة.)73(.  ــن بالمع ــنة)728ه( ودف ــة س ــوفي بمك ــة، ت ــة بمك والبنجالي
ــب 2.  ــعود  الخطي ــي مس ــن اب ــركات ب ــو ال ــن اب ــال الدي ــاضي جم الق

ــشرة  ــبع ع ــة س ــة المجاهدي ــس المدرس ــرم ،وولى تدري ــب في الح والمحتس
ســنة ــــ وولى تدريــس المدرســة الغيايــة، وأظنــه ولى تصديــرا ببعــض 
ــر  ــدة بتقري ــس المجاه ــى تدري ــل أن ي ــة، قب ــولية بمك ــدارس الرس الم
ــر  ــا، ونظ ــة وأعماله ــاء مك ــه قض ــد أبي ــاشر بع ــك، وب ــى ذل ــر ع الناظ

ــا. )74( ــط به ــاف والرب الأوق
ــى 3.  ــه يحي ــن الفقي ــن ب ــد الرحم ــه عب ــن الفقي ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب أب

ــاً درس بعــد أبيــه  بــن ســالم، كان فقيهــاً عارفــاً بالفقــه والأصــول ذكيّ
ــدة  ــوي م ــن اليحي ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــر ب ــا بك ــه أب ــب الفقي وصح
ــة فنــال مــالاً جيــداً وبســببه جعــل أمــر المدرســة إليــه والى أهلــه  طويل
ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــة رس ــفراً إلى مدين ــد س ــك المؤَي ــهُ المل وأبعث
وســلم ليقــوم جمــاز عــي أبــي نمــى صاحــب مكــة لأمــر كان بينهمــا)75( 

 .
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مجال التصوف: ث- 
محمــد بــن أحمــد النجــم الصــوفي المكــي ، ســمع  الحديــث بمكــة مــن 1. 

بعــض الشــيوخ المترجــم لهــم بالســماع والاجــازة ، والــف كتبــا في حفــظ 
النفــس والمــال، وكان متعبــدا، واشــتهر وذاع صيتــه، ثــم انتقــل إلى المدينــة 

فســكن فيهــا وتــوفي بهــا ســنة)108ه(. )76(. 
خديجــة بنــت الشــيخ شــهاب الديــن احمــد بــن عبــد العزيــز الهاشــمي 2. 

النويــري، كانــت ذا حشــمة ومــرؤة ، ولهــا نظــم جيــد وكانــت تكاتــب بــه 
الشــيخ الســبكي وكانــت ذا فضــل وعلــم وزهــد ، توفيــت ســنة)777ه( 

بمكــة ودفنــت بالمعــلاة. )77(.
ــي 3.  ــاس المك ــو العب ــد، أب ــي المول ــم المدن ــن القاس ــودود ب ــن م ــد ب أحم

الصــوفي ،ســمع بمكــة مــن زاهــر بــن رســتم ويحــي بــن ياقــوت ، حــدث 
ــوفي  ــوزي، ت ــر الت ــي والفخ ــظ الدمياط ــون كالحاف ــه المحدث ــمع من وس

ــنة) 656ه(.)78(. س
ــضري 4.  ــان الح ــو حس ــد أب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــد الرحم عب

الشــامي. وكان قــدم زبيــد وتفقــه ثــم ســافر إلى مكــة المشرفــة فــأدرك 
ــوف وفي  ــدٌ في التص ــه ي ــت ل ــه. وكان ــن أصحاب ــذ ع ــبعن واخ ــن الس اب
النحــو والحديــث وصنــف فيهــا وكان ورعــاً زاهــداً عابــداً وكان وفاتــه في 

ــنة) 727ه(. )79( س
ج-مجال القضاء:

ــد 1.  ــافعي، ول ــري الش ــن الط ــب الدي ــد مح ــن محم ــد ب ــاضي محم الق
ســنة)856ه( وســمع مــن جــدّه الشــيخ محــبّ الدّيــن، ومــن عــمّ جــدّه 
يعقــوب بــن أبــي بكــر الطّــري، وغرهمــا، و كان فقيهــاً شــاعراً وشــيخاً 
ــن، وكان  ــاز واليم ــلاد الحج ــن ب ــاوى م ــد بالفت ــهوراً، يقُص ــلاً مش فاض
لــه« النظّــم الفائــق«، و«النثــر الرّائــق«، ولــم يخلّــف في الحرمــن مثلــه، 

ــة ســنة) 037ه( ودفــن بالمعــلاة. )80(. ــوفي بمكّ ت
القــاضي محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن القاســم بــن عبــد اللــه، 2. 

الهاشــمي، العقيــي: قــاضى مكــة، وخطيبهــا، وعالمهــا، كمــال الديــن أبــو 
ــة الأحــد مســتهل شــعبان ســنة  ــد ليل الفضــل، النويــري، الشــافعي. ول
ــة  ــاء مك ــرم ، وولى قض ــايخ الح ــن مش ــا م ــمع به ــة، وس )227ه( بمك
ســنة) 367ه(، واســتمر عــى ذلــك حتــى مــات. وولى مــع ذلــك خطابــة 
ــرم  ــيخة الح ــى بمش ــا م ــره فيم ــن نظ ــر ع ــره. وكان يع ــرم ونظ الح
وحســبة مكــة، والتدريــس في الثلاثــة المــدارس التــي لملــوك اليمــن بمكــة، 
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وهــى المنصوريــة، والمجاهديــة، والأفضليــة، ولــم تجتمــع هــذه الوظائــف 
لأحــد قبلــه مــن قضــاة مكــة، وبعضهــا لــم يكــن إلا في زمنــه. واســتمر 

عــى ولايتــه إلى أن مــات بمكــة ســنة) 687ه()81(.
ــد الرحمــن الأنصــاري، ويعــرف بابــن المطــري 3.  القــاضي محمــد بــن عب

ــة  ــد بالمدين ــا .ول ــا وإمامه ــة وخطيبه ــة النبوي ــاضي المدين ــي، ق المدن
المنــورة ســنة) 947ه( وســمع بهــا مــن العفيــف المطــري، والقــاضي عــز 
الديــن بــن جماعــة وغرهمــا، وســمع مــن تقــي الديــن الفــاسي بالطائــف 
ــا  ــة وغرهم ــه والعربي ــة بالفق ــم ومعرف ــة بالعل ــه عناي ــة، وكان ل ومك
مــن فنــون العلــم ولــه نظــم وخــط جيــدان، درس وافتــى واذن بالحــرم 
ــة والإمامــة في  ــا والخطاب ــولى القضــاء فيه ــة الرئاســة ،وت ــوي بمأذن النب

ــنة . )82(. ــس الس ــه في نف ــى وفات ــا حت ــنة)118ه(وبقي فيه أول س
ح-مجال الأدب:

ــرع  ــث ب ــولن حي ــر الرس ــاز في ع ــلاد الحج ــة في ب ــة الأدبي ــطت الحرك نش
كثــرٌ مــن الأدبــاء والعلمــاء ،واشــتهروا عنــد العامــة والســلاطن، ومــن هــؤلاء الأدبــاء:

أحمــد بــن غنائــم المكي، الشــاعر المعــروف بابــن غنائــم، يلقب بالشــهاب، 1. 
ــد  ــيخ عب ــتدعاء الش ــبعمائة باس ــشرة وس ــلاث ع ــنة ث ــه في س ــاز ل أج
اللــه بــن خليــل المكــي وغــره: الدشــت والقــاضي ســليمان بــن حمــزة، 
والمطعــم، وابــن مكتــوم، وابــن عبــد الدايــم، وابــن ســعد، وآخــرون، تــوفي 
ســنة)147ه(، ولــه في مبــارك بــن عطيفــة بــن أبــى نمــى قصيــدة مدحــه 

بهــا، أولهــا ]مــن الكامــل[:
ــم دارهإن شــط مــن قــرب الحبيب مــزاره ــا المتي ــر رض ــأت بغ ون
وشــهاده أجفانــه  وجــرى بمــاق دموعــه تيــارهوتواصلــت 
ــه ــه غريم ــى لدي ــه أضح وحنينــه أمــى عليــه شــعارهفغرام
ــوى ــكام اله ــى بأح ــا يق وجدا عليك ومــا انقضت أوطــاره )83(.ولربم

ولربمــا يقــى بأحــكام الهــوى ... أحمــد بــن نــاصر بــن يوســف بــن أحمــد 
بــن محمــد المــضري الواســطي المكــي الشــافعي، يلقــب بالشــهاب:

ــى  ــى داود، وع ــنن أب ــض س ــي بع ــن الصف ــان ب ــن عثم ــة م ــمع بمك س
الشــيخن: سراج الديــن الدمنهــوري، وفخــر الديــن النويــري: الموطــأ، روايــة يحيــى 
ــول  ــه والأص ــتغل بالفق ــا اش ــلا ذكي ــدث، وكان فاض ــه ح ــا علمت ــى، وم ــن يحي ب

ــيط[: ــن البس ــه ]م ــدة ل ــن قصي ــعره م ــن ش ــنة)787ه( وم ــا، توفيس وغرهم
لولا كم ما ذكرت الخيف خيف منى ... ولا العقيق ولا نجدا ونعمانا

ولا الكثيب ولا سفح الغوير ولا ... أعلام كاظمة والأثل والبانا
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ولا ذكرت طلولا بالمعالم من ... أرض الحجاز ولا ربعا وسكانا
ولا غدت في الهوى شوقا تؤرقني ... ورق الحمام ولا جددن أحزانا. )84(

أحمــد بــن محمــد بــن عبــد المعطــى بــن أحمــد بــن مكــي بــن طــراد   3-
الأنصــاري أبــو العبــاس النحــوي المالكــي شــهاب الدين،نحــوي الحجــاز، ولــد بمــر 
)418 ه( ، ثــم ســافر إلى مكــة وســمع بهــا عــى جماعــة مــن شــيوخها، والقادمــن 
ــري،  ــن الط ــى الزي ــائي ع ــنن النس ــا: س ــزاء، منه ــب والأج ــن الكت ــرا م ــا، كث إليه
ــة  وســنن أبــى داود عــى عثمــان بــن الصفــي، وانتصــب بمكــة للاشــتغال في العربي
والعــروض، وكان فيهمــا بارعــا أيضــا، وأذن لــه في الفتــوى والتدريــس، وكتــب بخطــه 
الحســن كثــرا مــن كتــب العلــم، ونــاب في العقــود بمكة، وبهــا تــوفى)088 هـــ( ودفن 

بالمعــلاة.
ومن شعره ]من البسيط[:

لم تغمض العن بعد الهجر أجفانا ... لا وأخذ الله بالهجران أجفانا
يا أهل ذاك الحمى من حي كاظمة ... لا تبعدوا بالنوى من ذاق أشجانا

ــن  ــم فالب ــرى بانك ــا الك ــا ... عن ــم ونف ــري بعدك ــان ص ــم ب ــذ بنت م
ــجانا.)85( أش

خ-مجال العلوم العقلية:
ــن، 1.  ــد الرحم ــن عب ــم ب ــن القاس ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــى ب ع

المعــروف بالشــهيد الناطــق، الهاشــمي، القــاضي نــور الديــن أبو الحســن 
ــنة  ــد س ــف، ول ــرم الشري ــة بالح ــام المالكي ــي: إم ــي المالك ــري المك النوي
ــولى  ــره، وت ــاري وغ ــح البخ ــة ،كصحي ــة والمدين ــمع بمك ) 427ه(، وس
تدريــس الفقــه في الحــرم ،وكان بارعــا بالحســاب وولى تدريــس الحديــث 
بالمنصوريــة، ودرّس الفقــه لــلأشراف صاحــب مــر، وغــره، تــوفي بمكة 

ــر.)86( ــد الع ــن بع ــنة )897ه( ودف س
محمــد بــن حســن بــن عى بــن أحمــد بــن عطيــة بــن ظهــرة، المخزومي 2. 

الشــافعي، أبــو الســعود المكــي، ولــد )347ه(،ســمع بمكة مــن القاضين: 
ــرع في  ــا، وب ــة وغرهم ــن جماع ــن ب ــز الدي ــي، وع ــن الحنب ــق الدي موف
الفرائــض والحســاب، ونــاب في الحكــم بمكــة عــن خالــه القــاضي شــهاب 

الديــن بــن ظهــرة، تــوفي بمكــة ســنة)208ه(.)87(
عــي بــن أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن داود نــور الديــن أبــو الحســن 3. 

البيضــاوي المكــي المعــروف بالزمزمــي ،ولــد ببــلاد الهنــد وحمــل إلى مكة 
ــض  ــذ الفرائ ــه ، وأخ ــاً في الفق ــرآن وكتب ــظ الق ــا وحف ــأ به ــرا فنش صغ
ــادة  ــه بالعب ــع اعتنائ ــه م ــا وفي الفق ــرع فيهم ــه وب ــن عم ــاب ع والحس
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ــرازثمإلىاليمنوالهندغرمرة،ونالفيبعض وحسن الطريقة،رحللأجلالرزقإلىش
هادنيامنبلادكلرجةمنبلادالهند،وأدركهالأجلوهومسافرلصوبالهندمنعدن،فغر

ــنة) 428ه(.)88( ــهادة،وذلكفرمضان س قوفازبالش
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عــى بــن عقبــة المكــي، يلقــب بالوجيــه، 4. 

ــا،  ــرا دين ــنة)456ه( كان خ ــة س ــد بمك ــف، ول ــرم الشري ــدس الح مهن
ــارة،  ــة والعم ــراً بالهندس ــارات، وكان خب ــرا في العم ــاس كث ــدم الن يخ
ــارا  ــا وعق ــتفاد دني ــارة، واس ــرك العم ــم ت ــنن، ث ــدة س ــك م ــاشر ذل وب
ــنة) 627ه(. )89( ــات في س ــا م ــة، وبه ــديد، ومك ــى ش ــف بن ــره بخي وغ

الخاتمة:
وبعــد هــذه الدراســة لموضوععلاقــات مكــة والمدينــة في عهــد الدولــة الرســولية 
يحســن أن أورد بعــض النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة باختصــار وهــي عــى 

النحــو الآتــي:
تأسســت الدولــة الرســولية عــى يــد المنصــور عمــر بــن رســول )626 - 1. 

746 هـــ(. الــذي اســتمر حكمــه ثلاثــة وثلاثــن ســنة، ثــم انتهــى عهــد 
ذلــك الســلطان في ذي القعــدة ســنة) 746 هـــ /0521 م(، ثــم خلفــه في 
الحكــم المظفــر يوســف بــن عمــر )746 - 496 هـــ(. وطالــت مــدة بنــي 
رســول باليمــن فاســتمرت أكثــر مــن قرنــن، حيــث  حكمــت اليمــن مــن 

مــن626 إلى 858 هـ.
ــذي 2.  ــارون ، ال ــن ه ــد ب ــم محم ــولية لجده ــة الرس ــل الدول ــع أص يرج

ــول  ــرف بالرس ــر، وع ــام وم ــولًا للش ــاسي رس ــة العب ــذه الخليف اتخ
ــمه. ــولية باس ــة الرس ــمت الدول ــك تس ولذل

تعــد الدولــة الرســولية أعظــم دولــة وطنيــة يمنيــة عرفهــا التاريــخ منــذ 3. 
ســقوط الدولــة الحمريــة. وقــد قامــت بإنهــاض البــلاد وتعمرهــا ونــشر 

العلــوم بهــا ونبــغ مــن أفرادهــا علمــاء عباقــرة في كل المجــالات.
ــك 4.  ــى ذل ــاً، وتج ــة جلي ــدارس العلمي ــولن بالم ــوك الرس ــام المل وكان اهتم

ــة في داخــل اليمــن وخارجــه. ــاء عــشرات المــدارس العلمي مــن خــلال بن
اتســمت العلاقــات السياســية بــن مكةوالمدينــة بالراعــات والخلافــات 5. 

ــك  ــد ذل ــتن وتجس ــن المقدس ــى العاصمت ــيطرة ع ــم والس ــى الحك ع
ــا  ــن وحلفائهم ــي دارت بــن الرســولن والأيوبي الخــلاف في الحــروب الت

ــة.     ــة والمدين ــكام مك ــن الأشراف ح م
ــية في 6.  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــل الديني ــاهمت العوام س

ــاز . ــلاد الحج ــى ب ــن ع ــولن والأيوبي ــن الرس ــراع ب ال
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ــة 7.  ــاراً في الحرك ــولية ازده ــة الرس ــد الدول ــاز في عه ــلاد الحج ــهدت ب ش
العلميــة في شــتي العلــوم الدينيــة والدنيويــة وظهــور المــدارس العلميــة 
ــي  ــف العلم ــة التألي ــروز حرك ــة وب ــة والمدين ــات في مك ــة والمكتب والأربط
الشــامل، وكان مــن أبــرز الأســباب لهــذا الازدهــار العلمــي هــو توجــه 
الســلاطن الرســولن للعلــم والتأليــف وبنــاء المــدارس العلميــة والمكتبــات 

والأربطــة، ودعــم العلمــاء.
التوصيات:
تــوصي الباحثــة طلبــة الدراســات العليــا بــضرورة التوســع في موضــوع 1. 

الدراســة حيــث إن هــذا البحــث يســتحق أن يكــون رســالة ماجســتر أو 
ــي لا تســتطيع  ــة الت ــاج للدراســة التحليلي ــه محت ــه، وأن ــوراه لأهميت دكت

دراســة مشروطــة بعــدد الصفحــات الوجيــزة أن توفيــه حقــه.
تــوصي الباحثــة بالتركيــز عــى جهــود العلمــاء والمحدثــن ومؤلفاتهــم في 2. 

مجــال علــم الحديــث وبخاصــة في الحجــاز في العــر الرســولي.
ــا  ــل خالصً ــذا العم ــا ه ــل من ــر أن يتقب ــي القدي ــه الع ــال الل ــام أس وفي الخت

ــن. ــه رب العالم ــد لل ــم والحم ــه الكري لوجه
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المصادر والمراجع:
ــوك ( 1) ــر مل ــة: آخ ــن آل جفن ــو المنذرم ــاني، أب ــة الغَسَّ ــن جبل ــم ب ــن الأيه ــة ب جبل

الغساســنة في باديــة الشــام. عــاش زمنــا في العــر الجاهي،أســلم ســنة )15ه(
في زمــن عمــر ، وقيــل اســلم في عهــد رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-،ثم 
ارتــد ســنة)17ه(، ولحــق بالــروم ،وكان داس رجــلا، فلكمــه الرجــل، فهــم بقتلــه، 
ــد  ــطنطينية، عن ــزل بالقس ــم ي ــل، ول ــب، وارتح ــه بدلها.فغض ــر: الطم ــال عم فق
هرقــإلى أن تــوفي ســنة)20ه(. الذهبــي ، محمــد بــن أحمــد ،ســر أعــلام النبــلاء، 
ج3،ط3، دمشــق، مؤسســة الرســالة- 1405ه،)ص: 532(،وابــن كثــر، إســماعيل 
بــن عمــر ، البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عــي شــري ،ج8،ط1، بــروت، دار إحيــاء 
ــود،  ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركي، خ ــي- 1408ه،)ص: 69(، وال ــتراث العرب ال

ــن- 1986 م،)ص: 111(. ــم للملاي ــروت، دار العل ــلام،ج2، ط7 ،ب الأع
الخزرجــي، عــي بــن الحســن بــن أبــي بكــر ، العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة ( 2)

الرســولية،ج1،ط1،بروت، دار الآداب،، 1983 م،)ص: 36( ،وابــن فهــد، عبــد 
ــم  ــق فهي ــرام، تحقي ــد الح ــلطة البل ــار س ــرام بأخب ــة الم ــر، غاي ــن عم ــز ب العزي
شــلتوت،ج1،جده، دار المدنــي للطباعــة والنــشر- 1986 م،)ص:595(، والذهبــي، 

ــابق، )23/ 173(. ــع س ــر، مرج الس
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد ، تاريــخ ابــن خلدون،ج5،،ط2،بــروت، ( 3)

دار الفكــر - 1988م، )ص:576(،والمقريــزي ، تقــي الديــن أحمــد عــي ، الذهــب 
المســبوك في ذكــر مــن حــج مــن الخلفــاء والملــوك، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي- 
ــذا  ــق ه ــري بتحقي ــي عس ــد ع ــث: محم ــام الباح ــد ق 1955م، )ص:79(. وق
النســب ،وتوصــل إلى أن نســبتهم إلى العــرب فيهــا شيءٌ مــن المبالغــة ، ومــا قــام به 
الخزرجــي في ســبيل ذلــك ،لــه عــدة أغــراض نشــدها بنــو رســول ، أهمهــا  تثبيــت 
ســلطانهم عــى اليمن،انظر:)ابــو الحســن الخزرجــي وآثــاره التاريخيــة ، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة لقســم التاريــخ والحضارة،كليــة العلــوم الاجتماعيــة بالريــاض، 

1986م، )ص: 430-419(.
الخزرجي ،العقود اللؤلؤية ،مرجع سابق، )1/ 37-36(.( 4)
ــن ( 5) ــف اب ــر يوس ــو المظف ــن، أب ــلاح الدي ــاصر، ص ــك الن ــر، المل ــلطان الكب الس

الأمــر نجــم الديــن أيــوب بــن شــاذي الدوينــي ، ثــم التكريتــي، صاحــب الديــار 
المريــة والبــلاد الشــامية والفراتيــة واليمنيــة؛ ولــد ســنة) 532ه(،وكان خليقــا 
ــر الغــزو، عــالي الهمــة، كانــت  ــا، شــجاعا، حازمــا، مجاهــدا، كث لإمــارة، مهيب
دولتــه نيفــا وعشريــن ســنة، تــوفي بدمشــق ســنة 589هـــ، الذهبــي ، ســر أعــلام 

ــابق،)21/ 278(. ــع س ــلاء، مرج النب
تــوران شــاه بــن أيــوب بــن محمــد، الســلطان الملــك المعظــم بــن الســلطان الملــك ( 6)

ــة،  ــار المري ــلطان الدي ــل ، س ــك الكام ــلطان المل ــن الس ــن ب ــم الدي ــح نج الصال
آخــر ملــوك بنــي أيـّـوب بديــار مــر، الفقيــه، الشــافعيّ. جلــس عــى تحــت الملك 
ــن  ــنة )648ه(، ب ــل س ــن أيوب،وقت ــم الدي ــح نج ــك الصال ــده المل ــاة وال ــد وف بع
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علاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد الدولة الرسولية)626-858هـ/1229 - 1454م(

تغــري بــردي، يوســف بــن عبــد اللــه، المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي،ج4، 
القاهــرة، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، بــلا، )ص: 183(.

بــن تغــري، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اللــه ،النجــوم الزاهــرة في ملــوك ( 7)
ــة  ــف والترجم ــة للتألي ــة العام ــة المري ــرة، المؤسس ــر والقاهرة،ج8،القاه م

والطباعــة والنــشر- 1383هـــ، )ص: 71(.
الأتابكــة جمــع أتابــك وهــي كلمــة مركبــة مــن لفظــن تركيــن »أتــا« أي الأب أو ( 8)

المربــي، و »بِــك« أي الأمــر، فيكــون معنــى الكلمــة »مربــي الأمــر« ثــم صــارت 
ــراء  ــر والأم ــر الكب ــك والوزي ــا المل ــرى بينه ــدلالات أخ ــتعمل ل ــام تس ــع الأي م
البــارزون الذيــن يمتــون بصلــة القرابــة إلى الســلاجقة والأمــراء الأقويــاء. كذلــك 
أطلقــت في عهــد المماليــك عــى مــن تعُهــد إليــه إمــارة العســكر، ومنــه شــاع لقــب 
»أتابِــك العســكر«، دهمــان، محمــد أحمــد، معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــر 

ــر 1990- م، )ص: 11،26(. ــق، دار الفك ــي،ط1، دمش المملوك
ــذي ( 9) ــرِ ال ــل صَ ــفح جب ــع في س ــة، تق ــن الجنوبي ــات اليم ــة في مرتفع ــز: مدين تع

ــتر ــوالي )3000( م ــه ح ــغ ارتفاع يبل
ــق  ــى الطري ــا، وع ــاء مخ ــن مين ــشرق م ــى إلى ال ــر، وه ــطح البح ــوق س ــتر ف م
الــرى الــذى يمتــد شــمالا إلى مدينــة زبيــد. وتبلــغ مســاحتها )12ألــف كــم2(. 
ــل  ــوق جب ــلاع، ف ــن الق ــة م ــن مجموع ــارة ع ــأتها - عب ــة نش ــت - في بداي وكان

ــا ــر، ولكنه ص
لــم تحــظَ بالاهتمــام إلا بعــد وصــول تــوران شــاه الأيوبــي إليهــا ســنة )569 هـــ( 
في ثلاثــة آلاف مقاتــل، وبنائــه قلعــة بهــا. وشــهدت عرهــا الذهبــي أيام ســلاطن 
بنــى رســول في منتصــف القــرن الســابع الهجــري ، الموســوعة اليمنيــة، مجموعــة 

باحثــن ج1،ط2،صنعــاء ،مؤسســة العفيــف الثقافيــة - 2002م،) ص:240(.
ــب ( 10) ــرة ،دار الكت ــوب،ج2، القاه ــي أي ــار بن ــروب في أخب ــرج الك ــوي، مف الحم

ــدون  ــن خل ــة،  - 1957م، )ص: 463(،واب ــة الأمري ــة - المطبع ــق القومي والوثائ
ــابق، )5/ 576(. ــع س ،مرج

الحمــوي، مفــرج الكــروب، مرجــع ســابق، )2/ 463( ،وبــن تغــري ، النجــوم ( 11)
الزاهــرة ، مرجــع ســابق،)16/ 182(.

هــو عــي بــن الحســن بــن أبــي بكــر بــن الحســن ابــن وَهّــاس الخزرجــي ( 12)
ــد في  ــل ربي ــن أه ــة، م ــؤرخ، بحاث ــن: م ــق الدي ــن موف ــو الحس ــدي، أب الزبي
ــه : » الكفايــة والإعــلام فيمــن ولي اليمــن وســكنها  اليمــن، تــوفي ســنة)786ه( ل
ــان اليمــن - خ » و »  مــن الإســلام - خ » و » طــراز أعــلام الزمــن في طبقــات أعي
العســجد المســبوك في تاريــخ الإســلام وطبقــات الملــوك - خ »و » العقــود اللؤلؤيــة 
ــلام،  ــزركي ، ، الأع ــعره » . ال ــوان ش ــولية - ط »، و » دي ــة الرس ــخ الدول في تاري

ــابق،)4/ 274(. ــع س مرج
ــابق، )1/ 113، 154،156،161، ( 13) ــع س ــة ،مرج ــود اللؤلؤي ــي ،العق الخزرج

.)337  ،330  ،196  ،191
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أ.نوف عيد مطلق العصيمي   

ــه ( 14) ــد الل ــن عب ــب ب ــة، الطي ــابق،)1/ 81( ،وبامخرم ــدر الس ــي ،المص الخزرج
بــن أحمــد، قــلادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر ،ج5، ط1،جــدة، دار المنهــاج - 

2008 م، )ص: 210(.
الخزرجي، المصدر السابق ،)1/ 87(.( 15)
الخزرجي ، المصدر السابق، )2/ 135(.( 16)
ــابق،  )14/ 314( ،)16/ ( 17) ــع س ــرة ،مرج ــوم الزاه ــردي ، النج ــري ب ــن تغ ب

182(، وبــن إيــاس الحنفــي، محمــد بــن أحمــد ،بدائــع الزهــور في وقائــع الدهور، 
ــاب  ــة للكت ــة العام ــة المري ــرة، الهيئ ــى،ج2،ط1، القاه ــد مصطف ــق محم تحقي
1984- م،)ص: 336(، وبــن شــاهن الظاهــريّ ،عبــد الباســط بــن أبــي الصفــاء، 
نيــل الأمــل في ذيــل الــدول ،تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تدمــري، ج5، ط1، بــروت 

المكتبــة العريــة - 2002 م،)ص: 468(.
المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ، تحقيــق: محمــد ( 18)

عبــد القــادر عطــا،ج1،ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة -  1997م،)ص: 358(، 
ــل  ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج ــن، س ــن حس ــه ب ــد الل ــي، عب والعصام

ــة – 1998م، )ص: 232(. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــوالي،ج4، ط1، ب والت
هــو الشريــف راجــح بــن قتــادة بــن إدريــس العلــوي الحســيني: تــولى حكــم ( 19)

مكــة ســنة)652ه(بعدما أخذهــا مــن الشريــف جمــاز بــن حســن، بغــر قتــال، 
ثــم أخذهــا ابنــه غانــم بــن راجــح في ربيــع الأول بغــر قتــال . العصامــي ،المصدر 

الســابق ، )4/ 236(.
ــي ( 20) ــي الملك ــد الطغتكين ــن محم ــر ب ــن عم ــر ب ــو بك ــن أب ــجاع الدي  هوش

الكامــي، أمــر مكــة مــن قبــل الأيوبيــن بــن ســنة )626هـــ و629ه( ،الفــاسي 
، تقــي الديــن محمّــد بــن أحمــد، العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد الأمن،تحقيــق: 
ــة 1419-  ــب العلميّ ــد عطــا،ج4،ط1، بــروت ،دار الكت ــادر أحم ــد الق ــد عب محمّ

.)295 )ص:  هـ، 
ــة ( 21) ــي كلم ــة،  وتأت ــة المخطّط ــر الملوّن ــلاء الحري ــن الُم ــوع م ــان: لن زَرْدَخ

زردخانــة, ومــراده مــكان الســلاح، تيمــور، أحمــد بــن إســماعيل ،معجــم تيمــور 
الكبــر في الألفــاظ العاميــة، تحقيــق: دكتور حســن نصّــار، ج4،ط3، القاهــرة، دار 

ــر2002 م، )ص: 21-20(. ــرة - م ــة بالقاه ــق القومي ــب والوثائ الكت
الفاسي،العقــد الثمــن، مرجــع ســابق،) 5/ 22(،والخزرجــي،  العقــود اللؤلؤية ( 22)

، مرجــع ســابق، )1/ 55(،ويحيــى بــن الحســن، غايــة الأمانــي في أخبــار القطــر 
اليمانــي، تحقيــق: ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، وآخــر، جـــ 1 ،ط1،القاهــرة، دار 
الكاتــب العربــي ، - 1968،) ص: 424(،والمديــرس، عبــد الرحمــن مديــرس ،المدينة 
ــات  ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــاض، مرك ــي، ط1، الري ــر المملوك في الع
الإســلامية - 2001 م،)ص: 49( المقريــزي، الســلوك)312/1(، والســخاوي، 
محمــد بــن عبــد الرحمــن ،التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة،ج2، ط1، 

بروت،الكتــب العلميــه1993-م،)ص: 226(.
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هــو فخــر الديــن يوســف بــن شــيخ الشــيوخ تــاج الديــن أبــي بكــر عبــد ( 23)
اللــه ابــن شــيخ الشــيوخ عمــاد الديــن عمــر بــن حمويــة الجوينــي، ولــد بدمشــق 
ــل  ــا، ذا عق ــيدّا، معظّم ــما، س ــاً، محتش ــمائة، ، وكان رئيس ــن وخمس ــد الثمان بع
ــر  ــي ، س ــنة) 647ه(،الذهب ــهيدا س ــات ش ــرم. م ــجاعة، وك ــاء، وش ورأي، وده

ــلاء، مرجــع ســابق،)23/ 100(. أعــلام النب
ــن ( 24) ــا ب ــا بــن حســن بــن مهن ــن قاســم بــن مهن هــو شــيحة بــن هاشــم ب

داود بــن قاســم الحســيني ، تــولى إمــارة المدينــة بــن )624 - 647هـــ/1226 - 
1249م(  ومكــة في ســنة 627هـــ - 647هـــ بعــد مقتــل الأمــر قاســم بــن جماز 
بن قاســم بــن مهنا في ســنة 624هـــ. المديــرس، المدينــة في العــر المملوكي،مرجع 

ســابق)ص: 30(.
هــو الحســن بــن عــي بــن قَتــادة بــن إدريــس بــن مُطاعــن بــن عبــد الكريم، ( 25)

الشريــف الحســني المكــي، أبــو ســعد صاحــب مكــة وينبــع، ولي إمــرة مكــة نحــو 
أربــع ســنن، تــوفي ســنة )651ه(العصامــي ، ســمط النجــوم ، مرجــع ســابق)4/ 

234(الفــاسي ،العقــد الثمــن ، مرجــع ســابق )3/ 397(.
ــاصر ( 26) ــوب ن ــن أي ــد ب ــر محم ــي بك ــادل أب ــن الع ــد ب ــالي محم ــو المع أب

ــد  ــن )615 - 635هـــ/1218 - 1238م(،وق ــم ب ــنة 576ه ،وحك ــد س الدين،ول
ــا  ــا مهيب ــكلة،وكان ذكي ــئلة مش ــألهم أس ــاء، ويس ــب العلم ــم يح ــد الفه كان جي
ذا بــأس شــديد، عــادل منصــف لــه حرمــة وافــرة، وســطوة قويــة، تــوفي ســنة 
647ه،ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، مرجــع ســابق،)13/ 173(،وابــن خلــكان، 
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد، وفيــات الأعيــان، تحقيــق: إحســان عبــاس،ج5، 
ط2، بــروت، دار الثقافــة1972-م،)ص: 79 – 90(، والنعيمــي، عبــد القــادر بــن 
محمــد، الــدارس في تاريــخ المــدارس، تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن،ج2، ط1، 

ــة1990-م،)ص: 213(. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب
الفاسي، العقد الثمن ،مرجع سابق، )1/ 121(.( 27)
جفريــل بــن عبــد اللــه الكامــى، الملقــب أســد الديــن أمــر مكة،بــن )632-( 28)

635( ولــم تذكــر المصــادر تاريــخ وولادتــه ووفاتــه. الفــاسي ،المصــدر الســابق، 
)283 /3(

ــد، ( 29) ــن فه ــر ب ــد، النجــم عم ــن فه الفــاسي ،المصــدر الســابق، )1/ 330( ،وب
ــرة، دار  ــلتوت ،ج3، القاه ــم ش ــق: فهي ــرى، تحقي ــار أم الق ــورى بأخب ــاف ال إتح

الجيــل 1983-م، ) ص: 56(.
الفــاسي ،المصــدر الســابق، )1/ 330(و)3/ 138(،والعصامي،ســمط النجــوم ( 30)

العــوالي، مرجــع ســابق، )4/ 234-233(.
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ــك الكامــل، لــه ســر وأوصــاف ( 31) ــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب ابــن المل المل
ــة، إلا  ــدة ، فهــو بانــي المدرســة بــن القريــن المعروفــة بالصالحي ــة حمي جميل
أنــه لــم يمكــث فإنــه وقعــت لــه أكلــة في خــده فمــات ليلــة النصــف مــن شــعبان 
ــه المســماة شــجرة  ســنة )647ه( بالمنصــورة وحمــل إلى القاهــرة وأخفــت زوجت
الــدر موتــه خوفــا عــى المســلمن إلى أن حــضر ابنــه المعظــم تــوران شــاه ودبــرت 

الملك.العصامــي، ســمط النجــوم ، مرجــع ســابق)4/ 17-16(.
بــن فهــد، إتحــاف الــورى، ،مرجــع ســابق، ) 3/ 56(،والخزرجــي، العقــود ( 32)

اللؤلؤيــة ،مرجــع ســابق، ) 1/ 64(، وابــن تغريــدي، النجــوم الزاهــرة  ،مرجــع 
ســابق، )10/ 226(، وعاشــور، ســعيد عبــد الفتاح،الأيوبيــون والمماليــك في مــر 
والشــام ، ط2 ،القاهــرة، دار النهضة العربيــة ، 1976م،)ص: 120 ، 122( والفاسي، 

العقــد الثمــن ،مرجــع ســابق، ) 5/ 24(.
ــابق، ) 1/ ( 33) ــدر الس ــي، المص ــابق،) 3/ 57(،والخزرج ــدر الس ــد ،المص ــن فه ب

69(، وابــن تغريــدي، المصــدر الســابق،)10/ 226( والفــاسي ، محمــد بــن أحمــد 
ــة- ــب العلمي ــروت، دار الكت ــرام،ج2،ط1، ب ــد الح ــار البل ــرام بأخب ــفاء الغ ،ش

.)239 )ص:  2000م، 
بــن فهــد ، المصــدر الســابق، ) 2/ 58(،والمقريــزي، المصــدر الســابق، ) 1/ 2، ( 34)

312(،والخزرجــي، المصــدر الســابق، )1/ 64(.
الفــاسي، العقــد الثمــن ،مرجــع ســابق، ) 5/ 23( والســخاوي،التحفة اللطيفة، ( 35)

ــابق)2/ 226 (. مرجع س
الفاسي، المصدر السابق، )5/ 23(.( 36)
الفاسي، المصدرالسابق، ) 1/ 175 ، 177(.( 37)
الخزرجي، المصدر السابق، )1/ 74(.( 38)
هــو محمــد بــن أحمــد بــن المســيب اليمنــى: ولاه الملــك المنصــور عمــر بــن ( 39)

رســول الحكــم عــى مكــة ســنة)646 ه(،ولــم يذكــر أهــل الســر تاريــخ ولادتــه 
ووفاتــه. الفــاسي ،المصــدر الســابق، )2/ 89(.

بن فهد، المصدر السابق،) 3/ 67(والخزرجي، المصدر السابق، )1/ 78-77(.( 40)
بــن تغــري بــردي ، النجــوم الزاهــرة ،مرجــع ســابق،) 1/ 16(،والســباعي، ( 41)

أحمــد محمد،تاريــخ مكــة ،ج1، ط7،مكــة المكرمــة، نــادي مكــة الثقــافي الأدبــي- 
1380 هـ، )ص: 228(.

ــي، ( 42) ــابق،)2/ 396(،والخزرج ــع س ــافي ،مرج ــل الص ــري بردي،المنه ــن تغ ب
العقــود اللؤلؤيــة ،مرجــع ســابق، ) 1/ 284 و 297(،والــزركي ، الأعــلام، مرجــع 

ــابق )5/ 69(. س
الســخاوي، محمــد بــن عبــد الرحمن،الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع،ج2، ( 43)

بــروت، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ، بــلا، )ص: 299(، والأمــر شــكيب أرســلان، 
الرحلــة الحجازية، تحقيق: حســن الســماحي سويدان،ط1،دمشــق، دار النــوادر 1428- 

هـــ،)ص: 279(،وابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي ،مرجــع ســابق، )2/ 396(.
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علاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد الدولة الرسولية)626-858هـ/1229 - 1454م(

الخزرجي ،العقود اللؤلؤية ،مرجع سابق،  )1/ 130(.( 44)
ــن ( 45) ــد ب ــر، أحم ــن حج ــابق، )1 368– 371( ،واب ــع س ــد ،مرج ــاسي، العق الف

عــي، إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر،ج7،ط2، بــروت،دار الكتــب العلميــة - 1986 م، 
)ص:90(، والســخاوي، التحفة،مرجــع ســابق، )3 /496 – 497(.

الريهــي ،عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن، طبقــات صلحــاء اليمــن، »المعروف ( 46)
بتاريــخ الريهي«،تحقيــق: عبــد اللــه محمــد الحبــي ، صنعــاء، مكتبــة الارشــاد 

)ص: 313(.
بــن فهــد، إتحــاف الــورى ،مرجــع ســابق، ) 3/ 60(،والفاسي،العقــد ( 47)

.)325  ،324  /3  ( ســابق،  الثمن،مرجــع 
الفاسي، شفاء الغرام ،مرجع سابق، )1/ 430(.( 48)
هــو الملــك المجاهــد عــي بــن المؤيــد داود بــن المظفــر يوســف بــن المنصــور ( 49)

ــن) 721 - 764(،  ــترة م ــن في الف ــم اليم ــول.وقد حك ــن رس ــي ب ــن ع ــر ب عم
وبامخرمــة، قــلادة النحــر ،مرجــع ســابق،)6/ 300(،وابــن العراقــي، أحمــد بــن 
ــدي  ــح مه ــق صال ــر ، تحقي ــن ع ــر م ــر في خ ــى الع ــل ع ــم ،  الذي ــد الرحي عب

ــاس، ج1،ط1،بــروت ،مؤسســة الرســالة - 1409 هـــ،) ص:215(. عب
ــد ( 50) ــاسي، العق ــابق،  )2/ 64(والف ــع س ــة ،مرج ــود اللؤلؤي ــي ،العق الخزرج

ــابق)6/ 362( ــع س ــن ، مرج الثم
بــن فهــد ،إتحــاف الــورى ،مرجــع ســابق، ) 2/ 549(،) 3/ 309(والفــاسي، ( 51)

العقــد الثمــن ،مرجــع ســابق، ) 6/ 35( وابــن جبــر، محمــد بــن أحمــد ، رحلــة 
ابــن جبــر ،ط1، بــروت، دار بــروت 1404-ه،)ص: -146 149(. 

ــون ( 52) ــن فرح ــابق،)93/1-94 (، واب ــع س ــة، مرج ــة اللطيف ــخاوي ،التحف الس
ــاور ،ط1 ،  ــة المج ــاور وتعزي ــة المش ــون، نصيح ــن فرح ــه ب ــد الل ــي ، عب المالك

ــورة - 1996م،)ص: 106 (. ــة المن ــورة، دار المدين ــة المن المدين
السخاوي، المصدر السابق،)94/1(.( 53)
دار ( 54) بأخبــار  الوفــا  أحمد،وفــاء  بــن  عــي  الديــن  نــور  الســمهودي، 

.)265 هـــ،)ص:   1404  - العلميــة  الكتــب  دار  المصطفى،ج1،ط4،بــروت، 
السمهودي، المصدر السابق،) 1/ 265(.( 55)
ــك ( 56) ــدا مل ــن خربن ــعيد ب ــى س ــلطان أب ــب الس ــداون ،نائ ــن ت ــان ب ــو جوب ه

ــو  ــر أب ــم تغ ــداد، ث ــى الس ــة ع ــدة طويل ــه م ــة في أيام ــر المملك ــن، دب العراق
ســعيد عــى جوبــان وقتــل ولــده دمشــق خواجــافي ســنة )727ه(، فهــمّ جوبــان 
بمحاربــة أبــى ســعيد، فلــم يتمكــن مــن ذلــك، ثــم ظفــر أبــو ســعيد بجوبــان، 
فقتلــه. الســخاوي، التحفــة، مرجــع ســابق )1/ 433(،والفــاسي، العقــد الثمــن، 

ــابق،)3/ 291(. ــع س مرج
ــي ( 57) ــوسى ، ع ــابق،) 1/ 433(،وم ــع س ــة، ،مرج ــة اللطيف ــخاوي، التحف الس

بــن مــوسى ،رســائل في تاريــخ المدينــة المنــورة ـ تقديــم وإشراف: حمــد الجــاسر،ـ 
ط1،الريــاض ـ دار اليمامــة - 1392 هـــ.)ص51(.
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ــر ( 58) ــة في الع ــرس، المدين ــابق، ) 1/ 432 (والمدي ــدر الس ــخاوي، المص الس
ــام  ــه في أي ــن عمــر، تذكــرة النبي ــب، الحســن ب ــن حبي المملوكــي )ص: 287(،واب
ــة درا  ــرة، مطبع ــن،ج2، ط1، القاه ــد أم ــد محم ــق محم ــه، تحقي ــور وبني المنص

الكتــب1976-م ،)ص: 181(.
عبــد الباســط بــن خليــل بــن إبراهيــم، زيــن الديــن الدمشــقيّ ثــم القاهــري: ( 59)

أول مــن ســمّي )عبــد الباســط(،ولد بدمشــق ســنة)784ه(، وانتقــل إلى القاهــرة، 
فــكان ناظــر الخاصــة والكتابــة، في أيــام الســلطان المؤيــد ومــن بعــده إلى أيــام 
جقمــق. لــه مــن المآثــر بأقطــار الأرض مــا يفــوق الوصــف، مــن ذلــك مــدارس في 
كل مــن المســاجد الثلاثــة )بمكــة والمدينــة والقــدس( وفي دمشــق وغــزة والقاهــرة. 

تــوفي بالقاهــرة ســنة )854 هـــ(، الــزركي ،الأعــلام، مرجــع ســابق،)3/ 270(.
السخاوي، الضوء اللامع  ،مرجع سابق، )5/ 158 - 159(.( 60)
 السخاوي،التحفة ،مرجع سابق، )1/ 50(.( 61)
السخاوي، الضوء اللامع ،مرجع سابق،  )5/ 2(.( 62)
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب،ج7، ط3،بــروت ،دار صــادر ( 63)

- 1414 ه،)ص: 302(.
الفاسي، العقد الثمن ،مرجع سابق،)1/ 285(.( 64)
الفــاسي، المصــدر الســابق،)2/ 196(،وابــن حجــر ، أحمــد بــن عــي ، الــدرر ( 65)

الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة ،ج3 بــروت ،دار الجيــل ،)ص: 466(.
ابن كثر، البداية والنهاية،مرجع سابق،)402/13(.( 66)
الخزرجي ،العقود اللؤلؤية ،مرجع سابق،)1/ 130(.( 67)
ــن ( 68) ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ــد ،ش ــن أحم ــي ب ــد الح ــاد ،عب ــن العم اب

ــن  ــد الثم ــاسي ،العق ــر- 1989م، )ص:743(،والف ــرة، دار الفك ــب،ج7، القاه ذه
،مرجــع ســابق، )6/ 392(.

ــه ( 69) ــد الل ــار بل ــر أخب ــام بذك ــادة الأن ــد، إف ــن محم ــه ب ــد الل ــازي، عب الغ
الحــرام، دراســة وتحقيــق: عبدالملــك بــن دهيــش،ج2،ط1، مكــة المكرمــة، مكتبــة 
ــابق)8/  ــع س ــع ،مرج ــوء اللام ــخاوي، الض ــدي2004-م، )ص:  196(،والس الأس
263(،والفــاسي ، محمــد بــن أحمــد ،ذيل التقييــد في رواة الســنن والمســانيد،تحقيق: 
ــة- 1990،)ص: 110(. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــوت، ج1، ط1، ب ــف الح ــال يوس كم

الفاسي،العقد الثمن ،مرجع سابق،)2/ 352(.( 70)
السخاوي، التحفة ،مرجع سابق، )2/ 526(.( 71)
ــخ ( 72) ــن في تاري ــد الثم ــل العق ــن بذي ــدر الكم ــد ، ال ــن فه ــر اب ــمي ،عم الهاش

البلــد الأمــن تحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيشــط1، مكــة  المكرمــة، مكتبــة النهضــة 
ــة2000-م،)ص: 799(. الحديث

الفــاسي، العقــد الثمــن ،مرجــع ســابق، )2/ 83( والســخاوي، الضــوء اللامع، ( 73)
ــابق،)7/ 74(. مرجع س
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علاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة في عهد الدولة الرسولية)626-858هـ/1229 - 1454م(

ــد ( 74) ابــن العمــاد ،شــذرات الذهــب ،مرجــع ســابق،)8/ 165(، والإســنوي ،عب
الرحيــم بــن الحســن ،طبقــات الشــافعية، تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، ج2، 
ــاضي  ــن ق ــة - 2002 م، )ص: -180 181(،واب ــب العلمي ــروت، دار الكت ط1، ب
شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد، طبقــات الشــافعية، تحقيــق: الحافــظ 
عبــد العليم خــان، ،ج2،ط1،بــروت، عالــم الكتــب 1407- هـــ ،)ص:-387 388( 

ــة ،مرجــع ســابق،  )4/ -162 163(. ــدّرر الكامن ــن حجر،ال ،واب
ــد ( 75) ــاسي، العق ــابق، )1/ 324(،والف ــع س ــة ،مرج ــود اللؤلؤي ــي، العق الخزرج

ــابق، )5/ 326(. ــع س ــن ،مرج الثم
الفاسي، العقد الثمن ،مرجع سابق، )1/ 294(.( 76)
ــع ( 77) ــع ،مرج ــوء اللام ــخاوي، الض ــابق،)8/ 202(،والس ــدر الس ــاسي، المص الف

ــابق، )23/12(. س
الفاسي، المصدر السابق،)3/ 286(.( 78)
الخزرجي، المصدر السابق،)2/ 30(.( 79)
الفاسي،العقــد ،مرجعســابق،)1/ 294(، وابــن العمــاد شــذرات الذهــب ( 80)

،مرجــع ســابق )8/ 165(.
العماد،المصــدر ( 81) الســابق،)19/2-20(،وابن  ،المصــدر  الفاسي،العقــد 

.)502 الســابق،)8/ 
الفاسي،المصدر السابق،)2/ 307-300(.( 82)
الفاسي،المصدرالســابق،)3/ 73-74(،وابنتغريردي،المنهلالصافي،مرجعســابق ( 83)

.)57 /2(
الفاسي،المصدرالسابق،)3/ 121(.( 84)
الفاسي، المصدرالسابق ،)3/ -96 97(.( 85)
الفاسي،المصدرالسابق،)5/ 237-236(.( 86)
الفاسي،المصدرالسابق،)2/ 165(.( 87)
ــد ( 88) ــاسي، العق ــابق،)5/ 175(، والف ــع س ــع ،مرج ــوء اللام ــخاوي، الض الس

الثمن،مرجــع ســابق، )5/ 239(.
الفاسي، المصدر السابق،)5/ 55(.( 89)
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البرجية المماليك  لسلاطين  والدينية  العلمية  المجالس 
1517م (  –1382 923 هـ /   –784  (

 
الس��واط ه��ال  ص��الح  باحث - قسم التاريخ – جامعة أم القرى أ.س��لطان 

 المملكة العربية السعودية 

مستخلص:
ــة لســاطين  ــة والديني ــس العلمي تهــدف الدراســة  لتســليط الضوءعــى المجال
المماليــك البرجيــة في الفــرة مــن ) 784– 923 هـــ / 1382– 1517م ( ، تنبــع أهميــة 
ــث  ــن حي ــة م ــة المهم ــات التاريخي ــن الموضوع ــد م ــج واح ــا تعال ــن كونه ــة م الدراس
الموضــوع والمــدى الزمنــي ، كمــا أن تنــاول المجالــس العلميــة والدينيــة لفــرة تاريخيــة 
محــددة يســهم في التعريــف بهــذه الفــرة بصــورة علميــة رصينــة . إتبعــت الدراســة 
المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي مــن أهمهــا : إن 
مجالــس ســاطين المماليــك العلميــة والدينيــة كانــت تضــم نخبــة مــن العلمــاء والفقهاء 
وورجــال الديــن والآدب ، إهتمــام بعــض الســاطين المملوكيــين الواضــح بالفقــه والعلوم 
ــس  ــاملة إلا مجال ــورة ش ــين بص ــاطين المملوكي ــس الس ــع مجال ــم جم ــم يت والآدب ، ل

الســلطان الغــوري ، حيــث عرفــت مجالســه بمجالــس )الســلطان الغــوري(.
ــلطان  ــة ، س ــس العلمي ــة ، المجال ــك البرجي ــة: الممالي ــات المفتاحي الكلم

ــدراس.  ــة ، الم ــس الخاص ــوري ، المجال الغ
Abstract:

The study aims to shed light on the scientific and religious 
councils of the towering Mamluk sultans in the period from (784-
923 AH / 13821517- AD). Contributes to the definition of this 
period in a solid scientific manner. The study followed the historical, 
descriptive, and analytical method in order to reach results, the 
most important of which are: The scientific and religious councils 
of the Mamluk sultans included a group of scholars, jurists, clerics 
and literature, the interest of some sultans The Mamluks are clear in 
jurisprudence, science and literature. The councils of the Mamluk 
sultans were not collected in a comprehensive manner, except for 
the councils of Sultan al-Ghuri, where his councils were known as 
the councils of (Sultan al-Ghuri).

Keywords: the towering Mamluks, scientific councils, Sultan 
Al-Ghouri, private councils, schools.
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

مقدمة:
ــة  ــك البرجي ــاطين الممالي ــة لس ــة والديني ــس العلمي ــوع المجال ــد  موض  يع
)784– 923 هـــ / 1382– 1517م ( مــن الموضوعــات التــى تتميــز بثرائهــا المعــرفى 
والتاريخــى الحضــارى ، فقــد شــهد العــر المملوكــي الجركــى مــا يعــرف بالمجالس 
العلميــة والدينيــة ، هــذه المجالــس التــى كانــت تضــم نخبــة مــن العلمــاء والفقهــاء، 
ــام للإطــاع والبحــث  ــا الأي ــك وخصصــوا له وحــرص عــى إقامتهــا ســاطين الممالي

والمعرفــة ، واســتيضاح الغامــض مــن القضايــا الفقهيــة والعلميــة . 
المماليك البرجية:

المماليــك الشركــس أو البرجيــة أو مــا يعــرف بمماليلــك الــبرج هــم عبارةعــن 
لــواء مقيمــاً في في القلعــة منــذ أن جنــده الســلطان قــاوون .

ــة  ــة والفكري ــم العلمي ــراء باهتماماته ــاطين والأم ــض الس ــتهر بع ــد اش  وق
ــوا  ــم يكون ــون المختلفــة عــن بــر وفهــم وإدراك ول ــوم والفن ــاب العل وشــاركوا أرب
ــر  ــطحية فى التفك ــم بالس ــن اتهامه ــم م ــؤرخ عنه ــى ت ــورة الت ــذه الص ــا به جميع
وضآلــة المعرفــة ، أوالوقــوف بموقــف التشــجيع للعلمــاء والرعايــة لهــم فحســب . )1 (
فقــد كان منهــم العلمــاء والفقهــاء والأدبــاء إذ يذكر«ابــن تغــرى بــردي« أن 
»المؤيــد شــيخ ») 815هـــ- 824 هـــ / 1412م – 1421م ( أنــه كان قهيــا بارعــا فى 
المذهــب الحنفــى ، يشــارك الفقهــاء فى أبحاثهــم ويتصــور أقوالهــم ويطــرح عليهــم 

ــكلة.)2 ( ــائل المش المس
كمــا أنــه كان محبــا للــشرع وأهلــه, صحيــح العقيــدة ، كثــر التعظيــم لأهــل 
العلــم والإكــرام لهــم)3 ( وكذلــك الســلطان«الظاهر جقمــق » )842 هـــ - 857 هـــ / 
1438 م – 1453 م ( أورده »ابــن إيــاس« بقولــه :« لــم ينقطــع نســبه إلى العلــم ، بــل 
ظــل يواصــل مجالســة الفقهــاء والبحــث منهــم ، وفى الفقــه مســائل عويصــة ترجــع 

لــه فيهــا العلمــاء » . )4 (
ــا السلطان«لظاهرخشــقدم »)865 هـــ - 872 هـــ / 1462م – 1467م (  أم

ــاء » . )5 ( ــع الفقه ــث م ــراءات ويبح ــض الق ــام ببع ــه إلم ــد كان ل فق
أمــا الســلطان«الأشرفقايتباى » 873 هـ - 901 هـــ / 1468م – 1496م ( فقد 
كان لــه اشــتغال بالعلــم ، كثر المطالعــات فى الكتــب » . )6 ( ) ( والســلطان«الغورى »)906 
هـــ - 922هـــ / 1501 – 1522م ( الذى كان من أشــهر الســاطين المماليك الجراكســة 
الذيــن اشــتهروا بالعلــم وعقــد المجالــس للتباحــث والتناظــر . )7 ( وقبــل تســجيل مــا تم 
العثــور عليــه مــن مجالــس علميــة ودينيــة – حســب مــا أتيــح مــن مصــادر – أذكــر 
أن هــذه المجالــس منشــورة فى كتــب المؤرخــين وأن أحــدا مــن الســاطين المماليــك لــم 
يهتــم بجمعهــا أو تســجيلها ســوى واحــد منهــم هــو الســلطان«الغورى«)8( الــذى كان 
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أ. سلطان صالح هلال السواط  

مــن أوفرهــم حظــا فى هــذا الجانــب حيــث تــم تســجيل مجالســه العلميــة والدينيــة 
ــى تــدل – لا ريــب – عــى ســعة  فيمــا يعــرف »بمجالــس الســلطان الغــورى » والت

أفقــه الفكرىوالعلمــى .   
ولا شــك أن العــر المملوكى بقســميه ) 648هـ - 923هـــ / 1250 – 1517م 
( قــد شــهد نهضــة علميــة زاهــرة وثــراء فكريــا لا حــد لــه فى شــتى مجــالات العلــوم 
ــك  ــاطين الممالي ــام الس ــبب اهتم ــك بس ــا ، وذل ــا رائع ــارا ثقافي ــون  ، وازده والفن
ــاء  ــة الوع ــى بمثاب ــر المملوك ــكان الع ــجيعها ، ف ــة وتش ــة والفكري ــة العلمي بالحرك
ــة  ــراء المكتب ــهمت فى إث ــى أس ــع الت ــوعات والمراج ــر الموس ــف أكث ــع تألي ــذى وس ال

ــامية . )9 ( ــة والإس العربي
أمــا عــن المجالــس العلميــة والدينيــة التــى كان يتــم عقدهــا فى عــر البحــث 
ــغ  ــا وتصطب ــى عقده ــاطين ع ــرص الس ــة ح ــس علمي ــاك مجال ــت هن ــد كان فق
بالصبغــة العلميــة ، لأن الموضوعــات التــى تناقــش فيهــا موضوعــات علميــة دقيقــة ، 
تتصــل بالــشرع ، ممــا يحتــاج إلى أهــل الــشرع للبحــث والفصــل فيهــا وذلــك بحــرة 

الســلطان طبعــا إذا طلــب ذلــك . 
ــك يحرصــون عــى  ــد كان الســاطين الممالي ــة ، فق ــس الديني ــا عــن المجال أم
ــود  ــاج إلى وج ــا تحت ــن قضاي ــرض م ــا يع ــاة فيم ــاء والقض ــتفتاء العلم ــا لاس عقده
حلــول مــن خــال مناقشــات جــادة بــين أهــل الحــل والعقــد وأربــاب الفكــر ممــن 
لهــم الحــق فى إبــداء الرأىفــى مثــل هــذه القضايــا التــى تتعلــق بالشــئون الداخليــة 
ــا البحــث . وفيمــا يــى نذكــر لهذيــن النوعــين مــن  ــة كمــا ســيأتىفى ثناي والخارجي

ــس .    المجال
المجالس العلمية : 

شــجع عــى وجــود المجالــس العلميــة فى عــر البحــث وجــود ســاطين لهــم 
ــو  ــى نح ــا ع ــا وعقده ــهم فى إثرائه ــا أس ــر ، م ــل الفك ــام بأه ــم واهتم ــة بالعل دراي
ــى  ــى كل نواح ــع المرىف ــر المجتم ــرض فك ــى تع ــة الت ــا المطروح ــش القضاي يناق
الحيــاة تقريبــا ، وخاصــة مــا يحتــاج فيهــا إلى رأى العلمــاء الذيــن يقدمــون أفكارهــم 
ــع  ــب م ــى تتناس ــة أو الآراء اللت ــكام الفقهي ــتخرجوا الأح ــم ليس ــحذون همته ، ويش
ــم  ــاء وتصديه ــرأة العلم ــا ج ــر فيه ــا كان يظه ــا م ــى غالب ــة ، الت ــا المطروح القضاي
للســلطان إذا مــال عــن الــشرع كمــا كانــت هــذه المجالــس محــا للمناظــرات العلميــة 
التــى يتناطــح فيهــا أهــل العلــم لإثبــات جدارتهــم وتفوقهــم عندمــا تدعــو الــرورة 

لذلــك . 
ــة لبعــض شــاغى وظائــف  ــا أيضــا مناقشــة المؤهــات العلمي ــم فيه ــا ت كم
ــبهات  ــارت الش ــة إذا ث ــم ، خاص ــز العل ــن مراك ــا م ــدارس أو غره ــس بالم التدري
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

حــول المســتوى العلمــى لهــؤلاء المدرســين ، ممــا يــؤدى إلى عزلهــم إذا ثبــت ذلــك ، أو 
ــى .  ــم العلم ــر تفوقه ــم إذا ظه ــتقرارهم فى مقاعده اس

ففــى شــهر رمضــان مــن عــام ) 819 هـــ / 1416م ( تــم دعــوة العلمــاء 
ــد شــيخ« ) 815 هـــ - 824هـــ  لحضــور مجلــس علمــى يحــره الســلطان »المؤي
ــاء ممــن عصــف بهــم فكرهــم وخيالهــم  / 1421م - 1430م ( لمناقشــة أحــد الأدعي
ــه – عــز وجــل – فلمــا مثــل بــين يــدى  فزعــم أنــه يصعــد إلى الســماء ويشــاهد الل
العلمــاء والقضــاة أعــاد عليهــم خرافتــه وإدعــاءه ولــم يراجــع عنــه ، فســألوه عــن 
ــن  ــوا م ــارة ليتوثق ــاة والطه ــات الص ــة بموضوع ــة الخاص ــور الفقهي ــض الأم بع
ــلطان  ــتفتى الس ــاءه ، فاس ــه وإدع ــه وكذب ــن جهل ــدى للحاضري ــه ، فب ــه وإدراك علم
ــاب وإلا ضربــت عنقــه ، فأبــى  القضــاة فى أمــره فأجمعــوا عــى أن يســتتاب فــإن ت
ــل  ــه بالقت ــم علي ــت الحك ــاة فى تثبي ــرع القض ــم يت ــك ل ــع ذل ــه ، وم ــن توبت أن يعل
ــا وتــم  ــه ، فشــهدوا عــى أنــه مختــل عقلي ، ولكــن طلبــوا شــهودا عــى ســامة عقل
ــن  ــخاص المتوري ــؤلاء الأش ــال ه ــاع أمث ــر انتف ــا يظه ــتان . )10( وهن ــه البيمارس إيداع
المختلــين عقليــا بمشــورة العلمــاء وأخــذ رأيهــم فى مثــل هــذه الأحــوال ، فلقــد نفــع 
الرجــل أن يوفــق العلمــاء والقضــاة إلى القــول فيــه بالتوبــة وإلا فالقتــل ، ولمــا ظهــر 
ــكان  ــوا ، ف ــه فعل ــة عقل ــامة صح ــهدوا بس ــدول ليش ــهود ع ــى ش ــه ع ــم عرض له
ــك  ــاطين الممالي ــة. وكان الس ــراض العقلي ــفى الأم ــه مستش ــة إيداع ــر فى النهاي الأم
ــرى  ــهر الهج ــدء الش ــم بب ــادة لتهنئته ــاة كالع ــود القض ــتغلون صع ــة يس الجراكس
ــا  ــك م ــن ذل ــا ، وم ــون إليه ــى يحتاج ــة الت ــور الفقهي ــض الأم ــتفتونهم فى بع فيس
ــلطان  ــد الس ــث نج ــام ) 822هـــ / 1419م ( حي ــادى الأولي ع ــهر جم ــدث فى ش ح
ــه  ــواز قيام ــن ج ــاء ع ــأل العلم ــه ، وس ــم فى رجلي ــه أل ــد أصاب ــيخ » ق ــد ش » المؤي
ــم  ــاه بعضه ــة ، فأفت ــه طاق ــس ب ــذى لي ــذر ال ــذا الع ــين فه ــين الصات ــع ب بالجم
ــب  ــاف المذاه ــبب اخت ــك بس ــه ، وذل ــر رفض ــض الآخ ــن البع ــك وأعل ــواز ذل  بج
ــفر ،  ــرض أو الس ــك للم ــازوا ذل ــافعية أج ــألة ، فالش ــذه المس ــة فى ه ــة الأربع الفقهي
ــم يجيــزوه . )11( ولا شــك أن الســلطان قــد اســتنار بــرأى العلمــاء  بينمــا الأحنــاف ل
ونقاشــهم فى حرتــه حــول هــذا الأمــر وإن كان خاصــا بــه .  وكذلــك حــدث فى شــهر 
ذى الحجــة مــن عــام ) 870هـــ / 1466م ( عندمــا صعــد القضــاة القلعــة لتهنئــة 
ــن  ــى الحاضري ــه ع ــرح من ــم ط ــهر ، فت ــأول الش ــقدم  » ب ــر خش ــلطان » الظاه الس
ــم ،  ــن عل ــده م ــا عن ــن م ــن الحاضري ــر كل م ــة ليظه ــة العلمي ــه المناقش ــدور حول ت
فقــال : أيهــم أفضــل ليلــة القــدر أو يــوم عرفــة ؟  )12( ومــن العجيــب أن أحــدا مــن 
الحاضريــن لــم يســتطع الإجابــة ، ولكــن أحــد العلمــاء الذيــن لــم يحــرو المجلــس 
وهــو » المحــب بــن الشــحنه » حــر عنــد الســلطان فى عــر ذلــك اليــوم ، فعــرض 
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أ. سلطان صالح هلال السواط  

الســلطان ســؤاله ، فأجــاب إجابــة شــافية ، حيــث بــينَّ لآراء العلمــاء فى هــذا الصــدد 
وأن أقوالهــم فيــه عــى ثاثــة أوجــه : 

ــل ،  ــة أفض ــوم عرف ــى : أن ي ــل ، والثان ــدر أفض ــة الق ــا: أن ليل الأول منه
والثالــث : أن ليلــة القــدر أفضــل مــن ليلــة عرفــة ، ويــوم عرفــة أفضــل مــن ليلــة 
القــدر . )13 ( ويذكــر أحــد الباحثــين الســبب فى هــذا الــرد العلمــى الــذى أفــاض فيــه 
» ابــن الشــحنة » أنــه لــم يكــن حــاضرا مــع العلمــاء فى المجلــس مــن أولــه وأنــه قــد 
عــرف بمــا جــرى وتوقعهــم عــن الإجابــة فيمــا طرحــه الســلطان مــن ســؤال ، فجهــز 
نفســه واســتعد بهــذه الإجابــة الشــافية . )14 ( وقــد حــدث مثــل ذلــك فى شــهر ربيــع 
ــلطان  » الأشرف  ــة الس ــاة لتهنئ ــد القض ــام ) 878 هـــ / 1473م ( أن صع ــر ع الآخ
قايتبــاى » ) 873 هـــ - 01 هـــ / 1468م – 1496م ( فســألهم عــن قــول المصلــين 
ــب  ــاء المذه ــف علم ــاش ، واختل ــدار النق ــده » ف ــن حم ــه لم ــمع الل ــاة » س فى الص
ــم  ــأن مذهبه ــافعية : ب ــاب الش ــا ، فأج ــغ )15( به ــر المبلَّ ــون جه ــافعىفى ك المالكىوالش
أن يجهــر بهــا ، واتفــق الحــاضرون فى نهايــة المجلــس عــى أن يجهــر بهــا الإمــام إن 
كان شــافعيا . )16( وعقــدت فى عهــد الســلطان لقــورى ) 906 هـــ - 922 هـــ / 1501م 
– 1516م( العديــد مــن المجالــس العلميــة  )17( بحرتــه ، وقــد طــرح فى إحــدى هــذه 
المجالــس لمســألة فقهيــة قائــا : » زكاة أربعــين شــاة واحــدة . فمــا زكاة ثمانــين شــاة 
ــة لا  ــال : هــذه مســألة تعبدي ــن : شــاتان ، فضحــك وق ؟ » فأجــاب بعــض الحاضري

ــغ مائــة وإحــدى وعشريــن فشــاتان » . )18( قياســية حتــى يبل
وعقــد بعــض الســاطين مجالــس علميــة طبيــة لمناقشــة حالتهــم الصحيــة . 
ففــى عهــد الســلطان الظاهــر برقــوق ) ت 901 هـــ - 1399م ( شــهد وجــود فريــق 
ــاء ، وكان يــرأس لهــذا المجلــس  طبــى كان يــشرف عــى عاجــه مــن مشــاهر الأطب
الطبــى العامــة » صــدر الديــن فتــح اللــه بديــع بــن نفيــس التبريــزى » ) ت 797 هـــ 
/ 1394م ( والــذى كان يجــرى عــى يديــه عــاج الســلطان الظاهر«برقــوق« والــذى 
كان معجــب بــه ، وعينــه مستشــارا لــه . )19( وفى عهــد الســلطان برســباى ) 825 هـــ - 
841 هـــ م 1422م – 1438م ( اســتدعى مجلســا طبيــا لمعالجتــه أثنــاء مرضــه وذلك 
عــام ) 841 هـــ - 1473م ( فأخفــق فى معالجتــه ، فشــك فيهــم وقــام بقتلهــم ، ثــم 
اســتدعى أطبــاء آخريــن ولكنهــم تخوفــوا من مصــر ســابقيهم فاعتــذروا ، واشــرطوا 
تكويــن مجلــس طبــى واســع لمعالجتــه ، ولكــن اعتــذر بعضهــم عــن حضــور هــذا 
ــباى«  ــد أن »الأشرف برس ــلطان . )20( واعتق ــش الس ــن بط ــوف م ــا للخ ــس أيض المجل
قــد أخطــأ عندمــا أمــر بقتــل الأطبــاء المعالجــين لــه ممــا جعــل زماءهــم يمتنعــون 
عــن عاجــه ، ولــو أنــه أعطــى ثقتــه فى الفريــق المعالــج لــه لأول مــرة ، لتجنــب هــذا 
ــرى  ــا ج ــلطان أيض ــذا الس ــد ه ــه . وفى عه ــى معالجت ــاء ع ــس الأطب ــك ، ولتناف الش
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عقــد مجلــس علمــى طبــى لمناقشــة حالتــه الصحيــة وبالطبــع كان أعضــاء المجلــس 
مــن كبــار الأطبــاء ، ففــى  ربيــع الآخــر مــن عــام ) 919 هـــ - 1513م ( دعىالغــورى 
عــددا مــن الأطبــاء المتخصصــين فى طــب العيــون ) الكحالــين ( بســبب تزايــد الرخــو 
فى جفونــه ، وبعــد فحصــه تشــاوروا فى كيفيــة عاجــه ، واتفقــوا عــى إجــراء عمليــة 
ــة  ــك )21( لخوفــه مــن فشــل هــذه العملي ــه رفــض ذل ــه ، ولكن ــة لقــص جفن جراحي
ــت  ــعبى فطلع ــاج الش ــل الع ــذا فض ــه ، وله ــده منصب ــا يفق ــى مم ــه بالعم وإصابت
إليــه امــرأة تركيــة عرضــت عليــه معالجتــه بوصفــة شــعبية ولكنهــا فشــلت، وحــاول 
الأطبــاء إقناعــه بطريقــة عمليــة ، فأحــروا أمامــه أربعــة مــرضى مصابــين بنفــس 
المــرض ، وأجــروا لهــم هــذه العمليــة بحرتــه وثبــت نجاحهــا ، ولكنــه لــم يقتنــع 
أيضــا ، فقامــوا بعمــل لزقــة لــه ترفــع جفنــه عــن عينيــه ، واســتمر يســتخدمها فرة، 
وفى النهايــة شــعر أنــه لا مفــر مــن إجــراء هــذه العمليــة ؛ وبخاصــة بعــد أن أشــيع 
بــين النــاس أن الســلطان أصيــب بالعمــى ، فقــام فريــق مــن أطبــاء العيــون بإجــراء 
هــذه العمليــة ونجحــت ، وبعــد تأكــده مــن شــفائه خلــع عــى رئيــس الفريــق الطبــى 
ــذه  ــب فى ه ــدم الط ــى تق ــة ع ــذا دلال ــة )22( وفى ه ــأة عظيم ــأه بمكاف ــج وكاف المعال
ــى،  ــى الجرك ــر المملوك ــم فى الع ــت تت ــى كان ــة الت ــس العلمي ــن المجال ــرة. وم الف
ــى كان يتنافــس فيهــا العلمــاتء لإظهــار نبوغهــم  مجالــس المناظــرات العليمــة ، الت
ــده فى  ــم عق ــا ت ــك م ــن ذل ــك .  وم ــرورة لذل ــو ال ــا تدع ــى ، عندم ــم العلم وتفوقه
عهــد الســلطان« المؤيــد شــيخ« وبأمــر منــه عــام ) 818 هـــ / 11415م ( مــن مجلس 
علمــى بهــذا الشــأن وحــره بنفســه حيــث جــرى فى هــذا المجلــس عقــد مناظــرة 
لأحــد العلمــاء وهــو » الهــروى » )23( الــذى ادعــى أنــه يحفــظ مــن الأحاديــث اثنــى 
ــاس  ــا للن ــار حديث ــارى ، وص ــذل البخ ــانيده ، وك ــلم بأس ــح مس ــا ، صحي ــشر ألف ع
وغرابتهــم بســبب هــذا الإدعــاء ، وبحضــور القضــاة والفقهــاء تــم ســؤاله فى الحديــث 
عــن طريــق العامــة » ابــن حجــر »)24 (  أحــد أئمــة العــر المشــهود لهــم بالكفــاءة 
العلميــة ، والــذى روى هــذا المجلــس )25( وانتهــى الأمــر بعــدم صــدق » الهــروى » فيما 
كان يدعيــه مــن غــزارة علمــه وحفظــه لهــذه المتــون والأســانيد ، فعــزل عــن مناصبه.  
ــم  ــل العل ــن أه ــة م ــن جماع ــه م ــز ل ــرى التجهي ــد ج ــس ق ــذا المجل ــدو أن ه ويب
ومشــاهرهم لإظهــار القيمــة العلميــة الحقيقيــة للهــروى ، والتــى ظهــر تواضعــه فيها 
عندمــا ناقشــه عامــة العــر الإمــام » ابــن حجــر العســقانى » حتــى لا يتجــرأ أحــد 
مــن إدعــاء مــا ليــس لــه ، ليكتســب بذلــك حقــا ليــس مــن حقــه مــن ناحيــة ، ومــن 
ناحيــة أخــرى حتــى يكــروا خطوتــه عنــد الســلطان الــذى كان يجلــه ويقربــه عنــده 
ــد الأمــر إلا لأهلــه ، حتــى لا يكــون  ، ولعــل ذلــك كان بدافــع غرتهــم العلميــة ، وألا يوسَّ
هنــاك مجــال لمدعــى العلــم والمتكســبين منــه كذبــا وبغــر حــق . والحادثــة المشــهورة 
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فى هــذا الصــدد ،هىالتــى جــرت بــين العامــة  الفــذ » الســيوطى » )26( وأقرانــه مــن 
ــه  ــن عارض ــد ، وذم كل م ــه مجته ــيوطى »  أن ــى » الس ــا ادع ــر ، عندم ــاء الع علم
ــوا فى  ــن أمعن ــه ، الذي ــن ل ــاء المعاصري ــة العلم ــار حفيظ ــا أث ــاد ، مم ــوى الاجته بدع
الكيــد لــه عنــد الســلطان الأشرف قايتباى ) 873 هـــ - 901 هـــ / 1468م – 1496م( 
وطلبــوا منــه فى عــام ) 889 هـــ / 1484 م ( أن يعقــد للســيوطى مجلــس مناظــرة ، 

مقابــل » الســيوطى »  هــذا الطلــب بالرفــض بقولــه : 
» العلمــاء قــد نصــوا عى أنــه لا يســوغ للمجتهــد أن يناظــر المقلــد فمناظراتي 
تحتــاج لوجــود مجتهديــن ، مجتهــد بناظرنــى ، ومجتهــد يكــون حكمــا بينــى وبــين 
مــن يناظرنــى . )27(وهكــذا أفلــت الســيوطى » مــن مناظــرة العلمــاء حيــث كان يخــى 
مــن كــره خاصــة وأن الداعــين لهــذه المناظــرة ممــن يكرهــون أســلوبه ، ولا يرضــون 
عــن أدائــه ويحاولــون بشــتى الطــرق الإســاءة إليــه ، ولعلــه لــن يجــد النــر الــذى 

يشــتد بــه أزره ، فتكــون نهايتــة ولــذا آثــر ألا يحــر . 
مــع أن عــدم حضــوره لــم يكــن فيــه مــا يســبب لــه شــيئا إذ كانــت مثــل 
هــذه المجالــس اختياريــه وغــر ملزمــة للمتناظريــن وكان الســلطان هــو الــذى يملــك 

الحــق فى إقامتهــا . )28(
ــه أو  ــن مصادرت ــاطين م ــام الس ــق أم ــد الطري ــذى يس ــف  ال ــام الوق نظ

ــه . )29( ــتياء علي الاس
هــذا الدعــم الاقتصــادى الكبــر الــذى توجــه إلى بنــاء المــدارس أدى إلى انتشــار 
المــدارس حتــى بلغــت فى القاهــرة فقــط إلى خمــس وســبعين مدرســة . )30 ( وقــد تعقــد 
المجالــس العلميــة لمناقشــة أمــر مــن الأمــور التــى تتعلــق بالناحيــة التعليمية وســرها 
بالمــدارس التــى كانــت قــد انتــشرت فى هــذا العــر ، نظــرا لقيــام نظــام الوقــف)31( 
بالــرف عليهــا ، وعــى أوجــه نشــاطها المختلــف ، حيــث بلغــت كثرتهــا » مــا مــأ 
الأخطــاط وشــحنها ») 32( وقــد ســجل المقريــزي في«خططــه »: أن القاهــرة وحدهــا كان 

بهــا نحــوا مــن خمــس وســبعين مدرســة . )33(
هــذا بخــاف مــا كان ببقيــة الأقاليــم والولايــات التابعــة لمــر خــال العــر 
المملوكــى . )34 ( وقــد ذكــر المؤرخــون لبعــض هــذه المجالــس التى كانــت تتعلــق بناحية 

مــن نواحــى شــئون المــدارس ، وأعنــى القائمــين بالتدريــس فيهــا . 
 « »برســباى  الســلطان  عقــد   ) 1436م   / هـــ   840  ( عــام  ففــى 
عــى  القائــم  أمــر  لمناقشــة  مجلســا  م(   -1438  1422  / هـــ  )25ه/841 
تدريــس المدرســة الشــيخونية)35( حيــث قــام بعــض الطاعنــين عليهبإدعــاء 
هــى كتــب  عــدة  بهــا  يــدرس  أن  المدرســة  هــذه  عــى  الواقــف  شرط   أن 
 » الكشــاف »)36 ( و » المفتــاح » )37( و« الهدايــة » )38( وأن هــذه الكتــب لــم يعــد يصلــح 
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أحــد لتدريســها ، ممــا أثــار اهتمــام الســلطان الــذى انتظــر مــن العلمــاء والقضــاة 
ردا شــافيا ، إلا أنهــم قالــوا : » مــن ادعــى ذلــك فليحــر حتــى نســمع كامــه ونــرد 
ــو  ــى وه ــن المدع ــر م ــلطان ، فانتظ ــرد أرضي الس ــذا ال ــدو أن ه ــه » )39(.  ويب علي
قــاضى قضــاة الحنفيــة – آنــذاك – فلــم يجــد منــه ردا ، فأمــر أن يظــل هــذا المــدرس 
الحنفىفــى مكانــه بالمدرســة . )40( وقــد كانــت تجــرى مثــل هــذه الأمــور كثــرا ، نظــرا 
ــة  ــب مالي ــن روات ــم م ــرى له ــا كان يج ــس ولم ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــو مرتب لعل
وعينيــة ، ممــا دعــى إلى التنافــس وتدخــل الأهــواء الشــخصية والغــرة غــر المحمــودة 
ــه  ــم مــن العلمــاء مــن خــال الطعــن فى مكانت بــين بعضهــم البعــض ، لإزاحــة عال
العلميــة والقــدح فيــه بإدعــاء تواضــع مســتواه .  وقــد حــدث مثــل ذلــك أيضــا عــام 
) 852 هـــ / 1448م ( بــين كل مــن » الــراج الحمــى«  وجمــال الديــن بــن جماعــة 
وكان الأخــر يتــولى مشــيخة المدرســة الصاحيــة )41( حيــث ادعــى » الحمــى » أن » 
ابــن جماعــة » ليــس أهــا للتدريــس ، وأنــه قــد ظهــر خطــأه فى العديــد مــن الفتــاوى 
وطلــب من الســلطان » جقمــق » ) 847 هـــ - 857 هـــ / 1438م / 1453م ( أن يأمر 
ــة ففعــل وعقــد  ــس لمناقشــته مناقشــة علمي بإحضــاره مــن القــدس )42( لعقــد مجل
ــن  ــافعية وم ــاة الش ــاضى قض ــافعى وق ــا ءالمذهبالش ــض علم ــره بع ــس وح المجل
العجيــب أن » الحمــى » لــم يحــر لهــذا المجلــس ، عــى الرغــم مــن أنــه الداعــى 
ــى  ــتواه العلم ــع مس ــة » تواض ــن جماع ــى » اب ــه ع ــال إدعائ ــن خ ــاده ، م إلى انعق
 ؟ ممــا أثــار حفظــة الســلطان لعــدم حضــوره للمجلــس العلمــى ، وأصــدر أوامــره
 ألا يســمح لــه بالصعــود إلى القلعــة ، وانتهــى الأمــر باســتقرار » جمــال الديــن بــن 
جماعــة » فى    منصبــه . )43 ( ويبــدو أن » الحمــى » كان يريــد أن ينقلــب الأمــر عــى » 

ابــن جماعــة » ويخلــع مــن وظيفتــه ليتولاهــا هــو بــدلا منــه . )44(
ــرى  ــد يع ــا ق ــا عم ــرا صادق ــبر تعب ــه يع ــرى في ــا ج ــس وم ــذا المجل وه
مجتمــع العلمــاء مــن وجــود طبقــة تنافــس غرهــا منافســة غــر كريمــة ، طمعــا فى 
الاســتحواذ عــى مــا تحــت يدهــا ، دون مراعــاة لصفــات النبــل والكرامــة ، والمــروءة 

ــر .  ــاء فى كل ع ــا العلم ــي به ــى أن يتح التىينبغ
كمــا عقــدت المجالــس فى بيــوت الأمــراء المماليــك لمناقشــة أمــر مــن الأمــور 
التــى تتعلــق بالنــزاع عــى أحقيــة مشــيخة درســة مــن المداتــرس مثلمــا حــدث فيمــا 
ــث جــرى  ــك عــام ) 907 هـــ / 1502م ( حي ــة »)45 (  وذل يخــص » المدرســة المؤيدي
التحاكــم فى أحقيــة الشــيخ » بــدر الديــن الديــرى ») 46 (  و الشــيخ : محــى الديــن بــن 
الدهانــة »عــى مشــيخة هــذه المدرســة ، فعقــد لذلــك مجلــس فى منــزل الأمــر        » 
أزدمرالــدوادار » )47( للفصــل فى هــذا الأمــر فقــدم » الديــرى » دفاعــه بــأن قد تــم تعينه 
لهــذه المشــيخة قبــل » ابــن الدهانــة » وأحــر شــهودا عــى ذلــك ، ممــا أثبــت حقــه 
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فى تــولى هــذا المنصــب ، وأقــره فى هــذا الأمــر قــاضى القضــاة الشــافعية ممــا جعــل 
» الأمــر أزدمــر » يؤكــد هــذا الإقــرار ويأمــر باســتمراره شــيخا لهــا . )48 ( ويســتفاد 
ممــا ســبق أن أماكــن التدريــس ســواء المــدارس أو غرهــا فى العــر المملوكىالجركــى 
ــاء ، وأن  ــن العلم ــاء م ــا الأكف ــار له ــه كان يخت ــف ، وأن ــشرط الواق ــزم ب ــت تلت ، كان
ــم - كعــادة  ــا ســلوكا قــد يظهــر مــن بعــض المشــتغلين بالعل الغــرة والحســد كانت
ــى  ــه للمدع ــخر الل ــين يس ــذ ، ح ــه تنف ــيئة الل ــن مش ــر – ولك ــات فى كل ع المجتمع
عليــه ظلمــا وبهتانــا مــن يقــف بجانبــه مــن أبنــاء جلدتــه أو الســلطان نفســه كمــا 
ــه مــع الذيــن اتقــوا  ــه فى الدفــاع عــن أهــل الحــق » إن الل ــك مشــيئة الل ــا ، وتل رأين

والذيــن هــم محســنون » . )49 (
ــس  ــى المجال ــل ه ــذا الفص ــة به ــس الخاص ــن المجال ــى م ــوع الثان ــا الن أم
الدينيــة التــى كانــت تناقــش الأمــور التــى لهــا عاقــة بالديــن فيمــا يخــص الأمــور 
الداخليــة والخارجيــة ، ومــا يحتــاج إلى فتــاوى أهــل الــشرع ، والتــى كان يســتجيب 

ــل :  ــك بالتفصي ــن ذل ــث ع ــك الحدي ــان ، وإلي ــم الأحي ــاطين فى معظ ــا الس له
فقــد تــم عقــد مجلــس دينــى بأمــر مــن الســلطان » المؤيــد شــيخ » )  815 
824- هـ / 1412    - 1422 م ( عـام ) 822هـ / 1419م ( حره السلطان والقضاة 
وبعــض العلمــاء لاســتطاع الــرأى بشــأن الكعبــة المشرفــة وإصــاح مــا تشــقق منهــا 
ومــن أروقــة الحــرم المكــى ، وكذلــك عمــارة الحجــرة النبويــة مــن المســجد النبــوى 
الشريــف وتجديــد جهــة الــرف عــى هــذه الجهــات المباركــة ، وكان الســلطان لــه 
وجــة نظــر فى هــذا الشــأن ، حيــث يــرى أن يتــم ذلــك عــن طريــق أمــوال الأوقــاف 
ــد جهــة  ــم تحدي ــرأى ، عــى أن يت ــه فى هــذا ال ــس موافقت ــى الحــاضرون فى المجل فأب
أخــرى للــرف مــن أمــوال الدولــة ومواردهــا . )50 ( وياحــظ عــى هــذا المجلــس أنــه 
ناقــش أمــرا يخــص ولايــة مــن ولايــات الدولــة التابعــة لهــا ، ممــا يعنــى أن المجالــس 

الدينيــة لــم تكــن قــاصرة عــى منافشــة أمــور مــر الداخليــة فقــط . 
كمــا تــم فى نفــس العــام ) 822 هـــ / 1419م ( عقــد مجلــس آخــر بحــرة 
ــى  ــة والت ــة المشرف ــة بالكعب ــوة الخاص ــر الكس ــة أم ــيخ » لمناقش ــلطان«المؤيد ش الس
كانــت تعنــى مــر بصناعتهــا وتجهيزهــا ، وترســل مــع المحمــل )51( مــن كل عــام ، 
وكان النقــاش حــول جــواز زخرفــة الكســوة بالذهــب مــن عدمــه ، مــع العلــم أن شرط 
الواقــف –فى ذلــك الوقــت – لكســوة الكعبــة ، قــد حــدد وجهــة الــرف عليهــا أولا ، 
ومــا فــاض عــن ذلــك فإنــه يــرف فىوجــوه الــبر الأخــرى ، فأجــاز الحــاضرون مــن 
ــا  ــول بم ــد أن يتح ــذى كان يري ــلطان ال ــى الس ــق ع ــوا الطري ــك ، ليقطع ــاء ذل العلم
تبقــى مــن الأمــوال الموقوفــة عــى كســوة الكعبــة إلى منحــى آخــر حســب هــواه . )52(

رغبــة  عــى  البــاب  ،ســد  وناجــزاً  قاطعــا  العلمــاء  رأى  فــكان 
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

وقدمــه   ، النــاس  ومصالــح  الــشرع  أمــر  وعظــم   ، ناحيــة  مــن  الســلطان 
المجالــس  .  ومــن  والضغــوط  الأهــواء  كانــت  ، مهمــا  أخــرى  ناحيــة  مــن 
 الدينيــة التــى تــم عقدهــا فى عــر البحــث – المجلــس الــذى كان فى عــام
 ) 827 هـــ / 1424 م ( وذلــك فى شــهر جمــادى الآخــرة ، يحــره الســلطان الأشرف 
برســباى      ) 825 هـــ - 841 هـــ / 1422م – 1438م ( لمناقشــة مســألة تحصــل 
أمــوال الــزكاة مــن التجــار وأخــذ الــرأى فيهــا ، وكان فــارس هــذا المجلــس العامــة 
» ابــن حجــر » ) ت 852هـــ /1448           م ( قــاضى قضــاة الشــافعية – آنــذاك – 
والــذى عــارض الســلطان فى رغبتــه إقــرار هــذا الأمــر قائــا : » أمــا التجــار فإنهــم 
يــؤدون إلى الســلطنة مــن المكــوس )53( أضعــاف مقــدار الــزكاة ، وهــم مأمونــون عــى 
مــا تحــت أيديهــم مــن الــزكاة . )54( واســتطاع » ابــن حجــر » بذلــك أن يفــرض رأيــه 
الــذى هو-بطبيعــة الحــال – رأى الــشرع ، ولــم يملــك الســلطان إلا أن ينــزل عــى رأيه 
الــذى أقــره جميــع الحاضريــن أيضــا . )55( وحــدث فى عــام ) 838 هـــ / 1434 م ( أن 
طلــب » شــاه رخ بــن تيمــور لنــك » )56( مــن الســلطان » برســباى » أن يقــوم بكســوة 
الكعبــة هــذا العــام وأرســل بذلــك رســالة حملهــا رســوله إلى الســلطان ، فمــا كان مــن 
الســلطان إلي أنــه دعــى لعقــد مجلــس لمناقشــة هــذا الطلــب الخطــر – مــن وجهــة 
نظــر برســباى .   وشــعر أنــه فى مــأزق عــى الصعيــد الســياسى ، ولذلــك لا يســتطيع 
ــس لمناقشــة هــذا الأمــر بحضــور رســول » شــاه  ــب فقــام بعقــد مجل ــرد الطل أن ي
ــم  ــث ت ــع ، حي ــل جام ــوا إلى رأى فاص ــه وينته ــاة في ــاء والقض ــث العلم رخ » ليتباح
إجماعهــم عــى رفــض هــذا الطلــب ، ممــا رفــع الحــرج عــن الســلطان الــذى أعلــن 

للرســول أن هــذا رأى القضــاة والعلمــاء ولا دخــل لــه فيــه . )57 (
وكان » برســباى » يخــى ويتخــوف أن يتحــول هــذا الأمــر – طلــب كســوة 
الكعبــة – إلى عــادة يســلكها الســاطين والملــوك مــن كل مــكان ، فتضيــع هيبــة هــذا 
المــكان وهيبــة القائمــين عــى رعايتــه ، وهــذا مــا عــبر عنــه المؤرخــين لتبريــر رفــض 
ــد  » برســباى » بقولهــم : » خشــية أن يتطــرق إلى ذلــك غــره مــن الملــوك » . )58( وعن
ظهــور فرقــة مــن الفــرق الهدامــة التــى يخــى منها عــى جانــب العقيــدة واســتقرار 
الديــن الصحيــح فى قلــوب المســلمين مــن رعايــا الدولــة المملوكيــة كان يقــوم الســلطان 
بدعــوة القضــاة والعلمــاء إلى مجلــس دينــى للتباحــث حــول هــذه القضيــة الخطــرة 

التــى لا أصــل لهــا فى الديــن . 
فقــد حــدث عــام ) 838 هـــ / 1435 م ( أن عقــد مثــل هــذا المجلــس فى عهــد 
الســلطان »الأشرف برســباى« للوقــوف عــى أمــر طائفــة تددعــى » الحروفيــة » أو » 
النيســمية » 59 حيــث تــم افتضــاح أمرهــا ، وظهــور أحــد أتباهــا والإبــاغ عــن مكانــه ، 
والعثــور عــى بعــض الأوراق التــى فيهــا بعــض هــذه التعاليــم الباطلــة ، فتــم ســؤاله 
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عــى يــد القضــاة عــن اعتقــاده فيمــا هــو مســطر فى هــذه الأوراق ، وأجــاب : أنــه لا 
يعتقــد فيهــا بشــئ ، فأمــروه أن يقــوم بحرقهــا بيــده ففعــل . ولــم ينتــه المجلــس عند 
هــذا الحــد ، بــل انتهــز » الســلطان برســباى » الفرصــة بحضور العلمــاء ، وأخــذ رأيهم 
فى إخــراج هــذه الطائفــة مــن البــاد وخاصــة القاهــرة ، فوافقــوه عــى رأيــه ، وتــم 
النــداء بالقاهــرة بأمــر مــن الســلطان بذلــك ، وبــأن مــن يتــم ضبطــه مــن أتبــاع هذه 
الطائفــة أو بلّــغ عنــه أحــد النــاس ، فلــه مائــة دينــار ، جائــزة عــى ذلــك . )60 ( ويــرى 
أحــد الباحثــين أن هــذا المجلــس يــدل عــى مــدى حــرص الســاطين المماليك الجراكســة 
، عــى محاربــة الفــرق الخرجــة عــن الشريعــة الإســامية ، ومــدى حــرص عــى هــؤلاء 
الســاطين كذلــك ، عــى مشــاورة القضــاة والعلمــاء فى مثــل هــذه الأمــور . )61( وحــدث 
 أن تــم عقــد مجلــس دينــى طــارئ فى التاســع والعشريــن مــن شــهر رمضــان مــن عام 
ــك  ــاء وذل ــاء والعلم ــاة والفقه ــن القض ــة م ــره جماع ) 902 هـــ - 1497م ( ح
ــاى  ــه الســلطان » النــاصر محمــد بــن قايتب للوقــوف عــى مــدى صحــة مــا أمــر ب
ــيتم  ــر س ــد الفط ــن أن عي ــان ع ــك الإع ــى ذل ــة ومعن ــات »62فى القلع ــدق »الكوس » ب
الإعــان عنــه دون الاعتمــاد عــى رؤيــة الهــال خووفــا مــن أن أتــى يــوم العيــد يــوم 
ــد  ــع العي ــه إذ يجتم ــؤم علي ــر ش ــك  نذي ــذاك – أن ذل ــلطان آن ــاد الس ــة ، لاعتق جمع
ــك  ــد العامــة أن ذل ــث ســاد عن ــوم حي ــان فى هــذا الي مــع الجمعــة ، فتجتمــع خطبت
ــلطان  ــى الس ــعور ع ــذا الش ــيطر ه ــد س ــم ، وق ــلطان القائ ــك الس ــزوال مل ــارة ل إش
ممــا جعلــه يســتغنى عــن ســتطاع الهــال ، ويســارع فى إعــان شــعائر قــدوم اليــد 
، فمــا كان مــن أحــد الحاضريــن لهــذا المجلــس وهــو » زيــن الديــن زكريــا الأنصــارى 
ــة  ــق إلا برؤي ــد لا يتف ــوم العي ــد ي ــاد فى تحدي ــافعية ، أن الاعتم ــاة الش ــاضى قض »  ق
الهــال الــذى توافــق أن يكــون يــوم الجمعــة ، وانتهــى الأمــر عــى الاعتمــاد عــى هــذا 
التوجــه ، ممــا أثــار فى النهايــة غضــب الســلطان ، ولكــن رأى العلمــاء هــو الــذى تــم 
إنفــاذه)63 ( وفى هــذا دليــل عــى جــرأة العلمــاء وتصديهــم لمــا يخالــف الــشرع مهمــا 
كان رد فعــل أولى الأمــر .  وشــهدت فــرة تــولى الســلطان الغــورى)64 (  ) 906 هـــ - 
922هـــ / 1501م – 11516م ( عــدة مجالــس دينيــة منهــا مــا حــدث عــام ) 913 
هـــ / 1507م ( حيــث تــم عقــد مجلــس دينــى لمناقشــة أمــر أحــد الأشــخاص ويدعى 
» عمــر بــن عــاء الديــن النقيــب »  الــذى تــم اســتعراض القضيــة المنظــورة فى هــذا 
ــاء ســيدنا إبراهيــم  المجلــس بشــأنه هــى بالخــوض بمــا يســئ لشــخص أبــى الأنبي
الخليــل عليــه الســام ، وأنــه تــاب مــن ذلــك ممــا يعنــى أنــه حقــن دمــه ، ولكــن هــذا 
الأمــر لــم يعجــب الســلطان الغــورى الــذى قــال :  مــا أرجــع حتــى أضرب عنــق هــذا 
القائــل : وأشــار بمعــاودة الحكــم ونقضــه ، فمــا كان مــن العلمــاء أن حكمــوا بســجنه 

مــدة حتــى يتــوب ، ولكــن أصر » الغــورى » عــى ضرب عنــق هــذا الرجــل . )65(
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

ــن  ــاء م ــرأى العلم ــتجابته ل ــدم اس ــورى وع ــراض الغ ــى اع ــدل ع ــا ي مم
الحاضريــن للمجلــس الدينــى الــذى ناقــش هــذه القضيــة ، وهــذا مــا لــم يحــدث – 

ــة .  ــك الجركس ــاطين الممالي ــن الس ــره م ــن غ ــى– م ــب إطاع حس
وكذلــك هــذا المجلــس الذى عقــد بحرة » الغــورى » فى شــوال عــام )919 هـ 
/ 1513م ( لمناقشــة أمــر رجــل زنــا وآقــر بفعلتــه وحكــم المجلــس الذى شــهده وجوه 
العلمــاء فى ذلــك الوقــت وعــى رأســهم » زيــن الديــن زكريــا : قــاضى قضــاة الشــافعية 
و » برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمد بن أبــى  شريــف » )66 ( ) ت 923 هـــ / 1517م( 
حيــث أقــرا ومعهمــا الحــاضرون مــن القضــاة والعلمــاء برجــم الزانيــين ـ ولكــن لمــا 
كان الوقــت وقــت خــروج الحجــاج إلى مكــة مــن مــر ، فقــد تأجــل هــذا الحكــم لمــا 
بعــد هــذه المناســبة ، وحــدث أن تراجــع الزانــى عــن اعرافــه فلمــا ســمع » الغــورى » 
بذلــك غضــب غضبــة شــديدة ، وأمــر أن يجتمــع المجلــس مــرة أخــرى لمعرفــة كيــف 
يقــر الزنــى ثــم ياراجــع ، ويقــر العلمــاء ذلــك من حيــث ســبق العالمــين المشــار إليهما 
ســابقا صحــة الرجــوع وعــدم تنفيــذ الحكــم بالرجــم ، وتبعهمــا كثــر مــن الحاضرين 
للمجلــس فى ذلــك ، ممــا أثــار حفيظــة » الغــورى : الــذى لــم يقتنــع بذلــك عــى الرغــم 
مــن بيــان العلمــاء لــه بــأن هــذا هــو رأى الــشرع ، وأحــروا له الأدلــة مــن النصوص 
الشرعيــة التــى تــدل عــى صحــة مــا ذهبــوا إليــه ولكنــه حكــم عقلــه ، وقــاس الأمــر 
بالطبــع لا بالــشرع ، ولــم يقــف عنــد هــذا الحــد بــل أصــدر أوامــره بعــزل القضــاة 
ــا  ــته . )67 (وإمعان ــيخة مدرس ــن مش ــك م ــف » كذل ــى شري ــن أب ــزل » اب ــع ، وع الأرب
ــين  ــنق الزاني ــم وش ــم الرج ــذ حك ــر أن ينف ــواه أم ــع ه ــه م ــطوته وميل ــار س  فى إظه
ــذه  ــجلوا ه ــن س ــين الذي ــة المؤرخ ــار دهش ــا أث ــف« مم ــى شري ــن أب ــام منزل«اب أم

ــاس« )68( ــن إي ــهم »اب ــى رأس ــة وع الحادث
ــدم  ــه وع ــى رعونت ــا ع ــن إلا دلي ــم يك ــورى » ل ــن » الغ ــرف م ــذا الت وه
ــرأى  ــال ل ــدا عــن الامتث ــه بعي ــل مــا ذهــب إلي ــه وتفضي ــل واســتئثاره برأي فقهــه ب
ــاق  ــة واتف ــه مــن أدل ــاء ل ــه ، رغــم مــا قدمــه العلم ــذى هــو مؤتمــن علي الــشرع ال
ــذا  ــروا ه ــن ح ــاء مم ــب للعلم ــن يحس ــشرع ، ولك ــم رأى ال ــى تقدي ــم ع معظمه
ــه دون  ــق وإعان ــم للح ــدم كتمانه ــم ، وع ــى رأيه ــم ع ــجاعتهم وثباته ــس ش المجل
خــوف أو وجــل .  وقــد تعقــد مثــل هــذه المجالــس الدينيــة بســبب وقــوع الطواعــين 

ــك .  ــبب ذل ــاس بس ــاك الن ــة وه ــار الأوبئ وانتش
فقــد حــدث فى جمــادى الآخــرة عــام ) 833 هـــ / 1430 م ( أثنــاء انتشــار وبــاء 
ــة  ــاة الأربع ــاء والقض ــباى«بدعوة الفقه ــام السلطان«برس ــر ، أن ق ــون)69(فى م الطاع
لانعقــاد مجلــس ليســتفتيهم فى جــواز الاجتمــاع والدعــاء فى هــذه الشــدة حتــى يرفــع الله 

البــاء ، فاختلــف العلمــاء فى الإجابــة ، فمنهــم مــن أجــاز ومنهــم مــن لــم يجــز . )70(
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أ. سلطان صالح هلال السواط  

لكــن القضــاة قامــوا باســتغال الحــدث وخوفواالســلطان مــن تــوالى النكبــات 
وطالبــوه بالتخفيــف مــن بعــض المظالــم التــى كان يعانــى منهــا الشــعب . )71 ( وقالــوا 
للســلطان : » ينبغــى أن تمنــع المظالــم وتبطــل المكــوس وتقــل الظلــم مــن يــد الحــكام 
ــام ) 841 هـــ / 1437م(  ــون ع ــع طاع ــا وق ــون » . )72( ولم ــع الطاع ــه يرف ــل الل لع
ــاء ، دار  ــاة والعلم ــره القض ــباى وح ــلطان برس ــه الس ــر ب ــس أم ــد مجل ــم عق ت
النقــاش فيــه مــن الســلطان للحاضريــن حــول أنــواع المعــاصى والمنكــرات التــى إذا 
فعلهــا النــاس فــى فيهــم الطاعــون ، وأجاوبــه : إذا انتــشر الزنــا ، وظهــرت الخاعــة 
ــع  مــن النســاء فى خروجهــن متبرجــات إلى الشــورع ليــا ونهــارا ، فاتفقــوا عــى من
النســاء مــن المشــىفى الأســواق إلا النســاء العجائــز ، ومــن ليــس عندهــا مــن يســتوفى 

حاجاتهــا . )73 (
وظــل هــذا الأمــر الســلطانى– عــى حــد قــول أحــد الباحثــين – معمــولا بــه 
حتــى وفــاة الأشرف برســباى ) 841 هـــ / 1438م (  إذا أنــه أهمــل وعــادت النســاء 
ــاء أرادوا  ــه ، أن العلم ــرى في ــا ج ــس وم ــذا المجل ــى ه ــظ ع ــن . )74( ويلح إلى عوائده
اســتغال الحــدث والاســتفادة منــه فى ردع النــاس وردهــم إلى دينهــم مــردا جميــا ، 
مــن خــال تخويــف الســلطان مــن آثــار الخنــا )75( عــى الدولــة ، والتــى سرعــان مــا 
أصــدر أوامــره الســابقة عــى هــذا النحــو الــذى ظــن بــه أنــه إجــراء حاكــم مانــع ؟ !! 
ــس  ــد مجال ــم عق ــى ، أن يت ــر المملوكىالجرك ــادة فى الع ــرت الع ــا ج كم
يحرهــا اللســطان والقضــاة الأربــع والعلمــاء لمناقشــة أمــور تتعلــق بأهــل الذمــة 
)76 ( ، وكانــت بمثابــة مجالــس لإرشــاد هــؤلاء وتوعيتهــم بالحقــوق والواجبــات التــى 

هــم ملزمــون بهــا ، ليــس فيمــا يخــص أهــل مــر وحدهــم بــل بقيــة الرعايــا مــن 
المقيمــين بهــا وبغرهــا مــن الولايــات التابعــة لحكــم المماليــك . وهــذه المجالــس كانــت 
ــة التعامــل معهــم إزاء  ــق بكيفي ــان الحكــم الشرعــى  تجاههــم فيمــا يتعل تعنــى ببي
بعــض الترفــات التــى كانــت تظهــر منهــم ممــا يخــرج عــن التقاليــد الملزمــين بهــا 

، أعنــى بذلــك مــا يســمى بالعهــدة العمريــة . )77(
فقــد حــدث عــام ) 830هـــ / 1436 م ( أن أصــدر المحتســب )78( الأمــر إينال 
بــن عبــد اللــه الشــمانى أوامــره بإلــزام أهــل الذمــة بمــر بالــشروط العمريــة التــى 
تركوهــا ، فمــا كان مــن هــؤلاء إلا أنهــم لــم يرتضــو هــذا الأمــر ، ولجــأوا إلى الســلطان 
الأشرف برســباى يشــكون لــه ، فمــا كان مــن الســلطان إلا أنــه أمــر بعقــد مجلــس 
يحــره القضــاة الأربــع للبحــث فى إصــدار قــرار يتناســب مــع هــذه الحالــة  فاجتمع 
الــرأى عــى التخفيــف مــن بعــض هــذه القيــود . )79 (وقــد تكــررت هــذه المجالــس )80 
(التــى تتعلــق بمناقشــة أمــور تخــص أهــل الذمــة مثلمــا حــدث عــام ) 879 هـــ / 

1474 م ( عندمــا هــدم جــزء مــن كنيســة بالقــدس ، واختلــف العلمــاء حــول إعــادة 
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بنائهــا ، فوصــل خبرهــا إلى القاهــرة ، وعلــم الســلطان بذلــك ، فأمــر بعقــد مجلــس من 
العلمــاء والقضــاة للوقــوف عــى الإجــراء الســليم الــذى يجــب إتباعــه فى هــذه الحالــة ، 
وكان الســلطان يــرى إعــادة بنائهــا وعــدم هدمهــا ، وجــاء قــرار المجتمعــين بالمجلــس 
بإعــادة بنائهــا ، ولكــن بعــد وقــوع الخــاف بــين القضــاة والعلمــاء ، حتــى وصــل 

الأمــر بهــم أن هجــا بعضهــم بعضــا إزاء هــذه الحـــادثة . )81(
الخاتمة:

ــة التــى كانــت تعقــد فى عــر  ــا أن المجالــس العلمي وممــا ســبق يتضــح لن
البحــث – ممــا ســجله الباحــث واعتنــى بــه غــره مــن نــواح شــتى – كان بعضهــا 
خــاص بالســاطين المماليــك يحرونهــا ومعهــم القضــاة والعلمــاء للتشــاور 
والتباحــث فى قضيــة فقهيــة أو أمــر يخــض الــشرع مــن قريــب أو بعيــد ، ممــا يحتــاج 
إلى اجتمــاع الآراء أو الاتفــاق عــى قضيــة طــال المــراء فيهــا والجــدل ، فكانــت هــذه 

ــىوالاجتماعى .  ــر السياس ــى والتدب ــر العلم ــبه بالتفك ــس أش المجال
النتائج :

خلصت الدراسة لعدد من النتائج منها:
ــض 	  ــة ، لبع ــرات العلمي ــة بالمناظ ــس الخاص ــض المجال ــدت بع ــا عق كم

ــاطين  ــام الس ــتهم أم ــتدعى مناقش ــا يس ــة ، مم ــم والمعرف ــاء العل أدعي
لاســتظهار مــدى قوتهــم أو ضعفهــم ، ممــا يســفر عنــه معاقبــة بعضهــم 
بالعــزل مــن مناصبــه العلميــة إذا اتضــح ضعــف مســتواه أو كذبــه فيمــا 

ادعــى مــن الاضطــاع بمعرفتــه . 
ــض 	  ــة لبع ــات العلمي ــس المؤه ــذه المجال ــض ه ــت فى بع ــا نوقش كم

شــاغى وظيفــة التدريــس بالمــدارس ، خاصــة إذا ثــارت الشــبهات حــول 
المســتوى العلمــى لهــؤلاء المدرســين ممــا يــؤدى إلى عزلهــم إن ثبــت ذلــك 

ــى .  ــم العلم ــر تفوقه ــم إذا ظه ــتقرارهم فى أماكنه أو اس
ــة 	  ــا مختلف ــت قضاي ــى تناول ــة الت ــس الديني ــة فى المجال ــم المناقش ــا ت كم

ــاول أحــوال أهــل الذمــة فى مــر وأوضاعهــم ، خاصــة  لعــل أهمهــا تن
حينمــا تظهــر مخالفتهــم للــشروط التــى كانــوا يلتزمــون بهــا ويعرفونها 
، والتــى تمثــل لهــم رباطــا اجتماعيــا بينهــم وبــين الدولــة لا يتعدونــه ، 
لأن ذلــك يعرضهــم للعقوبــة التــى كانــت تكــون فى بعــض الأحيــان قيــودا 
صارمــة تصــدر مــن الســلطان بعــد أخــذ رأى الققهــاء والعلمــاء فيهــا ، 
لتحــد مــن طغيــان بعضهــم أو انفــات عيــار المتهوريــن منهــم ، لتعــود 

بهــم إلى جــادة الطريــق . 
ــى 	  ــة ، الت ــة والديني ــس العلمي ــض المجال ــتعراضنا لبع ــن اس ــس م  نلم
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ــم  ــاء وصدعه ــرأة العلم ــة ، ج ــا المختلف ــا القضاي ــش فيه ــت تناق كان
بالحــق، وتصديهــم للســلطان إذا مــال عــن الــشرع ، ممــا يدعــو للقــول 
ــجاعة  ــز بالش ــن تمي ــاء م ــن العلم ــر م ــذا الع ــر فى ه ــد ظه ــه ق بأن
ــم  ــكام أو مواكبته ــق الح ــن تمل ــزوف ع ــق والع ــرأة فى الح ــة والج الأدبي

ــشرع .  ــر ال ــف أم ــا يخال ــه مم ــون إلي ــا يذهب فيم
ــى 	  ــزول ع ــامة والن ــر الس ــن كان يؤث ــاطين مم ــض الس ــا بع ــا رأين كم

رأى العلمــاء حتــى لا يحــدث صــدام بينــه وبينهــم ، فيشــتهر عنــه أنــه 
ــه .      ــة فى نفس ــاء لمصلح ــارض العلم ــشرع ويع ــف رأى ال يخال

التوصيات:
من التوصيات الدراسة :

ــة 	  ــاة الثقافي ــاول الحي ــي تتن ــات الت ــوث والدراس ــن البح ــد م ــل المزي عم
والعلميــة والدينيــة والاجتماعيــة للمالــك والســلطانات والدويــات 

ــامية . الاس
ــاة 	  ــة في حي ــر المطروق ــب غ ــف الجوان ــي لكش ــث العلم ــجيع البح تش

ــة. ــة المملوكي الدول



256  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

المصادر والمراجع
القران الكريم
اولا : المخطوطات

) مؤلــف مجهــول( : كانمعاصرالسلطانخشــقدموقايتباى ) 865 901- هـ( ( 1)
كتابفىالتاريــخ – طدارالكتبالمريــة – رقــم 5631 تاريــخ .

ثانيا : المصادر
ابــن إيــاس : أبــو الــبركات محمــد بــن أحمــد   )  ت  930 هـــ / 1524 م ( 1)

( بدائــع الزهــور في وقائــع الزهــور  ط 2 تحقيــق د . محمــد مصطفــى ط  
الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب  القاهــرة ســنة 1982 م.

ابــن تغــرى بــردى : أبو المحاســن بــن يوســف ) ت  874  هــــ  /  1470 ( 2)
ــن  ــورة ع ــخة مص ــرة  نس ــر والقاه ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه م  ( النج
دار الكتــب طبعــة اللجنــة المريــة للتأليــف والرجمــة والنــشر  القاهــرة  
ــة  ــلتوت – ط  الهيئ ــد ش ــم محم ــق فهي د  . ت  ج 1  - 12 , ج13 تحقي
المريــة العامــة للتأليــف والنــشر – القاهرة -  ســنة 1389 هـــ  / 1970  
ــلتوت   ــد  ش ــم محم ــرز  - فهي ــد مح ــال محم ــق د . جم م  , ج  15 تحقي
نــشر الهيئــة المريــة العامــة  للتأليــف والنــشر – القاهــرة – ســتة 1391 
هـــ  / 1971 م  ج 15 تحقيــق د . ابراهيــم عــى طرخــان  - مراجعــة د . 
محمــد مصطفــى زيــادة  ط  الهيئــة المريــة  العامــة للتأليــف والنــشر 
– القاهــرة -  ســتة 1391 هـــ  / 1971 م ج 16 تحقيــق د . جمــال الديــن 
الشــيال - فهيــم محمــد شــلتوت – ط  الهيئــة المريــة العامــة للتأليــف 

والنــشر – القاهــرة -  ســنة 1392 هـــ  / 1972 م .
ــى ) ت 1067 ( 3) ــب الجب ــدى الكات ــى أفن ــيخ مصطف ــة : الش ــى خليف حاج

هـــ / 1656 م( كشــف الظنــون عــن أســامى الكتــب والفنــون – ط دار 
ــرة 1982 م  . ــر – القاه الفك

ابــن حجــر : الحافــظ أحمــد بن عــى بــن حجــر العســقانى ) ت 852  هـ ( 4)
/ 1448م( .إنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــر – ط2  - ط  دار الكتــب العلميــة 

-  بــبروت  - لبنــان  - ســتة 1406 ه ـ / 1956 م .
الســخاوي : شــمس الدين محمد عبــد الرحمن )ت902هـــ / 1497م(:التبر ( 5)

ــة – ــة -الصنادقي ــات الأزهري ــة الكلي ــلوك - مكتب ــل الس ــبوك في ذي  المس
القاهرة - د.ت . 

الســكاكي : يوســف بــن أبــي بكــر محمد بــن عــي الســكاكي ) ت 626هـ ( 6)
/ 1228م ( :مفتــاح العلــوم , ط1 – المطبعــة الأدبية – مــر – د. ت . 
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ــد ) ( 7) ــن محم ــر ب ــي بك ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــيوطي : ج الس
ت 911هـــ / 1505م ( : حســن المحــاضرة في اخبــار مــر والقاهــرة – 
الجــزء الأول تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم – ط2 – ط دار الفكــر 
العربــي – القاهــرة 1418هـــ / 1998 موالجــزء الثانــي – ط1 – ط دار 

ــان – ســنة 1997م ــة – بــروت – لبن ــب العلمي الكت
ابــن الصــرفي : عــي بــن داود ) ت 900هـــ / 1494م ( : نزهــة النفــوس ( 8)

والأبــدان في تواريــخ الزمــان –ثاثــة أجــزاء – تحقيــق د . حســن حبــي 
ــنة -1390 1393هـــ / 1970  ــرة –س ــة – القاه ــب المري ط دار الكت

 . 1973-م 
ــي ) ( 9) ــن أحمــد العين ــو محمــد محمــود ب ــن أب ــد الدي ــي : الإمــام ب  العين

ت 855هـــ / 1451م ( عقــد الجمــان في تاريــخ أهــل الزمــان تحقيــق د. 
محمــد محمــد أمــين ط الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب  القاهــرة ســنة 

1407هـ / 1987م .
 الســيف المهنــد في ســرة الملــك المؤيــد – ط2 – تحقيــق وتقديــم فهيــم ( 10)

محمــد علــوي شــلتوت – وراجعــه د. محمــد مصطفــي زيــادة – ط – دار 
الكتــب المريــة – القاهــرة – 1992م . 

ــوب ( : )ت 817هـــ /1414م ( ( 11) ــن يعق ــد ب ــادي ) محم الفروزاب
ــنة  ــة س ــة  الأمري ــن المطبع ــورة ع ــخة مص ــط , نس ــوس المحي القام

ــاب 1978م .  ــة للكت ــة العام ــة المري 1301هـــ الهيئ
ــي ( : ) ت 821هـــ / ( 12) ــن ع ــد اب ــاس أحم ــو العب ــندي ) أب القلقش

1418م( صبــح الأعــي في صناعــة الإنشــا– ط – دار الكتــب المريــة – 
1912-1938م. القاهــرة 

ــد ( 13) ــن ) ت 1307هـــ / 1889 م (: ابج ــن حس ــق ب ــى صدي القنوج
العلــوم الــوشى المرقــوم فى بيــان احــوال العلــوم ط دار الكتــب العلميــة – 

ــام 1978 م .  ــان – ع ــروت – لبن ب
ــري, ( 14) ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــاوردي : أب الم

ــلطانية  ــكام الس ــاوردي ) ت 450هـــ / 1058م ( : الأح ــدادي الم البغ
ــان د. ت .  ــروت لبن ــة ب ــب العلمي ــة ط دار الكت ــات الديني والولاي

ابــن منجــب الصــرفي : أبــو القاســم عــي بــن منجــب بــن ســليمان ) ( 15)
ت 542هـــ / 1148م (.قانــون ديــوان الرســائل – تحقيــق عــي بهجت – 

ط1 – مطبعــة الواعــظ – مــر – ســنة 1905م  
ــي )ت 548هـــ / ( 16) ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــزي : تق المقري  )16
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ــي  ــد مصطف ــح محم ــوك – تصحي ــة دول المل ــلوك لمعرف 1441م (: الس
زيــادة القاهــرة ســنة 1934م , 1957, 1958م , 1971م – ج1 ق1 ق2 – 
ج2 ق1 ق2 – ج2 ق3 وتحقيــق د. ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور – مطبعــة 

دار الكتــب – القاهــرة – 1970م 1972-م , ج3 ق2 , ج4 ق1 . 
ياقــوت : شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه الرومــي الحمــوي ) ت 626هـ ( 17)

/ 1228م (.معجــم البلــدان – تحقيــق فريــد عبــد العزيــز الجنــدي – ط1 
دار الكتــب العلميــة بــروت لبنان ســنة 1410هـــ / 1990م 

رابعا : المراجع
ــين ( 1) ــة ب ــر المملوكي ــة فى م ــد الديني ــور : العقائ ــى منص ــد صبح احم

ــلة  ــاب – سلس ــة للكت ــة العام ــة المري ــوف – ط الهيئ ــام و التص الاس
ــرة .  ــم 186 – القاه ــين رق ــخ المري ــاب تاري كت

ــور ( :تاريــخ  البيمارســتاناتفى الإســام – المطبعــة ( 2) أحمــد عيــى ) دكت
الهاشــمية  دمشــق ســنة 1357 هـــ / 1939 م .

ــك ،  د ( 3) ــاطين الممالي ــر س ــورى فى ع ــس الش ــا ، مجال ــى عط ــان ع عثم
الــدار الثقافيــة للنــشر – ط 1 – القاهــرة عــام 1429 هـــ / 2008 م . 

عبــد الفتــاح فتحــى ) دكتــور ( : المعارضــة بــين الســيوطى و الســخاوى: ( 4)
ــرة –  ــة القاه ــوم – جامع ــة دار العل ــامى – كلي ــخ الأس ــدورة التاري ن

ــام 2002م  ــدد 16 – ع الع
محاســن محمــد الوقــاد ) دكتــور ( اليهــود فى مــر المملوكية فى ضــوء وثائق ( 5)

الجنيــزة – ط الهيئــة المريــة العامة للكتــاب – القاهرة – عــام 1999م . 
محمــد حمــزة اســماعيل : العاقــة بــين النــص التأســيس و الوظيفــة و ( 6)

التخطيــط المعمــارى للمدرســة فى العــر المملوكــى بحــث ضمــن كتــاب 
تاريــخ المــدارس فى مــر الاســامية – ط الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب 

– القاهــرة – عــام 1992 م. 
ــة ( 7) ــة الجمالي ــة   ط 2  المطبع ــة الحجازي ــى :الرحل ــب البتانون ــد لبي محم

مــر  ســنة 1329 هـــ .
محمــد محمــد امــين ) دكتــور ( : الاوقــاف و الحيــاة الاجتماعيــة فى مــر ( 8)

– عــر المماليــك – دراســة تاريخيــة وثائقيــة – ط دار النهضــة العربيــة 
– القاهــرة – عام 1400هـــ / 1981 م . 

مصطفــى الشــكعة ) دكتــور( : جــال الدين الســيوطي مســرته العلمية ( 9)  
 ـ/ 1981م.  ومباحثــه اللغويــة ط مصطفــي البابــي الحلبــي القاهــرة 1401 هــ
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رابعاً: رسائل الماجستير :
ــى و ( 1) ــن المملوك ــات فى العري ــوى : المقام ــو عطي ــد اب ــر احم ــحر ماه س

ــتر فى الادب –  ــالة ماجس ــة – رس ــة نقدي ــة تحليلي ــى  – دراس العثمان
كليــة اللغــة العربيــة – قســم الدراســات العليــا – قســم اللغــة العربيــة 

ــام 1435 ه ـ / 2014 م .  ــزه – ع ــامية – غ ــة الاس – الجامع
خامساً: رسائل الدكتوراة:

احمــد محمــد عــى محمــد ســليمان – خــبرة الجامعــات الوقفيــة بركيــا ( 1)
و امكانيــة الافــادة منهــا فى مــر – رســالة دكتــوراه – كليــة البنــات – 

جامعــة عــين شــمس عــام 1434 هـــ / 2013 م . 
ســمر عبــد اللــه ســليمان : العاقــات الثقافيــة بــين مــر و الحجــاز فى ( 2)

العــر المملوكــى ) -648 923 هـــ / 1250 – 1517م ( رســالة دكتوراه 
ــة –  ــة العربي ــة اللغ ــارة – كلي ــخ الحض ــم التاري ــورة – قس ــر منش غ

القاهــرة – جامعــة الأزهــر – عــام 2004 م . 
محمــد محمــد عامــر : المماليــك الذيــن لمعــوا فى ميــدان الفكــر )648هـــ - ( 3)

923هـــ ( رســالة دكتــوراه – كليــة دار العلــوم – جامعــة القاهــرة . عــام 
1979م . 

ــاطين ( 4) ــر س ــر في ع ــة في م ــة العلمي ــدي الحرك ــق الجن ــد توفي مجاه
ــخ  ــم التاري ــورة قس ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــة رس ــك البرجي الممالي
ــنة  ــرة – س ــر – القاه ــة الأزه ــة جامع ــة العربي ــة اللغ ــارة – كلي والحض

1401 هـــ / 1981م .
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

المصادر والمراجع:
 محمــد محمــد عامــر : المماليــك الذين لمعــوا فى ميــدان الفكــر ) 648 هـــ - 923 هـ ( 1)

( رســالة دكتــوراة ، كليــة دار العلــوم ، جامعــة القاهــرة ، عــام 1979م ،ـ صـ 168 
 أبــو المحســن يوســف بــن تغــري ، النجــوم الزاهــرة  في ملــوك مــر والقاهــرة ، ( 2)

مطبعــة دار الكتــب المريــة ، )1375ه1956-م( 14 / 111
ابــن حجــر : الحافــظ أحمــد بــن عــى بــن حجــر العســقانى ) ت 852  هـــ / ( 3)

ــر 3 / 273  ــاء العم ــر بأنب ــاء الغم 1448 م (  إنب
 ابــن إيــاس ، بدائــع الزهــور في وقائــع الزهــور  ط 2 تحقيــق د . محمــد مصطفــى ط  ( 4)

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب  القاهــرة ســنة 1982 م ، بدائــع الزهــور 2 / 300.
محمد محمد عامر : المرجع السابق ، صـ 173 ( 5)
 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة  ، مصدر سابق 16 / 308 ( 6)
ابن إياس : بدائع الزهور ، مصدر سابق ، ص  3 / 326 ( 7)
 انظــر : تفاصـــيل هــذه المجالــس في : عبــد الوهــاب عــزام : مجالــس الســلطان ( 8)

ــرة ، 1941 م  ــشر  ، القاه ــة والن ــف والرجم ــة التألي ــورى– ط لجن الغ
عبد الوهاب عزام : مجالس السلطان الغورى .( 9)
 د . عبــد الرحمــن زكــى : مــن تــراث مصـــر العلمــى فى العصـــر المملوكــى– ( 10)

ــدوة الحضــارة الإســامية فى الفــرة مــن 16 – 20  ــت فى ن مجموعــة بحــوث ألقي
ــة ، ص 131  ــباب الجامع ــة ش ــشر مؤسس ــام 1976م – ن ــر ع أكتوب

ــه ســليمان : العاقــات الثقافيــة بــين مصـــر والحجــاز فى ( 11) ــد الل - ســمر غب
العصـــر المملوكــى ) 648هـ - 923هـــ / 1250م – 1517م ( رســالة دكرواة غر 
منشــورة ، قســم التاريــخ والحضــارة ، كليــة اللغــة العربيــة بالقاهــرة – جامعــة 

الأزهــر عــام 2004م .    
- ســحر ماهر أحمــد أبــو عطيــوى :المقامــات في العريــن المملوكيوالعثماني–( 12)

دراســة تحليليــة نقديــة رســالة ماجســترفي الأدب-كليــة اللغــة العربيــة –قســم 
الدراســات العليــا –قســم اللغــة العربيــة –الجامعــة الإســامية –غــزة-

ص15 عام1435هـ/2014م 
ــار » أى ( 13) ــين » بيم ــن مقطع ــة م ــية مركب ــة فارس ــتان : كلم * البيمارس  

مريــض و » ســتان » مــكان فالمعنــى مــكان أو دار المــرضى وانتهــى مفادهــا إلى 
ــون .  ــابون بالجن ــرضى المصـ ــه الم ــع في ــذى يوض ــكان ال الم

انظر : المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج 1 ق 3 صـ 706 . ( 14)
.أحمــد عيــى : تاريــخ البيمارســتان فى الإســام : المطبعــة الهاشــمية دمشــق ( 15)

عام 1357هـــ– 1339هـ ، ص 4 
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ابن حجر : إنباء الغمر بأنباء العمر، مصدر سابق ،  3 / 99 . ( 16)
ــوك المقريــزي : تقــي الديــن أحمــد بــن ( 17) المقريــزي: الســلوك لمعرفــة دول المل

ــد  ــح محم ــوك – تصحي ــة دول المل ــلوك لمعرف ــي )ت 548هـــ / 1441م( الس ع
مصطفــي زيــادة القاهــرة ســنة 1934م , 1957, مطبعــة دار الكتــب – القاهــرة 

– 1970م 1972-م , ج3 ق2 , ج4 ق1 .  ج 4 ق 1 ص 499 . 
 ابن حجر :إنباءالغمر بأنباء العمر ،  مصدر سابق ، ج 3 صـ 195 . ( 18)
 العينى : عقد الجمان ، صـ 354 . ( 19)
البقاعى : إظهار العصـر ) حوادث ذى لحجة سنة 870 هـ ( أ( 20)
البقاعى : إظهار العصـر ) حوادث ذى الحجة سنة 870 هـ ( ( 21)
  عثمــان عــى عطــا : عثمــان عــى عطــا ، مجالــس الشــورى فى عر ســاطين ( 22)

المماليــك ،  د الــدار الثقافيــة للنــشر – ط 1 – القاهــرة عــام 1429 هـــ / 2008 م، 
ص  236 – 237 .

 المبلَّــغ : التبلغــة حبــل يوصــل بــه الرشــاء حتــي يبلــغ المــاء .انظــر :المعجــم ( 23)
الوســيط 72/1 . 

مؤلــف مجهول :) كان معاصـــرا للســلطان خشــقدموقايتباى  865 هـ - 901 ( 24)
هـــ ( ،  دار الكتــب المصـــرية ، رقــم 5631 ، تاريــخ ، ورقة 129 .

راجع لهذه  المجالس فى كتاب مجالس السطان الغورى ، مصدر سابق . ( 25)
عبد الوهاب عزام : مجالس السلطان الغورى ،مرجع سابق،  ص 171 . ( 26)
ابن حجر : إنباء الغمر بأنباء العمر ، مصدر سابق ، 3 / 258 – 259 .( 27)
- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، مصدر سابق  12 / 144 .( 28)
- عــى بــن داوود ابــن الصــرفي : نزهــة النفــوس والأبــدان في تواريــخ الزمــان، ( 29)

مطبعــة الكتــب ،1971م ،   1 / 485 ، 2 / 325 . 
 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة مصدر سابق ،  15  / 102 ( 30)
 ابن إياس : بدائع الزهور، مصدر سابق ،  4 / 310 ( 31)
المصدر نفسه ،  4 / 314 – 315 ( 32)
ــن ( 33) ــد ب ــد أحم ــن محم ــه ب ــاء الل ــن عط ــن ب ــمس الدي ــروى :ش اله  

محمــود ولــد بهــراة عــام )767هـ(فــاق في العقليــات وولى منصــب قــاضى قضــاة 
الشــافعية ووظيفــة كاتــب الــر ومــات فىــذى القعــدة ســنة )829هـــ( .انظــر 

ــية )1( ــد ص268 وحاش ــك المؤي ــرة المل ــد فى س ــيف المهن ــى :الس :العين
-السيوطي :حسن المحاضرة 236/1 .( 34)
ــر ( 35) ــاء الغم ــقاني ، إنب ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب   أحم

 63  :  57 / 3 بأنبــاء العمــر ، مصــدر ســابق،  
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

ابن حجر : المجمع المؤسى للمعجم المفهرس 3/ 125 ( 36)
- السخاوى : وجيز الكام فى الذيل عى دول الإسام 2 / 437  ( 37)
الســيوطى:الحافظ جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن كمــال الديــن الســيوطي ( 38)

ــوفي عــام )911هـــ( أحــد  ــد بالقاهــرة عــام )849هـ(وت المــري الشــافعي ول
مشــاهر علمــاء العــر المملوكي.انظــر :الســيوطي :حســن المحــاضرة 289/1-

              .  297
ــة ( 39) ــارتين – ط الهيئ ــارى س ــق م ــه – تحقي ــة الل ــدث بنعم ــيوطى : التح الس

 ـ203  العامــة لقصـــور الثقافــة – القاهــرة – سلســلة الذخائــر – عــام 2003م ، صــ
- كشــف الصـلصـــلة عــن وصـــف الزلزلــة ، دراســة وتحقيــق محمــد كمــال ( 40)

الديــن عــز الديــن عــى ، ط عالــم الكتــب – بــروت – عــام 1987م ، صـــ 47 
- مصـــطفى الشــكعة : جــال الديــن الســيوطى ، مســرته العلميــة ومباحثــه ( 41)

اللغويــة ، مطبعــة الحلبــي- القاهــرة – عــام 1401 م – 1981م ، صـــ 118 .
 عثمان عى عطا : مجالس الشورى فى عصـر ساطين المماليك ، صـ 246 ( 42)
ــكعة : ( 43) ــطفى الش ــومات د . مصـ ــذه الخصـ ــن ه ــيل ع ــر بالتفصـ 28  انظ

ــابق ، صـــ 81 . ــع الس المرج
عبــد الفتــاح فتحــى : المعارضــة بــين الســيوطى والســخاوى : نــدوة التاريــخ ( 44)

الإســامى ، كليــة دار العلــوم ، جامعــة القاهــرة ، العــدد 16 عــام 2002م ـ صـــ 
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 شــاع الوقــف فى العصـــر المملوكــى حيــث كان الواقــف يحــدد جهــات صرف ( 45)
ريــع الوقــف ثــم ينــص عــى أن الزيــادة منــه تعــود عــى الواقــف وذريتــه مــن 
بعــده فازدهــر الوقــف فى عصـــر ســاطين المماليــك الذيــن يعدعرهــم العصـــر 

ــى لنظــام الأوقــاف .  الذهب
- عثمان عى عطا : مجالس الشورى صـ 240 ( 46)
ــر ( 47) ــةفى مصـر-عصـ ــاة الاجتماعي ــاف والحي ــين : الأوق ــد أم ــد محم - محم

المماليــك –دراســة تاريخيــة وثائقيــة –ط دار النهضــة العربيــة –القاهــرة – ســنة 
1400 هـــ / 1981م ، صـ -70 

ــا ( 48) ــة بركي ــات الوقفي ــبرة الجامع ــليمان : خ ــد س ــى محم ــد ع ــد محم - أحم
وإمكانيــة الإفــادة منهــا فى مصـــر ، صـــ 103 م ، رســالة دكتــوراة ، كليــة البنــات 

عــين شــمس 1434 هـــ / 2013م .
المقريزى : الخطط  ، مصدرسابق، 4 / 192  ( 49)
محمد محمد أمين  : المرجع السابقص 235 ( 50)
ــاز في ( 51) ــر والحج ــين م ــة ب ــات الثقافي ــليمان : العاق ــه س ــد الل ــمر عب - س

ــية )1( ــي ص41وحاش ــر المملوك الع
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أ. سلطان صالح هلال السواط  

القلقشندى ،  صـبح الأعى ، مصدر سابق،  3 / 368 ( 52)
المقريزى  ، الخطط ، مصدر سابق  4 / 192 ( 53)
د . محمــد محمــد أمــين : المرجــع الســابق : نفــس الصـــفحة  - محمدحمــزة ( 54)

ــارى  ــط المعم ــة والتخطي ــىى والوظيف ــص التأسيس ــين الن ــة ب ــماعيل : العاق إس
للمدرســة فى العصـــر المملوكــى  - بحــث ضمــن كتــاب تاريــخ المــدارس فى مصـــر 
الإســامية ، ط الهيئــة المصـــرية العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1992م ، صـــ 271 

 المدرســة الشــيخونية : نســبة إلي الأمــر شــيخون بناها عــام )759 ه/1355م(( 55)
ــهورة  ــات المش ــرآن بالرواي ــد الق ــة وتجوي ــب الأربع ــي المذاه ــه ع ــس الفق لتدري

بالإضافــة  إلي درس الحديــث . انظر:المقريزى:الخطــط283/4.
ــل ( 56) ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــاب الكش ــو كت ــاف :ه الكش

ــر  ــن عم ــود ب ــه محم ــار الل ــم ج ــي القاس ــة أب ــام العام ــل للإم ــوه التأوي في وج
الزمخشرىالخوارزمــى )ت 538ه( .انظــر :حاجــى خليفــة :كشــف الظنــون 

ــج2ص1476-1475.  م
-القنوجــي :صديــق بــن حســن )ت1307ه/1889م(:أبجــد العلوم الــوشى المرقوم ( 57)

في بيــان أحــوال العلــوم – ط كــم  دارالكتب العلميــة –بروت-لبنان-عــام 1978م . 
والكتــاب مطبــوع في أربعــة أجــزاء ولــه حــواش كثــرة – ط دار الفكر-بــروت ( 58)

ــام 1428-1429ه/2008م . –لبنان –ع
المفتــاح : هــو كتــاب: مفتــاح العلــوم للإمــام سراج الديــن بــن أبــى يعقــوب ( 59)

يوســف بــن أبــي بكــر محمــد الســكاكى )626ه (ضمنــه أنــواع الأدب ومبحــث في 
علــم المعانــى والبيــان فيــم يخــص طــاب الباغــة وكذلــك علــوم النحــو والرف 

والعــروض والقافيــة 
انظر :حاجى خليفة :كشف الظنون مج 2 ص 1762.( 60)
ــرة 1411-ه/1990م-ط-2 في ( 61) ــي –القاه ــة الحلب ــوع بمطبع ــاب مطب والكت

ــرة . ــه شروح كث ــد ول ــد واح مجل
ــي ( 62) ــن ع ــان الدي ــى :بره ــروع للمرغينان ــة فى الف ــاب الهداي ــة : كت 38  الهداي

ــة  ــماه ) بداي ــن س ــى مت ــو شرح ع ــى )593ه(وه ــر المرغينانىالحنف ــي بك ــن أب ب
المبتــدى (صنفــه في ثــاث عــشرة ســنة . انظــر :حاجــى خليفــة :كشــف الظنــون 

ــج 2 ص2032-2031. م
والكتــاب مطبــوع بعنــوان :الهدايــة شرح بدايــة المبتــدى  - بمجلديــن فى أربعة ( 63)

أجــزاء – مطبعــة الحلبي –القاهــرة –د ت .
ــين : ( 64) ــد أم ــد محم ــر 4 / 50  محم ــاء العم ــر بأنب ــاء الغم ــر : إنب ــن حج اب

ــك ، ص244  ــر الممالي ــر فى عصـ ــة فى مصـ ــاة الاجتماعي ــف والحي الأوقات
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

 المصدر نفسه ، نفس الجزء والصـفحة ( 65)
 المدرســة الصـــاحية : هــى المدرســة التــى أنشــأها الســلطان صـــاح الديــن ( 66)

الأيوبــى بالقــدس عــام ) 588 هـــ / 1192 ( لتدريــس المذهــب الشــافعى
ــام ( 67) ــق ع ــى– دمش ــة الرق ــام – مطبع ــط الش ــى: خط ــرد ع ــد ك محم

.122  /  6  ، 1927م 
القــدس :بلــد بالشــام قــرب حمــص مــن فتــوح شرحبيــل بــن ( 68)  42

ــدان –تحقيــق فريــد عبــد العزيــز النجــدي –ط  حســنة .انظر:ياقوت:معجــم البل
دار الكتــب العلميــة –بــروت –لبنــان 353/4.

-ابــن عبــد الحق :صفــي الديــن عبدالمؤمن بــن عبد الحــق البغــدادي)ت739ه(( 69)
مختــر لمعجــم البلــدان لياقــوت – تحقيــق عــي محمــد البجــاوي -ط دار الجيــل 

–بــروت –لبنان مــج 3ص1068.
 ابن تغرى بروى : حوادث الدهور ، صـ 134 ( 70)
- السخاوى : التبر المسبوط 2 / 92 ( 71)
المصدر نفسه  2 / 92 ( 72)
 المدرسة المؤيدية :  سبق الحديث عنها  ( 73)
 ترجــم لــه : انظــر عنــه ابــن ايــاس بدائــع الزهــور 95/4 – ابــن الصــرفي ( 74)

–نزهــة النفــوس 326/4. – الســخاوي – التــبر المســبوك في ذيــل الســلوك 264/1
 ترجم له : انظر عنه ابن اياس بدائع الزهور 95/4( 75)
الحمصـى : حوادث الزمان ، 2 / 151 ( 76)
 سورة النحل : آية ) 128(( 77)
 ابن حجر : إنباءالغمر بأنباء العمر 3 / 190 ( 78)
- المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج 4 ق 1 ، صـ 179 ( 79)
- ابن إياس : بدائع الزهور 2 / 42 ( 80)
المحمــل : بفتــح الميــم الأولي وكــر الثانيــة ويطلــق عــى الجمــل الــذى يحمــل ( 81)

ــرض  ــذا الغ ــص له ــى تخص ــة الت ــى الزين ــن بأبه ــة وكان يزي ــا إلي الكعب الهداي
.انظــر :القلقلشــندى :صبــح الأعــى 477/4 .-محمــد لبيــب البتانونــى :الرحلــة 

ــر 1329-ه -ص143-140. ــة –ط-2المطبعةالجمالية-م الحجازي
بن حجر : إنباءالغمر بأنباء العمر 3 / 200 ( 82)
ــا ( 83) ــس – مكس ــس – يمك ــة  مك ــة الجباي ــس في اللغ ــا المك ــوس : واحده  المك

والمكــس دراهــم كانــت تؤخــذ مــن بائــع الســلع في الأســواق في الجاهليــة ويقــال 
للعشــارة صاحــب مكــس والمكــس انتقــاص الثمــن في البياعــة . الفروزابــادي . – 

ــط 250/2  ــوس المحي القام
المعجم الوسيط 916/2 . ( 84)
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أ. سلطان صالح هلال السواط  

المقريزي : الخطط 121/2.( 85)
 ابن حجر : إنباء الغمر بأنباء العمر 3 / 327 ( 86)
- المقريزى : اسللوك لمعرفة دول الملوك ج 4 ق 2 صـ 663 ( 87)
- ابن إياس : بدائع الزهور 2 / 592 ( 88)
55  د . عثمــان عــى عطــا : مجالــس الشــورى فى عصـــر ســاطين المماليــك ( 89)

 209 ، صـ 
 انظر ابن حجر : انباء الغمر 535/3.( 90)
- عقد الجمان ص 454 ابن الصرفي . نزهة النفوس 302/3. ( 91)
- ابن اياس : بدائع الزهور 158/2.( 92)
57  د . عثمــان عــى عطــا : مجالــس الشــورى فى عصـــر ســاطين المماليــك ( 93)

، صـــ 208 - 209 
58  ابن حجر : إنباء الغمر ]أنباء العمر 3 / 535 ( 94)
- العينى : عقد الجمان ، صـ 454 ( 95)
- ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 15 / 49 ( 96)
بــن ( 97) الديــن  عمــاد  الشــاعر  إلى  نســبة   : النيســمية  طائفــة   

عــام  والمتــوفى   ، بغــداد  بضواحــى  نســيم  بمنطقــة   المولــود   ،  نســيمى 
) 820 هـــ / 1417م ( وهــو المؤســس الحقيقــى للمذهــب الحــروفى وهــو مذهــب 
صـــوفى ينــادى بوحــدة الوجــود وتعظيــم وتقديــس الحــروف والأرقــام وتركيــب 

الحــروف في الكلمــات .
انظر : ابن حجر إنباءالغمر بأنبا ءالعمر 3 / 136 ( 98)
- ابن إياس : بدائع الزهور 2 / 36 ( 99)
- د . أحمــد صـــبحى منصـــور : العقائــد الــد ينيــةفى مصـــر المملوكيــة بــين ( 100)

الإســام والتصـــوف ، ط الهيئــة المصـــرية العامــة للكتــاب ، سلســلة كتــاب تاريخ 
المصـــريين رقــم 186 ، القاهــرة ،  صـ 197 

 ابن حجر : إنباء الغمر بأنباء العمر 3 / 548 ( 101)
د . عثمان عى عطا : مجالس الشورى فى عصـر ساطين المماليك ، صـ 211 ( 102)
ــرس ( 103) ــبهه ال ــنوجات تش ــى صـ ــة » وه ــرد » كوس ــغ مف ــات : جم الكوس  

الصـــغر ، يتــم قرع أحــد بعضها ببعــض ، بإيقاعــات معينــة وكان النظــام المتبع أن 
يــدق بهــا كل ليلــة مرتــين مــرة بعــد صـــاة العشــاء والأخــرى قبــل صـــاة الفجــر . 

انظــر : القلقشــندى : صـــبح الأعــى 4 / 9 ، 13  ســيد عبــد الفتــاح عاشــور: ( 104)
العصـــر المماليكىفى مصـــر والشام، صـ 445 

السيوطى : التبر المسبوك ، صـ 186 ( 105)  63
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المجالس العلمية والدينية لسلاطين المماليك البرجية) 784– 923 هـ / 1382– 1517م (

د . يــرى أحمــد زيــدان : رؤى الهــال ومشــاكلها في مصـــر والشــام والحجاز ( 106)
فى عصـــر ســاطين المماليــك ، مجلــة المؤرخالعربــى ، العــدد 13 / عــام 2005 ، 

صـ 118 
الغورى : سبقت ترجمته . ( 107)
ابن إياس : بدائع الزهور 4 / 121 ( 108)
 انظر ترجمته فى : ابن إياس : بدائع الزهور 5 / 161 ( 109)
البورينى : تراجم الأعيان 2 / 4 1 1)))  -
ابن اياس  : بدائع الزهور 349/4.( 111)  67
68  بدائع الزهور 4 / 341 – 349 ( 112)
الحمصـى : حوادث الزمان 2 / 212 ( 113)
اليونيني :تراجم الأعيان2 / 5 ( 114)
محمود رزق سليم : الأشرف قانصـوهالغورى ، ص 188 ( 115)
ــروب ( 116) ــببه ميك ــى س ــين :داء وبائ ــع الطواع ــون :والجم ــون : الطاع  الطاع

يصيــب الفــران وتنقلــه البراغيــث إلي فــران أخــري وإلي الإنســان .انظــر :المعجــم 
ــيط 578/2 . الوس

70  ابن حجر : إنباءالغمر بأنباء العمر 3 / 438 ( 117)
ابن إياس : بدائع الزهور 2 / 131 ( 118)
  د . عثمان عى عطا : مجالس الشورى فى عصـر ساطين المماليك ، صـ 213 ( 119)
 ابن إياس : المصـدر السابق 2 / 132 ( 120)
المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج 4 ق 2 صـ 1032 ( 121)  73
ابن تغرى بروى : النجوم الزاهرة 15 / 93 ( 122)
ابن الصـرفى : نزظهة النفوس والأبدان 3 / 4-4 ( 123)
 د ؟ عثمان عى عطا : مجالس الشورى فى عصـر ساطين المماليك ، صـ 213 ( 124)
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البريطانية-المصرية المفاوضات  في  السودان  قضية 
) 1946 - 1951م (

 
 محاضر - قسم التاريخ – كلية الآداب – جامعة النيلين أ.عل��ي محم��د الص��افي عب��د الله

المستخلص:
ــر  ــن م ــرت ب ــي ج ــاوض الت ــة التف ــى عملي ــرف ع ــة للتع ــت الورق هدف
وبريطانيــا حــول قضيــة الســودان،وتقاطع مصالــح الدولتــن حــول القضيــة، وتأتــي 
الأهميــة مــن خــال تأثــر تلــك العمليــة عــى القــوى الوطنيــة الســودانية بإحــداث 

ــياسي. ــودان الس ــتقبل الس ــك بمس ــاط ذل ــا، وإرتب ــام فيه إنقس
ــة إلى أن  ــت الدراس ــج التاريخي)الوصفي-التحليلي(.توصل ــث المنه ــع الباح إتب
ــدر  ــة ق ــهامها في إتاح ــم إس ــودان رغ ــن في الس ــح الدولت ــض في مصال ــة التناق حال
ــاً  ــكلت عام ــا ش ــام، إلا أنه ــتقال الت ــاً بالإس ــوج لاحق ــذي ت ــي ال ــم الذات ــن الحك م
ســلبياً عــى وحــدة القــوى الوطنيــة الســودانية وفقــاً لمواقــف الدولتــن. خــال الفــرة 
ــرزت  ــة ب ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــت نهاي ــي أعقب 1946-1951م، وهــي الفــرة الت
أهميــة مــر في مروعــات الســيطرة عــلي الــرق الأوســط وبمســاندة مــن الولايــات 
ــم  ــر بالتفاه ــا في م ــاظ بنفوذه ــلي الاحتف ــا ع ــت بريطاني ــة حرص ــدة الامريكي المتح
مــع الحكومــة المريــة ولكــن هــذا لــن يتحقــق الا بحــل قضيــة الســودان. اتضــح 
ان هنــاك تبايــن وتناقــض في اهــداف كل طــرف فــكان ان اضطــرت الدولتــان لعقــد 
ــم  ــن 1946 ول ــي بيف ــات صدق ــا مفاوض ــات أوله ــن المفاوض ــددة م ــولات متع ج
ــا  ــار بريطاني ــن في 1947لاجب ــس الام ــة مجل ــة في أروق ــدت جول ــا فعق ــق نجاح تحق
عــلي الانســحاب مــن كل وادي النيــل ولــم تتبلــور هــذه عــن حــل وتــم عقــد جولــة 
ــابقاتها  ــن س ــل م ــن افض ــم تك ــل ول ــبة – كامب ــات  خش ــت بمفاوض ــة  عرف ثالث
وعندمــا جــاءت حكومــة مصطفــي النحــاس الثانيــة عقــدت جلســة رابعــة 51-1950 
كانــت حاســمة بالنســبة لمــر اذا أعلــن النحــاس مــن داخــل البرلمــان الغــاء اتفــاق 
1899 ومعاهــدة 1936م مــن جانــب واحــد في اكتوبــر1951م. وقــد تمثــل الخــاف 
ــودان  ــاء الس ــوم لابق ــا في الخرط ــق ادارته ــن طري ــا ع ــك بريطاني ــاسي في تمس الأس
منطقــة نفــوذ لهــا سياســيا واســراتيجيا بينمــا تــري مــر أن لهــا حقــوق تأريخيــة 
ــة  ــل في الحرك ــث يتمث ــرف ثال ــول ط ــذا الي دخ ــودان وادي ه ــة في الس ــا وجودي وربم
الوطنيــة التــي إســتغلتها الدولتــان لاصطفــاف بجانبهــا مــع وجــود تيــار إســتقالي 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ظاهريــاً لكنــه مســنوداً مــن الإدارة البريطانيــة في الســودان؛ وتيــار إتحــادي يصطــف 
بجانــب مــر؛ وقــد وضــح هــذا الموقــف المتشــابك في كل الجــولات وفي ضــوء الإخفــاق 
المتعاقــب تمكنــت الإدارة البريطانيــة في الســودان للإنفــراد بمروعهــا لوضع الســودان 

في الطريق نحو الإستقال . 
Abstract:

The aim of this paper is to throw light on one of the 
complicated proplems in the modern history of the Sudan as it deals 
with last phase of the Condominium regime  and each party was 
trying to secure its interests. The role of the National Movement 
was determintal as it tried to make use of the contradicting stands 
of the parties . The paper revealed steps followed by the political 
parties despite their differences and positive results were achieved.
By the end of the Second World War 1945 the Middle East 
witnessed a new era as a conflict was in progress between the great 
powers to dominate the area whth Egypt having a central role and 
this can only be achieved with the agreement with the Egyptian  
government. And this can only be done by settling the Sudan 
Question in a way satisfactory to Egypt. At the same time Egypt 
realized that there is a chance to restore her lost rights by calling 
Britain to revise the Treaty of 1936 after expiry of ten years as one 
of its terms specified. Britain agreed reluctantly  and the round 
was a failure in 1946. Another round was held in the premises 
of the Security Counci whenEgypt called for British withdrawal 
from the Nile Valley in1947 but with British allies in the Council  
Egypt achieved nothing . A third round was  “khashaba – Campel’ 
which was a failure . A fourth round was held on the coming of 
the second ministry of Mustafa al- Nahas in19501951-  which 
was determental to Egypt as al-Nahas declaed the abolution of the 
Covenant of 1899 and the Treaty of 1936 unilaterally withen the 
parliament . During these negotiations a third party was always 
present that was the Sudan national movement which was divided 
between two factions  an independence front supported by the 
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

administration and the unity front cagghng for the unity of the Nile 
Valley and naturally supported by Egypt. to an extent the failure  
of the negotiations was considered a victory to the admistration 
in the Sudan as steps went in progress to put the Sudan in the 
road of independence  backed by the government in London .The 
Sudan ruled by a Condominiun faced various problems which 
need further investigation by reseachers .

Keywords: Sidgie- Beven, Protocol   Legislative assembly , 
Sudanese graduates conferene, Abolition of 1936 treaty, Sudan question 
in Security Council  

قضية السودان في مفاوضات صدقي-بيفن 1946م:
ــم  ــي، ت ــب البريطان ــن الجان ــردد م ــري وت ــب الم ــن الجان ــاح م ــد إلح بع
ــر  ــت ع ــد أن مض ــك بع ــة معاهدة1936وذل ــى مراجع ــن ع ــن الطرف ــاق ب الإتف
ســنوات عــى توقيعهــا؛ تــرأس الوفــد المــري رئيــس الحكومــة إســماعيل صدقــي 
ــة  ــت قضي ــاBeven E.«بيفن«وكان ــر خارجيته ــا وزي ــد بريطاني ــرأس وف ــا ت فيم
ــا التــي يأمــل طرفــا المعاهــدة الوصــول لتوافــق بشــأنها،  الســودانأحد أهــم القضاي
ــا، إذ  فقــد شــكلت هــذه القضيــة عــى الــدوام مصــدر خــاف بــن مــر وبريطاني
ــا  ــا، فبريطاني ــراد مراجعته ــدة الم ــأنهاحتى في المعاه ــة بش ــوية النهائي ــذرت التس تع
الســاعية لتأمــن مصالحهــا في مــر كانــت حريصــة عــى تســخر قضيــة الســودان 
كمصــدر ضغــط عــى مــر مــن أجــل الحصــول عــى تســهيات اكــبر بخصــوص 
قواتهــا في قاعدتهــا العســكرية بقنــاة الســويس، أمــا مــر فقــد تمســكت بالســودان 

ــا)1(. ــاً منه ــزءاً أصي ــاره ج باعتب
أمــا في جانــب  الســودانين، فقــد كانــوا يدركــون أن آمالهــم وتطلعاتهــم نحــو 
مســتقبل بادهــم مرهونــا بموقــف دولتــي الحكــم الثنائــي مــن مســتقبل الســودان، 
ــم  ــبر الحاك ــرة ع ــطس 1945 م بمذك ــة أغس ــن في نهاي ــر الخريج ــدم مؤتم ــذا تق ل
العــام في الســودان موجهــة لدولتــي الحكــم فيــه، كان مطلبهــا الأســاسي إقامــة حكومة 
ــاج المــري،  ــذاك، تحــت ظــل الت ــة آن ــة حــرةفي حــدود الســودان المعروف ديمقراطي
ــة  ــم والصناع ــام بالتعلي ــة، والإهتم ــات العام ــاق الحري ــرة بإط ــت المذك ــا طالب كم

ــودان)2(.   ــب في الس ــن الأجان ــل الموظف ــوا مح ــودانين ليحل ــب الس وتدري
رفــض الحاكــم العــام الموافقــة عــى إســتام المذكرةبحجــة أن المؤتمــر لا يمثــل 
ــة  ــن عضوي ــل م ــاع الكام ــد الإجم ــم تج ــرة ل ــن أن المذك ــاً ع ــودانين، فض كل الس
المؤتمــر، وترتــب عــى هــذا الرفــض تطــور خطــر كان لــه الأثــر الــيء ليســت عــى 
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وحــدة المؤتمــر فحســب، بــل عــى وحــدة المطلــب الأســاسي المتمثــل في قضية اســتقال 
الســودان، وبموجــب ذلــك بــدأ الخــاف بــن أعضــاء المؤتمــر حــول الوســيلة المثــى 
التــي ينبغــي إتباعهــا لتحقيــق الاســتقال، وإنقســم هــؤلاء الأعضــاء إلى مجموعتــن؛ 
ــت  ــت إســتقال الســودان في إطــار الوحــدة مــع مــر، فيمــا فضل الأولى منهمــا تبن
ــر أو  ــاط بم ــدون الإرتب ــام ب ــودان الت ــتقال الس ــق إس ــة أن يتحق ــة الثاني المجموع

ــا إلا بالعاقــة الحســنة)3(. بريطاني
إن اختــاف المواقــف والــرؤى بــن الســودانين يمثــل عامــل ضعــف ومهــدد 
لقدرتهمفــي الوصــول بقضيــة اســتقالهم الى غايتهــا؛ في ظــل الإصرار المري بالتمســك 
بالســودان كجــزء لا يتجــزأ عــن مــر، ومحــاولات بريطانيــا المســتمرة لتســخر قضيــة 
ــن  ــودانين م ــوف الس ــالي تخ ــع مروبالت ــة م ــا التفاوضي ــة أهدافه ــودان لخدم الس
ضيــاع قضيتهــم في ظــل هــذا الاختــاف، فكانــت الدعــوة الى وحــدة الجهــود بــن جميع 
العنــاصر الوطنيــة الســودانية، مــن أجــل تحقيــق الاســتقال هــذه المــره عــبر المشــاركة 
في المفاوضــات التــي يجــري الإعــداد لهــا في مــر وبريطانيــا بشــأن مراجعــة معاهــدة 
1936م، ولا شــك أن الســودانين كانــوا يمنــون أنفســهم بالمشــاركة في التفــاوض عــى 

إعتبــار أنهــم طــرف أصيــل في شــأن مســتقبلهم الســياسي.
في خطــوة نحــو توحيــد المواقفوالــرؤى إســتبقت  القــوى الوطنيــة الســودانية 
عمليــة التفــاوض المزمعــه بــن بريطانيــا ومــر بالتوافــق عى ميثاق بشــأن مســتقبل 
الســودان الســياسي، يلــزم دولتــي الحكــم الثنائــي  بإصــدار تريــح مشــرك يضمــن 
للســودانين إقامــة حكومــة ســودانية حــرة، تكــون في إتحــاد مــع مــر وتحالــف مــع 
بريطانيــا، ومطالبــة الدولتــن أيضــاً بتســهيل الخطــوات العملية نحــو ســودنة  الإدارة 

في البــاد وإطــاق الحريــات الصحفيــة وحريــة الإجتماعــات والتنقــل والتجــارة)4(.
ــد  ــوداني موح ــد س ــكيل وف ــرر تش ــور تق ــاق المذك ــى الميث ــاق ع ــد الإتف بع
يمثــل فيــه كل حــزب بعضــو واحــد؛ مــن أجــل الســفر الى القاهــرة وعــرض موقــف 
ــول  ــل وص ــد تكام ــاوض، وق ــدي التف ــياسي لوف ــتقبلهم الس ــول مس ــودانين ح الس

ــل1946م)5(.   ــوم 3ابري ــرة في ي ــد الى القاه ــذا الوف ــاء ه أعض
فــور وصــول الوفــد الســوداني الى القاهــرة دخــل أعضــاؤه في لقــاءات مــع 
قــادة الأحــزاب والهيئــات المريــة، ومــن خــال النــدوات والإحتفــالات التــي أقيمــت 
ــي توافقــوا عليهــا والتــي رفعــوا  عــى شرف هــذا الوفــد شرح أعضــاؤه مهمتهــم الت
ــس  ــاب لرئي ــد بخط ــاء الوف ــدم أعض ــا تق ــن؛ كم ــل للدولت ــن قب ــرة م ــأنها المذك بش
الحكومــة المرية«صدقــي« أعلنــوا فيــه عــدم إعرافهــم بالمجلــس الإستشــاري لشــمال 
ــزم  ــم يلت ــي ل ــر أن صدق ــام، غ ــم الع ــر الحاك ــذاك بام ــس ان ــذي تأس ــودان ال الس

ــأي حقــوق سياســية للســودانين)6(. للإعضــاء ب
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ــن  ــة م ــوط هائل ــرة لضغ ــوداني في القاه ــد الس ــرض الوف ــاه تع في ذات الإتج
ــه لكــي  ــل الجهــات الرســمية والشــعبية في مــر مــن أجــل التأثــر عــى أعضائ قب
ــذي أدى إلى  ــر ال ــر، الأم ــع م ــدة م ــار الوح ــودانية في إط ــة الس ــل القضي ــوا ح يتبن
ــة إســتنكار واســعة في بعــض الصحــف الســودانية لهــذه الضغــوط عــى  قيــام حمل

ــواهم)7). ــم دون س ــودانين وحده ــم الس ــام الأول ته ــة في المق ــار أن القضي إعتب
الوفــد  التأثــر عــى بعــض أعضــاء  الضغــوط المريــة في  نجحــت 
خاصة)اســماعيل الازهــري)، وظهــر ذلــك مــن خــال البيــان الــذي أصــدره الأخــر في   
11 أبريــل 1946م، وقــد وضــح مــن خــال هــذا البيــان أن الوفــد بــدأ يميــل الى إرضاء 
الجانــب المــري، فقــد إحتــوى البيــان عــى تأكيــد وجــوب الجــاء البريطانــي مــن 
وادي النيل)مــر والســودان) جــاءاً عســكرياً واقتصاديــاً وسياســياً، ومــن ثــم فــإن 
مســألة عاقــة الســودان بمــر تعتــبر شــأناً داخليــاً يخــص الســودانين والمريــن، 
وبخصــوص الرغبــة في الإشــراك في عمليــة التفــاوض أكــد البيــان أن الوفــد يتبنــى ذات 
الهــدف الــذي يتبنــاه المريــون، وهــو الجــاء البريطانــي مــن وادي النيــل؛ وكانــت 
ــا  ــات، كم ــاركة في المفاوض ــة المش ــد بعملي ــك الوف ــدم تمس ــة بع ــارة واضح ــك إش تل
ــد إســتنكر  ــاصر ذات التوجــه الوحــدوي مــع مــر، وق ــوذ العن يؤكــد ســيطرة ونف
ــد  ــداف الوف ــة لأه ــه صريح ــبره مخالف ــان؛ واعت ــذا  البي ــاء في ه ــا ج ــة م ــزب الأم ح
التــي ســافر مــن أجلهــا الى مــر، وبالتــالي إنســحب بعــض أعضــاء الوفــد وعــادوا إلى 
الســودان كتعبــر عــن رفضهــم لهــذا البيــان؛ وإســتنكر)الازهري) عمليــة الإنســحاب 
وعدهامؤامــرة مدبــرة مــن حكومــة الســودان بقصــد إضعــاف الوحــدة بــن الســودان 

ومــر)8(.
مــن جانبهــا عــبرت حكومــة الســودان عــن رفضهــا الإعــراف بالوفــد ممثــاً 
للشــعب الســوداني، وإعتبرتــه ممثافًقــط لجــزء محــدود مــن شريحــة الطبقــة المثقفة، 
وأشــارت الحكومــة إلى أن بإمكانهــا تشــكيل وفــد مــن كل الفئــات في الســودان، وقــد 
بذلــت حكومــة الســودان جهودهــا في كل مــن القاهــرة ولنــدن مــن أجــل عــدم إعطــاء 
ــة  ــودانين في عملي ــاً للس ــد ممث ــذا الوف ــراف به ــوداني والإع ــد الس ــة للوف الرعي
ــل  ــدم تمثي ــه بع ــم حجت ــدة 1936م، ولتدعي ــة معاه ــة بمراجع ــاوض الخاص التف
أعضــاء لجميــع الســودانين أرســل الحاكــم العام)هدلســتون) الى الســفارة البريطانيــة 
ــة في  ــلإدارة الأهلي ــن ل ــه ممثل ــب عن ــا أن الوفــد يغي في القاهــرة؛ رســالة أوضــح فيه
ــاً  ــد أيض ــا لا يوج ــوداني، كم ــعب الس ــة الش ــن عام ــل %90 م ــي تمث ــودان الت الس

ممثــل لجنــوب الســودان في هــذا الوفــد)9(.
كانــت حكومــة الســودان حريصــة عــى فصــل قضيــة الســودان عــن القضيــة 
المريــة، وإتخــذت في ســبيل ذلــك تدابــر عمليــة، وذلــك بالبــدء في إعــداد الســودانين 
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ــي  ــد عــى أن القــرار النهائ ــي والتأكي لإدارة شــئون بادهــم، وتأهيلهــم للحكــم الذات
بشــأن مســتقبل بادهــم رهــن بإستشــارهم)10(.أما الحكومــة البريطانيــة ومــن خال 
ســفارتها في القاهــرة وبيانــات وزارة خارجيتهــا فقــد رفضــت هــي الأخــرى الإعــراف 
ــارة العنــاصر  ــل الوفــد لعمــوم الســودان، لكنهــا في ذات الوقــت أرادت عــدم إث بتمثي
الإســتقالية في هــذا الوفــد، والعمــل عــى احتوائهــا والإســتفادة مــن عامــل الزمــن؛ 
ــد  ــذا الوف ــة ه ــى مهم ــوم ع ــس العم ــن)في مجل ــا )بيف ــر خارجيته ــق وزي ــد عل فق
بالقــول: أن حكومتــه تنتظــر اليــوم الــذي يصبــح فيــه الســودانين قادريــن نهائيــاً 
ليقــرروا في مصــر بادهــم؛ وأن ليــس لبريطانيــا نيــة في التأثــر عــى قرارهــم النهائي؛ 
ــيق  ــد ضرورة التنس ــاء الوف ــن أعض ــة  م ــفارة البريطاني ــت الس ــاه طلب وفي ذات الإتج
مــع حكومــة الســودان؛ وأكــد المستشــار الرقــي للسفارةSmart)ســمارات) للأعضــاء 
إســتحالة اشراكهــم عمليــاً في عمليــة التفــاوض؛ ولكــي تتفــادى التأثــر المــري عــى 
أعضــاء الوفــد وبالتــالي عامــة الســودانيينإقرحت الســفارة أن يتــم الإســتعانة ببعضهم 
ــن  ــا م ــات وغره ــس المديري ــل مجال ــودان، مث ــا في الس ــة العلي ــف الإداري في الوظائ

الوظائــف)11(. 
ــاق  ــح إتف ــا يتض ــر وبريطاني ــف م ــن مواق ــبق بيانهم ــا س ــال م ــن خ م
الدولتــن ضــد تمثيــل الوفــد وعــدم الإعــراف بــه كممثــل للشــعب الســوداني، وكانــت 
ــت  ــور الاف ــن الظه ــى م ــت تخ ــا كان ــة؛ فبريطاني ــه الخاص ــرف مخاوف ــكل ط ل
للعنــاصر الوحدويــة في هــذا الوفــد، بمــا في ذلــك رئيســه الازهــري، بجانــب خشــيتها 
مــن أن إعرافهــا بهــذا الوفــد ممثــاً للقضيــة الســودانية يمكــن أن يؤثر عى سياســتها 
حــول تســخر قضيــة الســودان في مفاوضاتهــا مــع مــر، رغــم التريــح الســابق 

ل)بيفن)بعــدم التأثــر عــى قــرار الســودانين حــول مســتقبلهم الســياسي)12(.
ــس  ــا رئي ــة في مقدمته ــاصر وحدوي ــود عن ــم وج ــري ورغ ــب الم ــا الجان أم
ــية  ــبب في خش ــد تس ــتقالي في الوف ــه الإس ــاصر ذات التوج ــود العن ــد إلا أن وج الوف
ــرار  ــى الق ــح ع ــر واض ــتقالية أث ــاصر الإس ــذه العن ــون له ــن أن يك ــن م المري
النهائــي بشــأن المســتقبل الســياسي  للســودان، في حــال الإعــراف بهــذا الوفــد ممثــاً 
للســودانين في هــذا الشــأن، فضــاً عــن أن الإعــراف بالوفــد يعنــي الإعــراف بقضيــة 

ــة)13(. ــة المري ــن القضي ــودان ع منفصلةللس
ــي  ــري البريطان ــن الم ــن الوفدي ــودان  ب ــول الس ــاوض ح ــار التف ــدأ مس ب
ــب  ــا الجان ــك به ــي تمس ــة الت ــاً، فالرؤي ــة أحيان ــة ومتعارض ــر مختلف ــات نظ بوجه
ــم  ــودانابد أن يت ــة الس ــول قضي ــاق ح ــاس للإتف ــى أن أي أس ــر ع ــري ت الم
ــي  ــب البريطان ــا أصر الجان ــري، بينم ــاج الم ــت الت ــل تح ــدة وادي الني ــق وح وف
ــتقبلهم  ــق بمس ــوية تتعل ــوص أي تس ــودانين بخص ــورة الس ــكبمبدأ مش ــى التمس ع
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ــيكون  ــودان س ــوع الس ــاوض أن موض ــة التف ــة عملي ــذ بداي ــح من ــياسي، واتض الس
ــة)14(.  ــذه العملي ــية في ه ــة الرئيس العقب

ــي  ــودان؛ والإصرار البريطان ــى الس ــيادة ع ــري بالس ــاء الم ــاف الادع وبخ
ــدي  ــر وف ــت تنتظ ــرى كان ــات أخ ــاك عقب ــإن هن ــك، ف ــراف بذل ــدم الإع ــى ع ع
ــرأي العــام في  التفــاوض حــول الســودان؛ فالوفدالســوداني المتواجــد في القاهــرة، وال
الســودان، ومنــدوب الحكومــة الســودانية هنــاك المتابــع لعمليــة التفــاوض سيشــكلون 
ــا يجعــل مــن العســر عــى كل طــرف  عامــل ضغــط إضــافي عــى المتفاوضــن، مم
ــة التفاوضبأكملهــا  ــالي ســتكون عملي ــه؛ وبالت ــازل عــن رؤيت مــن طــرفي التفاوضالتن

ــؤلاء. ــف ه ــه بموق مرهون
 Robertson كانــت الحكومــة الســودانية قــد أوفــدت الســكرتر الاداري
J.«جيمــس روبرتســون« الــذي أجــرى لقــاءت مــع بعــض الــوزراء المريــن، وأعضاء 
مــن الســفارة البريطانيــة في القاهــرة، وكانلتواجــده في القاهــرة أثــر كبــر عــى وحــدة 
وفــد الســودان هنــاك؛ حتــى أن رئيــس الوفــد » الازهــري« قــد حمله مســئولية إنســاخ 

منــدوب حــزب الأمــة عــن الوفــد والعــودة الى الســودان)15).
بــادرت الحكومــة البريطانيــة بإعــان موقفهــا مــن التفــاوض حــول قضيــة 
الســودان بالتأكيــد أن الوضــع الأداري فيــه ســيظل عــى مــا هــو عليــه، وأن مســتقبله 
ــل  ــن أج ــم م ــم وتأهيله ــا إعداده ــتتولى بريطاني ــن س ــاره أهلهالذي ــون باستش مره
ــذه  ــن ه ــح م ــتورية،  ويتض ــائل الدس ــية بالوس ــم السياس ــم ومطالبه ــق غايته تحقي
الرؤيــة أنهــا كانــت بحاجــة إلى قاعدتــن ليتــم تنفيذهمــا عــى أرض الواقــع أولاهمــا؛ 
ضرورة توفــر إدارة ثابتــة للبــاد يمكنهــا تشــكيل أنظمــة أساســية للحكــم الذاتــي في 
الســودان تمهيــداً للإســتقال التــام، أمــا القاعــدة الثانيــة فقــد كانــت تتطلــب توظيف 
عــدد مقــدر مــن الســودانين في الإدارة العليــا في الســودان لتهيئتــم لإدارة بادهــم)16).

ــة التــي صرح بهــا )بيفــن) حــول مســألة  ــم تجــد تجــد الرؤيــة البريطاني ل
الســودان التأييــد مــن بعــض القــوى الوطنيــة في الســودان، بحجــة أن التقديــر النهائي 
ــرر  ــؤونهم لا يتق ــودانين لادارة ش ــة الس ــول أهلي ــة ح ــذه الرؤي ــه ه ــذي تضمنت ال
بأيديهــم وإنمــا بأيــدي البريطانيــن الذيــن لــم تظهــر منهــم أي بــادرة جديــة نحــو 
تمكــن الســودانين مــن إدارة شــؤون بادهــم ؛ رغــم مرورنصــف قــرن مــن الزمــن 
عــى وجودهــم في الســودان)17(. وفي موقــف مشــابه لموقــف الحكومــة البريطانيــة؛ أكــد 
الحاكــم العــام للســودان آنذاكHuddelston)هدلســتون) لأعضــاء المجلس الاستشــاري 
لشــمال الســودان أن لديــه الثقةالتامــة بــأن الســودانين ســيتولون مســؤولية بادهــم 
خــال العريــن عامــاً القادمــة، وأن حكومتــه ســتعمل بــكل جــد وإجتهــاد للوصــول 
ــك أول مــرة تحــدد فيهــا حكومــة الســودان مــدىً  بهــم الى هــذه الغايــة، وكانــت تل
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زمنيــاً يخــص مســتقبل الســودان الســياسي؛ وقــد إحتــج وفــد الســودان في القاهــرة 
ــات إحتجــاج لســفراء كل مــن فرنســا  عــى حديــث هدلســتون الســابق، وقــدم برقي
ــا وروســيا وأمريــكا والصــن، نــدد فيهــا بهــذا التريــح الــذي يشــر إلى  وبريطاني
عــدم إمكانيــة نيــل الســودان لإســتقاله خــال فــرة نهايــة التفــاوض الجاريــة بــن 

مــر وبريطانيــا، حــول موضــوع الجــاء البريطانــي عــن مــر والســودان)18).
أمــا الحكومــة المريــة فقــد تمســك وفدهــا بمبــدأ الســيادة عــى الســودان، 
ــا  ــاوض، وأنه ــل للتف ــر قاب ــيادة غ ــذه الس ــوع ه ــت أن موض ــدت في ذات الوق وأك
حريصــة عــى مصالــح الســودانين ورفاهيتهــم، ورفضــت في ذات الوقــت أن تعــرف 
بالســودان كوحــدة سياســيةوفق مــا هــو عليــه الحــال آنــذاك، ولــم يكتــف الجانــب 
ــة  ــل لجــأ إلى تسريبهــا إلى خــارج طاول ــة ب ــة المري البريطانــي برفــض هــذه الرؤي
ــودان،  ــتعمارية في الس ــع اس ــة ذات مطام ــر كدول ــار م ــل إظه ــن أج ــاوض م التف
ــة  ــوط الهائل ــة للضغ ــه)19(. ونتيج ــيادة علي ــدأ إثباتالس ــكها بمب ــال تمس ــن خ م
ــة  ــة البريطاني ــددت الحكوم ــي ش ــوم البريطان ــس العم ــودان ومجل ــة الس ــن حكوم م
ــة  ــول قضي ــر  ح ــازلات لم ــم تن ــدم تقدي ــرة، بع ــا في القاه ــة لمفاوضيه في التوصي

ــه)20(. ــة علي ــيادة المري ــك بالس ــراف كذل ــدم الإع ــودان، وع الس
زاد مــن تعقيــد مســألة التفــاوض حــول مســألة الســودان التسريبــات التــي 
جــاءت بالصحــف المريةحــول مؤتمــر إدارة الســودان، والإقــراح الخــاص بتوســيع 
ــس  ــاً بالمجل مشــاركة الســودانين في شــؤون الإدارة في بادهــم، عــبر مــا عــرف لاحق
التنفيــذي والجمعيــة التريعيــة التــي صــارت البديلــة للمجلــس الاستشــاري لشــمال 
ــا  ــودان، كم ــة في إدارة الس ــاركة الفعلي ــى المش ــري ع ــب الم ــودان، إذ أصر الجان الس
إحتــج وفــد الســودان في القاهــرة عــى مــا جــاء في هــذه التسريبــات، وطالــب الوفــد 
بإبعــاد حاكــم عــام الســودان بحجــة أنــه خالــف النظــم واللوائــح التــي تحــددت لــه 

ــي 1899و1936)21(. ــب معاهدت بموج
في بدايــة مايــو ١٩٤٦م كان وفــد الســودان المتابــع لســر التفــاوض في مــر 
قــد قــرر إبعــاد ممثــل حــزب الأمــة في الوفــد نتيجــة لمواقــف الحــزب وبيانــه الــذي 
ــول  ــل ح ــن قب ــره م ــبق ذك ــا س ــة لم ــه نتيج ــن مهام ــد ع ــراف الوف ــه إنح ــد في أك
ــد  ــد الوف ــام ناش ــن ذات الع ــو م ــة يوني ــة، وفي نهاي ــوط مري ــد لضغ ــرض الوف تع
ــاء  ــا، وإلغ ــع بريطاني ــاوض م ــة التف ــدم مواصل ــة بع ــة المري ــوداني الحكوم الس
ــن  ــس الأم ــة لمجل ــع القضي ــا، ورف ــول تعديله ــاوض ح ــري التف ــي يج ــدة الت المعاه
ــد  ــم تج ــدة ل ــر أن المناش ــاوض، غ ــة التف ــادة في عملي ــر ج ــا غ ــة أن بريطاني بحج
ــن  ــة ب ــة التفاوضي ــت العملي ــالي تواصل ــة، وبالت ــة المري ــن الحكوم ــتجابة م الإس
مــر وبريطانيا؛ففي٢٠ســبتمبر١٩٤٦م تقدمــت بريطانيــا بمــروع يخــص  قضيــة 



 ـ     - مارس 2022م277 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

أ.علي محمد الصافي عبدالله

ــى  ــد ع ــع التأكي ــر م ــاج م ــت ت ــل تح ــدة وادي الني ــا بوح ــودانيتضمن إعرافه الس
ــم لأن  ــام يؤهله ــة نظ ــل إقام ــن أج ــم م ــاور معه ــودانين والتش ــداد الس ضرورة إع
يتولــوا بأنفســهم إدارة شــؤونهم، وذلــك مــن خــال إيفــاد بعثــة مشــركه بــن مــر 

ــك)22(. ــودانين لذل ــتيفاء الس ــن إس ــق م ــا التحق ــون مهمته ــا تك وبريطاني
ــه لا  ــة أن ــابق بحج ــي الس ــروع البريطان ــري الم ــب الم ــض الجان      رف
يتضمــن إعــراف بريطانيــا بســيادة مــر عــى الســودان، ولا يجعــل الوحــدة أســاس 
لهــذا النظــام المقرح،فضــاً عــن أن هــذا المــروع بمــا هــو عليــه يمهــد لإنفصــال 
الســودان عــن مــر، بحكــم أن الحاكــم العــام في الســودان ســوف يعمــل عــى إعــداد 

الســودانين للحكــم طبقــا لتوجيهــات حكومتــه في لنــدن)23(.
جديــر بالتذكــر أن طــرفي التفــاوض ســبق وأن توصــا لصيغــة مقبولــة مــن 
الطرفــن، حــول النصــوص العســكرية في  معاهــدة ١٩٣٦م، وقــد كان هذا شرطــاً لازماً، 

أصرت بريطانيــا عليــه قبــل حســم مســألة الخاف بشــأن قضيــة الســودان)24(.
ــرفي  ــجيع ط ــكرية في تش ــوص العس ــول النص ــم ح ــذي ت ــم ال ــهم التفاه أس
التفــاوض لمواصلــة التفــاوض في قضيــة الســودان، فقــد بــدأ الجانــب المــري بقيــادة 
)صدقــي) يميــل إلى عــدم التشــدد في موقفــه بشــأن الســيادة عــى الســودان، في موقــف 
مخالــف للتوجــه التقليــدي لمــر بشــأن هــذه القضيــة، فيمــا كان الجانــب البريطانــي 
بقيــادة )بيفــن) يأمــل في أن تتــم تســوية مســألة الســودان مــن أجــل إنجــاح خطــط 
ــوق في  ــى تف ــاً، والت ــط عموم ــرق الأوس ــة وال ــر خاص ــا في م ــاده ومصالحه ب
الأهميــة مســألة ســيادة مــر عــى الســودان)25(.وتبعاً لذلــك إقــرح )صدقــي) عــى 
ــاشر مــع  ــدن والتفــاوض المب ــة الســفر إلى لن ــة في القاهــرة إمكاني الســفارة البريطاني
وزيــر خارجيتهــا )بيفــن)، وإيضــاح وجهــة النظــر المريــة حــول الســودان، وعــى 
الفــور وجــد الرحيــب مــن الجانــب البريطانــي الــذي إســتبق وصــول )صدقي)بإعداد 
مقــرح مــن الخارجيــة البريطانيــة إستشــارت فيــه حكومــة الســودان، تضمــن هــذا 
ــة  ــودان، إلا أن حكوم ــر في الس ــوق م ــمي بحق ــا سُ ــاً بم ــاً بريطاني ــرح إعراف المق
ــدأ  ــون مب ــودانين يعارض ــة أن الس ــرح بحج ــذا المق ــى ه ــت ع ــودان إعرض الس
الســيادة المريــة عليهم،فضــاً عــن أن ذلــك يحــر مهــام هــذه الحكومــة في الإشراف 
ــي  ــات الت ــة للإعراض ــة البريطاني ــرث الحكوم ــم تك ــودان ول ــط في الس الإداري فق
ــي  ــري والبريطان ــدان الم ــل الوف ــا، ودخ ــول إقراحه ــودان ح ــة الس ــا حكوم أبدته
بتاريــخ 18اكتوبــر1946م في عمليــة تفــاوض وفــق المقــرح البريطانــي الســابق)26(.
ــل  ــب المــري يمي ــة الســودان كان الجان ــة النقــاش حــول قضي ــاء عملي أثن
إلى الإستشــهاد بالروابــط التــي تجمــع  بــن شــعبي وادي النيــل في مــر والســودان، 
ــوادي،  ــي تجمــع شــعبي ال ــح الت ــي يســندها التاريــخ، والمصال ــا الت والوحــدة بينهم
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــوية  ــل إلى تس ــن التوص ــودان إلى ح ــة في الس ــل الادارة القائم ــر أن تظ ــرى م وت
نهائيــة لقضيــة الســودان، أمــا الجانــب البريطانــي فقــد كان يحــرص عــى تضمــن 
الإتفــاق المزمــع إعرافــاً مريــاً بحــق الســودانين الكامــل في رفــض أو قبــول هــذه 
الوحــدة، وحــاول بيفــن التأكيــد عــى ذلــك بالإســتناد للمواثيــق الدوليــة التــي تعطــي 
الشــعوب المســتعمرة  الحــق في تقريــر مصرهــا؛وفي ذات الإتجــاه أصر)بيفن)عــى أن 
تعــرف مــر بــأن النظــام الإداري الماثــل في الســودان لــن يتغــر بــل يتــم تدعيمــه؛ 
وعــدم ربــط جــاء القــوات البريطانيــة عــن مــر بجــاء مماثــل في الســودان ســواء 

ــتقبل)27(. ــاضر أو المس ــك في الح كان ذل
إنتهــت عمليــة التفــاوض بــن )بيفــن) و)صدقــي) إلى اتفــاق مبدئــي حــول 
قضيــة الســودان، أقــرا فيــه إتباع سياســة في الســودان يكــون هدفهــا الأســاسي رفاهية 
الســودانين وتنميــة مصالحهــم تحــت التــاج المــري، وأحقيتهم في الإستشــارة بشــأن 
مســتقبل بادهــم الســياسي في الوقــت المناســب، وأن يقــوم الحاكــم العــام للســودان 
ــي،  ــم الذات ــودانين للحك ــداد الس ــأن إع ــا بش ــر وبريطاني ــر دوري لم ــم تقري بتقدي
وقــد ضــم هــذا النــص لبقيــة نصــوص المعاهــدة، بمــا عــرف ببرتكــول الســودان)28).

مــن خــال النظــر لهــذا البرتكــول يتضــح أن التمســك المريبتضمــن مبــدأ 
ــاص  ــص الخ ــت الن ــد تثبي ــاوزه بع ــم تج ــد ت ــودان ق ــى الس ــة ع ــيادة المري الس
ــر  ــق التقاري ــم وف ــر مصره ــة في تقري ــودانين حولالأحقي ــارة الس ــرورة إستش ب
التــي يعدهــا الحاكــم العــام للســودان، وبالتــالي مــن الراجــح أن يعمــل الأخــر للتأثــر 
ــتقبلهم  ــأن مس ــي بش ــم النهائ ــل قراره ــا يجع ــم، بم ــاشر عليه ــر المب ــاشر أو غ المب
الســياسي متوافقــاً مــع الرؤيــة البريطانيــة القائمــة عــى مقاومــة فكــرة وحــدة وادي 

النيــل.
موقف السودانيين والادارة من البرتكول:

ــام  ــم الع ــلطة الحاك ــى س ــر ع ــم يؤث ــول ل ــرار البرتك ــم ان إق ــى الرغ ع
للســودان وصاحيــات إدارتــه إلا أن حكومــة الســودان أبــدت ماحظــات عديــده عليــه، 
إعتبرتهــا معيقــة لعمليــة تطبيقــه عــى أرض الواقــع، فقــد أكــدت أن هــذا البرتكــول 
ــه  ــم اعراف ــول رغ ــدت أن البرتك ــا أك ــوداني، كم ــعب الس ــة الش ــن غالبي ــوض م مرف
بحــق الســودانين في تقريــر مصرهــم إلا أنــه لــم يــر صراحــة لأحقيتهــم في تقريــر 
مصرهــم متــى شــاؤا؛ ولزيــادة الضغــوط عــى الحكومــة البريطانيــة أعلنــت حكومــة 
الســودان أن محاولــة تطبيــق البرتكــول في البــاد قديرتــب عليــه إنفاتــاً أمنياً وســفكاً 
للدمــاء، الأمــر الــذي يســتوجب عــى الحكومــة البريطانيــة توفــر قــوة إضافيــة عــى 
وجــه السرعــة، بمــا يمكــن حكومــة الســودان المحافظــة عــى حالة الهــدوء والإســتقرار 

في الســودان)29).
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

في اليــوم التــالي للتوقيــع المبدئــي عــى المعاهــدة بمــا فيهــا برتكــول الســودان؛ 
ــى  ــار حصولمرع ــتقبليه في المط ــن لمس ــرة وأعل ــدن إلى القاه ــن لن ــي م ــاد صدق ع
الســيادة التامــة عــى الســودان، مؤكــداً في ذات الوقــت أن الوحــدة بــن مر والســودان 
ــاً في  ــاماً واضح ــان انقس ــذا الإع ــدث ه ــد أح ــة؛ وق ــة نهائي ــا بصف ــم إقراره ــد ت ق
ــر،  ــع م ــة م ــرف للعاق ــرة كل ط ــق نظ ــودانية وف ــة الس ــوى الوطني ــف الق مواق
فقــد رحــب بــه رئيــس الوفد)الازهــري) وأصحابــه الداعمــن للتوجــه الوحــدوي مــع 
مــر واعتــبروا ذلــك خطــوه مهمــة تخــدم قضيــة الوحــدة بــن مــر والســودان، 
لكنهــم تحفظــوا في ذات الوقــت عــى النــص الخاصبإســتمرار ســلطة الحاكــم العــام في 
الســودان وفــق المعاهدتــن في 1899م و1936م، التــي إعتبروهــا مهــدده لوحــدة وادي 

النيــل)30(.
ــار  ــرج أنص ــد خ ــودان فق ــة الس ــت حكوم ــا توقع ــرى؛ وكم ــة أخ ــن جه وم
التيــار الإســتقالي في الســودان في مظاهــرات عنيفــة ضــد البرتكــول، وقــدم المتظاهرون 
ــة  ــه في الإسراع بإقام ــل حكومت ــا بتماط ــددوا فيه ــودان ن ــام للس ــم الع ــرة للحاك مذك
ــرروا  ــول ق ــى البرتك ــم ع ــن إحتجاجه ــر ع ــتقلة، وللتعب ــودانية مس ــة س حكوم
مقاطعــة المجلــس الإستشــاري لشــمال الســودان، ورفضــوا أن تصبــح قضيتهــم ثمنــاً 
لتســوية المصالــح البريطانيــة في مر؛وأحــدث البرتكــول إضطرابــا أمنيــاً في الســودان 
خاصــة العاصمــة الخرطــوم، فقــد جــرت صدامــات داميةبــن المؤيديــن والمعارضــن 
ــات  ــع التجمع ــان من ــودان إلى إع ــة الس ــر حكوم ــا أضط ــاك، مم ــول هن للبرتك
والتظاهــرات وإقامــة المواكــب في الخرطــوم، مــن أجــل إحتــواء الموقــف)31(. وفي ذات 
الســياق؛ ولطمأنــة أنصــار الإســتقال أعلــن الحاكــم العــام للســودان أثنــاء عودتــه 
ــه،  ــة أهل ــودان إلا بموافق ــع في الس ــوص الوض ــر بخص ــم يتغ ــيئاً ل ــدن أن ش ــن لن م
ــد والإنتقــادات  ودعــا المحتجــن إلى ضبــط النفــس، بينمــا تواصلــت حمــات التصعي
ــد  ــودان، وق ــتقالية في الس ــف الإس ــودان في الصح ــة الس ــول وحكوم ــة للبرتك الموجه
ــف  ــرار يوق ــا لق ــتدعى إصداره ــا إس ــذه الحماتمم ــورة ه ــة بخط ــت الحكوم أحس
صــدور صحيفــة )الأمــة) لمــدة )15)يومــاً بحجــة قيامهابالتحريــض ممــا يــؤدي الى 
تهديــد الأمــن وإثــارة الشــغب ضــد الحكومــة الســودانية)32(. وبتشــحيع مــن حكومــة 
الســودان ذهــب زعيــم التيــار الاســتقالي الســيد عبدالرحمــن المهــدي إلى لنــدن، مــن 
ــق  ــول، وفي طري ــوص البرتك ــا بخص ــن حكومته ــات م ــى توضيح ــول ع ــل الحص أج
مــروره بالقاهــرة وجــد المهــدي تجاهــاً تامــاً مــن حكومتهــا، بمــا يشــر الى إســتياء 
الحكومــة المريــة مــن موقفــه، أمــا في لنــدن فقــد وجــد إهتمامــاً ملحوظــاً، وإلتقــي 
فيهــا برئيــس الوزارةAttley)أتــلي ) ووزيــر خارجيته)بيفــن)، وقــد حذرهمــا مــن أن 
مســألة التعــاون القائمــة بــن بريطانيــا والشــعب الســوداني قــد  تتحــول إلى عــداء 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

اذا واصلــت بريطانيــا نهجهــا التفــاوضي مــع مــر دون مراعــاة لحقــوق الســودانين 
ــة  ــن الحكوم ــدات م ــى تأكي ــدي ع ــل المه ــد حص ــياسي؛ وق ــتقبلهم الس ــوص مس بخ
البريطانيــة تعــرف فيهــا بحــق الســودانين في تقريــر مصرهــم، كمــا أكــدت لــه أن 
البرتكــول لــم يغــر مــن الحالــة القائمــة في الســودان، وأن الإعــراف بالمصالــح المرية 
فيهــا يعنــي حرمــان أهلــه مــن تقريــر مصرهــم في الوقــت المناســب، بالتعــاون مــع 

الحاكــم العــام هنــاك)33(.
ــل  ــن أج ــاً م ــدن أيض ــه إلى لن ــودان بنفس ــام للس ــم الع ــافر الحاك ــا س كم
ــم  ــع القائ ــر الوض ــدم تغي ــا بع ــن حكومته ــمية م ــات رس ــى ضمان ــول ع الحص
ــدد  ــه بص ــي إدارت ــاكأن موظف ــد للحكومةهن ــه، وأك ــورة أهل ــودان دون مش في الس
ــألة  ــن لندنلمس ــع م ــح مقن ــى توضي ــول ع ــدم الحص ــال ع ــتقالتهم في ح ــم إس تقدي
رمزيــة الســيادة المريــة عــى الســودان المقــررة في البرتكــول، وأصر الحاكــم العــام 
ــوب مــن رئيــس الحكومــة )اتــلي) يضمــن  ــد مكت عــى ضرورة  الحصــول عــى تأكي
ــن  ــم م ــة عليه ــدون الوصاي ــياسي، ب ــتقبلهم الس ــد مس ــم بتحدي ــودانين أحقيته للس

ــد)34(. أح
أحدثــت التريحــات الســابقة لصدقــي عــن الســيادة عــى الســودانردود فعل 
ــام  ــا أدى الى قي ــدن والخرطومعــى نحــو مــا ســبق ذكــره، مم واســعة في كل مــن لن
الحكومــة البريطانيةبمطالبــة صدقــي بتقديــم تفســر مكتــوب حــول البرتكوليوضــح 
حــدود فاعليــة التــاج المــري المشــرك لمــر والســودان في البرتكــول؛ وأنهفــي حــال 
تعــذر ذلــك فــإن بريطانيــا تــرى أن إشــراك التــاج لا يمنعالســودانين مــن الحصــول 
ــب إذا أرادوا  ــت المناس ــام في الوق ــتقالهم الت ــل إس ــم وني ــر مصره ــق تقري ــى ح ع

ذلــك)35(.
ــام  ــرأي الع ــة وال ــن الساس ــة م ــوض هائل ــرض لضغ ــد تع ــي ق كان صدق
ــودان  ــة الس ــن في قضي ــع بيف ــاق م ــن اتف ــه م ــل إللي ــا توص ــوص م ــر بخص في م
ــت  ــذا تجاهل ــنوات، ل ــاث س ــدد بث ــر المح ــن م ــي ع ــاء البريطان ــوع الج وموض
ــأن  ــوب بش ــر مكت ــع تفس ــاص بوض ــي الخ ــب البريطان ــى الطل ــرد ع ــه ال حكومت
ــي في  ــوم البريطان ــس العم ــن) في مجل ــن) بيف ــدة، فأعل ــودان في المعاه ــول الس برتك
٦ديســمبر1946م أن قضيــة الســودان لــم يتقــرر فيهــا شيء بصفــة نهائيــة، واعتــبرأن 
ــب  ــتطاعية، لا يرت ــات إس ــرد محادث ــي)كان مج ــن )صدق ــه وب ــرى بين ــا ج كل م

ــا)36(. ــب بريطاني ــن جان ــزام م ــا أي إلت عليه
    إزداد تــازم الموقــف بــن بريطانيــا ومــر بشــأن تفســر البرتكــول نتيجــة 
ــد  ــه ق ــذي أكــد فيهأن ــه الحاكــم العــام في السودان)هدلســتون) ال ــذي أعلن ــان ال للبي
ــات  ــم رغب ــة البريطانية)أتلي)تدع ــس الحكوم ــن رئي ــة م ــادة مكتوب ــى إف ــل ع حص
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ــان قــد طمــأن الى حــد  ــر مصرهم؛ورغــم أن هــذا البي ــب الســودانين في تقري ومطال
ــببت في  ــد تس ــرى ق ــل أخ ــع عوام ــا م ــودان إلا أنه ــتقال في الس ــار الاس ــا أنص م
قيام)صدقــي) بتقديــم إســتقالته، وإنتهــت العمليــة دون إقــرار نهائــي للبرتكــول بــن 

ــا)37(.  ــر وبريطاني م
ــألة  ــل للمس ــول بح ــن الوص ــن الدولت ــة م ــاس محاول ــول في الأس كان البرتك
المريــة دون أن تقــف قضيــة الســودان مانعــاً في ذلــك، وبما يســمح بإدعــاء كل طرف 
منالمتفاوضــن بــأن البرتكــول موافقــاً لرؤيتــه المتعلقــة بالســودان، فالإعراف)بالتــاج 
ــة  ــألة مؤقت ــم أن المس ــن؛ رغ ــوح المري ــرضي طم ــودان  ي ــر والس ــرك) لم المش
ــا فــإن البرتكــول يضمــن لهــا  ــه في المســتقبل، أمــا بريطاني ومروطــة بموافقــة أهل
ــا في  ــح المجــال أمامه المحافظــة عــى نفوذهــا في الســودان عــبر الحاكــم العــام ويفت
ذات الوقــت للتفاهــم مــع مــر بشــأن الجــاء. وبفشــل الجانبــن المــري البريطانــي 
في إكمــال الإتفــاق النهائــي وتوقيــع المعاهدةفــإن قضيــة الســودان شــكلت مــرةً أخرى 
ــيلة  ــة وس ــذه القضي ــت ه ــام، وظل ــتقالها الت ــى إس ــر ع ــول م ــام حص ــة أم عقب
ــودان  ــا في الس ــر بمطالبه ــراف لم ــن الإع ــرب م ــا للته ــتغلتها بريطاني ــة إس إضافي
ــويف  ــل التس ــن أج ــل م ــم ب ــودانين وحريته ــح الس ــى مصال ــاً ع ــت حرص ليس
ــة الجــاء عــن وادي النيــل، بعــد أن  ــة إلى الإســتجابة لمطالــب مــر في قضي والمماطل
تأكــد لهــا تصميــم مــر بعــدم التنــازل عــن الســودان وتحقيــق وحــدة وادي النيــل. 

قضية السودان في مجلس الأمن:
ــتقالة  ــى باس ــذي إنته ــن ال ــول صدقي-بيف ــرار برتك ــل في إق ــد الفش بع
الاول، تقدمــت بريطانيــا بمــروع جديديخــص الســودان، تقــوم مــن خالــه مــر 
ــياسي  ــتقبل الس ــر، حولالمس ــت لآخ ــن وق ــودانين م ــع الس ــاور م ــا بالتش وبريطاني
للســودانيينوتأهيلهم للحكــم الذاتــي، وبمــا يضمــن لهــم ممارســة حــق الإختيــار تبعــاً 
لمصالحهــم السياســية ومبــادئ ومواثيــق هيئــة الأمــم المتحــدة، وإلى حــن تحقيقذلــك؛ 

ــي 1899و1936م)38(. ــق معاهدت ــة وف ــودان قائم ــل إدارة الس تظ
ــي  ــروع البريطان ــدة بقيادة)النقراشي)الم ــة الجدي ــة المري ــت الحكوم رفض
ــه ذكــر حقــوق  ــت في ــف تجاهل ــك تقدمــت بمــروع مختل ــدلاً عــن ذل المذكــور، وب
الســودانين في حريتهــم وتحديــد مســتقبلهم الســياسي ممــا أدى إلى إعــراض 
ــودانين  ــرم الس ــري يح ــروع الم ــا أن الم ــدت بريطاني ــه، وأك ــي علي الجانبالبريطان

ــة)39(. ــق الدولي ــا في المواثي ــوص عليه ــية المنص ــم السياس ــن حقوقه م
مــن خــال النظــر للمروعــن الســابقن يتضــح أن مجمــل الخــاف بينهمــا 
كان حــول تمســك بريطانيــا بإستشــارة الســودانين مــع تمســك مــر بوحــدة وادي 
النيــل دون النظــر لرغبــة أهلــه، ممــا جعــل الجانــب البريطانــي يبــدو وكأنــه المدافــع 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــتعمارية في  ــاع اس ــة ذات أطم ــر كدول ــدأت م ــا ب ــودانين، بينم ــوق الس ــن حق ع
الســودان لرفضهــا الإعــراف بحريــة أهلــه في تقريــر مصرهــم ومســتقبلهم الســياسي 

عــى النحــو الــذي يختارونــه بإرادتهــم .
كان رئيــس الحكومــة المرية«النقــراشي« قــد أكــد لمجلــس النــواب المــري 
ــه إذ  ــا حــول مســألة الســودان، أن ــاء تفاوضــه مــع بريطاني ــر 1946م، أثن في20يناي
تعذرعــى الدولتــن الوصــول الى نتائــج مرضيــة للمطالــب المريــة بالتفــاوض؛ فإنــه 
ســوف يلجــأ إلى طــرق أخــرى بديلــة، وفي 27 مــن ذات الشــهر، أكــد للجلســة المشــركة 
ــن  ــن م ــده؛ دون أن يتمك ــذل كل جه ــه ب ــن؛ أن ــيوخ المري ــواب والش ــي الن لمجل
الحصــول عــى أهــداف مــر؛ بشــأن الجــاء البريطانــي ووحــدة وادي النيــل، ونفــى 
للنــواب أن تكــون لبــاده أطمــاع خاصــة في الســودان، بخــاف مــا أســماه رفاهيــة 
أهلــه؛ والمحافظــة عــى أمــن وســامة وادي النيــل، الــذي لا يتحقــق إلا بالوحــدة مــع 

الســودان)40(.
ــة  ــع القضي ــى رف ــة ع ــذه الجلس ــاق في ه ــم الاتف ــد ت ــوم فق ــو معل ــا ه وكم
المريــة بمــا فيهــا مســألة الســودان إلى مجلــس الأمــن، وتبعــاً لذلــك تقدمــت مــر 
ــزام  ــس بإل ــا المجل ــت فيه ــن في8يوليو1947م،طالب ــس الأم ــكوى لمجل ــمياً بش رس
بريطانيــا الجــاء عــن وادي النيــل، وإنهــاء نظــام الإدارة الثنائيــة القائمة في الســودان، 
ــة في أراضى  ــة المحتل ــاق الأمــم المتحــدة الخــاص بوجــود القــوات الأجنبي إســتناداً لميث

ــة الأمــم المتحــدة دون رضاءهــا)41(.  ــدول الأعضــاء في هيئ ال
تــم إســتهال جلســات المجلــس حــول الشــكوى المريــة في يــوم)5(
أغســطس1947م، وتحــدث النقــراشي في هــذه الجلســة عــن القضيــة المريــة وقد بن 
مــن خــال حديثــه أطمــاع بريطانيــا في مــر، وفي مســألة الســودان ذكر أن مــا يجمع 
الشــعب في البلديــن تعــززه الوحــدة الاقتصاديــة والجغرافيــة واللغــة والديــن والثقافــة 
والوحــدة السياســية إســتناداً للفرمانــات التــي أقرتهــا الإتفاقيــات الدوليــة بخصــوص 
حــدود مــر منــذ العــام 1840م؛وتضمــن خطــاب )النقراشي)كذلــك تقديــم خلفيــة 
تاريخيــة للحكــم في الســودان منــذ غــزو محمــد علي؛مــروراً بفــرة الثــورة المهديــة، 
والغــزو البريطانــي المــري، والمعاهــدة الثنائيــة في العــام 1899ممــع بريطانيا بشــأن 
إدارتــه، وأنكــر النقــراشي مشــاركة بريطانيــا لمــر في الســيادة عــى الســودان، كمــا 
ــى  ــا ع ــري بتضييقه ــوذ الم ــاف النف ــى إضع ــة ع ــا القائم ــة بريطاني ــدد بسياس ن
ــض  ــم، والتحري ــم واضطهاده ــن تحركاته ــد م ــودان، والح ــدة في الس ــاصري الوح من
ــه أكــد  ــة مســتعمرة للســودان)42(. ولتدعيمحجت ــا دول المســتمر ضــد مــر بوصفه
ــا مصممــة عــى إضعــاف نفــوذ مــر في  الســودان  ــس أن بريطاني النقــراشي للمجل
ــن  ــان الخريج ــه، وحرم ــن إلي ــرة المري ــن هج ــد م ــة الح ــن خالسياس ــك م وذل
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الســودانين في الجامعــات المريــة مــن العمــل في الوظائــف العليــا في الســودان، ونــدد 
ــوب الســودان عــن شــماله عــبر  ــاك الخاصــة بفصــل جن ــة هن بالمحــاولات البريطاني
إتبــاع سياســة المناطــق المقفولــة، وإنشــاء المجلــس الاستشــاري للشــمال فقــط، لــذا 
طلــب النقــراشي مــن المجلــس أن يقــرر إنهــاء الإدارة القائمــة في الســودان، وأن يكــون 

البديــل عنهــا وفــق مــا يقــرره الشــعب بإرادتــه في وادي النيــل)43(.
ــات  ــى الإتهام ــان )ع ــا للمجلس)كادوج ــبر مندوبه ــا ع ــاء رد بريطاني ج
المريــة لهــا في قضيــة الســودان بالتشــكيك أولاً في مــا تدعيــه مــر مــن وجــود ســند 
تاريخــي يدعــم وحــدة وادي النيــل عــى إعتبــار أن جــزءاً مقــدراً مــن هــذا الــوادي 
يقــع خــارج نطــاق مــر والســودان، وأنكــر كادوجــان أيضــاً أنفــراد دولتــه بــإدارة 
ــعبه  ــة لش ــرك الحري ــى ت ــودانتقوم ع ــالة الس ــاده لمس ــة ب ــد أن رؤي ــودان، وأك الس
ــر  ــع م ــراك م ــا بالاش ــياسي، أم ــاده الس ــتقبل ب ــه مس ــيكون علي ــا س ــار م لإختي
تحــت تــاج واحــدأو الإســتقال التــام بــدون أي ربــاط قانونــي مــع مــر أو أي دولــة 
أخــرى)44(.وفي ذات الإتجــاه أكــد »كادوجــان« أن دولتــه كانــت حريصــة عــى التوصــل 
ــرة  ــري للفق ــر الم ــاوض إلا أن التفس ــبر التف ــودان ع ــألة الس ــول مس ــاق ح إلى إتف
ــوارد في معاهــدة صدقي-بيفــن، والتــي تنــص عــى  ــواردة في برتكــول الســودان ال ال
حــق الســودانين في تحديــد مســتقبلهم الســياسي قــد أفشــل المعاهــدة نتيجــة لتمســك  
مــر بــرط خضــوع الســودان للتــاج المــري حتــى في حــال عــدم إقــرار الشــعب 

الســوداني لهــذا الأمــر)45(.
ــن  ــب كل م ــد منادي ــودان أك ــألة الس ــول مس ــس ح ــداولات في المجل ــاء الم أثن
ــدم  ــل ع ــألة في ظ ــأن المس ــرار بش ــاذ ق ــة إتخ ــراليا صعوب ــدا واس ــيا وبولن روس
معرفــة رأي أهــل الســودان بخصــوص تطلعاتهــم السياســية والتــي تســندها المواثيــق 

ــدة)46).  ــم المتح ــا الأم ــدات تقره والمعاه
ــة  ــر القضي ــة س ــي لمتابع ــكرترها  القضائ ــودان س ــة الس ــدت حكوم أوف
الســودانية في مجلــس الأمــن، وتقديــم المســاعدة الممكنــة للمنــدوب البريطانــي هنــاك؛ 
ــب  ــض الجان ــد رف ــعبه، وق ــودان وش ــن الس ــات ع ــن معلوم ــا م ــر لديه ــا يتوف بم
ــد  ــودان ق ــة الس ــت حكوم ــه، وكان ــاء ب ــا ج ــد أو بم ــذا الموف ــراف به ــري الإع االم
أعــدت كتيــب عــن البــاد ســجلت فيــه مــا اعتبرتــه تطــوراً للســودان خــال الفــرة 
1899  -  1947 م، وتــم توزيــع هــذا الكتيــب في نطــاق واســع في كل مــن الســودان 
ومــر وبريطانيــا ونيويــورك، وذلــك بالتزامــن مــع عــرض القضيــة في المجلــس)47(.
أمــا في جانــب القــوى السياســية الســودانية المنقســمة عى نفســها حــول قضية 
إســتقال الســودان، فقــد حاولــت التوصــل إلى صيغــة تجمــع المطالبــن بالإســتقال 
التــام عــن مــر وبريطانيــا، والمؤيديــن للوحــدة مــع مــر  لعرضهــا عــى مجلــس 



284  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــم   ــول قضيته ــا ح ــع بينهم ــاء تجم ــاط إلتق ــى نق ــان ع ــق الطرف ــد تواف ــن، وق الأم
ــة  ــت في ضرورة إنهــاء الحكــم الثنائــي فــوراً، وإقامــة حكومــة ســودانية منتخب تمثل
عــبر جمعيــة تأسيســية يــرف عــى إنتخابهــا مندوبــون مــن الأمــم المتحــدة ومــن 
ــتورية،  ــرق الدس ــياسي بالط ــودان الس ــتقبل الس ــدد مس ــة يتح ــذه الحكوم ــال ه خ
وإلى حــن إجــراء ذلــك رأت هــذه القــوى أن تظــل قضيــة الســودان معروضــة أمــام 

ــا التحكــم في مصرهــا)48(. المجلــس وعــدم الســماح لمــر أو بريطاني
ــق  ــم التواف ــي ت ــدة الت ــة الموح ــذه الرؤي ــدة ه ــار الوح ــض أنص ــارض بع ع
حولهــا مــن معظــم القــوى السياســية في الســودان واعتبروهــا خيانــة لقضيــة وادي 
النيــل الموحــدة، ومخالفــة أيضــاً للتفويــض الــذي منحــوه لوفــد الســودان في مــر، 
ــة الســودانية مــرة أخــرى، وأصبــح كل  ممــا تســبب في إفشــال الإجمــاع عــى القضي
تيــار يتبنــى القضيــة وفــق رؤيتــه، فأنصــار الإســتقال أرســلوا برقيــة إلى المجلــس 
طالبــوا فيهــا بإلغــاء الحكــم الثنائيوتحقيــق الإســتقال التــام للســودان عــن مــر 
وبريطانيــا، وعــدم الســماح للدولتــن بتبنــي قضيــة الســودان في مفاوضاتهمــا، أمــا 
أنصــار الوحــدة فقــد تبنوا حــل القضيــة وفــق الرؤية المريــة المقدمــة للمجلــس)49(. 
ــس  ــلة الى المجل ــات المرس ــودانية بالبرقي ــية الس ــوى السياس ــف الق ــم تكت ل
ــن  ــل كل م ــاصر تمث ــورك عن ــافرت الى نيوي ــل س ــرف؛ ب ــل رؤى كل ط ــي تحم والت
ــات  ــار إثب ــاول كل تي ــد ح ــودان، وق ــتقالي في الس ــار الإس ــدوي والتي ــار الوح التي
أحقيتــه بتمثيــل القضيــة الســودانية والدفــاع عنهــا في مجلــس الأمــن، كمــا تدخلــت 
الزعامــات الدينيــة في الســودان ممثلــة في الســيدين المرغنــي والمهــدي، فقــد عــبر الأخر 
عــن ســعادته بموقــف بعــض أعضــاء مجلــس الأمــن الذيــن أيــدوا حــق الســودانين 
ــه  ــن حرص ــس ع ــه للمجل ــرب في برقيت ــد أع ــي فق ــا المرغن ــم، أم ــر مصره في تقري
بالســماح للســودانين بممارســة حقهــم الســياسي دون التأثــر مــن القــادة الدينيــن 
ــق) إلى  ــد إبنه)الصدي ــذي أوف ــدي ال ــف المه ــرض بموق ــك يع ــه بذل ــودان، ولعل في الس

ــتقالين)50(. ــار الاس ــل تي ــذي يمث ــد ال ــن الوف ــورك، ضم نيوي
كمــا هــو معلــوم فقــد فشــلت مــر في الحصــول عــى تأييــد المجتمع الــدولي، 
ــت  ــل، وظل ــدة وادي الني ــاء ووح ــوص الج ــن بخص ــس الام ــا في مجل ــأن قضيته بش
القضيــة )معلقــة) بقــرار مــن مجلــس الأمــن، لكن مــن المهــم أن نذكــر أن الســودانين 
قــد كســبوا مســاندة مهمــة بشــأن قضيتهــم في المجلس؛وذلــك بخــروج قضيتهــم مــن 
نطــاق التفــاوض الثنائــي بــن بريطانيــا ومربالوصــول بهــا إلى ســاحات الهيئــات 

الدوليــة.
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

الدعم البريطاني للتوجهات الإستقلالية في السودان:
مؤتمر إدارة السودان:

كانــت التجربــة التــي خاضتهــا حكومــة الســودان ضــد الإدعــاءات المريــة في 
الســودان خــال مفاوضــات )صدقي-بيفــن) وخــال إســتعراض القضيــة الســودانية 
في مجلــس الأمــن قــد شــجعتها للمــي قدمــاً في تعزيــز النفوذالبريطانــي في الســودان، 
والحــد مــن النفــوذ المــري هنــاك بإســتخدام كل الوســائل بمــا ذلــك محاولــة إعــداد 
ــة  ــة الحكوم ــر أن غاي ــم أن نذك ــى أن المه ــي، ع ــم الذات ــودانين للحك ــل الس وتأهي
الســودانية مــن تبنيهــا إعــداد الســودانين لإدارة أنفســهم كانــت أيضــاً محاولــة منهــا 
ــب  ــف الى جان ــا تق ــأن بريطاني ــر ب ــتقال، والتذك ــب بالإس ــار المطال ــرضاء التي لإس
ــن  ــن البريطاني ــركة م ــة مش ــكيل لجن ــا في تش ــن رغبته ــد أعلنتع ــه؛ وعليهفق مطالب
والســودانين لإعــداد دراســة بشــأن مــا يمكــن إتخــاذه مــن خطوات مــن أجل ســودنة 

الوظائــف في البــاد، وتقديــم توصيــات بذلــك إلى الحاكــم العــام في الســودان)51(. 
في الأســبوع الأخــر مــن شــهر أبريــل 1946م، صــدر قــرار مــن الحاكــم العــام 
ــون«  ــة السكرترالإداري«روبرتس ــودان برئاس ــر إدارة الس ــة مؤتم ــكيل لجن للسودانبتش
ــي دارفــور  ــرز أعضاءهــا مــن البريطانيــن الســكرتر المــالي ومديــري مديريت وكان أب
وأهــالي النيــل، ومــن الأعضــاء الســودانين ممثلي للمجلس الإستشــاري لشــمال الســودان 
وبعــض الأعيــان والموظفــن وبعــض ممثــلي الأحــزاب السياســية، وممثــل للتجــار)52(.

ــد  ــر، فق ــراك في المؤتم ــع مرالإش ــدة م ــاصرو الوح ــون ومن ــض الخريج رف
ــر،  ــذا المؤتم ــكيل ه ــن وراء تش ــودان م ــة الس ــا حكوم ــال نواي ــكوكهم حي ــدوا ش أب
ــد  ــو زرع المزي ــه ه ــة في تحقيق ــعى الحكوم ــذي تس ــاسي ال ــدف الأس ــبروا أن اله واعت
مــن حــالات الإنشــقاق بــن القــوى السياســية الســودانية وإضعــاف مطالبهــا، كمــا 
غــاب عــن المشــاركة في المؤتمــر أيضــاً ممثلــن للجنــوب ، ممــا دعــا البعــض لتشــبيهه 

ــودان)53(. ــمال الس ــاري لش ــس الإستش بالمجل
إنعقــد الإجتمــاع الأول للمؤتمــر في22 أبريــل1946، وتقــرر في هــذا الإجتمــاع 
تشــكيل لجنتــان  فرعيتــان، الأولى مهمتهــا وضــع تصــور لإشراك الســودانين بشــكل 
أوســع في الوظائــف المركزيــة في الســودان، مــع الركيــز عــى كيفيــة تطويــر المجلــس 
ــف  ــر مختل ــر في تطوي ــه والنظ ــيع صاحيات ــودان، وتوس ــمال الس ــاري لش الإستش
الهيئــات والمجالــس ذات الصلــة بالحكومــة المركزيــة، وكذلــك وضــع تصــور بإمكانيــة 

إقامــة مجالــس جديــدة في المديريــات)54(.
ــات  ــم توصي ــا بتقدي ــب إليه ــا بالطل ــرت مهامه ــد حُ ــرى فق ــة الأخ ــا اللجن أم
ومقرحــات حول الوســائل الكفيلة بتطويــر وترقية مســؤوليات المجالس بالمديريــات والهيئات 

الحكوميــة المحليــة، والنظــر في قوانــن هــذه المجالــس وتقديــم تصــورات بتحســينها)55(. 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

تمخضــت توصياتالمؤتمــر عــن تقديــم مقــرح لحكومــة الســودان يدعــو إلى 
تأســيس جمعيــة تريعيــة ومجلــس تنفيــذي، بغــرض تأهيــل الســودانيينوإعدادهم 
ــذه  ــاء ه ــة في إنش ــوص الكيفي ــم، وبخص ــا في باده ــؤوليات الإدارة العلي ــل مس لتحم
ــار  ــاب لإختي ــة الإنتخ ــي عملي ــل لذلكه ــيلة الأفض ــر أن الوس ــرى المؤتم ــة ي الجمعي
الأعضــاء لهــذه الجمعيــة مــن جميــع أنحــاء الســودان، كمــا أوصى المؤتمــرأن تكــون 
للجمعيــة صاحيــات ومهــام تريعيــة وماليــة وإداريــة تشــرك فيهــا مــع المجلــس 

ــس الحاكــم العــام)56(. ــاً لمجل ــذي ســيكون بدي ــذي ال التنفي
يكــون  أن  المؤتمــر  إقــرح  بالجمعيــة  الأعضــاء  عــدد  بخصــوص 
عددهم«ســبعن«عضواً، مــع إمكانيــة زيــادة هــذا العــدد في المســتقبل ليصــل 
ــم  ــاشر، ول ــر المب ــار المباشروغ ــق الإختي ــن طري ــم ع ــم إختياره ــو، يت الى«مائة«عض
يشــرط في العضويــة الحصــول عــى أي مســتوى مــن التعليــم، لكــن أشُــرط بلــوغ 
ســن الثاثــن فمــا فــوق، ولــكل مديريــة نســبة محــددة تتناســب مــع عــدد ســكانها، 
وقــد سُــمح لموظفــي الحكومــة الرشــح لعضويــة الجمعيــة عــدا أفــراد الرطــة)57). 
وبموجــب الصاحيــات التــي أوصى بهــا المؤتمــر  فــإن للجمعيــة حــق النظر في 
المروعــات المقدمــة إليهــا مــن المجلــس التنفيــذي الــذي يمثل)مجلــس وزراء) للموافقة 
عــى هــذه المروعــات، ومــن ثــم ترفــع للحاكــم العــام للمصادقــة عليهــا، وللجمعيــة 
الحــق أيضــاً في إرجــاع هــذه المروعــات للمجلــس إذا رأت ذلــك، وفي حــال تعــارض 
موقــف الجمعيــة والمجلــس بشــأن مــروع مــا يتــم رفــع الأمــر الى الحاكــم العــام، 

الــذي تعلــو ســلطته عــى الجمعيــة ومجلســها التنفيــذي)58(.
ــس  ــة والمجل ــاء الجمعي ــة بإنش ــات الخاص ــات والتوصي ــع المروع ــم رف ت
التنفيــذي واللوائــح المنظمــة لعمــل هاتــن المؤسســتن إلى الحاكــم العــام في 
ــألة  ــك مس ــا في ذل ــة بم ــل دقيق ــح تفاصي ــذه اللوائ ــت ه ــارس١٩٤٧م، وتضمن 31م
مكافــأة أعضــاء الجمعيــة ومؤهاتهــم، والتفاصيــل المتعلقــة بكيفيــة بــإدارة الجمعيــة 
ــم  ــد ت ــذي فق ــس التنفي ــوص المجل ــا بخ ــة، أم ــددة للعضوي ــرة المح ــها، والف نفس
إقــراح أن تكــون عضويتــه مــن«12« عضــواً، وأن يكــون نصــف هــؤلاء الأعضــاء مــن 
الســودانين، مــن ذوي الكفاءة)59(.وبحســب النظــام المتبــع آنــذاك تم إجــازة مروعات 
قوانــن الجمعيــة والمجلــس التنفيــذي بواســطة المجلس الإستشــاري لشــمال الســودان، 

ــة)60(. ــا النهائي ــا في صورته ــة عليه ــام، للموافق ــم الع ــك إلى الحاك ــد ذل ــت بع ورُفع
ــات،  ــذه المروع ــن ه ــن قوان ــخة م ــودان نس ــام للس ــم الع ــل الحاك أرس
وتوصيــات مؤتمــر الإدارة إلى كل مــن بريطانيــا ومــر مــن أجــل الموافقــة عليهــا، وقد 
أيــدت بريطانيــا هــذه القوانــن والتوصيــات دون تحفــظ، واعتبرتهــا عمــاً مســاعداً 
يخــدم أهــداف الحكــم الثنائــي في مــا يخــص تطويــر الحكــم الذاتــي في الســودان)61(. 
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

أمــا الجانــب المــري فقــد كان موقفــه الإحتجــاج منــذ بدايــة التفكــر في هــذا 
المؤتمــر الــذي أوصى بهــذه المروعــات، فقــد حــذر رئيــس الــوزراء المــري آنــذاك 
ــدن  ــري بلن ــفر الم ــبر الس ــر ع ــاب آخ ــم العام،وخط ــه إلى الحاك ــي)في خطاب )صدق
لحكومتهــا نــدد فيهمــا بمــا قــام بــه الحاكــم العــام مــن وضــع لهــذه التريعــات، 
واعتــبره تجــاوزاً للصاحيــات والتفويــض الممنــوح لــه في إدارة الســودان، معتــبراً أن 
مســألة مســتقبل هــذه البــاد لا يمكــن التخطيط لهــا دون إستشــارة الحكومــة المرية 
والحصــول عــى موافقتهــا مســبقا؛ً وســجلت الحكومــة المريــة في مذكــرة ردهــا عــى 
ــا  ــات، إعتبرته ــدة ماحظ ــابقة ع ــات الس ــوص المروع ــام بخص ــم الع ــالة الحاك رس
ضروريــة لإخذهــا في الإعتبــار قبــل إتخــاذ مــر قــرار بشــان هــذه االمروعــات، فقــد 
أكــدت في المذكــرة أن المروعــات المقرحــة لا تمكــن الســودانين مــن المشــاركة الفعليــة 
في الإدارة العليــا في بادهــم، كمــا أن طريقــة الإنتخــاب لإختيــار الأعضــاء في الجمعيــة 
ــة أقــرب إلى التعيــن، خاصــة في جنــوب الســودان، لأنهــا ســتخضع لتأثــر  التريعي
حــكام المديريــات هنــاك)62(. وفي ذات الإتجــاه ذهبــت المذكــرة المريــة إلى التأكيدبــأن 
إحتفــاظ الأعضــاء بالجمعيــة مــن الموظفــن العموميــن بوظائفهــم  يقــدح في نزاهــة 
ــم مروعــات  ــة في تقدي ــن عــدم قــدرة الجمعي ــة ســلطاتها، فضاعً ــة وفاعلي الجمعي
ــة الســودان في ظــل الســلطة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا الحاكــم العــام  تخــدم قضي
ــن  ــم تمك ــة أن يت ــة المري ــت الحكوم ــبق اقرح ــا س ــن م ــدلاً ع ــودان؛ وب في الس
ــوا عــى تحمــل  ــى يتدرب ــا في بادهــم، حت الســودانين مــن تــولي كل الوظائــف العلي
ــر إدارة  ــا في مؤتم ــل له ــدم إشراك ممث ــى ع ــك ع ــر كذل ــت م ــؤولية، وإحتج المس
ــذ  ــات بأخ ــذه المروع ــى ه ــا ع ــط موافقته ــا برب ــر مذكرته ــت م ــودان، وختم الس

ــار)63(. ماحظاتهــا المذكــورة في الإعتب
السودان في محادثات خشبة- كامبل مايو1948م:

حاولــت الحكومــة البريطانيــة التدخللإســرضاء الجانــب المــري؛ فاقرحــت 
إجــراء مباحثــات بشــأن الجمعيــة والمجلــس التنفيــذي المقــرح في الســودان، وخــال 
ــا  ــل فيه ــن مثَ ــن الجانب ــات ب ــرت مباحث ــو1948م، ج ــن 6 الى28 ماي ــرة م الف
ــرة  ــفرها في القاه ــا س ــل بريطاني ــبة(، ومثَ ــد خش ــر خارجيتها)أحم ــر وزي م
ــها  ــة ومجلس ــروع الجمعي ــى م ــط ع ــاوض فق ــة التف ــرت عملي )كامبل(،واقت
التريعــي، دون النظــر في مســتقبل الســودان؛ وقــد تباينــت مواقــف المتفاوضــن في 
هــذه المحاداثــات، حــول المــدة الزمنيــة الكافيــة لإعــداد الســودانين للحكــم الذاتــي، 
فقــد أصر الجانــب المــري عــى أن لا تتجــاوز هــذه الفــرة الثــاث ســنوات، بينمــا 
ــول  ــاف ح ــدأ الخ ــا ب ــنة، كم ــن س ــن العري ــل ع ــأن لا تق ــا ب ــكت بريطاني تمس
الســلطة المطلقــة للحاكــم العــام في الســودان إذ رفضــت مــر القبــول بذلــك، كمــا 
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــودان،  ــام الإداري في الس ــاس للنظ ــة 1899م أس ــون إتفاقي ــر أن تك ــت م رفض
بجانــب المطالبــة بوجــود ممثلــن لهــا في المجلــس التنفيــذي بعــدد يســاوي الأعضــاء 

ــاق)64(. ــة دون إتف ــت المفاوض ــد إنته ــس، وق ــن في ذات المجل البريطاني
إعتــبرت حكومــة الســودان الإعراضــات المريــة بشــأن الجمعيــة والمجلــس 
ــه،  ــن صاحيات ــودان ع ــام للس ــم الع ــع الحاك ــا داف ــة، كم ــر ضروري ــذي غ التنفي
منوهــا إلى أنــه لا يســتخدمها إلا عندالــرورة القصــوى، وبالتــالي وافــق عــى إجــازة 
مروعــي الجمعيــة ومجلســها بصــورة نهائيــة، ونــرت في الجريــدة الرســمية لتكــون 

ســارية منــذ تاريــخ النــر)65(.
ــرى  ــراض أخ ــي إع ــة مذكرت ــة المري ــلت الحكوم ــو١٩٤٨م أرس في ٢٨يوني
للخارجيــة البريطانيــة والحاكــم العــام في الســودان، بخصــوص مــا أعتبرتــه تجــاوز 
الأخــر للســلطات الممنوحــة لــه، بــإصراره عــى وضــع التريعــات المذكــورة موضــع 
التنفيــذ، وأكــدت مــر تمســكها بوحــدة وادي النيلوالرفــض التــام لمــا جــاء بشــأن 
ــذ مــروع  ــرا عــى قــرار تنفي ــم تؤث هــذه التريعــات، غــر أن هاتــن المذكرتــن ل
ــدة  ــره بالجري ــذ ن ــا من ــا عملي ــح واقع ــذي أصب ــي ال ــها التريع ــة ومجلس الجمعي

ــودان)66(. ــة الس ــمية لحكوم الرس
وهكــذا تــم إجــازة مروعــات الجمعية بــإصرار مــن الحاكــم العام وبتشــجيع 
مــن بريطانيــا، دون أن يؤثــر الإعــراض المــري عليهــا، ولعــل عامــل عدم الاســتقرار 
ــدم  ــد ســاهما في ع ــطن ق ــرب1948م في فلس ــغالها بح ــذاك، وإنش ــر آن ــلي لم الداخ
ــراث  ــودان بعــدم الإك ــة الس ــال لحكوم ــاح المج ــا أت ــري، مم ــراض الم ــة الإع فاعلي

للإعراضــات المريــة)67(.
مؤتمر جوبا وتأيد وحدة الجمعية التريعية في السودان

إن غيــاب ممثلــن للجنــوب في مؤتمــر إدارة الســودانأدى إلى عــدم معرفــة أراء 
الجنوبيــن حــول المؤتمروتوصياتــه، لــذا كان مــن الــروري الحصــول عى تلــك الأراء 
حتــى تتمكــن حكومــة  الســودان مــن وضــع تصــور لوضــع الإدارة في الجنــوب بمــا 
يتناســب مــع التطــورات الجديــدة في الســودان، والنظــر لمســتقبل إدارة الجنــوب وفــق 

مــا أقــره مؤتمــر إدارة الســودان،والموقف الــذي يحــدده الجنوبيــون بشــأن المؤتمــر. 
ــوب  ــمال وجن ــن ش ــن م ــوب؛ ممثلي ــة الجن ــا عاصم ــة جوب ــع  في مدين إجتم
الســودان، وموظفــن بريطانيــن يعملــون بالجنــوب للتباحــث والتفاكــر حــول رؤيــة 
ــة  ــوب، ورؤي ــس إستشــاري خــاص بالجن ــدة لإقامــة مجل الحكومــة الســودانية المؤي
ــت  ــودانين، وكان ــكل الس ــاً  ل ــة ممث ــة التريعي ــون الجمعي ــدة لتك ــمالين المؤي الش
حجــة حكومــة الســودان أن هنــاك فــوارق كبــرة بــن الســكان في شــمال الســودان 
وجنوبــه، تســتدعي إنشــاء مجلــس خــاص بالجنــوب؛ حتــى يتمكــن الجنوبيــون مــن 
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الوصــول لدرجــة تماثــل مــا وصــل إليــه الســكان في الشــمال)68(.
ــودان  ــة الس ــة حكوم ــون برؤي ــك الجنوبي ــر تمس ــات المؤتم ــة جلس في بداي
ــلي  ــرض ممث ــوب، وإع ــكان في الجن ــص الس ــاري يخ ــس إستش ــام مجل ــة بقي المنادي
ــال  ــى إنفص ــجع ع ــودان ويش ــدة الس ــدد وح ــك يه ــدوا أن ذل ــى ذلك؛وأك ــمال ع الش

ــمال)69(. ــن الش ــوب ع الجن
ــوب  ــع نظرائهــم في الجن ــلي الشــمال إقتن ــرة بذلهــا ممث بعــد مجهــودات كب
بالإشــراك في الجمعيــة التريعيــة؛ لتمثل كل شــعب الســودان في الشــمال والجنوب)70).  
ــي  ــذي لا يعن ــها التنفي ــة ومجلس ــة التريعي ــروع الجمعي ــرار م كان إق
بالــرورة وصــول الســودان إلى مرحلــة الحكــم النيابــي الــذي يمكــن الناخــب مــن 
مراقبــة أداء حكومتــه مــن خــال ممثليــه في الجمعيــة، فبخــاف الــدور الإستشــاري 
المحــدود لهــذه الجمعيــة كان مــن المحظورعليهــا مناقشــة الموضوعــات المتعلقــة بوضع 
ــرى، أو  ــدول الأخ ــودان بال ــة الس ــة حكوم ــل في عاق ــتور، أوالتدخ ــات للدس التريع
البــت في أمــر الجنســية الســودانية، كمــا يحظــر عليهــا التدخــل في شــأن العاقــة بــن 
حكومــة الســودان ودولتــي الحكــم الثنائــي في الســودان، بحجــة أن هــذه الموضوعــات 

لايمكــن النظــر فيهــا؛ إلا بعــد الإســتقال التــام للســودان)71(. 
وفي جانــب القــوى السياســية في الســودان المنقســمة عــى نفســها، فقــد أيــد 
ــن  ــتورية يمك ــة تريعيةدس ــا هيئ ــة  واعتبروه ــات الجمعي ــتقالي تريع ــار الإس التي
ــة  ــام الجمعي ــار أن قي ــا أكــد هــذا التي ــق الإســتقال للســودان، كم تســخرها لتحقي
ومجلســها التنفيــذي يعــد الحــدث الأبــرز في الســودان خــال فــرة نصف القــرن الأخر 
آنــذاك، بمــا تتيحــه للســودانين مــن فرصــة لإدارة بادهــم، يســتطيعون مــن خالهــا 
ــاع الآخريــن بأهليتهــم لتقريــر مصرهــم، وتحديــد مســتقبل بادهــم بأنفســهم،  إقن
بعيــداً عــن تأثــر المريــن والبريطانين)72(.أمــا في جانــب التيــار المنــادي بالوحــدة 
مــع مــر، فقــد تمســك برفضــه التــام لمــروع الجمعيــة والمجلــس التنفيــذي، وفي 
ــام حكــم دســتوري للســودان في نطــاق الوحــدة مــع  مقابــل ذلــك تبنــى إقــراح قي

مــر)73(. 
جــرت إنتخابــات الجمعيــة التريعيــة في15نوفمــبر1948م، وفي ديســمبر مــن 
ذات الســنة، تــم إفتتــاح أعمــال هــذه الجمعيــة بعــد أن تــم حــل المجلــس الاستشــاري 
لشــمال الســودان، كمــا تــم تشــكيل المجلــس التنفيــذي، ورفضــت الأحــزاب الداعمــة 
للوحــدة مــع مــر المشــاركة في الإنتخابــات، وتســبب هــذا الأمــر في إحــراج حكومــة 
الســودان أمــام العالــم؛ إذ إتضــح أن الجمعيــة بشــكلها الحــالي لا تعتــبر ممثــاً لــكل 
ــن  ــيد عبدالرحم ــتخدم الس ــن أن يس ــودان م ــة الس ــيت حكوم ــا خش ــودانين، كم الس
المهــدي وأنصــاره الأغلبيــة التــي حصلــوا عليهــا في الجمعيــة لتمريــر وإجــازة بعــض 



290  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

ــن  ــودانين المعرض ــن الس ــر م ــزء آخ ــة، أو ج ــي لا ترضيهذهالحكوم ــات الت المروع
عــى قيــام هــذه الجمعيــة، وهــي إشــارة لموقــف العنــاصر الداعمــة لمــر)74(.

أمــا بخصــوص تشــكيل المجلــس التنفيــذي، فقــد حاولــت حكومــة الســودان 
إقنــاع بعــض أنصــار الوحــدة مع مــر بإختيارهــم لمناصــب وزاريــة في هــذا المجلس، 
لكنهــم أصروا عــى رفــض المشــاركة فيــه، وبذلــك أصبحــت مشــاركة الســودانين في 
هــذا المجلــس محصــورة فقــط عــى العنــاصر الإســتقالية، والتــي شــغل أعضاؤهــا 

نصــف العــدد الــذي يتكــون منــه المجلــس التنفيــذي)75(.
وبإكتمــال قيــام الجمعيــة وتكويــن المجلــس التنفيذيحاولــت حكومة الســودان 
إظهــار الهيئتــن بمظهــر المؤسســات التريعيــة كاملــة الصاحيــات، وإعطــاء الإنطباع 
عــن فاعليتهــا، وإســتخدامها ضــد النفــوذ المــري في الســودان، فعندمــا تــم تقديــم 
)خطــاب العــرش()76( في مــر في نوفمــبر1950، وتضمينــه إشــارات واضحــة لوحــدة 
وادي النيــل، تســبب ذلــك في إثــارة مخــاوف حكومــة الســودان، وأنصــار الإســتقال 
مــن الســودانين بمــا فيهــم الــوزراء في المجلــس التنفيــذي، وتبعــاً لذلــك عــرض عــى 
ــب الحاكــم  ــه يطال ــة في ٥ديســمبر1950م مقــرح للتصويــت علي ــة التريعي الجمعي
العــام للســودان بــأن يرســل لدولتــي الحكــم الثنائــي مطلــب الســودانين بتحقيــق 
ــى  ــور ع ــور المحظ ــن الأم ــد م ــب يع ــذا الطل ــم أن ه ــوري، ورغ ــي الف ــم الذات الحك
الجمعيــة مناقشــتها؛ إلا أنــه تمــت الموافقــة عــى طرحــه في الجمعيــة، وحصــل عــى 
الأغلبيــة بفــارق صــوت واحــد، غــر أن الحاكــم العــام لــم يصــادق عليــه بحجــة أن 
الصــوت الواحــد لا يكفــي لمنــح الحكــم الذاتــي)77(. ولعــل موافقــة حكومــة الســودان 
عــى هــذا المقــرح في الجمعيــة رغــم مخالفتــه لصاحياتهــا؛ يأتــي ترجمــة لسياســتها 
الخاصــة لإرضــاء أنصــار الإســتقال، أمــا رفضهــا لتبنــي المقــرح رغــم إجازتــه في 
الجمعيــة فقــد كان بدافــع رغبتهــا في التحكــم في عمليــة الســر نحــو الحكــم الذاتــي في 

الســودان دون إســتعجال مــن الســودانين)78(.
وفي مســار آخــر؛ واصلــت حكومــة الســودان سياســتها القائمــة عــى تدعيــم 
ــداب  ــاء إنت ــة إنته ــزت فرص ــم، فإنته ــم في إدارة باده ــودانين وأحقيته ــف الس موق
قــاضي القضــاء الرعــي في الســودان )مــري الجنســية) بعــدم التجديد لــه، وإختيار 
بديــل عنــه الســوداني الشــيخ أحمــد الطاهــر، واحتجــت الحكومــة المريــة عــى ذلــك 
لــدى الحكومــة البريطانيــة والحاكــم العــام في الســودان، بحجــة أن هــذا المنصــب هــو 
ــا في الســودان التــي يشــغلها المريــون، وبالتــالي  الوحيــد مــن بــن الوظائــف العلي
ــادة  ــر وزي ــس م ــارة هواج ــؤدي إلى إث ــري ي ــاضي الم ــداب للق ــاء الإنت ــإن إنه ف
مخاوفهــا بشــأن سياســة بريطانيــا الراميــة لفصــل مــر عــن الســودان، وتفاديــاً لمــا 
قــد يرتــب عــى ذلــك مــن نتائــج ســيئة عــى عاقتهــا مــع بريطانيــا؛ إقرحــت مــر 



 ـ     - مارس 2022م291 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

أ.علي محمد الصافي عبدالله

ــاظ  ــودانين؛ وإحتف ــد الس ــغله أح ــي ليش ــاة شرع ــاضي قض ــب ق ــة نائ ــاء وظيف إنش
مــر بهــذا المنصــب)79(.

رغــم دفــاع بريطانيــا عــن قــرار حكومــة الســودان بشــأن القــاضي المــري، 
ــب  ــه بموج ــة إلي ــام المخول ــم الع ــات الحاك ــن إختصاص ــك م ــار أن ذل ــى إعتب ع
معاهدتــي ١٨٩٩و١٩٣٦م، إلا أنهــا كانــت تــرى إمكانيــة تمديــد فــرة الإنتــداب لهــذا 
القــاضي لمــدة عــام آخــر، وذلــك مــن أجــل تهدئــة المخــاوف المريــة تجــاه سياســة 
حكومــة الســودان، وفي الوقــت نفســه عــدم الإضرار بالمجهــودات البريطانيــة الهادفــة 

ــة التفــاوض مــع مــر آنــذاك)80(.  لتفعيــل عملي
ــاضي  ــد للق ــام بالتمدي ــم الع ــاع الحاك ــا في إقن ــاولات بريطاني ــح مح ــم تنج ل
ــلطات  ــذاك، أن الس ــب آن ــذا المنص ــغل ه ــذي كان يش ــتون) ال ــري، إذ أصر)هدلس الم
المخولــه لــه بموجــب معاهدتــي ١٨٩٩و١٩٣٦م والتاكيــدات التــي حصــل عليهــا مــن 
رئيــس الــوزراء البريطانــي )أتلي)بعــدم التدخــل في ســلطاته الدســتورية في الســودان، 
ــب  ــب في المناص ــود الأجان ــة أن وج ــألة، خاص ــي في المس ــرار النهائ ــب الق تجعلهصاح
ــذا  ــاء له ــودانين أكف ــود س ــذر وج ــا يتع ــط عندم ــدث فق ــودان يح ــة في الس الإداري

ــا هــو مقــرر في معاهــدة 1936م)81(. المنصــب، كم
   المفاوضات مع حكومة مصطفي النحاس الثانية-1950 1951م:

شــكل النحــاس حكومتــه الأخــره في مــر في بدايــة العــام ١٩٥٠م، ومــن ثــم 
ــة الســودان  ــالي عــادت قضي ــا، وبالت ــة التفــاوض بــن مــر وبريطاني عــادت عملي
ــة المريــة،  ــة التفــاوض مــرة أخــرى بإعتبارهــا جــزء أســاسي مــن القضي إلى طاول
وتخوفــت حكومــة الســودان مــن أن تســتغل بريطانيــا القضيــة الســودانية والمســاومة 
بهــا مــن أجــل الحصــول عــى تســوية مــع مرتضمــن لبريطانيــا بقــاء قواتهــا في 
ــي في  ــام البريطان ــور الاهتم ــل مح ــذي يمث ــط؛ ال ــرق الاوس ــن ال ــاع ع ــاة للدف القن

المنطقــة.
زاد مــن مخــاوف حكومــة الســودان«التدخل الأمريكي«لــدى الحكومــة 
ــيادة  ــة الس ــاه قضي ــة تج ــر مرون ــج أكث ــاع نه ــا بإتب ــل إقناعه ــن أج ــة م البريطاني
ــد  ــدوث فوضىق ــر وح ــات في م ــام إضطراب ــية أن قي ــودان، خش ــى الس ــة ع المري
تعــرض المصالــح الأوربيــة والأمريكيــة للخطــر؛ وبمــا يسمحبتســوية المســألة المرية؛ 

ــة)82). ــوفيتي في المنطق ــوذ الس ــى النف ــق ع ــع الطري وقط
ــرورة  ــة ب ــا البريطاني ــت نظرته ــد نصح ــة ق ــة الامريكي ــت الحكوم كان
الإعــراف بســلطة ملــك مــر الرمزيــة في الســودان؛ وتبعــاً لذلــك تــم تكليــف ســفري 
ــة  ــأن القضي ــرك بش ــور مش ــداد تص ــر بإع ــا« في م ــكا وبريطاني ــن »امري البلدي
ــفران  ــي قدمهاالس ــات الت ــاءت المقرح ــودان، وج ــة الس ــا قضي ــا فيه ــة؛ بم المري
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بشــأن الســودان مناديــة بــرورة أن يتــم تحديــد موعــد معلــوم لحصول الســودانين 
عــى الحكــم الذاتــي؛ مــع التوصيــة كذلــك بالإعــراف صراحــةً بمــا أســموه الحقــوق 

ــودان)83(.   ــري في الس ــاج الم ــة للت التاريخي
شــددت الحكومــة الســودانية عــى رفضهــا للتوصيــات الســابقة للســفرين، 
ــة  ــات ورافض ــذه التوصي ــد ه ــة ض ــتكون عنيف ــودانين س ــل الس ــدت أن ردة فع وأك
لهــا، ووجــدت حكومــة الســودان المســاندة لهــذا الرفــض مــن الحكومــة البريطانيــة في 
لنــدن التــي تجاهلــت العمــل بتوصيــة الســفرين؛ خاصــة في ظــل الرفــض المــري 
الموافقــة عــى حــق الســودانين في تقريــر مصرهم؛بعــد وصولهــم الى مســتوى متقــدم 
مــن الحكــم الذاتي؛مــن خــال قيــام الجمعيــة التريعيــة ومجلســها التنفيــذي)84(.

وخــال جــولات التفــاوض بــن بريطانيــا ومــر في الفــرة من مــارس1950 
ــر  ــع م ــا يجم ــل، بم ــدة وادي الني ــر بوح ــكت م ــام ١٩51م، تمس ــى الع حت
والســودان، وإشــرطت أن يتــم التوصــل إلى اتفــاق مســبق حــول المســألة الســودانية، 
ومــن ثــم يمكــن للدولتــن الــروع في تفاصيــل البنــود العســكرية في المعاهــدة)85(.
ــب  ــن الجان ــا م ــت  بريطاني ــري؛ طلب ــف الم ــن الموق ــض م ــى النقي ع
ــة  ــوية النهائي ــل التس ــكرية قب ــل العس ــى التفاصي ــاق اولاعً ــري  ضرورة الاتف الم
بشــأن الســودان، وإنتهــت العمليــة بــا إتفــاق بــن الدولتــن، بعــد تأكيــد بريطانيــا 
ــب  ــع  مطال ــارض م ــودان تتع ــى الس ــة ع ــة للهيمن ــاولات المري ــأن المح لأمريكاب
الســودانين للحصــول عــى الحكــم الذاتــي، الــذي تتســارع خطواتــه تحــت رعايــة 

ــودان)86(. ــام الس ــم ع حاك
ــع  ــا م ــرة-في مفاوضاته ــاس الأخ ــة النح ــه حكوم ــا قدمت ــل م كان مجم
بريطانيــا- حــول الســودان هــو محاولــة إثبــات الادعــاء بحقــوق مــر التاريخيــةفي 
الســودان؛ وأنــه جــزء أصيــل مــن الدولــة المريــة التــي تنازلــت عــن إدارتــه كرهــاً 
ــا  ــا إعادته ــى بريطاني ــب ع ــة يج ــاره وديع ــام وإعتب ــم الع ــلطة الحاك ــح س لصال
لمــر؛ وتــرك الحريــة لشــعبه لإختيــار شــكل الوحــدة التــي تناســبه مــع مــر مــن 
أجــل تحقيــق وحــدة وادي النيــل؛ وذلــك بعــد الجــاء التــام للقــوات البريطانيــة عــن 

ــنتن)87(. ــاوز الس ــرة لا تتج ــال ف ــودان خ الس
في الجانــب الاخــر قدمــت بريطانيــا مقرحــات حــول قضيــة الســودان أخفــت 
فيهــا مصالحهــا مــن القضيــة مــن خــال إظهــار تمســكها بمبــدأ منــح الســودانين 
ــة التامــة في تحديــد مســتقبلهم الســياسي ودعــم منــاصري الاســتقال منهــم،  الحري
وتكــرار الحديــث عــن الفــوارق الثقافيــة والجنســية والدينيــة بــن الشــعبن في مــر 
ــتمرار  ــت بإس ــن الوق ــد م ــب المزي ــا بكس ــمح لبريطاني ــذي يس ــر ال ــودان، الأم والس
عمليــة التفــاوض مــع مــر حــول هــذه القضايــا مــن أجــل عرقلــة الجهــود المريــة 
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

التــي تهــدف للوصــول بتســوية للقضيــة المرية-بمــا فيهــا الســودان- بأعجــل مــا 
يمكــن)88(.

مــن خــال النظــر للرؤيــة المريــة يتضــح أن مــر ظلــت متمســكة بتحديد 
مســاحة الحريــة للســودانين في النطــاق الــذي لا يتجــاوز الحكــم الذاتــي في المســائل 
ــكلي  ــار ال ــق الإط ــة وف ــة والدفاعي ــة والمالي ــؤون الخارجي ــاظ بالش ــة؛ والاحتف الداخلي
للدولــة المريــة؛ مــع تكــرار الحديــث عــن أن الغالبيــة مــن الشــعب الســوداني تؤيــد 
وحــدة وادي النيــل إســتناداً لمــا يتمتــع بــه أنصــار هــذه الوحــدة مــن تأثــر وفاعليــة 
ــنتن  ــال بس ــرة الانتق ــد ف ــى تحدي ــر ع ــل إصرار م ــوداني، ولع ــارع الس في الش
ــاً مــن أن يفتقــد أنصارهــا الداعمــن للوحــدة فاعليتهــم وتأثرهــم في  فقطــكان خوف
ــاك، عــى حســاب  الســودان؛ بســبب الدعــم      البريطانــي للعنــاصر الاســتقالية هن

أنصــار الوحــدة مــع مــر.
ــم  ــاندة والدع ــل المس ــدة وادي الني ــادي بوح ــاس المن ــف النح ــد موق ــم بج ل
ــا  ــم مناصريه ــك معظ ــي تمس ــودانية الت ــة الس ــوى الوطني ــن الق ــر م ــدد كب ــن ع م
بمبــدأ تقريــر المصــر دون الإمــاء أو الوصايــة مــن مــن أي طــرف، وقــد وجــد هــذا 
الموقــف التأييــد مــن بريطانيــا التــي حاولــت الاســتفادة مــن هــذا الموقــف للحديــث 
عــن المطامــع المريــة في الســودان، وقــد ظلــت قضيــة الســودان مصــدر خــاف بــن 
ــدة 1899م  ــدة 1936م ومعاه ــاء معاه ــاس إلغ ــن النح ــى أعل ــا حت ــر وبريطاني م

ــر1951م. ــودان في اكتوب ــة بالس الخاص
ــل  ــن اج ــات م ــوع المفاوض ــدة في موض ــة جدي ــاء مرحل ــرار الإلغ ــكل ق ش
الوصــول الي تســوية مقبولــة لقضيــة الســودان بــل ادخــل عليها مزيــدا مــن التعقيدات 
ــودان  ــي للس ــم الذات ــوما بالحك ــر مرس ــت م ــري  اذ أعلن ــية اخ ــرات سياس وومتغ
بــروط معينــة ممــا تــم رفضــه مــن الإدارة في الســودان وتباينــت مواقــف الحركــة 

الوطنيــة منإلغــاء معاهــدة 1899م و  مرســوم إعــان الحكــم الذاتــي للســودان،
 وآخــر يختــص بتشــكيل جمعيــة تأسيســية مهمتهــا وضــع دســتور خــاص 
للســودان؛ مــع الإعــداد أيضــاً لوضــع قانــون إنتخابــات في الباد،ومــن ثــم عرضهــا 
ليتــم التصديــق عــى هــذا الدســتور وقانــون الإنتخابــات مــن قبــل الملك في مــر؛وكان 
ــة بشــأن الســودان أن  ــه الحكومــة المري ــذي أقرت ــد ال بموجــب هــذا النظــام الجدي
ــل  ــا تظ ــة، فيم ــة المنتخب ــن الجمعي ــة م ــع للرقاب ــس وزراء خاض ــيكل مجل ــم تش يت
ــن  ــدة ع ــودان بعي ــة في الس ــة الخارجي ــة والسياس ــة والدفاعي ــؤون المالي ــا الش قضاي

ســلطة المجلــس والجمعيــة في الســودان ليتــولى أمرهــا الملــك في مــر)89(.
إلغــاء المعاهــدة الرحيــب مــن الأحــزاب السياســية  وجــدت عمليــة 
ــع  ــق م ــة تتف ــرون أن العملي ــر ي ــع م ــة م ــول الإتحادي ــودانية؛فأصحاب المي الس
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رؤيتهــم حــول وحــدة وادي النيــل، فقــد عــبر عــن ذلــك »الأزهــري« واعتــبر أن العملية 
تعــد خطــوة مهمــة ســوف تســهم في خدمــة قضيــة الشــعبن في مــر والســودان بمــا 
يكفــل وحــدة شــطري وأدي النيــل، وكانرؤيتــه تقــوم عــى أن عمليــة الإلغــاء تجعــل 

ــودان)90(. ــه في الس ــبرره لبقائ ــة الم ــد للرعي ــودان يفتق ــي في الس ــود البريطان الوج
أمــا أنصــار الإســتقال فرحيبهــم بعمليــة الإلغــاء جــاء مــن بــاب أن العمليــة 
تشــجع خطواتهــم نحــو الحصــول الكامــل عــى الإســتقال للســودان؛ بعــد التخلــص 
ــدد  ــت ن ــي ذات الوق ــاد؛ لكنف ــم في الب ــا إدارة الحك ــتند إليه ــي تس ــدة الت ــن المعاه م
أنصــار هــذا التيــار في الجمعيــة التريعيــة في الســودان بمــا أســموه محــاولات مــر 
ــل  ــات قب ــع تريع ــم، ووض ــودانين دون رضاه ــى الس ــلطتها ع ــا وس ــرض إرادته ف
ــد  ــة ض ــذه الجمعي ــاء ه ــن أعض ــر م ــوادر التذم ــدأت ب ــد ب ــا، وق ــاورتهم عليه مش
مــر لدرجــة تبنــي بعضهــم لقــرار يطالــب بإعــان الســودان دولــة مســتقلة بحجــة 
أن مــر ألغــت معاهــدة 1899م التــي يخضــع بموجبهــا الســودان لــلإدارة الثنائيــة 
البريطانية-المريــة، غــر أن تدخــل العضــو »عبداللــه خليل«حــال دون ذلــك؛ بتذكــره 
ــك  ــات الممنوحــة لهــا، كمــا أن ذل ــة أن الأمــر يتعــارض مــع الصاحي لأعضــاء الجمعي
ــات)91).  ــك الصاحي ــاوز تل ــدم تج ــودان بع ــة الس ــبق لحكوم ــم المس ــف إلتزامه يخال
حاولــت لجنة)92)تعديــل دســتور الجمعيــة التريعيــة الاتصــال بهيئــة الأمــم المتحــدة 
وتدويــل قضيــة الســودان بمطالبــة الهيئــة تعــن لجنــة دوليــة لادارة البــاد؛ بإعتبــار 
أن إلغــاء المعاهــدة يخلــف فراغــاً دســتورياً بجــب ملئــه باللجنــة الدوليــة، ولــم تجــد 
المناشــدة الاســتجابة مــن الهيئــة الدوليــة اذ تــم تجاهــل الطلــب، والراجــح أن الموقــف 
ــودان كان  ــة في الس ــورة فوري ــتفتاء بص ــة الاس ــراء عملي ــجع لاج ــر المش ــي غ البريطان
وراء فشــل الحصــول عــى المســاندة الدوليــة)93). وقــد فشــلت محــاولات لاحقــة مــن 
عــدة دول للتوفيــق بــن بريطانيــا ومــر لحــل كل القضايــا العالقــة بــم فيهــا قضيــة 
الســودان الي ان تغــر الوضــع الســياسي في مــر باســتياء تنظيــم الضبــاط الاحــرار 
ــا  ــة مذكرته ــدول الأربع ــه ال ــت في ــذي قدم ــوم ال ــر . وفي ذات الي ــلطة في م ــلي الس ع
للحكومــة المريــة بخصــوص الدفــاع المشــرك)94)، قــدم الســفر البريطانــي في القاهرة 
ــة الســودان؛  ــوي عــى مقرحــات بــاده بشــأن قضي ــة تحت مذكــرة للحكومــة المري
تضمنــت المذكرةإقــراح تشــكيل لجنــة دوليــة لمراقبــة التطــور الدســتوري في الســودان؛ 
وتقديــم توصيــات بهــذا الشــأن لدولتــي الحكــم هنــاك؛ ولضمــان حقــوق مــر المائيــة 
ــدولي  ــك ال ــن البن ــاعدة م ــل بمس ــول الني ــة ح ــة تنمي ــرة بإقام ــت المذك ــل أوص في الني
ووضــع إتفاقيــات ملزمــة لتقســيم ميــاه النيــل بمــا لا يــر بالمصالــح المريــة فيــه، 
واختتمــت المذكــرة التوصيــة بــرورة تحديــد موعــد لتمكــن الســودانين مــن الحكــم 
الذاتــي حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول للقــرار النهائــي حــول مســتقبلهم الســياسي)95(.
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في ذات الإتجــاه تقدمــت أمريــكا بمقــرح حاولــت فيــه التوفيــق بــن اللقــب 
الملكــي المــري في الســودان وحــق الســودانين في تحقيــق مصرهــم، وبموجبــه تعرف 
بريطانيــا بهــذا اللقــب؛ شريطــة أن يتــم إســتفتاء في الســودان تحــت إشراف ثــاث دول 
تتفــق عليهــا دولتــا الحكــم هنــاك، ومــن ثــم يمكــن لبريطانيــا ومــر أن تتمكنــا مــن 
معرفــة حقيقــة أنصــار الوحــدة في الســودان، ولــم تجــد هــذه المقرحــات الرحيــب 
مــن مــر)96(. وفي الســودان أعلنــت الحكومــة عــدم إعرافهــا بإلغــاء مــر لمعاهــدة 
ــا  ــاشرة عمله ــتمرارها في مب ــدت إس ــد، وأك ــرف واح ــن ط ــودان م ــول الس 1899م ح
لإدارة الســودان بموجــب المعاهــدة المذكــورة، والعمــل عــى المحافظــة عــى الأمــن في 
البــاد، ومواصلــة الجهــود في تحقيــق الحكــم الذاتــي الكامــل في الســودان وفــق إرادة 
أهلــه)97( .وفي ذات الاتجــاه خططــت حكومــة الســودان الى الإســتفادة مــن قــرار الإلغاء 
بمحاولــة تجريــد القــوات المريــة في الســودان مــن أســلحتها؛ بحجــة أن هــذه القوات 
ــاك، إلا أن الحكومــة في لنــدن رفضــت فكــرة  ــة هن ترتــب لمهاجمــة القــوات البريطاني
التجريــد؛ وأكــدت أن العمليــة ســوف تفاقــم مــن ســوء العاقــة بــن مــر وبريطانيا؛ 
الامــر الــذي يعرقــل عمليــة التوصــل الى تفاهــم بــن الدولتــن مســتقباً حــول مســألة 
الدفــاع المشــرك عــن الــرق الاوســط، وهــي القضيــة التــي تشــكل محــور أهتمــام 

بريطانيــا بالقضيــة المريــة)98(.
ــق  ــودان وف ــإدارة الس ــكها ب ــة تمس ــة البريطاني ــت الحكوم ــدن أعلن في لن
نصــوص معاهــدة 1899م، وإعتبارهمــا الأســاس لحكــم الســودان، ولتهدئــة مخــاوف 
الســودانين حــول هــذا الموقــف أعلنــت إلتزمهــا بمنحهــم الحكــم الذاتــي خــال فــرة 
لا تتجــاوز العــام 1952م، وهــذا موقــف غــر معتــاد مــن الحكومــة البريطانيــة التــي 
كانــت تــرى والى عهــد قريــب أن أمــر إعــداد وتأهيــل الســودانين لحكــم بادهــم قــد 
ــة  ــف كان نتاجالًعملي ــر الموق ــل تغ ــاً، ولع ــن عام ــن العري ــل ع ــرة لا تق ــب ف يتطل
ــدة  ــاصري الوح ــتقالي ومن ــودانيةبتياريها الاس ــة الس ــوى الوطني ــك الق الالغاء؛وتمس
بــرورة إنهــاء العمــل بمعاهــدة الحكــم الثنائــي للعــام 1899م، وتمكن الســودانين 
مــن تحقيــق مصرهــم)99(. وعندمــا طــرح رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري الســعيد 
ــة بعــد إعــان إلغــاء المعاهــدة؛ كانــت مســألة  ــة المري ــه بخصــوص القضي مبادرت
ــاروق  ــك ف ــى أن المل ــاف، حت ــدر خ ــت مص ــي كان ــية الت ــة الرئيس ــودان القضي الس
ــا في  ــع بريطاني ــاق م ــول الى إتف ــتعداد للوص ــى إس ــر ع ــعيد« أن م ــد »للس ــد أك ق
ــه  ــم الإعــراف ب كالمســائل المتعلقــة بالجــاء البريطانــي عــن مــر؛ شريطــة أن يت
ملــكاً عــى مــر والســودان مــع الاعــراف بحــق الســودانين في تقريــر مصرهــم في 
المســتقبل في حــال كانــت لهــم الرغبــة في ذلك)100(.وطلــب الملــك فــاروق مــن بريطانيــا 
أن تتدخــل لإقنــاع الســودانين لمــا لهــا مــن تأثــر عليهــم بقبــول فكــرة الحكــم الذاتي 
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تحــت ســلطة الملــك في مــر؛ إلا أن الحكومــة البريطانيــة رفضــت التدخــل بحجــة أن 

الســودانين متمســكون بأحقيتهــم بتحديــد مســتقبلهم الســياسي دون التدخــل مــن أي 

مــن دولتــي الحكــم فيه«بريطانيــا أو مــر«)101(.

وفي المســاعي الدبلوماســية أيضــاً قــدم ملــك الســعودية عبدالعزيــز آل ســعود 

مبــادرة حــول القضيــة المريــة تضمنــت مقــرح خــاص بالســودان يدعــو الى منــح 

الحريــة التامــة لشــعبه لتقريــر مصــره؛ لكن يشــرط أن يســبق ذلــك إعرافــاً بريطانياً 

صريحــاً بوحــدة وادي النيــل، وهــو شرط عــى مــا يبــدو كانــت مــر بحاجــة إليــه 

مــن أجــل اللحصــول عــى ســند يدعــم إدعاءتهــا التاريخيــة في الســودان، ولــم يكتــب 

النجــاح لمبــادرة الملــك عبدالعزيــز بســبب اســتقالة حكومــة النحــاس)102(.

عــى كل؛ فــإن حالــة الخــاف المســتمر بــن مــر وبريطانيــا حــول قضيــة 

ــول  ــرص للوص ــن الف ــد م ــودانين المزي ــد أتاحتللس ــياسي ق ــتقبله الس ــودان ومس الس

بقضيــة إســتقالهم الى مراحــل متقدمــة، شــكلت فيمــا بعــد الأســاس الــذي إســتندوا 

عليــه لتحقيــق إســتقالهم التــام عــن مــر وبريطانيــا.

الخاتمة :
إن حالــة الخــاف المســتمر بــن مــر وبريطانيا حــول قضيــة الســودان أثناء 

عمليــة التفــاوض كانــت نتيجــة لإختــاف المصالــح والأهــداف للدولتــن حــول القضية، 

ــى  ــيادة ع ــاداة بالس ــة والمن ــوق تاريخي ــن حق ــه م ــا تدعي ــر بم ــكت م ــا تمس بينم

الســودان، رفضــت بريطانيــا الإعــراف بذلــك ليســت دفاعــاً عــن حقــوق الســودانين؛ 

ولكــن مــن أجــل إتســاق ذلــك مــع مصالحهــا، وقــد أتــاح ذلــك للســودانين المزيــد 

مــن الفــرص للوصــول بقضيــة إســتقالهم الى مراحــل متقدمــة، شــكلت فيمــا بعــد 

الأســاس الــذي إســتندوا عليــه لتحقيــق إســتقالهم التــام عــن مــر وبريطانيــا.

النتائج :
عمليــة التناقــض في أهــداف الدولتــن مــن القضيــة أدى الى تحقيــق قــدر 	 

ــتقال  ــاً بالاس ــل لاحق ــودانين؛ إكتم ــي للس ــم الذات ــن الحك ــب م مناس

التــام.

ــودانية 	  ــة الس ــوى الوطني ــدة الق ــف وح ــق ص ــان في ش ــت الدولت نجح

بظهــور تيــاران أحدهمــا داعــم لموقــف مــر المنــادي بالوحــدة، وآخــر 

ــذا  ــد ه ــا ووج ــر وبريطاني ــن م ــداً ع ــام بعي ــتقال الت ــادي بالإس ين

ــا. ــن بريطاني ــاندة م ــار المس التي
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 إهتمــت الدولتــان بإســتخدام الســودان في إطــار عمليــة التفــاوض مــن 	 

أجــل تحقيــق مكاســب خاصــة دون النظــر لمصلحــة الســودانين أصحاب 

القضيــة.

التوصيات:
ــودان 	  ــتقال الس ــة إس ــول قضي ــة ح ــات معمق ــراء دراس ضرورة إج

التــي تأثــرت بموقــف دولتــي الحكــم مــن القضية،ومــدى إرتبــاط ذلــك 

ــوم. ــى الي ــياسي حت ــودان الس ــتقبل الس بمس

يجــب تنــاول مواقــف القــوى الوطنيــة الســودانية مــن قضيــة الســودان 	 

ــف  ــذه المواق ــن ه ــتفادة م ــي، للإس ــياقها التاريخ ــتقال في س ــل الإس قب

ــة  ــل مصلح ــن أج ــياسي م ــل الس ــودانين في العم ــة الس ــم تجرب لتقوي

ــاد. الب
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الوثائــق القوميــة، الخرطــوم، ملــف المســتودعات )أ( ص11ومــا بعدهــا
المعتصم احمد الحاج، مصدر سابق، ص24( 8)
صحيفة الايام 61يوليو 7591م مجلد)521) مذكرات أزهري، دار الوثائق؛ الخرطوم( 9)
ــرة ( 10) ــة في القاه ــفارة البريطاني ــام للسودان،)هدلستون)للس ــم الع ــد الحاك أك

ــوداني ولا  ــعب الس ــوع الش ــن مجم ــبة09% م ــون نس ــا يمثل أن الادارة وأتباعه
يوجــد في الوفــد مــن يمثلهــم، فضــاً عــن غيــاب ممثلــن للجنــوب، الــرأي العــام، 

ــوم. ــة، الخرط ــق القومي ــارس 6491م، دار الوثائ عدد42م
ــودان 8002-1481، ( 11) ــى الس ــياسي ع ــصراع الس ــف، ال ــلي الري ــال ع جم

ــوم، 4002،ص 775   ــودانية، الخرط ــة الس ــة العمل مطبع
)12( Dglas Johnson, Op. Cit, p137

المعتصم احمد الحاج، مصدر سابق، ص72( 13)
 الهيئة القومية للكتب والوثائق ، مصدر سابق، ص 79( 14)
ــق ( 15) ــري، دار الوثائ ــرات أزه ــو ،7591مذك ــدد 61يولي ــام، ع ــة الاي صحيف

ــوم، ــة ، الخرط القومي
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المعتصم احمد الحاج، مصدر سابق، ص72 ( 16)
نفس المصدر ص13( 17)

)18( Doglas, Op. Cit, p141142-
الهيئة القومية للكتب والوثائق، مصدر سابق،ص39( 19)

)20( Doglas Op. Cit, pp153157-
المعتصم احمد الحاج ، مصدر سابق ص  ص16-06( 21)
الهيئة العامة للكتب والوثائق ، مصدر سابق ، ص ص67-47( 22)
نفس المصدر ، ص ص69-49( 23)
جيمــس روبرتســون؛ الســودان مــن الحكــم المبــاشر الى فجــر الاســتقلال، ( 24)

ترجمــة مصطفــى عابديــن، دار الجيــل، بــروت، ص 651
ــة ( 25) ــة الوطني ــة للحرك ــة البريطاني ــاصر ، الرؤي ــد الن ــال عب ــدى جم ه

ص622.،  7891م،  القاهــرة،  المســتقبل،  6391-2591م، دار  المصريــة، 
Doglas, Op. Cit, p176 وقــد خطــأ روبرتســون موقــف بــاده بشــأن هــذا ( 26)

المقــرح، جيمــس روبرتســون، مصــدر ســابق، ص 451.
ــع ( 27) ــي والراب ــن الثان ــاضر الإجتماع ــق، مح ــب والوثائ ــة للكت ــة العام الهيئ

مصــدر ســابق، ص ص381-771. بتاريــخ 91و42 اكتوبــر6491م، 
نفس المصدر، محر الاجتماع الخامس،  ص ص511-411.( 28)
 جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص ص651-251.( 29)
 جريدة الأيام،عدد 81 يوليو7591( 30)
 نفس المصدر، عدد 91يوليو، وجمال الريف، مرجع سابق، ص516.( 31)
- المعتصم احمد الحاج، مصدر سابق، ص59.( 32)  32

)33( Doglas, Op. Cit, pp 227232-.
جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص 751.( 34)
الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص ص711-511.( 35)
ــع ( 36) ــة الطب ــية، شرك ــودان السياس ــاكل الس ــارم، مش ــاس عف ــل الي جمي

اللبنانيــة، بــروت، 8591م، ص 77.
جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص 751( 37)
 تــم تقديــم المقــرح مــن خــال مفاوضــات النقراشي-كامبــل، الهيئــة العــاة ( 38)

للكتــب والوثائــق، مصــدر ســابق، ص321.
نفس المصدر، ص421.( 39)
خطــاب النقــراشي للبرلمــان المــري في 02و72ينايــر 7491م، وقــرار مجلــس ( 40)

الــوزراء المــري في 52ينايــر 7491، نفــس المصــدر، ص721.
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

نص الشكوى التي قدمها النقراشي في مجلس الأمن، نفس المصدر، ص091.( 41)
جمهورية مر،مصدر سابق، ص155.( 42)
الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص ص012-191.( 43)
ــة ( 44) ــودان، الهيئ ــصري للس ــتعمار الم ــة الإس ــان، أكذوب ــم رمض ــد العظي عب

ــرة، ص221. ــاب، القاه ــة للكت العام
ــصراع ( 45) ــودانية وال ــية الس ــة السياس ــلي طه،الحرك ــن ع ــل عبدالرحم  فيص

ــان،  ــي، امدرم ــم مرغن ــز عبدالكري ــي 6391-3591م، مرك المصري-البريطان
.423 ص  4002م. 

جمال الريف، مرجع سابق، ص 666.( 46)
جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص ص871-771.( 47)
مــوسى عبداللــه حامــد، اســتقلال الســودان بــين الواقعيــة والرومانســية، ( 48)

منشــورات الخرطــوم عاصمــة للثقافــة العربيــة، 5002م، ص133.
نفس المرجع، 133.( 49)
ــد ( 50) ــرأس وف ــابق، ص ص751-951، وت ــدر س ــون، مص ــس روبرتس جيم

حــزب الأمــة رئيســه)صديق المهــدي) وعضويــة المحجــوب وعبداللــه خليــل، جمــال 
عفــارة، مرجــع ســابق، ص 46. المعتصــم احمــد الحــاج، مصــدر ســابق، ص 

ص921-321.
الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق،  ص 631 وما بعدها.( 51)

)52( Doglas, Op. Cit, pp141142- 
الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص 241 ( 53)
 نفس المصدر، ص621( 54)
نفس المصدر ص731.( 55)
 نفس المصدر، ص ص241-931.( 56)
ــل الازرق 41، ( 57) ــالي، الني ــو الت ــى النح ــات ع ــة للمديري ــب العضوي ــاءت نس ج

كردفــان 01، الاســتوائية 9، الخرطــوم 6، الشــمالية 6، كســا 6، دارفــور 5، اعــالي 
النيــل 4، ويكتمــل الــدد الــكلي 07 بتعــن 01 أعضــاء مــن قبــل الحاكــم العــام 

ــة العامــة للكتــب والوثائــق، مصــدر ســابق، ص ص741-541. الهيئ
بخصوص صاحيات الجمعية، نفس المصدر، ص741.( 58)
نفس المصدر، ص741 وما بعده( 59)
 في 51يونيــو 8491أحيطــت الحكومــة المريــة علمــاً بنــر هــذه القوانــن ( 60)

ــق،  ــب والوثائ ــة للكت ــة العام ــذي، الهيئ ــها التنفي ــة ومجلس ــة بالجمعي الخاص
ــابق، ص ص981-481.    ــدر س مص
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مدولات المجلس الاستشاري، رقم)15/41/1) الدورة السابعة، ص 39.( 61)
الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص131و ص ص571-561.( 62)
 نفس المصدر والصفحات.( 63)
نفس المصدر، ص ص 732-712.( 64)
ــرأن ( 65) ــة، ص43. يذك ــداولات الثامن ــاري، )25/51/1)الم ــس الاستش المجل

ــكرتر  ــطة الس ــت بواس ــد تم ــة ق ــا النهائي ــن في صورته ــذه القوان ــة ه صياغ
القضائــي لجكومــة الســودان.جيمس روبرتســون، مصــدر ســابق، ص871.

ــة، ( 66) ــة البريطاني ــودان، والخارجي ــام في الس ــم الع ــراشي الى الحاك ــالة النق رس
ــابق، ص681 ــدر س ــق، مص ــب الوثائ ــة للكت ــة العام الهيئ

المجلــس الاستشــاري لشــمال الســودان، رق)25/51/1( المــداولات ( 67)
الثامنــة، ص ص 53-63.دار الوثائــق القوميــة، الخرطــوم

جيمــس ( 68) الســودان  لحكومــة  الاداري  الســكرتر  الاجتمــاع  تــراس   
روبرتســون،وعضوية)21) مــن الجنوبــن،و)5( مــن الشــمالين هم:محمــد صالــح 
ــه، وسرور  ــب عبدالل ــان، وحبي ــد عثم ــن احم ــدري، ووحس ــنقيطي،وابراهيم ب الش

ــابق، ص576 ــع س ــف، مرج ــال الري رملي.جم
جمال الريف، مرجع سابق، ص676( 69)
نفس المرجع،ص676( 70)
الهيئة العامة للكتب والوثائق، مصدر سابق، ص241-141-( 71)
موسى عبدالله حامد، مرجع سابق، ص253( 72)
يمثــل هــذا التيار)الازهري)الــذي أصــدر بيانــاً أكــد فيــه رفــض الإتحاديــن ( 73)

لهــذه المروعــات، وانتقــد كذلــك مواقــف مــر بشــأن الســودنة، جمــال الريف، 
مرجــع ســابق، ص286

جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص281( 74)
ــابق، ص ص 732-532.( 75) ــدر س ــق، مص ــب والوثائ ــة للكت ــة العام الهيئ

ــلي  ــة، ع ــل للزراع ــه خلي ــس هم:عبدالل ــاء بالمجل ــوا أعض ــن كان ــودانين الذي الس
بــدري للصحــة، عبدالرحمــن عــلي طــه للمعــارف، مــع )3) وكاء ، للــوزارات ومثل 
الجانــب البريطانــي الســكرتاريون الثاثــه، والقائــد العــام لقــوة دفــاع الســودان 
ــد  ــرة، وبع ــروع الجزي ــد وم ــكة حدي ــام للس ــم الع ــم الحاك ــن عينه و)2(آخري
اســتقالة مديــر مــروع الجزيــرة خلفــه أحــد الســودانين، وصــارت لهــم بذلــك 
الأغلبيــة. وكان الازهــري ومرغنــي حمــزة قــد رفضــا المشــاركة في المجلــس رغــم 

ــابق، ص381 ــدر س ــون، مص ــيحهما.جيمس روبرتس ترش
خطــاب العــرش يقدمــه رئيــس الحكومــة المريــة بإســم الملــك عنــد إفتتــاح ( 76)

ــد  ــة، عبدالحمي ــزم للحكوم ــل مل ــج عم ــد برنام ــام، ويع ــان كل ع دورة البرلم
الحفنــاوي، معركــة الجــلاء ووحــدة وادي النيــل 5491-4591م،الهيئــة العامــة 

ــرة، 8991، ص872. ــاب، القاه للكت
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

جيمسروبرتسون،مصدر سابق، ص412( 77)
محسن محمد، مصر والسودان الانفصال، مرجع سابق،ص93( 78)
انظر:خطــاب النقــراشي أمــام النــواب بتاريخ6يناير6491م،الهيئــة العامــة ( 79)

للكتــب وائوثائــق ، مصــدر ســابق، صــص821-521.
)80( Douglas Johnson. Op.Cit, pp224226-

جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص251( 81)
الاهــرام ( 82) مركــز  الســويس،  ملفــات  هيــكل،  حســنن  -محمــد   82

ــات  ــون، العلاق ــري ارنس ــرة، 6891م، ص ص086-386. وجيف ــة، القاه للرجم
ــة  ــن، مكتب ــيد أم ــة الس ــة ترجم المصرية-الامريكيــة 6491-6591م،ترجم

ص02 6991م،  القاهــرة،  مدبــولي، 
فيصل عبدالرحمن، مرجع سابق، ص354( 83)
نفس المرجع، ص 654( 84)
جمهورية مر، مصدر سابق، ص785( 85)
فيصل عبدالرحمن، مرجع سابق، ص674( 86)
مفاوضــات »صــاح الديــن« مــع »بيفــن«ا وكــذا الســفر البريطانــي في ( 87)

القاهرة«ستيفنســون« محــاضر الجلســات بتواريــخ 62 أغســطس والايــام 7و9 
و51ديسمبرلســنة 0591، ومحــاضر جلســات 8يونيو وأيــام 9 و31و62 من شــهر يوليو 
ــابق، ص ص 872-042 ــدر س ــق، مص ــب والوثائ ــة للكت ــة العام ــنة 1591. الهيئ لس

ــي في ( 88) ــفر البريطان ــذا الس ــن«ا وك ــع »بيف ــن« م ــاح الدي ــات »ص مفاوض
ــام 7و9  ــطس والاي ــخ 62 أغس ــات بتواري ــاضر الجلس ــون« مح القاهرة«ستيفنس
ــن  ــام 9 و31و62 م ــو وأي ــات 8يوني ــاضر جلس ــنة 0591، ومح و51ديسمبرلس
شــهر يوليــو لســنة 1591. الهيئــة العامــة للكتــب والوثائــق، مصدر ســابق،ص 

872-042 ص 

نفس المصدر، ص ص 782-682( 89)

جيمس روبرتسون، مصدر سابق، ص222.( 90)

قــدم إقــراح الإســتقال مــن داخــل الجمعيــة الســيد عبدالرحمــن عــلي طــه، ( 91)

جيمــس روبرتســون، مصــدر ســابق، ص322-

تــم تعينهــا من قبــل الحاكــم العــام في مــارس 1591م مــن 31 عضو برئاســة ( 92)

القــاضي البريطانــي »اســتانلي بيكر«لتعديــل الدســتور واعــداد الســودانين لقــدر 

أكــبر مــن الحكــم الذاتــي، بإعــادة النظــر في الدوائــر الانتخابيــة وطــرق الانتخابات 

المجــازة في دســتور الجمعيــة في العــام 8491م، ورفــع توصياتهــا للحاكــم العــام، 
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أ.علي محمد الصافي عبدالله

وقــد رفــض أنصــار الوحــدة المشــاركة فيهــا، واعتبروهــا مؤامــرة بريطانيــة ضــد 

ــيادة  ــألة الس ــول مس ــا ح ــن أعضاءه ــاف ب ــأ الخ ــد نش ــع مر،وق ــدة م الوح

خــال فــرة الانتقــال، فقــد رأى بعضهــم أن تظــل تحــت ســلطة الحاكــم العــام، 

ــر رفــض  ــة، وعــى إث ــة دولي ــب البعــض الاخــر أن تكــون تحــت لجن فيمــا طال

مقــرح اللجنــة الدوليــة تقــدم ســتة مــن أعضائهــا باســتقالاتهم أبرزهــم المحجوب 

والدرديــري محمــد عثمــان. محســن محمــد، ســقوط النظــام في 4أيــام، ثــورة 

يوليــو بالوثائــق السريــة، دار الــروق، القاهــرة، 2991م، ص 82.   

كانــت الحكومــة البريطانيــة قــد حــذرت أنصــار الاســتقال في الســودان مــن ( 93)

التمــادي في طــرح مســألة الاســتفتاء وأكــدت أنهــا ســتقف بقــوة ضــد المســألة 

ــق  ــال بالوثائ ــودان الانفص ــصر والس ــد، م ــن محم ــاضر، محس ــت الح في الوق

ــرة،4991م، ص03 ــروق، القاه ــة، دار ال البريطاني

امذكــرة قدمتهــا بصفــة مشــركة كل مــن بريطانيــا وامريــكا وفرنســا وتركيا، ( 94)

جمهوريــة مــر، مصــدر ســابق،ص 196.

جمال الريف، مرجع سابق، ص707( 95)

نفس المرجع والصفحة( 96)

صحيفــة الســودان الجديــد عــدد 01اكتوبــر 1591م، دار الوثائــق القوميــة، ( 97)

لخرطوم. ا

جمال الريف، مرجع سابق، ص607( 98)

حــول تريــح وزيــر الخارجيــة البريطانــي »انتونــي ايــدن« في 51 نوفمــبر ( 99)

ــة  ــة الســودان،وإعانه الموافق ــي حــول قضي ــس العمــوم البريطان 1591م في مجل

عــى منــح الســودانين الحكــم الذاتــي نظــر: ريــدر بــولاد، بريطانيــا في الــرق 

الأوســط منــذ أقــدم العصــور حتــى 2591م، ترجمــة حســن الســلمان، بغــداد، 

6591م، ص 122. وانظــر أيضــاً التريحــات الســابقة للمفاوضــن البريطانيــن 

ــن  ــر الى عري ــن ع ــل ع ــرة لا تق ــة لف ــودانين بحاج ــدوا أن الس ــن أك الذي

ســنة حتــى يتمكنــوا مــن القــدرة عــى أدارة شــؤون بادهــم، تريــح الســفر 

»ستيفنســون« في جلســة التفــاوض بتاريــخ 62أغســطس 1591م، الهيئــة العامــة 

للكتــب والوثائــق، مصــدر ســابق، ص 932,
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قضية السودان في المفاوضات البريطانية-المصرية) 1946-1951م (

هيكل ، ملفات السويس، مصدر سابق، ص ص227-127.( 100)

رســالة الســفارة البريطانيــة في باريــس للخارجيــة البريطانيــة تــم تحويلها الى ( 101)

اللســفارة البريطانيــة في القاهــرة حــول مقرحــات نــوري الســعيد التــي عرضهــا 

للســفارة في باريــس حــول مســألة توســطه بــن بريطانيــا ومــر، ومــا توصــل 

اليــه مــن قناعــات حــول مواقــف الملــك فــاروق مــن القضيــة، هيــكل ،ملفــات 

الســويس، مصــدر ســابق، ص ص117-017-

 بشــأن مبــادرة الملــك عبدالعزيــز انظر:صــاح الشــاهد، ذكرياتــي في عهدين، ( 102)

دار المعــارف، القاهــرة، 6791م، ص 311وتمــت اســتقالة النحــاس وحكومتــة في  

ينايــر 2591م.
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